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  العمري بوطابع  جامعة المسيلة                     .د. أ  -
 محمد خان جامعة بسكرة. د.أ -
 محمد الصالح نجاعي جامعة باتنة. د.أ -
  قلةفضيل دحو جامعة ور. د.أ -
 مصطفى الضبع جامعة الفيوم جمهورية مصر العربية. د.أ -
 أحمد فليح جامعة جرش الأهلية الأردن. د.أ -
  سعيدة العلمي جامعة فاس المغرب. د.أ -
  عبد الحق بلعابد جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية.د-
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  شروط النشر وقواعد التحكيم
متخصصة في  لغات،مجلة علمية محكمة،المجلة العلمية حوليات الآداب وال

لها شروط محددة للنشر كسائر المجلات .ومختلف الدراسات النقدية الآداب واللغات،
وقواعد يجب على كل الباحثين الراغبين في المساهمة في إثراء  العلمية الوطنية والدولية،

  :منبرها احترامها،وهي
ة من قبل أو معروضة للنشر في جهة أصالة المادة المقدمة للنشر بألا تكون منشور -

  .أخرى، وألا تكون مستلة من رسالة جامعية، وأن يقدم الباحث إقرارا خطيا بذلك
  .صفحة بما في ذلك المراجع والملاحق) 20(و   )10( يتراوح حجم البحث بين -
في المتن ، ) 14(، حجم )Simplified Arabic(، بخط )وورد(برنامج بيكتب البحث  -
  .ي الهوامشف) 12(و
تقديم نص المقال مطبوعا في نسختين ومسجلا على قرص أو عن طريق البريد  -

  .الالكتروني
  .إرفاق المقال بملخص باللغة العربية، وبملخص آخر بالفرنسية أو الانجليزية -
 .الهوامش والحواشي تكون في آخر المقال_ 

البيبليوغرافيا وقائمة المراجع التقيد بمنهجية البحث العلمي وإرفاق المقال المقترح ب -
 .مرتبة هجائيا

سريا مع مطبوعة خاصة ) اثنان مختصان(تقديم المقال إلى الهيئة الاستشارية  -
  .بالتقرير،بغرض النظر والتحكيم

 .المقالات التي تنشر تعبر عن آراء أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة_ 

  .تعديله بناء على تقرير المحكمينللمجلة حق رفض نشر المقال،أو طلب  -
  .يقدم مشروع كل عدد قبل نشره إلى هيئة التحرير، للنظر فيه وإقراره نهائيا -
  .لا ترد المقالات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر -
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  -الجزائر  - جامعة المسيلة 
  )سابقا الآداب والعلوم الاجتماعية(الآداب واللغات كلية 

  ) قسم اللغة العربیة وآدابھا سابقا(دب العربيقسم اللغة والأ    
  
  

  : أعمال الملتقى الوطني الأول حول

  النقـد الأدبي الجزائـري
  ** 2006 مـاي 21-22 **

  
La critique littéraire Algérienne 

M'sila: 21- 22 Mai 2006 
  

  :الرئیس الشرفي للملتقى
  السيد مدير الجامعة

  
  

  :رئیس الملتقى
  شيـر قـطمصطفى الب. د

    
  اللجنة التنظیمیة للملتقى

  زغبة البشير    . عباس بن يحيى رئيسا                      أ. د     
  حجاب عبد اللطيف . عمار بلقريشي                              أ. أ     
  شنان قويــدر . ضيف عبد المالك                           أ. أ     

  للملتقى لعلمیةاللجنة ا                          
  جمال مجناح.علي بولنوار رئيسا                         أ.د      
  عقاب بلخير.فتحي بوخالفة                              أ.د      
  عبد االله بن قرين.حضري جمال                               أ.د      
  عبد الغني بن الشيخ.أ                   عيسى بوفسيو           .أ      
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  :المراسلات
  كلية الآداب واللغات -مدير المجلة العلمية

 – المسيلة - طريق إشبيلية 166: ب.ص –جامعة المسيلة 
  الجزائر -28001

◊◊◊◊  
  30 96 55 35 (213) :الفاكس

annaleslettres@gmail.com 
  msila.dz-annaleslettres@univ: البريد الالكتروني

  annaleslettres@gmail.com: أو
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 تقديم الملتقى 
إن النقد الأدبي الجزائري متجذر في الماضي، وقد أسهم في حركة النقد العربي القديم بقسط، مهما كان        

لنقدية لابن رشـيق  وفي هذا الصدد بجدر ذكر اهودات ا. حجمه، فإنه لا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال
  ...المسيلي وأستاذه عبد الكريم النهشلي وسواهما

وفي العصر الحديث، واكب النقد الأدبي الجزائري ولا يزال يواكب الحركة النقدية العالمية بمختلف اتجاهاا     
  .الحداثية وما بعد الحداثية، فكانت إسهاماته البارزة على الساحة النقدية العربية المعاصرة

ومنه، فإن النقد الأدبي الذي يحتل داخل المنظومة الثقافية بشكل عام، وضمن الدراسات الأدبية واللغويـة      
مكانة خاصة، بسبب منحاه الفكري، وتقاطعاته الكثيرة مع مختلف أنماط الثقافة والعلوم والمناهج، ليرسم صورة 

عربية عامة، وهو من هذا الجانب جدير بالدراسـة  هامة لمستوى التطور الفكري للمنطقة، داخل إطار الثقافة ال
  . والبحث

إن مساهمة النقاد الجزائريين قديما وحديثا هامة، ولكنها بقيت مجهولة يمر عليها الباحث بسرعة ضمن عبارات  
عامة غير محققة، وانطلاقا من هذا، فقد ارتأى قسم اللغة العربية وآداا تنظيم ملتقى وطني في هذا الموضـوع،  

  .من أجل دراسته والمساهمة في تحقيق قاعدة معرفية حوله، للباحثين والطلبة أيضا
  

  أھداف الملتقى
  :يهدف القسم من خلال الملتقى إلى تحقيق جملة من الأهداف       
  .خدمة التراث النقدي الجزائري بالتعريف بأشهر أعلامه والمغمورين منهم -1
 .ءة منهجية وجديدةإعادة قراءة التراث النقدي الجزائري قرا -2
 .التأصيل لنقد أدبي جزائري -3
 . توضيح مدى إسهام النقاد الجزائريين في النقد العربي قديمه وحديثه -4
 .تحفيز الباحثين الجزائريين لدراسة النقد الأدبي الجزائري -5
سد الفراغ المهول في المكتبة الجامعية الجزائرية بخصوص هذا الموضوع وهو ما نطمح إليه من  -6

  .بع أعمال الملتقىخلال ط
  

  محاور الملتقـى
  :المحــاور الثلاثة العامــة الرئیسیـة

  .تأصيل النقد الأدبي الجزائري القديم -1
  .اتجاهات النقد الأدبي الجزائري الحديث والمعاصر -2
  .مقاربات تطبيقية -3
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  عمید كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة: كلمة السید

 السعيد فكــرون. د
  

  الرحمن الرحيم  اللهبسم ا
  

سيدي رئيس الجامعة السادة نواب رئيس الجامعة السادة عمداء الكليات السادة رؤساء الأقسام زملائي 
  .الأساتذة السادة الأساتذة المشاركين في الملتقى السادة الضيوف الأكارم  أعزائي الطلبة

م الاجتماعية اليوم من اجـل إنـارة   أن تلتقي أسرة كلية الآداب والعلو رانه لمن دواعي الفرح والسرو
  .الفكر وتبديد الظلام وتأسيس لفعل إنساني مصدره العقل والحكمة

لقد أخذت كلية الآداب والعلوم الاجتماعية على عاتقها وهذا منذ فترة وجيزة بناء حركـة فكريـة   
  .لإطاروعلمية وثقافية بالجامعة، وملتقانا هذا حول النقد الأدبي الجزائري يدخل في هذا ا

إن الباحث الذي يؤمن بالعلم والمعرفة الحقة كقوة اجتماعية للتقدم والتطور والنمو، ينبغي عليه المساهمة 
وبكل جدية وفعالية في تحرير الإنسان من الأفكار البالية والضعيفة والتي لم تعد تخدم واقعه ومسـتقبله،  

تكز على منهجية وفنيات علميـة مـن   إن هذا التطور يتطلب في نظرنا تأسيس تفكير نقدي جديد ير
جهة، وينطوي على بنية علمية من جهة أخرى تمكنه من تأسيس علاقات معرفية واقعية تؤسس هـي  

   .الأخرى لتوجيه الفعل الإنساني مهما كانت اتجاهاته وأهدافه

 ـ    ر إن الباحث الذي يعتقد أن للعلم دورا أساسيا ومحركا لعملية الانتقـال والتوظيـف لحركـة الفك
والتجديد والتحديث، مطالب أيضا على أن يشارك بعلمه في عملية تنوير الإنسانية والمسـاعدة علـى   
تحقيق الطموحات المشروعة، وهذا لا يمكن أن يتحقق في نظرنا إلا بموقف علمي نقدي يحتوي عمليـة  

ديدة في نفـس  التجديد والتحديث ويتجاوزها في حالات كثير إلى بنية معرفية كلية واقعية وعقلية  ج
  .الوقت

 إن ملتقانا اليوم يهدف إلى تشكيل معرفة موضوعية لقضايا تخص الأدب والنسق السوسيولوجي معـا، 

اجتماعي بالأساس، والتصورات   دي لواقعـة الأمر تعبير نقــذلك أن البحث الأدبي هو في حقيق
ة في بناء خطوات علمية ومنهجية العلمية النقدية التي قد تقترحها مداخلات الملتقى قد تساهم بالضرور

  .نقدية وتتجاوز في نفس الوقت إلى ساحة الفكر الإنساني اتمعي المتعدد
إن الدراسات النقدية مهما كان موضوع اختصاصها وبنيتها وتشكيلها هي جـوهر الفكـر يوظـف    

  .الآليات المعرفية المختلفة والمتعددة بقصد وبوعي
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لحركة الفكر الإنساني المتحرر باتمع فان النقد الأدبي الذي هو عنوان  فإذا اعتبرنا أن الأدب هو نتاج
ملتقانا الأول اليوم يمكن أن نعتبره بمثابة ولادة جديدة لعلم اجتماعي جديد، ذلك أن التعددية الفكرية 

  .الحوار الديمقراطي الحرورية في مجتمع يسعى إلى التقدم وأصبحت مسألة ضر
ي الأساتذة ضمن مراحل هذا الملتقى هو بمثابة تأكيد آخر ما للنقد مـن قيمـة   أن ما ستقدمونه زملائ

معرفية واجتماعية وتفسيرية ، ذلك أن النقد البناء هو الذي يفتح اال للإبداع والتحديث و أن الأمم 
 تطورت بواسطة قبول الآخر ومحاكاته وفهمه باعتباره مكونا أساسيا في بناء المعرفـة الإنسـانية الـتي   

  .أعادت للإنسان إنسانيته
فلا شئ يطعـن التقـدم   "  ور تحرير الإنسان واتمع معا،فلنختبر إذا المواقف العلمية للجميع حول مح

  "ويعيقه أكثر من محاولات احتكار الصواب    
 أتمنى للجميع التوفيق والنجاح في ملتقانا الأول هذا حول النقد الأدبي الجزائري، كما أتمنى للأسـاتذة 
الذين قدموا من جامعات أخرى لمشاركتنا في هذا الملتقى إقامة طيبة بجامعتهم الثانيـة جامعـة محمـد    

  .بوضياف بالمسيلة 
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير للسيد رئيس الجامعة على المساعدات التي حبانا ا والتي كان لها 

تي سبقته، فنقول باسم الطاقم الإداري و البيداغوجي الدور الأساس في إنجاح هذا الملتقى  والملتقيات ال
  .وهيئة التدريس وطلبة شكرا لكم وبارك االله فيكم

كما أتقدم بالشكر والتقدير لأسرة قسم اللغة العربية وآداا وخاصة اللجنة العلمية والتنظيمية للملتقى 
  .على صبرهم وتفانيهم في إنجاح أشغال هذا الملتقى

 أن تكون المعرفة الحقة معرفة مشتركة بين الناس تخدم الإنسان  والإنسان فقـط  ولكل من ساعدنا في
  .نقول له شكرا جزيلا 

  

  الدكتور السعيد فكرون
  عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية
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  رئیس الملتقى: كلمة السید

  مصطفى البشيـر قـط. د
   

  بسم االله نبدأ وبه نستعين والصلاة والسلام
  رسوله النبي الأمي الأمين على

   ،السيد رئيس الجامعة
  والعسكرية،السلطات المدنية  لوالسادة ممث

  ، السادة نواب رئيس الجامعة
  السيد عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية،

  السادة رؤساء الأقسام،و ،السادة عمداء الكليات
  امعات الوطن،بحضورهم من مختلف ج الذين شرفوناالسادة الأساتذة الضيوف 

  ،سائل الإعلام المسموعة والمقروءةممثلي و السادة
  :أيها السادة الحضور الكرام ،إخواني الطلبة أخواتي الطالبات

التي يقول فيها  نه لمن دواعي الغبطة والسرور أن تحتضن جامعة محمد بوضياف بعاصمة الحضنة المسيلةإ
  : ابن هانئ الأندلسي

  اب مني و جعفر     وجنات عدن بنت عنها و كوثر خليلي أين الز            
تحت رعاية السيد رئيس الجامعة فعاليات هذا المتلقي الأدبي الوطني عبر هذه الكوكبة اللامعـة مـن     

 جامعات الـوطن واستجابوا لدعوتنا فوفدوا لجامعتنا من مختلف  الذين لبوا نداءنا، الأساتذة والباحثين
  .في موضوع هام يتعلق بالنقد الأدب الجزائري محاضرين ومحاورين ومناقشين

 من حقول معرفية متعددة،ويتقاطع  معها؛ حوتكمن أهميته في أن النقد الأدبي قد أصبح مجالا رحبا يمت
وغيرها من الحقول المعرفية  ،والرياضيات ،والمنطق ،والتاريخ  والفلسفة ،وعلم الاجتماع ،كعلم النفس

عصر يتسم بتداخل الحقول المعرفية  ية بالنسبة للأدب ونقده فيالأخرى التي غدت خلفية مرجع
  .ذهل في تراكمها المتدافعموتقدمها على نحو 

 الأمريكيين حد الفلاسفةأوصفه إذ ن طفرة هائلة في مجال النقد الأدبي ،ولقد شهد القرن العشر
وي الأبنيـة المغلقـة علـى    وا رية،الحإلى  الشعوب ودةع في ايته هدش حيث بأنه قرن النقد الأدبي،

، فالترعة التي بدأت تزداد  باتجاه الانسحاب من سـجن   خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي مركزها
النسق والبنية التي عرفها النقد الحداثي ممثلا في البنيوية خاصة توشك على إنجاز  مهمتها عبر النقد مـا  
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 ،حيث التعددية والحريـة ، والقراءة والتأويل وغيرهاالتلقي بعد  الحداثي ممثلا في نظريات التفكيك  و
  .والمصطلحات الزئبقية العائمة التي يصعب الإمساك  بتلابيب مفاهيم محددة لها، ية الدلالةئولاا

النقـد  :أي ر لقد رأينا أن يكون موضوع  المتلقي حول هذا الحقل المعرفي الهام  في وطننا الجزائ
ه ، لنؤكد على التفاعل المستمر بين القديم والجديد الذي ينتظر أن يفضي الأدبي الجزائري قديمه وحديث

التطلع نحو المستقبل دون عقدة حضارية تشدنا إلى الغـرب وتحضـرنا في    :مهمين؛ أولهما إلى أمرين 
الثقافية تحت وطـأة  و ضيع ملامحنا العقديةتتعميق الانتماء إلى هويتنا الحضارية حتى لا :والثاني ، داخله 

سنابك الزحف القادم من الاتجاه الآخر، والتخلص من عقدة النقص بفهم تراثنا النقدي دون انغلاق أو 
  .تحجر

إن النقد الأدبي الجزائري متجذر في الماضي وقد أسهم في حركة النقد العربي القـديم بقسـط   
ذكر اهـودات  وفي هذا الصدد يجدر  ،مهما كان حجمه ،فإنه لا يمكن تجاهله بأية حال من الأحوال

  .والغبريني وغيرهمالمسيلي النقدية لابن رشيق المسيلي وأستاذه عبد الكريم النهشلي 
وفي العصر الحديث واكب النقد الأدبي الجزائري، ولا يزال  يواكب الحركة النقديـة الأدبيـة   

فكانـت   سـقية، نالالعالمية بمختلف اتجاهاا الحداثية وما بعد الحداثية على تنوع مداخلها السـياقية و 
  .إسهاماته البارزة على الساحة النقدية العربية المعاصرة

جل دراسته أا فقد ارتأى قسم اللغة العربية تنظيم ملتقى وطني في هذا الموضوع، من نوانطلاقا من ه   
  .والمساهمة في تحقيق قاعدة معرفية حوله للأساتذة الباحثين والطلبة

  :هداف من أهمهاالأقيق جملة من يهدف إلى تح ىقلتن المإومن ثم ف
  .خدمة التراث النقدي الجزائري بالتعريف بأشهر أعلامه والمغمورين منهم  -
  .ليات جديدةآإعادة قراءة التراث النقدي الجزائري قراءة منهجية وب -
  .وحديثه هين في النقد العربي قديميتوضيح مدى إسهام النقاد الجزائر -
  .ين لدراسة النقد الأدبي الجزائرييرتحفيز الباحثين الجزائ -
سد الفراغ في المكتبة الجامعية الجزائرية بخصوص هذا الموضوع وهو ما نطمح إليه من خلال طبـع   -

هذا فضلا عن فتح فضاء للتعارف والاحتكاك وتبادل الخبرات والمعارف بين الأسـاتذة   .أعمال الملتقى
  .الجامعيين من مختلف أنحاء الوطن

جامعة ومركزا جامعيا من  ةت إلى الملتقى عشرات المداخلات من خمس عشردلصدد فقد وروفي هذا ا
ن دل هذا على شيء فإنما يدل على المكانة إو .وطني شماله  وجنوبه، شرقه وغربهمختلف  أنحاء التراب ال

سـام في جامعـات   ى ا قسم اللغة العربية  و آداا بجامعة المسيلة بين نظرائه من الأقظالمتميزة التي يح
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رفة في عصر أضحت الرداءة عبفعل إطاراته الشابة النشطة التي ما انفكت تكرس قيم  العلم  والم ،الوطن
   .سمة من سماته

وعلى رأسهم رئيس  بالشكر لكافة أساتذة  قسم اللغة العربية وآداا بدون استثناء ومن ثم فإنني أتوجه
بارة التي بذلوها جميعا  لضمان  تنظيم  الملتقى في أحسـن  على اهودات الجوطاقمه الإداري   القسم

  .وفي وقته المحدد ،الظروف
ورعايته وإشرافه الثقافي بالجامعة  و العلميعلى تشجعيه للنشاط  رئيس الجامعةوالشكر خالصا للسيد  

جتماعيـة  الآداب والعلوم الاعميد كلية  ا أيضا للسيديوالشكر مزج. ظيم مثل هذه الملتقياتتنودعمه ل
  .الجامعة داخلعمل جاهدا لإعطاء وجه مشرق للكلية الذي 
 ـالأمين العام للجامعة على  السيددون أن ننسى بالشكر       لكـثير مـن    هكافة التسهيلات، وحل

  .تنظيم هذا الملتقى صادفتنا في المشكلات التي
العلم  في سبيل هالسفر ومشاق ذة الضيوف المحاضرين الذين لبوا دعوتنا وتجشموا عناءتكما نشكر الأسا 

 ونشكر، وأسئلتهمونشكر طلبتنا الذين لاشك أم سوف يسهمون في إثراء الملتقى بمناقشام  ،والمعرفة
كليات الجامعة وأقسامها الذين حضروا معنـا هـذا   السيدات الفضليات والسادة الأفاضل من مختلف 

  .شغال الملتقىلأالرسمي الافتتاح 
  ناجامعات لخدمة  الثقافة  في بلادنا والبحث العلمي في  وفقنا االله جميعا

  . والسلام عليكم  ورحمة االله تعالى بركاته

  

  مصطفى البشير قط: الدكتور
  ورئيس الملتقىرئيس اللجنة العلمية للقسم 
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  : المحور الأول
  تأصيـل النقد الأدبي الجزائـري
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  النقد الأدبي الجزائري القديم
  رة علمية في المنهج والمحتوىنظ

  صفية طبني. أ                                                         
  جامعة محمد خيضر بسكرة                                                   

  
إن كل باحث في المكتبات العربية عن الأدب وشؤونه يصدم بذلك الفراغ الرهيب       

اني منه في مجال الحركة الفكرية، فقد ظل الأدب لفترة طويلة يحتاج إلى البحث الذي تع
والدراسة، ولا يزال كذلك حتى يجد اليد الذي تخرجه من هذه الأزمة، مما كلف ذلك 
تمزيقا في الحركة الفكرية، وما كتب عنه حتى الآن لا يمثل إلا القلة القليلة والتي تزيد 

يفتقر إلى التجربة وإلى المحاولات الرامية إلى إخراجه إلى في هوة هذا الفراغ، لأنه 
  .النور

وستظل المكتبة العربية خالية على عروشها، إذا لم يسرع روادها إلى التحقيق       
ويكونوا بذلك قد قدموا خدمة للأدب ، والتصنيف والبحث في المجالين الفكري والأدبي

  .والجزائري خاصة، العربي المغربي عامة
ومن هنا كانت فكرة هذه المداخلة وهي مسح الغبار عن بعض الجوانب في نقدنا      

القديم، وتسليط الضوء على بعض الأعمال النقدية والتي ساهم رواها بصورة أو بأخرى 
  .في إثراء الحركة النقدية ولو بالشيء الزهيد

لأنه إذا وجـد  فالنقد كما نعرف قد ارتبط منذ القديم بالنشاط الأدبي، فهما صنوان 
الأدب ولاقى اهتماما، ظهر النقد الذي هو رفيقه ومرتبط به وهذا الأخير طبيعي في حيـاة  
الإنسان، لأنه الأساس الذي نعتمد عليه في تذوقنا للأدب ثـم الحكـم عليـه بالإيجـاب أو     
بالسلب، ويعرف على أنه التمييز بين الجيد والرديء، لأنه ليس أحكاما طائشة أو زائفـة،  

نقدت الدراهم وانتقدتها، أخرجت منها الزيف، وميزت جيدها من رديئها ومنه :"ول قدامىيق
 ، وهذا المعنى اللغوي يحيلنا إلى معنى آخـر وهـو  )1"(التناقد والانتقاد هو تمييز الدراهم

                                                
، تحقيق وتعليق عبد المنعم الخفاجي، دار الكتب العلمية، نقد الشعربن جعفر، ة أبو الفرج قدام  )1(

 .12بيروت، ص 
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، وحتـى لا  )1"(نقدت رأسه بأصابعي إذا ضربته نقدت الجوزة أنقدها إذا ضـربتها :"قولهم
شر العيوب أو المآخذ التي يعاب بهـا الشـخص فإننـا نقـول أن النقـد      نعتبر النقد هو ن

دراسة الأشياء وتفسيرها وتحليلها وموازنتها بغيرها المشابهة لها أو المقابلة ثم الحكـم  :"هو
  ).2" (عليها لبيان قيمتها ودرجتها

والنقد الجزائري هو تراثنا، وهو بالنسبة لنا السند القوي، والبحث فيه هـو إزالـة   
ذاكرة الشعوب وسندها الخلفي تعود إليه خاصـة  "لما يكشفه من غموض، لأن التراث يعد 

  ).3"(عند ضعفها تفتش فيه عن العبر والقيم التي تساعدها في النهوض من كبوتها

والواقع أن الحديث عن النقد الجزائري، هو شبيه بالحديث عن النقد العربي بصفة 
ي تاريخ الحركة الفكرية ولئن حالت الظـروف أمـام   عامة، وذلك بأنه يمثل صفحة هامة ف

نشره وتطويره، وبالتالي فنظرتنا العلمية إلى هذا الجانب تكمن في تخليص فحواه مـن أي  
زيف قد يلصق به أو يكتنفه، وكذا المناهج الذي انتهجها رواده للوصول به إلـى مصـاف   

 مكانته، بل بالعكس من ذلك يزيده النقد الأدبي، وهذا بالطبع لا يقلل من أهميته الفكرية ولا
  .تأصيلا وتثبيتا

إنها محاولاتنا في النقد الأدبي، التي تبقى دائما نتساءل عن الحد الذي ساهمت فيه 
للوصول به إلى الحركة النقدية وتطويرها، إن مثل هذه التساؤلات تقتضي منا نظرة علمية 

ندقق أيضا في أدبنا الجزائري الـذي لا  دقيقة لكل الإمكانات الفكرية، وهذه النظرة تجعلنا 
مادمنا نعترف بوجود محاولات فـي الأدب، فمـن الحـق أن    "نكد نعترف به كفن، ولكن 

نعترف كذلك بوجود محاولات أخرى في النقد، إنها مجرد محاولات تتلاءم مع المسـتوى  
  ).4"(الفني لإنتاجنا الأدبي

                                                
 .114، ص ، أصول النقد الأدبيأحمد الشايب )1(
 .115نفسه، ص  )2(
 .20، ص 1992، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، سلامة موسى ناقدارش، علي الأط )3(
، ص 1985دار التونسية للنشـر،  دراسات في الأدب الجزائري الحديث، و القاسم سعد االله، بأ) 4(

80. 
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جدر بنا أن نسلط الضوء على أهم ولكن قبل الولوج إلى الحركة النقدية ومنهجها ي
المراكز الثقافية التي كانت توجد في المغرب إلى جانب القيروان، فنجد في تونس المهديـة  

... والقيروان، وفي الجزائر كانت المسيلة قلعة بني حماد، وبجايـة وتيهـرت، وتلمسـان،   
  ...بينما في المغرب ظهرت فاس ومكناس، 

القيروان بصفة خاصـة واسـتقطبت معظـم     من بين هذه الحواضر تميزت"ولكن
، هذه الأماكن كلها لعبت دورا فـي انتعـاش الحركـة    )1"(الشخصيات والنشاطات الفكرية

  .الفكرية والثقافية، حتى وإن كانت تعطيهم القليل الذي يجعلهم يتوجهون إلى القيروان

ر، تميزت الحركة النقدية في بلادنا في فترات، نبغ رجالهـا فـي الأدب والشـع   
ومختلف الآداب والفنون والعلوم، وهذا الذي جعل النقاد يقفون علـى مختلـف الظـواهر    

التشـكيك فـي الجديـد    : النقدية وأثاروها في تصانيفهم ومؤلفاتهم، فمن هذه الظواهر مثلا
والدعوة إلى التمسك بالتراث، لأنه بالنسبة إليهم يمثل الدعم بغض النظر عن قيمته الفنيـة  

ن رواد هذا الاتجاه أبوا القاسم الحفناوي، عبد القـادر المجـاوي، محمـود    والجمالية، وم
  ...كحول، وغيرهم

أحكام ذاتية عامة تعتمـد علـى الانطباعـات    "وقد كانت أحكام هؤلاء عبارة عن 
الآنية وعلى الوقوف عند الجزئيات حين يعمد بعضهم إلى الموازنة بين بيت وبيت أو عند 

  ).2.."(.المفاضلة بين شاعر وآخر،

لقد كان هؤلاء يعمدون الذاتية في أحكامهم فهم لا يهمدون منهجا وحـددا، لكـنهم   
ينطلقون من عقائدهم كأحكام عامة، لا يقيدونها، فيرون ما آلف نفسيتهم من شعر أحن مـا  
قالته العرب بينما لا نظفر عندهم بتحليل أو تقييم، ونج في كل ذلك أنهـم يتفقـون تـارة    

لكن إذا رجعنا إلى حقيقة الأمر فإننا لا يمكن أن ننكر هـذه الجهـود إن   ويختلفون أخرى، 
كثيرا أو قليلا، لأن هذه القضايا هي التي أصبحت فيما بعد مصطلحات متفق عليها تقريبا، 
 وحتى نكون أكثر منهجية وعلمية يجدر بنا أن نحصر أهم هذه القضايا النقدية التـي دارت 

                                                
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي، بشير خلدون،  )1(

 .32، ص 1981الجزائر، 
 .36نفسه، ص  )2(
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كثيرا إلى حد المبالغة والإسهاب عند مشكلة السرقات الشعرية  وقفوا"بين هؤلاء النقاد، فقد 
التي أخذت من جهود النقاد وعلماء اللغة حظا وافرا، حتى كان ذلـك سـببا فـي ظهـور     
مجموعة كبيرة من الكتب والمصنفات التي تدور حول السرقة فقط وتميزت عـن غيرهـا   

  ).1"(من المؤلفات النقدية بطابعها الخاص

ء النقاد هو البحث عن الظاهرة، ثم تحديدها، فالتصدي لها بالتحليـل  إن فكرة هؤلا
حتى تظهر آراؤهم في مصاف الآراء السديدة والمبارزة، والتعصب لهذه الآراء هو سـمة  
هؤلاء، لأنهم في كل مرة يجدون أنفسهم مبهورين بجمال الشكل، وتأخذهم الألفـاظ أيمـا   

خرفة، لذلك فقد أثاروا قضية البلاغة والفصـاحة  مأخذ، فتجدهم يتسابقون مع التراكيب المز
التي أصبحت فيما بعد، بما تحويه من فنون للبديع، ميدانا للتباري والتسـابق بـين النقـاد    

  .والبلاغيين، وذلك بحثا عن الصور البديعية، فأخذ ذلك كل وقتهم وجهدهم

كثيـر  إن مثل هذا التعصب للرأي وتضييع الوقت في البحث عن الألفاظ، وبـذل  
من الجهد لمجرد تراكيب مزخرفة أو ألفاظ جميلة لا طائل منها، هو السبب الذي جعلهـم  
يبتعدون عن المحتوى أو المعنى العام من النقد، وينشغلون بالشكل فقط الذي بهـروا بـه،   

  .وهذا الذي أدى إلى جمود الحركة النقدية في تلك الفترة

لنقاد وأهم القضايا التـي أدرجوهـا   نستطيع الآن أن نقدم بعضا من نماذج كبار ا
فهذا عبد الكريم النهشلي الذي ولد بالمسيلة وقضى بها أزها أيام شـبابه ثـم رحـل إلـى     
القيروان للمزيد من الدراسة، يرى هذا الأخير أن الكلام عن الشعر ودواعيه مهـم جـدا،   

هـو إن كـان   فالشعر عنده ليس نظما فقط أو مجرد ألفاظ، بل هو الإحساس في حد ذاته، ف
الشعر يقوله فذلك لأنه نابع من أعماقه وهو أصدق تعبير عـن التجربـة، ولكـل واحـد     
دواعيه، وحوافزه، فهذا ابن رشيق يورد في كتابه العمدة ما جاء عن أستاذه عبـد الكـريم   

وحدثني بعض أصحابنا من أهل المهدية وقد مررنا بموضع بها، يعرف بالكدية هـو  :"يقول
اء، قال جئت هذا الموضع مرة فإذا عبد الكريم على سطح برج هنالك، أشرفها أرضا وهو

: ألقح خاطري وأجلو ناظري، فقلت: أبا محمد؟ ما تصنع هاهنا؟ قال: قد كشف الدنيا فقلت

                                                
 .46نفسه، ص  )1(
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ما تقر به عينك إن شاء االله تعالى، وأنشدني شعرا يـدخل مسـام   : هل نتج لك شيء؟ قال
  ).1"(بل برأي الأصمعي: ه، قالالقلوب رقة، قلت هذا اختبار منك اخترعت

لقد علم المسيلي، بما يحس به أستاذه، وبما يعتقده، فهو الذي يـرى أن الشـاعر   
يحس ويتفاعل بكل شيء يحيط به، وأن لكل شاعر طريقته الخاصة وتجربته التي تجعلـه  

  .يفيض نفسا بالعبارات الجميلة

لى نفسه، وبذلك ظهـر  وهذا هو رأي عبد الكريم النهشلي، والذي حاول تطبيقه ع
له صنفان من الشعر، ما هو خير وما هو شر، وتتفـرع هـذه الأصـناف إلـى المـديح      

  .والهجاء، والحكمة والفخر وغيرها من أصناف الفنون

لكن الذي نلاحظ على عبد الكريم النهشلي وغيره ممن عاصروه أو أسـلافه هـو   
شارة في أكثرها، وربما كـان يهـدف   أنه لا يقف إلا قليلا عند القضايا الهامة، ويكتفي بالإ

أن يهتم هو بمرحلة الجمع، أي جمع الشواهد والأخبار والنصوص، ويترك "من وراء ذلك 
مهمة البحث والدراسة لمن يأتي بعده من النقاد، وهذا هو موقف الرواد عادة إثارة القضايا 

 ـ د مهمـة البحـث   والموضوعات، والاكتفاء بجمع المادة، وعلى الجيل الذي يأتي فيما بع
  ).2"(والدراسة

فمن القضايا التي أثارها هذا الناقد الفذ مسألة نجدها في النقد بصفة عامـة سـواء   
المشرقي أو المغربي، وهي الموازنة وهي من الإشكالات النقدية، فهي أيضا المفاضلة أي 

ر النقـد،  تفضيل واحد على آخر، وتعتبر من القضايا الهامة التي اهتم بها النقاد منذ ظهـو 
ونحن نجد الآمدي قد وازن بين الطائيين مـن وجهتـين، وجهـة فنيـة وهـي اسـتنباط       
الخصائص التي في الشعر، ووجهة المفاضلة وهي التحيز لشاعر على غيره، وكـذا ابـن   

لا يمكـن  "سلام الذي يصف امرؤ القيس بأشعر الشعراء، ولكن المفاضلة بـين الشـعراء   
الشعري  اختلاف الأزمان، وما يوجد فيها مما شأن القول تحقيقها، إذ الشعر يختلف بحسب

                                                
 .207-206، ص 1جالعمدة في محاسن الشعر ونقده، ابن رشيق المسيلي،  )1(
 .77بشير خلدون، مرجع سابق، ص  )2(
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أن يتعلق به، ويختلف بحسـب اخـتلاف الأشـياء فيمـا يليـق بهـا مـن الأوصـاف         
  ).1..."(والمعاني

عبد الكريم النهشلي عنـدما أحـس بـأن     –كما قلنا سابقا  –وذلك الذي تنبه إليه 
كتابا، لذلك يمكن أن نقول أنـه   للمكان دور في إخراج تأوهات النفس، وقد ألف في الشعر

قد حاول المفاضلة والموازنة بين الشعراء، ولكن هدفنا ليس البحث عن الشـعراء الـذين   
وازن بينهم بقدر معرفة العمل في حد ذاته هل هو علمي ومنطقي أم أنه قائم على أسـاس  

  .ذاتي الحكم كما رأينا سابقا

من الشعراء، وحاول المفاضلة بينهم  لقد وازن الناقد الشاعر عبد الكريم بين كثير
وهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينـا  ) باختيار الممتع(وذلك في كتابه الممتع أو ما يسمى 

من بين مجموعة مؤلفات ضاعت، وقد ذكر ذلك عن الشعراء عرضا في طياته كتابه فهـو  
  .بل الفريعيلم يفرد لها فضلا، فقد وازن بين عمر بن الأهتم وعبدة بن الطبيب والمخ

الفرزدق عنده أفضل من جريـر  "كما لا ننسى ما وازنته بين جرير والفرزدق، و
في فن الهجاء خاصة، ومن كل الشعراء الذين ظهروا في زمانه بما في ذلك جريـر فـي   

  ).2"(المقطعات

إن المتتبع لآراء عبد الكريم في الشعراء يجده يبتعد بعض الشيء عـن المعنـى   
وذلك كونه، قد اهتم بشعراء لم تلبث الأقلام تكتب عنهم، وتحرر ما قالوه النقدي للموازنة، 

مثل الفرزدق وجرير، فهو قريب إلى المقارنة الشـكلية لـيس إلا، وبالتـالي، فـإن هـذه      
الموازنة لا يعتد بها لكونها لا تستند إلى دليل علمي، لأن قيمة الموازنة هو كشف الحقائق 

ه قد يشترك شاعران في فكرة واحـدة أو أن يعبـرا عـن    والغوص في دقائق الأفكار لأن
موقف واحد، فتتداخل الآراء والألفاظ، ولكن الموازنة هي الوحيدة الكفيلة بكشـف طريقـة   
 كل شاعر وخصائصه الفنية، وهذا لا يأتي لأي كان، وبالتالي يتطلب فـي هـذه الحالـة   

                                                
 .217، ص 1980تحقيق حبيب بن خوجة، بيروت، منهاج البلغاء، حازم القرطاجني،  )1(
 .78بشير خلدون، مرجع سابق، ص  )2(
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العنصـر   أو الخضوع لسيطرةالتزام الحذر والرؤية، وتجنب التورط في الميل مع الهوى "
  ).1"(الشخصي الذي هو من أشد ما يكون خطرا على الناقد إذ استبد به

وهذا الذي تراه عن هؤلاء النقاد هو التعصب فلا نجده قـد أعطـاه حقهـا مـن     
التقنين، والموضوعية، رغم أنها من أشد القضايا النقدية البارزة، كما أنه التزم الجمع دون 

  .تي يجمعها، فهي متناثرة هنا وهناكتبويب العناصر ال

إن السبب في ذلك، هو كون الرجل، قد ألزم نفسه البحث والاستشهاد فكان كثيـر  
الدفاع عن قضاياه في الشعر والشعراء، لذلك جعلته كثرة الشـواهد يقـع فـي متاهاتهـا،     

  .ويخرج في بعض الأحايين عن صلب الموضوع

القنوع المسالم، الـذي يـؤثر مـودة    نعرج الآن إلى شخصية أخرى، إلى الرجل 
الناس، لكنه يخرج عن هدوء طبعه إذ اهتم بالانتحال والسرقة، فيشـتم ويتحـدى منتقديـه    

وكم في بلدنا هذا من الحفاة قد صاروا ثعابين، ومن البغاث قد صاروا شواهين، إن : "قائلا
  ).2..." (البغاث في أرضنا يستنسر

ونقده خير دليل على حذاقـة الرجـل، وهـو     فهذا كتابه العمدة في صناعة الشعر
تتويج لجهود حثيثة، وتدور موضوعات الكتاب بصورة أساسية حول الشعر، مـن تبيـان   
لفضله، وطبيعته، وأوزانه وقوافيه، ومعانيه، وغيرها من القضايا المتعلقة بالشـعر، نـاقلا   

سـي، ونتيجـة   وعملت في أكثره على قريحة نف:"عن المؤلفات الأخرى فهو يقول في ذلك
خاطري، خوف التكرار، ورجاء الاختصار، إلا ما تعلق بالخبر وضبطه بالرواية، فـإن لا  
سبيل إلى تغيير شيء من لفظه ولا معناه، ليؤتى بالأمر على وجهه، فكل ما لم أسنده إلـى  
رجل معروف باسمه ولا أحلت فيه على كتاب بعينه، فهو من ذلك إلا أن يكـون متـداولا   

  ).3"(ء لا يختص به واحد منهم دون الآخربين العلما

                                                
 .348ص  قضايا النقد الأدبي،  زكي العشماوي، محمد  )1(
شرح صلاح الدين الهواري، هدى عودة، دار الجيل، بيروت، ديوانه، ابن رشيق القيرواني،  )2(

 .12، ص ه1416، لبنان، 1ط
 .17، ص 1، جالعمدةابن رشيق القيرواني،  )3(
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لقد شهد ابن رشيق المسيلي على نفسه بأنه يعتمد الذاتية في تصنيفاته وهو بهذا لا 
يخرج عن دائرة ما سبقوه، ليكون بذلك قد حافظ على ما جاء به القدماء رغم كون الرجـل  

يرا وقد تركزت الذي قد عاش في عصر تطورت فيه العلوم والفنون في المغرب تطورا كب
معظم الأنشطة الاجتماعية والأدبية والعلمية في مدينة القيروان، مما جعل حركة التـزاحم  

  .والتنافس بين الشعراء تزيد حدة، فهو إذن ابن بيئة راقية في العلم والمعرفة

لذلك كان لابد إذن أن يكون هذا الرجل أكثر ثقافة وأبعد نظرة مـن سـابقيه فقـد    
، )1"(كبر علوم العرب، وأوفر حظوظ الأدب، وأحرى أن تقبـل شـهادته  الشعر أ"رأى أن 

لقد تميز هذا الرجل بسعة ثقافية ومعرفته في ميدان الشعر، والدليل على ذلك كتابه العمـدة  
إلا أن ردوده في هذا الكتاب تأرجحت بين القوة والضعف، وهذا لشدة لرأيه من أن الشعر 

ن الرسول صلى االله عليه وسلم، قد اتخذ من الشـعراء  أفضل من النثر، والدليل على ذلك أ
نفر يأمرهم بقوله وإنشاده وقد كان الشعر يحتمى به لمكانته بين القبائل، فيمجـد الشـاعر   
ويكرم، ويهاب أن يقول كلاما شاردا يضرب به المثل، فقد كف الفرزدق عن هجاء عبـد  

الشعر حتـى لا تخـرج مـن فـم     ، وذلك خوفا من )2(القيس لما بلغته أبيات زياد الأعجم
  .الشاعر أوصاف تبقى ملازمة لذلك الشخص طول حياته، حتى وبعد مماته

باب فضل الشعر، باب فـي  (لقد أفرد المسيلي في كتابه العمدة، للشعر عدة أبواب 
وغيرهـا مـن   ...) الرد على من يكره الشعر، باب في أشعار الخلفاء والقضاة والفقهـاء، 

أيه في الشعر والشعراء، لأن لذلك مكانة اجتماعيـة خطيـرة، لـذلك    الأبواب التي تبين ر
كانت آراؤه في هؤلاء وخاصة مشاهير الشعراء، من أمثال امريء القيس، فهو حامل لواء 
الشعراء القدامى وأشهرهم، وقد قدموه لأنه يحسن الشعر ويبتكر فيه الأشياء الجديدة، وقـد  

  .ي رأيه لم يعثر له على هفواتجعله مثله الأعلى في فن الشعر، لأنه ف

وقد اهتم الناقد ابن رشيق بقضية أخرى، وهي قضية أثيرت منذ الأزل، فلا نجـد  
دراسة قد خلت منها وهي إشكالية اللفظ والمعنى، فقد اهتم النقاد الأوائل بالمعـاني عنـدما   

 نوا متـأثرين كان النقد فطريا يغلب عليه طابع تحكيم الذوق، لأن النقاد في تلك الفترة كـا "

                                                
 .16نفسه، ص  )1(
 .65نفسه، ص  )2(



 

 

22 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

، ولعل الكثيرين الذين تكلموا عن هذه الإشكالية، مثل الجـاحظ  )1"(بمقياس الدين والأخلاق
الذي يعتبر أول من أثار الحديث عنها، فاللفظ عنده هو الإشكال أما المعنى فهـو موجـود   

 ، كما ذهـب )2(عند جميع الناس لأن اللفظ هو الأساس في تقدير القيمة الفنية للعمل الفني
  ).3(ابن قتيبة إلى الكلام عن هذه النقطة بإسهاب وبتقييمه للشعراء

  كيف كانت نظرة ابن رشيق لهذه القضية؟: والسؤال الذي نطرحه الآن

نجده قد أفرد لها بابا مستقلا أسـماه  " العمدة"إن الذي يصادفنا عند تصفحنا لكتابه 
اللفظ جسـم، وروحـه   :"يقول ، وقد كان رأيه واضحا جدا فهو)4"(باب في اللفظ والمعنى"

المعنى، وارتباطه كارتباط الروح بالجسم، يضعف بضعفه ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنـى  
وكذلك إن ضعف المعنـى واختـل   ... واختل بعض اللفظ كلن نقصا للشعر، وهجنة عليه،

ولا نجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ وجريه فيـه  ... بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ
فإن اختل المعنى كلـه وفسـد   ... غير الواجب قياسا على ما قدمت من أدواء الجسوم على

وكذلك إن اختـل اللفـظ   ... بقي اللفظ مواتا لا فائدة فيه، وإن كان حسن الطلاوة في السمع
  ).5"(جملة وتلاشى لم يصح له معنى

 ـ  لح وقد اعتمد ابن رشيق هنا إلى توضيح رأيه، فهو يميل إلى اللفظ الـذي إذا ص
واستقام، ذلك أن المعنى لا يصيبه الفساد، وإنما يكون جميلا ما دام اللفظ المستعمل جميـل  

: ، وهذا الذي يجعلنا نتسـاءل ..."فإن اختل المعنى بقي اللفظ مواتا"أيضا، ولكننا نجده يقول 
هل أن ابن رشيق قد وقع في التذبذب وقلة الرأي أو أنه أراد من ذلك شيئا آخـر، وهـذا   

فللمعاني ألفاظ تشاكلها، فتحسن : "قد ذهب إليه كثيرون منهم ابن طباطبا الذي يقول  الرأي
فيها وتقبح في غيرها، فهي لها كالمعرض للجارية الحسناء التي تزداد حسنا فـي بعـض   
 المعارض دون بعض، وكم من معنى حسن قد شين بمعرضه الذي برز فيـه وكـم مـن   

                                                
 .170بشير خلدون، مرجع سابق، ص  )1(
 .75، ص 1جالبيان والتبيين، الجاحظ،  )2(
 .64، ص 1جالشعر والشعراء، ابن قتيبة،  )3(
 .1/124، العمدةابن رشيق،  )4(
 .1/124نفسه،  )5(
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إذن فهذا ابن طباطبا يلتقي رأيـه مـع   ). 1"(بسهمعرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح أل
  .ابن رشيق، وقد رأينا هذا الأخير في البداية رأيه مثل الجاحظ

نقول إن ابن رشيق أراد أن يكون رأيه الحكم في هـذه القضـية، فـلا يناصـر     
أصحاب اللفظ ولا أصحاب المعنى، رغم كونه يميل إلى الرأي الأول وهو بهـذه الحالـة   

حتى لا يكون تحيزا، لأن القضية كما قلنا شائكة ومعقدة وتحتاج إلى إمعـان   يسرد الرأيين
  .وتدبر، فهو بهذا قد تفطن إلى ذلك ووقف موقفا معتدلا

إن هذه القضية وغيرها من القضايا كانت موضوع اهتمام نقادنا القـدماء الـذين   
  .في الحركة النقديةوالتحيز إلا أنها أسهمت  –حتى وإن مالت إلى الذاتية  –كانت آراؤهم 

وقد حاولت هنا في هذه المداخلة التركيز على هـذين العـالمين الناقـدين وهمـا     
الأستاذ والتلميذ باعتبارهما من زمنين مختلفين، لأن المقام لا يتسع لشرح جميع مـا قـالوا   

والتـي  ... ولا ما جاء به غيرهم، من أمثال أبو إسحاق الحصري، ابن شرف القيروانـي، 
  .اؤهم انطباعية وجدانية، وتلك الإشارات العابرة التي كانت عند القزاز القيروانيكانت آر

ولئن كانت هذه الآراء قليلة فإنها تكشف عن سعة علم هؤلاء وثقافتهم النقدية، كما 
أعطتنا تلك القضايا التي أصبحت الآن منطلقا وسندا نعود إليه ليفيدنا في مسارنا النقـدي،  

  .ل لغيري لتناول القضايا النقدية التي جاءت لدى غير هؤلاءآملة أن يتسع المجا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، 56تحقيق طه الحاجري، محمود زغلول سلام، المكتبة التجارية، عيار الشعر، ابن طباطبا،  )1(

 .46القاهرة، 
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  معايير الحكم النقدي عند ابن رشيق 
  من خلال كتابه العمدة
  سعودي نـواري أبو زيد. د                                                  
  ات عباس سطيفجامعة فرح                                                   

  
  :تمهيد

لا شك في أن من بين ألمع الأسماء في سماء النقد والأدب فـي العـالم العربـي             
عموما، وفي بلاد المغرب على وجه الخصوص أبو علي الحسن بن رشـيق القيروانـي،   
الذي جمع إلى حس الشاعر ذوق الناقد وبصيرة المحقق، ويكفي لنعرف فضله أنه صـنف  

النقد التي لا نزال نحتكم إليها في محاولة فهمنا لأسرار الإبداع الأدبي، وهو  أحد أهم كتب
كتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، الذي يلوح من خلال عنوانه أن ابن رشـيق  
أراد أن يجعله المرتكز إلى يأوي إليه كل متعامل مع الشعر وناقـد لـه، وإذا كـان الأدب    

سخة في تعاطيه والتأليف فيـه، فـإن الشـعر باعتبـاره تأليفـا      عموما يحتاج إلى ملكة را
مخصوصا أصعب من كل أنواع الأدب وصنوفه عريكة، وأوعرها مسلكا، لأنه ينبني على 
تركيز الفكرة وتقطير العبارة ورصانة البناء وجودة الانتقاء وعذوبة الإيقاع والخلـو مـن   

في فهمه، ونقده ولا يعثر على ما  ومع ذلك نجد ابن رشيق يقرأ ما ألف. كل لفيف ضعيف
يملأ النفس إكبارا فيصرفها عن المراجعة ويثنيها عن المعارضة، ومرد ذلك كما يصـرح  

لذا عزم على تأليف ما يجمع  هو نفسه إلى الاختلاف بين نقاد الشعر وأصحاب الذوق فيه؛
ما للشعر من عظم مع : "أحسن المذاهب، معتمدا على ذائقته المتميزة وحافظته الوقادة، قال

المزية وشرف الأبية، وعز الأنفة، وسلطان القدرة، ووجدت الناس مختلفين فيه، متخلفـين  
يقدمون ويؤخرون، ويقلون ويكثرون، قد بوبوه أبوابا مبهمة، ولقبـوه ألقابـا   : عن كثير منه

متهمة، وكل واحد منهم قد ضرب في جهة، وانتحل مذهبا هو فيـه إمـام نفسـه وشـاهد     
العمدة في محاسـن الشـعر   (فجمعت أحسن ما قاله كل واحد منهم في كتابه، ليكون دعواه،
، إن شاء االله تعالى، وعولت في أكثره على قريحة نفسي ونتيجة خاطري، خـوف  )وآدابه

  1.."التكرار ورجاء الاختصار

                                                
  .10، ص1، ج2001-1422ابه ونقده، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى العمدة في محاسن الشعر وآد- 1
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  :القول في خصوصية الشعر ونقده -أولا
كيانها، وعبرت عن ذاتها، ووصلت  إن الشعر كما قيل ديوان العرب، بها حفظت         

به ماضيها بحاضرها في كل عصر، وفيه فتنت بعد نزول الوحي، الذي تحداها أن يكـون  
لها في رقي كلامها كلام يشبه بعضه، فما حارت له منه نظيرا، زد على هـذا أن الشـعر   

لأديـب  نفسه قد يكون مفارقة أسلوبية في التعبير، وعلامة مميـزة فـي الأداء، فاختيـار ا   
المنشئ لقالب الشعر دون النثر له دلالة رمزية خاصة تتجاوز ما قد نفهمـه مـن الصـيغ    
اللفظية نفسها، وهو ما يسمى بالدلالة اللغوية الحاصلة بالتواطؤ، ولتركيـزه علـى جانـب    
إهاجة الوجدان وإلهاب العواطف فقد سخر في صراع الدعوة المحمدية الناشئة مع الشـرك  

نو السيف في وقعه على نفوس المشركين، وهو ما نفهمه صـراحة فـي   العاتي، ليكون ص
قـل  : قول المصطفى صلى االله عليه وسلم، حينما خاطب حسان بن ثابت رضي االله عنـه 

ويكفي لمعرفة المصادر العاطفية والوجدانية للشعر، كما هو الشـأن  . 1وروح القدس معك
لعبدي على سؤال معاويـة بـن أبـي    في هدفه عند التلقي، أن نتأمل حقيقة إجابة صحار ا

شيء تجيش بـه صـدورنا   : "ما هذا الكلام الذي يظهر منكم؟ فقال: سفيان حين سأله عن
، بل إنه يمثل عنصر التوازن أحيانا بالنسبة لأولي المواهـب الـذين   2"متقذفه على ألسنتنا

العقليـة   يشتغلون بعلوم عقلية أو رياضات فكرية، فيكون عامل تنفيس وخروجا عن النزعة
وديمومتها، كما هي الحال بالنسبة لعبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود، الـذي سـئل   
ذات يوم عن تعارض قد يبدو في جمعه بين قول الشعر وبين الاشتغال بالفقه والميل إلـى  

  " لابد للمصدور من أن ينفث"التنسك، فقال
رآة التعبير والمتمثلة أساسا فـي  إن تلك الخصائص المضمونية هذه تنعكس بلا شك على م

  :3اللفظ في المستوى الأول عبر مرحلتين
وهي نفس العلاقة التي تعطي العلامة اللغوية مشروعية الوجود، بمعنى : العلاقة الداخلية-

أن المرحلة الأولى من الانتقاء تكون منصبة على اللفظ بوصفه لفظا، بغض النظـر عـن   
ن الزمرة الواحدة، وعن كونه واحـدا مـن مجمـوع    كونه واحدا من مجموعة بدائل ضم

  .مقابلات لها إمكانية التآلف على وجه من الوجوه

                                                
  . 13، ص1981-1402دلائل الإعجاز، تصحيح محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، : عبد القاهر الجرجاني- 1
  .274، ص3، ج1988- 1408بيروت، الطبعة الأولى البيان والتبيين، تبويب وشرح علي أبو ملحم، دار ومكتبة الهلال، -- 2
  . وما بعدها 448، ص1992نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار عالم المعرفة لنشر وتوزيع الكتاب، القاهرة: صلاح فضل- 3
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وهي العلاقة التي أشرنا إليهـا قبـل قليـل،    : العلاقة الخارجية الأولى أو العلاقة الرأسية-
بنظيراتها من الزمـرة  ) اللفظ(وتتمثل على وجه التحديد فيما يمكن أن يربط العلامة اللغوية

الواحدة، والتي لها جميعا إمكانية التوارد في نفس المستوى من التوزيع، لا فـي اللحظـة   
  .الواحدة، ولكن على أنها احتمالية أحادية، تنبني على اختيار المنشئ

ومن أبرز ما تتجلى فيه تلك الخصائص قصر العبارة، وتوثبها، وانتقاء الكلمـات           
والميل إلى إغفال الربط المحكم، أو هكذا يبدو للنـاظر  ذات الجرس المعبر عن المحتوى، 

أول الأمر، وهذا ما قد يعكس من جانب آخر خطابية الشـعر، أي أنـه يعكـس ظـروف     
القول، وهذه كلها ملامح قارة في خصائص العواطف في تقلبها وحركيتهـا وتصـاعدها،   

لتعبير وإمكانية المراجعة على خلاف النثر الذي يمتاز بالربط المحكم، وغلبة العقلانية في ا
، وهذا ما قد يربط في منتصف الطريق بين الشـعر المـنقح الخاضـع    1بدافع تلك الروح

للتمحيص وبين النثر، وكان في الأول كثير من خصائص الشعر، لكنه شعر يغلـب عليـه   
طابع التمركز المنطقي، وهي الخاصية التي أشار إليها الجاحظ في مثل هذا القول، حينمـا  

ومن شعراء العرب من كان يدع القصـيدة  "ض لضروب الشعر وطبقات الشعراء، فقالعر
عنده جولا كريتا، وزمنا طويلا، يردد فيها نظره، ويجيل فيها عقله، ويقلـب فيهـا رأيـه،    

   2.."اتهاما لعقله، وتتبعا على نفسه، فيجعل عقله زماما على رأيه، ورأيه عيارا على شعره
الرصف في المستوى الثاني، وهو ما يعرف بالعلاقات الخارجيـة  كما تتمثل في التأليف و

الموسعة والمتحققة فعليا، فإذا كانت العلاقة الأولى عدميـة فـإن هـذه علاقـة وجوديـة      
بالضرورة، وهذا ما يعكس لنا بروز عنصر السياق اللغوي الذي يرتبط بوجوه عدة بغيـره  

  ..      تاريخيةمن السياقات المختلفة الاجتماعية والثقافية وال
إن الشعر قد لا ينقاد من ناحية، كما قد لا يسلس أو يلـين جانبـه لقارئـه لعـدة              

  :عوامل، أرى أنها تنحصر في الآتي
وهذا ناتج من الخصائص المضمونية المرتبطة بالصياغة، مثلما : سعة مجال التأويل فيه-أ

لمتون ملاءمة لبعض المنـاهج الحديثـة   بينت جانبا منه على الأقل، لذلك يعد الشعر أكثر ا
والتي تميل إلى التحليق في آفاق المعاني المحتملة، وهذا مـا يمـنح العلامـات خاصـية     

                                                
، 2003، 1423الرابعة،  التطور النحوي للغة العربية، تصحيح وتعليق رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة الطبعة: برجشتراسر-  1
  .129، 128ص
  .8، ص2البيان والتبيين،ج- 2
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السيرورة، ولا أعني هنا التوالد المستمر في سياقات للتلقي متعددة ومتباينـة مـع متلقـين    
 ـ . مختلفين رة يقـرأ الإنسـان   بل أعني السيرورة الماثلة في العينة الواحدة، إذ في كـل م

العلامة ضمن سياقها تتكشف له معان جديدة انطلاقا مما توقف عنده من المعاني التي بدت 
  .  نهائية أول الأمر

والعامل الأول هو الذي يقودنا إلى عقبة في التعامل مع النص الشعري وهي صـعوبة  -ب
منا اختيار لواحـد  الوقوف على المقصود، بل إننا أحيانا نعاني من تضخم القصود، فيكون 

منها دون غيرها من الممكنات الأخرى؛ لسبب قد يتعلق بثقافتنـا ومسـتوانا، أو طريقـة    
قراءتنا، أو انطلاقا من ظروف تلقينا، تلك الظروف التي تسهم في توجيه فهمنا بشـكل أو  

  .    بآخر، يكون خفيا تارة ومعلنا تارة أخرى
، كما أشرت، ليس كسائر الكلام، بمعنى أنه بمعنى أنه كلام ولكنه: خصوصية التأليف-ج 

  :صرح متميز متمرد، ويأتي تميزه من ثلاث نواح أساسية
الغرابة الإيجابية، الاختصار غير المخل، الانتقاء الصارم للألفاظ : خصوصية التركيب-*

  . بمعايير خصوصية أيضا، لأنها في النهاية هي التي تتولد عنها التراكيب
من أبسط مكون وهو الصوت، بحيث يجتهد المبـدع أن تكـون كلماتـه    ويبدأ : الإيقاع-*

بعيدة عن التعقيد والمعاظلة الصوتية، لأن مدار البلاغة، كما يقول أبو هلال، على تخيـر  
، وهذه أصعب المراحل في النظم، بل إنها أصعب من الجمع والتأليف نفسه؛ لأنهـا  1اللفظ

ليصير ملكة، أما التأليف فقـائم علـى سـنن    قائمة على الذوق الذي يقتضي قطرة وصقلا 
وفـي  . معلومة وضوابط مرسومة غير مختلف فيها، بل هي من مقتضى العقل والمنطـق 

التنافر الصوتي أو استكراه تأليف الأصوات ما يسقط الكلمة عن موقعها وإن كانـت دالـة   
ومـن  "صمعيعليه بالوضع، لأن جرسها شاذ تمجه الطباع، قال الجاحظ فيما يرويه عن الأ

ألفاظ تتنافر، وإن كانت مجموعة في بيت شعر لم  -موجودة بالوضع اللغوي-ألفاظ العرب
  :وضرب لذلك مثلا بقول الشاعر 2"يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه

  وليس قرب قبر حرب قبر     وقبر حرب بمكان قفر                 
لب الذي يصب فيه القول الشعري وهو البحـر،  ويصل أمر الإيقاع إلى أبعد مدى وهو القا

  .وبين هذا وذاك مراتب وصور
                                                

  .23، ص1998 -1419الصناعتين، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت- 1
  .74، ص1البيان والتبيين، ج- 2
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ذلك أن الشعر تعبير يميل إلى نقل المشاعر كما هي لضمان أكبر قـدر مـن   : التصوير*
التأثير في المتلقي، وهي أحد أهم وظيفتين إلى جانب الوظيفة الجمالية المتمثلة في الإمتاع 

جسد، تينك الوظيفتين يختصر فيهما ابـن سـينا غايـة    الروحي، الذي يختلف عن متعة ال
أحدهما ليؤثر في الـنفس  : وكانت العرب تقول الشعر لوجهين"العرب من قول الشعر، قال 

، وخلـق التـأثير الـذي    1"أمرا من الأمور تعد به نحو فعل أو انفعال، والثاني للعجب فقط
القائل، هي أهم ركـائز النظريـة   النفسي والعاطفي الذي يهيأ به المتلقي للانصياع لرغبة 

التداولية في النقد الألسني، تحت ما يعرف بأفعال الكلام، والإنجازية منهـا علـى وجـه    
، والتي تعني في نهاية المطاف تحويل القول بمختلف مقاطعه إلى قـوة محركـة   2التحديد

ضـمان   نحو الفعل، ممثلة فيما يصدر عن القائل من أمر ونهي وتوجيه وغيرها، وأما عن
تلك الاستجابة المتولدة عن التأثيرية، فجانب منه مرده إلى الناحية الجمالية التي مـن بـين   
أهم مرتكزاتها التصوير بمختلف أنواعه، من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز عقلـي علـى   
تباين قرائنه،  وهو مادة الخطاب الشعري التي بفضلها يستقيم للشـاعر المقتـدر أن يقـيم    

أو الحقائق صورا في الذهن تضاهيها، وللمشاعر والأحاسيس أخيلـة وانعكاسـات   للأشياء 
، 3تشابهها، وهذا، أي عنصر التخييل، كما يقول حازم، لا ينافي اليقين كمـا نافـاه الظـن   

فتقويم الشعر لا باعتبار صدق مقدماته وكذبها، وإنما تقوم صناعته بـالنظر إليهـا علـى    

                                                
  .70، ص1993دار سعاد الصباح الكويت، الطبعة الثانية  ثقافة الأسئلة، مقالات في النقد والنظرية،: عبد االله محمد الغذامي- 1
تعتبر التداولية من تيارات النقد الألسني في العصر الحديث وهي امتداد للمدرسة الوظيفية الغربية في مواجهة تيارات نقدية جنت على - 2

وقد قسم رواد التداولية سواء . عبر النصوص وغيرها النصوص انطلاقا من عزلة جهاز اللغة عن المعطيات خارج لغوية في عملية تفسير التواصل
وهي الأفعال التي يقترن التلفظ ا وحصولها في الزمان، وأفعال ) Performatifs(أفعال إنجازية: أوستين أوسيرل تلك الأفعال إلى قسمين

لفعل زمنيا، وقد جعل أوستين الأفعال وهي التي تصف أو تنقل أو بعبارة أوضح هي التي ينفصل فيها القول وا (Constatifs)تقريرية
التأكيدات، الأوامر، الالتزامات،التصريحات، (، أما عند سيرل فهي)الحكمية، التمرسية، التكليف، العرضية، السلوكية(الإنجازية خمسة أقسام، هي

  : ، للتفصيل في مختلف هذه القضايا يراجع)الإدلاءات
  .98، ص2004، دار الكتاب الجديد، ليبيا، الطبعة الأولمدخل إلى اللسانيات: محمد محمد يونس علي -
  .62،63، ص1986المقاربة التداولية، ترجمة سعيد علوش، مركز الإنماء القومي: فرانسواز أرمنكو -

-Françoise Armingaud : La pragmatique, PUF,  4e édition 1999, p46-47, p81au p90. 
-Jean Gaune : Esthétique de la communication (QUE SAIS-JE) , PUF, 1er édition 1997, 
p95-96 
-Marie-Noëlle Gary Prieur : Les termes clés de la linguistique, édition Seuil, octobre1999, 
p6-7 
-Jean Dubois : dictionnaire de linguistique et des sciences de langage, Larousse-Bordas, 
Paris1999, p36    

   62، ص1986منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة - 3
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يب ما يأمل الشاعر انطباعه في نفوس المتلقـين، وهـو   ضرب من التخييل والتصوير لتقر
من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة "أن يتمثل له 

أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها، أو تصور شيء آخر بها انفعالا من غير رويـة إلـى   
من أهمها عنصر المناسبة بين  وذلك لا يكون إلا بشروط 1"جهة من الانبساط أو الانقباض

مادة التخييل الموظفة وبين المعاني التي يفترض أن تكون هي الأخرى مناسـبة للغـرض   
. كتخييل الأمور السارة في التهاني، والأمور المفجعة في المراثـي "الذي يجري فيه القول 

على ما يراد من  فإن مناسبة المعنى للحال التي فيها القول وشدة التباسه بها يعاون التخييل
  .2"تأثر النفس لمقتضاه

وعلى العموم فإن الشعر كلام لا يشبه الكلام المنثور إلا من باب مادتـه الخـام،            
ولكن له سننه الخاص، وطريقه في الإفصاح عن المعاني، ولذلك كان التوسع في القبـول  

باب ما يحتمل الشـعر،  من الشاعر دون غيره، وهو ما أومأ سيبويه إليه، وهو يتحدث في 
وليس شيء يضـطرون إليـه   .. اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام"حينما قال

، فاللغـة فـي   3"وما يجوز في الشعر أكثر من أذكره لك ههنـا . إلا وهم يحاولون به وجها
تناسبها مع دفقات الوجدان وهياج العواطف يكون لها خاصية من التـأليف تختلـف فـي    

مادة القـول وخصائصـها وطريقـة    : ثيرة عن النثر، وذلك محصور بين ضفتينجوانب ك
الرصف والبناء، والمصطلحات التي تستعمل وتوظف في تسمية أجزاء المـادة، جماليـة   

تقتضي خروجها الفاضح علـى العـرف   "اللغة الشعرية، كما ينص الدكتور صلاح فضل 
داع وسائلها الخاصة في التعبيـر عمـا لا   النثري المعتاد، وكسر قواعد الأداء المألوفة لابت

، ولا يعني هذا أن ذلك مباح لكل ناعق بـل إن لـه   4"يستطيع النثر تحقيقه من قيم جمالية
ولعل كل هذا الذي سلف بيانه هو ما . ضوابط مصطلحا عليه ومتعارفا بشأنها في هذا الفن

زء الأول مـن كتابـه،   حمل ابن رشيق على أن يشيد بالشعر، فيعقد له أبوابا جمة في الج

                                                
  .89نفسه، ص- 1
  .90نفسه، ص- 2
  .32، ص26، ص1، ج1988-1408الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، الطبعة الثالثة - 3
  .82، ص1987إنتاج الدلالة، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة : صلاح فضل- 4
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باب في الـرد علـى مـن يكـره     (، و)باب في فضل الشعر:(منها على وجه الخصوص
  .1)الشعر
  :منهج ابن رشيق في العمدة -ثانيا

أقام ابن رشيق تصنيفه للكتاب على أساس متنامي، أو بتعبير آخر، يسلم بعضـه           
ن لها فـي عمومهـا الطـابع    لبعض في معظم المادة الموزعة على نحو من مائة باب، كا

لقد ابتدر الكتاب بالحديث عن الشعر وما له به، فكـان و شـيء   . التنظيري أو التأصيلي 
، وبين )108ص-1ج(، وصولا إلى حد الشعر ومكوناته البنيوية)12ص-1ج(فضل الشعر

ولما كانت نهاية الأبواب في هذا حد الشـعر،  . 2هذا وذاك دارت أبواب أخر ذات صلة به
اللفظ (ت أولى تلك المكونات البنيوية تمثلا للذهن بدأ بعد ذلك على جهة التفصيل باب وكان

، مشبها ذلك جريا على عادة كثير من النقاد بالروح والجسد وتبعية الثاني لـلأول  )والمعنى
وشدة ارتباط الأول بالثاني مميزا في طريقة ارتباط طرفي هـذه الثنائيـة بـين المطبـوع     

هذا الباب بباب الوزن ثم القافية، غير أن الملاحظ أن ابن رشـيق فـي    والمصنوع، مردفا
اللفـظ  : البنية من أربعة أشياء، وهي" ضبطه لمكونات الشعر فصل بين كل متلازمين قال

، مع علمه أن علاقة اللفظ بالمعنى لا تنفصل، وهـي علاقـة   3.."والوزن والمعنى والقافية
قافية، وهذا يظهر من خلال الأبـواب المعقـودة مـن    شبيهة إلى حد بعيد بعلاقة الوزن بال

، والذي يظهر لي مـن  )باب في القوافي(، )باب في الأوزان(، )باب في اللفظ والمعنى(بعد
ذلك الفصل بين كل متلازمين بما يبدو شاذا ، أنه إنما أراد أن يجمـع مـا يشـترك فـي     

رض زائل والمعنى قـار بـاق،   الخاصية ويقابل مخالفه في الطبيعة مقابلة تماثل، فاللفظ ع
وكذلك الوزن ورتابته، لا ينفك أن ينتهي بقافية هي آخر ما يقرع السمع فتكون أثبت فـي  
السمع وأشد مخالطة للنفس وهي حال المعنى الذي هو بغية السامع في كل تلق مهما كـان  

بينـة  نوعه، وهو مزج عاد إلى طبيعته من حيث الارتباط عند عقد الفصول المواليـة والم 

                                                
باب في أشعار الخلفاء : هذا إلى جانب أبواب تخدم المذهب نفسه في تقدير الشعر هي. 18، ص12، ص1العمدة، في محاسن الشعر، ج- 1

شفاعات الشعراء ، باب )42ص(قضى له الشعر وقضى عليه، باب من )30ص(، باب من رفعه الشعر ومن وضعه)22ص(والقضاة والفقهاء
  ).59ص(، باب في منافع الشعر ومضاره)53ص(، باب احتماء القبائل بشعرائها)45ص(وتحريضهم

، وتفنيد المعيار الزمني في تصنيف الشعر، باعتبار أن كل قديم هو جديد عصره، )91ص(على مراتب الشعراء من حيث الإقلال والإكثار -  2
والأنفة من ) 75ص(، وكيفية انتقال الشعر في القبائل)84ص(ومشاهير الشعراء) 80ص(جديد قديم بعد تولي الظروف التي أفرزتهوكل 

  ) 69ص(التكسب بالشعر
  .108، ص1العمدة، ج- 3
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ومن بعد ذلك يوزع ما تبقى من مادة الجزء الأول كما جرت العادة علـى مفهـوم   . سابقا
البلاغة وارتباطها بالإيجاز الذي لا ينفك عن تمام البيان وهو من حد البلاغة التي يتفـاوت  
فيها الناس، ويلحق ذلك بأبواب من علم البيان التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية، أما ما 

قى من أبواب الجزء الأول مع بقية أبواب الجزء الثاني فمـدارها علـى علـم البـديع،     تب
كالتجنيس والترديد والمطابقة والتقسيم والتسهيم وغيرها مما هو مثبت في الكـلام، الـذي   
أحسب أنه لا يمكن بحال أن نتصور أن دوره لا يعدو اللفظ بل إن له في المعنى أثـر مـا   

عموما فإن كتاب العمدة على المعاصر صاحبه . من خفي عليهظهر لمن ظهر وخفي على 
لرائد البلاغة العربية عبد القاهر الجرجاني، يمثل قاعدة تنظيرية للفـن الشـعري؛ لكونـه    
يركز على جانب ضبط الفن الشعري من حيث المنطلقات والضوابط، لاعتباره أن قـرض  

وهـو   -وجه تبعي، قائمة علـى الـذوق  الشعر بالنسبة للمبدعين، ومقاربته بالنسبة للنقاد ب
الذي لا ينكر من يقرأ العمدة أنه الإطار العـام الـذي يطـوي مختلـف      -فطري بالأساس

القضايا الجزئية التي تنسلك مرة في علم المعاني ومرة في البيان ومرة ثالثة في حلبة علـم  
 ـ   ف مختلـف  البديع، ذلك الإطار لا يكتفي ابن رشيق بالإشارة إليه فحسب، بـل إنـه يص

أن أول البلاغة، كما "باعتبار . العوامل التي تسهم بأقدار مختلفة التأثير في تربيته وإهاجته
، أو كمـا قـال   1..وأول تلك الآلات جودة القريحـة "  ينقل العسكري، اجتماع آلة البلاغة

والطبع هو استكمال للنفس فـي فهـم أسـرار    . النظم صناعة آلتها الطبع" صاحب المنهاج
وما نثبته هنا قد يتعارض مع ما يذهب إليه بعض الدارسين من أن كتـاب ابـن   2.."مالكلا

رشيق، على أهمية، لا يرقى أن يكون كتابا حاملا لمعالم نظرية فنية متكاملة الأجزاء، كما 
  . 3نجده عند الجرجاني في كتابيه الدلائل والأسرار

  :اب فيويمكن أن نلخص الأسس التي حكمت عمله في الكت         
  .محاولة التنظير لكل مسألة من مسائل البلاغة عموما والمتعلقة بالشعر خصوصا-
التأصيل لها من كلام المتقدمين عليه، وإذا اختلفت المذاهب عرضها جميعـا، ثـم بـين    -

  .أرجحها

                                                
  .20الصناعتين، ص- 1
  .199منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص- 2
  .137، ص1999-1420صالة والتبعية، دار الفرقان، عمان الطبعة الثانية البلاغة المفترى عليها، بين الأ: فضل حسن عباس 3
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الاستشهاد عليها من مأثور الكلام كالشعر والآية والمثل والحكمة، مقدما الشـعر بحكـم   -
اب، وقد استشهد بشعر المقدمين الفحول أو المشهود لهم بالتفوق أو بشـعر  اختصاص الكت

  .    التالين لهم من الأمويين والعباسيين بحسب الحاجة
  .يقارن بين ما ينقله ويرويه ويفاضل-
ينتقي من الأقوال في المسألة ما يراه صوابا ويعلل لاختياره، وسنأتي على بعـض ذلـك   -

  .في المعيار التطريزي
فـإن  " سب الأشعار، إلا في القليل، وإن كان يحيل فيه على من نقل عنـه نحـو قولـه   ين-

، وقد يحـاول أحيانـا نسـبة المرويـات الشـعريات      1"الجوهري أنشد وأنشده المبرد قبله
  :لأصحابها، فيما وجد له نسبة لكنها لم تصح عنده، نحو قوله في سياق ورود قول الشاعر

  ن به حتى يعيش هشيمـيكَب       مات بقله  إذا ما هبطن القاع           
، ومـرة يـورد   2"ورواه قوم لأبي كبير وابن ميادة أولى بـه وأشـبه  .. وأظنه لابن ميادة"

  :الرواية بترديد بين نسبتين، من نحو قوله قبل قول الشاعر
  ولا زاجر اهــليلة لا ن        فاسقط علينا كسقوط النوى               

، غير أنه بعض المرات تكـون  3"ن عبد االله بن أبي ربيعة، وقيل وضاح اليمنفقال عمر ب"
نسبة القول عامة، كأن يجعلها في جماعة دون تعيين، كما فعل بقول القائل في باب ذكـر  

  :   الوقائع والأيام
  يوم الصريف وفرت الأحمال    صبرت كليب للطعان ومالك               

  4"أظنه من ولد جريروفي ذلك يقول شاعرهم، و"
  معايير الحكم النقدي عند ابن رشيق من خلال العمدة -ثالثا

بعد تفحص الكتاب وطريقة تبويبه وما تضمنه من مادة لا يستغني عنها قـارض           
المعيـار  : للشعر أو ناقد متذوق له، وجدت أن مدار الأحكام النقدية على معايير ثلاثة، هي

بطريقة التركيب والصياغة والتأليف، والمعيار الفني، ويتمثل فـي   اللغوي، والمتعلق أساسا
آلية التوظيف الجمالي لمختلف طرق التصوير وأنواع التخييل، وارتباط ذلك بذوق الشاعر 

                                                
  .123، ص1العمدة، ج- 1
  .240، ص1العمدة، ج- 2
  .229، ص1العمدة، دج- 3
  .230، ص2العمدة، ج- 4
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في الانتقاء وكيفية الملاءمة بينها وبين الغرض، ثم أخيرا المعيار التطريزي، أو ما يمكـن  
صحب القول، على الرغم من كونها لا تثمل جزءا ماديـا  تسميته المظاهر الإيقاعية التي ت

من حقيقة الكلام، مع كونها تسهم في تمكين الأثر الأسلوبي والبياني مـن نفـس المتلقـي    
وكل هذه المعايير تحتكم لمعيار أعتبره جامعا لكونه المنطلق والمنتهى فـي  . بوجه أو بآخر

  .بين مختلف أبواب الكتاب الإبداع والنقد هو معيار الذوق الذي يبدو مفرقا
وسنركز القول فيه على جانبين يبدوان على قدر كبير من الأهمية، هما :المعيار اللغوي-1

مستوى اختيار الكلمات ذات المضامين الخاصة، ومستوى التأليف ما بين الوحدات اللغوية 
  ..المنتقاة في الإطار التركيبي، عبارات كانت أو جملا أو أبياتا

إن المتتبع لكتاب العمدة يجد ملاحظات هامة تتعلق أول ما تتعلق بأمر استحسـان           
البيان عموما والقول الشعري تحديدا من جهة جودة لفظه وحسـن انتقائـه وخلـوه مـن     
الوعورة، وبذكره وحذفه وزيادته، وحديث ابن رشيق عن هذه المسألة لم تكن أول الأمـر  

ذكر أن الناس في مسألة علاقة اللفظ بمعناه مـذاهب  بمعزل عن روح اللفظ وهو المعنى، ف
مختلفة، مشيرا بذلك إلى من يقدم اللفظ ويؤمه والمعنى من ثم لاحق به تابع له من أمثـال  
بشار بن برد الذي يجعله، كما يقول ابن رشيق، غايته ووكده، مقتفيا سـنن العـرب فـي    

  :تعبيرها، نحو قوله
  هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما      إذا ما غضبنا غضبة مضرية         
  ر صلى علينا وسلماــذرى منب   ة   ــإذا ما أعرنا سيدا من قبيل         

ويربط صاحب العمدة هذه الجزالة المقدمة على المعنى دون تصنع لصيقا بأغراض بعينها 
. 1كالفخر، كما في بيتي بشار، والمدح الذي يقصد به الملـوك وذوو الشـأن مـن النـاس    

وبالمقابل قد ينهمك المبدع في العناية باللفظ عن غير طبع، بل عن حالات يتصـنع فيهـا،   
طائل أو فائدة، كما فـي وقـول ابـن هـانئ     ) جلبته(فينفلت منه المعنى، فلا يتيسر له مع

  :الأندلسي، وهو من هناته
  وشامت فقلت لمع أبيض مخذم        أصاخت فقالت وقع أجرد شيظم          

  ولا رمقـت إلا برى في مخدم       وما ذعـرت إلا لجرس حلـيها          

                                                
  112، ص1العمدة، ج- 1
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فإذا عمل بطبعه وعلى سجيته أشبه الناس .. وليس تحت هذا إلا الفساد وخلاف المراد"قال 
ودخل في جملة الفضلاء، وإذا تكلف الفخامة وسلك طريق الصنعة أضر بنفسـه وأتعـب   

ولا يبـالي  "ة، تولي العناية بـالمعنى وصـحته،   على أن هناك طائفة ثاني. 1.."سامع شعره
". حيث وقع من هجنة اللفظ وقبحه وخشونته كابن الرومي وأبي الطيب مـن المطبـوعين  

وما من شك في أن للفظ مكانة لا يستهان بها، وربما تقدمت المعنى، لأننـا نتفاعـل مـع    
لواردات من الأفكـار  الشعراء عادة، لأنهم يتمكنون من التعبير عما نعرف، أي المعاني وا

والمشاعر، بما لا نعرف، أي بانتقاء الكلمات وحسن اختيارها، فهن الواجهات، وهذا ممـا  
، لما اعتبر أن المعاني مطروحة في 2بادر إليه البلاغيون قبل ابن رشيق، من مثل الجاحظ

ها الطريق، لا من حيث كونها عديمة القيمة، ولكن من جهة اشتراك جميع الناس في إدراك
بوجه ما من الوجوه، لكنها تظل خفية لا يطلع عليها، ومستورة لا يهتدى إليهـا إلا بـالكلم   
أولا، ثم بمقدار دلالتها وكشفها عن مستور المعنى ثانيا، بالمطابقة بينهـا وبينـه جـوهرا    
وطبيعة، فلا يعبر عن المعاني الرفيعة بألفاظ سخيفة، ولا العكس، لأن ذلك يجني عنصـر  

متى فصلت الكلمة هذه الشريطة ونفذت من قائلها علـى هـذه   "، و3ذي لأجله كانتالبيان ال
الصفة أصحبها االله من التوفيق ومنحها من التأييد ما لا يمتنـع معـه تعظيمهـا صـدور     

، بل إن بعض المعاني قد يكون متوسـط  4"الجبابرة، ولا يذهل عن فهمها معه عقول الجهلة
، 5اللفظ يحسنه في القلب بعد أن يحسن هو في السـمع القدر، غير بالغ في الشرف، ولكن 

وخير الألفاظ جميعا ما طابق معناه وأوضحه من غير إخلال أو زيادة أو اشتباه بغيره من 
ومن علم حق المعنى أن يكـون الاسـم لـه    "المعاني، أو كما نقل الجاحظ في حد البلاغة 

لا مفضـولا، ولا مقصـرا، ولا   طبقا، وتلك الحال له وفقا، ويكون الاسم له لا فاضـلا و 
، وحينما نتحدث عن الألفاظ في ارتباطها بالـدلالات وتخيرهـا،   6.."مشتركا، ولا مضمنا

تكون هذه الحالة التي بينا ليست إلا المرحلة الثانية من الاختيار، وأمـا المرحلـة الأولـى    

                                                
  . 113، ص1نفسه، ج- 1
ر البلاغة على تحسين اللفظ أن الخطب الرائعة والأشعار الرائقة ما ومن الدليل على أن مدا"ومثل أب هلال حينما يدلل لذلك صراحة بقوله - 2

  . 58الصناعتين، ص" عملت لإفهام المعاني فقط، لأن الرديء من الألفاظ يقوم مقام الجيدة منها في الإفهام
  .364، ص6، ج2، م1990الهلال، الطبعة الثالثة  الحيوان، تحقيق يحيى الشامي، دار ومكتبة: الجاحظ- 3
  .87، ص1البيان والتبيين، ج- 4
  .59الصناعتين، ص- 5
  .95، ص1البيان والتبيين، ج- 6
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ارج متباعـدتها  فالانتقاء من منطلق البنية الصوتية للكلمة، بحيث تكون حروفها سهلة المخ
وهو ما عبر عنه خلـف  . 2، كما نقل عن بشر بن المعتمر1معروفة غير مستهجنة لغرابتها

  :الأحمر، وهو العالم بالشعر
  وبعض قريض القوم أولاد علة    يكد لسان الناطق المتحفظ             

ا قراءتها أي كلماته متنافرة، صعبة التأليف من الناحية الصوتية إلى درجة أنه يصعب معه
  .3وتزداد معها مؤونة التلفظ

فإذا انتقى المبدع لفظه بناء على جرسه ومخرجه بحيـث يكـون سـهلا عـذبا،              
وطابقه عند ذلك بمعناه العرفي، أي بما يسمى في إطار الدراسـات الدلاليـة بالمقومـات    

وصل الشـاعر   ، قلت إذا كان ذلك4التمييزية للمعنى الأساسي الذي تواطأت عليه الجماعة
إلى مرحلة ثالثة، كما يصنف حازم القرطاجني، وهي النظر في الدلالة السياقية للكلمة، أو 

، ومقاماتها التي قد ترد فيها للتعبير عن المعاني 5)بالنظر إلى الاستعمال(توزيعاتها الممكنة
جمـوع  المعاني المرتبطة بتلك المقامات، أي أننا بإزاء مراتب ثلاثة للانتقاء، كما بينا في م

العلاقات في إطار العلامات اللغوية سابقا، لننتهي في الأخير ومع العلاقة الثالثة إلى بدايـة  
تبلور مستوى آخر من مستويات التعبير اللغوي ضمن المعيار اللغوي فـي أحكـام ابـن    
رشيق النقدية، وهو مستوى التأليف، الذي يرى أنه قد يجني على صاحبه أو فلنقـل علـى   

ان غير منسجم، في حال يتبرأ معها بعض الكلم من بعض، وهو أشبه عنـده،  مدعيه، إذا ك
  :كما هو عند الجاحظ، ببعر الكبش،كما أنشد أبو البيداء الرياحي

  لسان دعي في القريض دخيل    وشعر كبعر الكبش فرق بينه              
تئم، وإنمـا يقـع   ووجه الشبه بين هذا الضرب من القول الهابط وبين بعر الكبش أنه لا يل

لذلك كان بعض البصراء بالشعر يتهيب مرحلـة الاختيـار   . 6على الأرض إذا وقع متفرقا
والتأليف هذه، ويحقق في الألفاظ عند انتقائها، ثم يحسن تنضيدها على وجه تكـون معـه   

إنمـا حبيـب   "مفيدة، حسنة الموقع، من نحو قول من قارن بين أبي تمام وأبـي الطيـب،   
                                                

  .226، ص1العمدة، ج- 1
  ".وإياك والتوعر فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين ألفاظك"قال. 191، ص1العمدة، ج- 2
  .75، ص1وهو في البيان والتبيين، ج - 124، ص1العمدة، ج- 3
  .36، ص1998علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الخامسة : أحمد مختار عمر- 4
  .223، 222المنهاج، ص- 5
  124، ص1العمدة، ج- 6
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ل، يضع اللفظة موضعها ويعطي المعنى حقه بعد طول النظر والبحث عـن  كالقاضي العد
وهذه حال المجيدين الذين يتخيـرون  . 1.."البينة، أو كالفقيه الورع يتحرى خوفا على دينه

، علـى أن يضـموا   2كلماتهم للمعاني التي هي أخص بها وأكشف عنها وأصـح لتأديتهـا  
بية لا معجمية، وهو ما لا سـبيل إليـه إلا   بعضها إلى بعض ليقوموا على معان عامة تركي

، الذي يكون فيه لكل لفظة من الألفاظ مكانها الـذي لا تغتصـبه،   3بالضم والنظم والتأليف
، بحيث إذا سلك بها هذا المسلك صار البيت من الشـعر  4ولا تتحول عنه ولا تكلف غيره

كما قال الجاحظ يجـري  ، أو هو 5"لخفته وسهولته واللفظة كأنها حرف واحد"كلفظة واحدة 
على اللسان كجري الدهان،وذلك بداية بموقع الحرف، كما يبدو في مناسبة الفاء في النسق 

  :في قول أبي ذؤيب الهذلي في وصف الحمر الوحشية
        فوردن والعيوق معقد رابئ الضـــ ــضرباء خلف النجم لم يتتلع  
  بطاح تغيب فيه الأكرعفشـرعن في مجـراة عذب بارد    حصب ال        
  فشربن ثم سمعن حســـا دونه    شرف الحجاب وريب فرع يقرع        
  فنكرنه فنفـرن فامتــرست له    هـوجاء هاديــة وهـاد جرشع        

وهذا لأن الأحداث تتابعت متسارعة، وكأن ليس بينها فاصل، فصلح في عطفها الفـاء دون  
 Passé(ن الماضي الوجيز أو البسيط فـي الفرنسـية  أخواتها، وهو أقرب إلى ما يعبر ع

Simple(فأنت ترى هذا النسق بالفاء كيـف  "، وقد علق ابن رشيق على هذا الانتقاء بقوله
اطرد له ولم ينحل عقده ولا اختل بناؤه ولو لا ثقافة الشاعر ومراعاته إياه لما تمكن هـذا  

انقلب السحر على الساحر، وبدا بحـال   وإذا لم يراع المبدع الانسجام بين ألفاظه. 6"التمكن
ديك الجن الذي ، وعلى الرغم من براعته، فإنه أساء يوما في اختيـار الكلـم مـن جهـة     
وعاظل بين مقاصدها من جهة ثانية وخرق بعض قوانين التركيب النحوية من جهة ثالثـة،  

  :وذلك في قوله
  وك إذ بغماكأنها ما كأنه خلل الخلــ     ـلة وقف الهل             

                                                
  .120، 119، ص1العمدة، ج- 1
  .35دلائل الإعجاز، ص- 2
  .84، ص1البيان والتبيين، ج- 3
  .130، ص1مر ونقله عنه الجاحظ قبله، البيان والتبيين، ج، وهو ما نقله عن بشر بن المعت192، ص1العمدة، ص- 4
  .224، ص1العمدة، ج- 5
  .117، ص1العمدة، ج- 6
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أمسك فواالله ما ظننتك تتم البيت إلا وقد غشي عليـك أو تشـكيت   "فقال له دعبل الخزاعي
ومـدار التعليـق   " فكيك ولكأنك في جهنم تخاطب الزبانية أو قد تخبطك الشيطان من المس

كما يرى ابن رشيق أن ديك الجن أطال الكلام وأبعد مسافته لغير طائل يتشـوف السـامع   
هنأ به، ولإحالة تشبيه على تشبيه هو لب المعاظلة المعنويـة المتولـدة عـن    إليه أو هو ي

معنى البيت أن عشيقته كأنها في جيدها "طريقة الرصف في اللفظ والتفريع في التشبيه، إذ 
فمـا  .. وعينها الغزال الذي كأنه بين نبات الخلة سوار الجارية الحسنة المشي المتهالكة فيه

ثـم إن الـديك أضـمر قبـل الـذكر الصـريح لمعـاد        . 1"هذا كله؟ وأي شـيء تحتـه  
، وهو غير مغتفر بسبب أنه لم تجر به عادة العرب فـي تعابيرهـا ولـم    )الغزال(المضمر

  .يكثر استعماله فيعذر، ويجد لهذا المذهب متكأ
ومن المظاهر التي قد أشار إليها ابن رشيق فيما له تعلق باللفظ المؤلف والتـي لا           
  : تراكيبتكون إلا

وزيادة اللفظ كما أشار إليها في باب الأوزان مثلا أنواع، وهـي زيـادة فـي    : 2الزيادة-أ
الميزان العروضي أو التشكيلة الصوتية المؤلفة للبيت تحت ما يعرف بالخزم وهو خـلاف  
الخرم الذي هو حذف في أول البيت، والمزيد تحت هذه الظاهرة إما فعل نحو قول  علـي  

  :ههكرم االله وج
  فإن المـوت لاقيك     اشدد حيازيمك للموت                     
  إذا حــل  بواديك    ولا تجزع من الموت                      

زائد من الناحية الإيقاعية من باب بيان المعنى، باعتبار أن معنى الفعل هـو  ) اشدد(فالفعل
  .المراد

  :وزيادة الضمير في مثل ما أنشد الزجاج
  عباده رج سـعد بن ..  نحن قتلنا سيد الخز                          

  ؤادهـف طــفلم نخ       رميــناه بسهمين                         
وهذه زيادة في اللفظ وتجريد للضمير الذي كان يغني عنه الإضمار في الفعـل، فحولـت   

الهدف هو التركيز علـى الفاعـل    الجملة من بنية فعلية إلى بنية اسمية بطريق النسخ لأن
والمبادرة به لا الفعل الذي قد يكون في حكم المعلوم أو على الأقـل لا يثيـر نوعـا مـن     

                                                
  .197، ص1العمدة، ج- 1
  .127، 126، ص1العمدة، ج- 2
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هذا إلى جانب زيادة الحروف والأدوات كحروف العطـف والاسـتفهام وأدوات   . الغرابة
  .النداء وغيرها تستتبع زيادة في الدلالة عادة

ما يقول ابن رشيق واقع في كلام العرب بكثرة، طلبا وذلك من الإيجاز، وهو ك:الحذف-ب
للاستخفاف من باب المجهود الأدنى أو الاقتصاد اللغوي في التواصـل أو التبليـغ، وقـد    

ويقع في المفرد والجملة، ومـن بـين أنـواع    . 1يكون بدافع الضرورة التي لا مناص منها
، وهو الاكتفاء، مـن مثـل   الحذف التي ذكرها صاحب العمدة حذف يقع مع المجاز العقلي

وإنما سمي اكتفاء لدلالة المذكور اكتفاء بـه علـى   " واسأل القرية التي كنا فيها"قوله تعالى
، ومن المفرد الحذف في أسلوب المفاضلة التي هي من الناحية المنطقية تقتضي 2المحذوف

  :أعلى وأدنى وصفة مشتركة، كما في قول الفرزدق
  بيتا دعــائمه أعز وأطول      السماء بنى لنا إن الذي سمك              

لغرض التعمية المفضية لفتح مجال التأويل أمام المتلقي في جنس المفضـول المحـذوف،   
ولتذهب النفس فيه كل مذهب، وهذا سبب عده من فنون البلاغة ومسالك القـول، ولـذات   

 ـ"الهدف قد تحذف الجمل والتراكيب، مثل قوله تعالى يرت بـه الجبـال أو   ولو أن قرآنا س
  :كأنه قال لكان هذا القرآن، وقول امرئ القيس" قطعت به الأرض أو كلم به الموتى

  ولكنها نفس تساقط أنفسا      فلو أنها نفس تموت سوية               
أي لهانت، فحذف جواب الشرط في النموذجين تخفيفا ومناسبة لمسـاق الكـلام وتميـزه،    

هو باب دقيق المسـلك،  "ذوف، لذلك قال الجرجاني في باب الحذفولزيادة التقدير في المح
لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الكر أفصـح مـن الـذكر،    
والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانـا  

  . 3"إذا لم تبن
اختيار الكلمات وحسن تأليفها دليل على الفنية عند المبـدع،  إذا كان في : المعيار الفني-2

فإننا نتوجه هنا تحديدا إلى جانب آخر أكثر ارتباطا بالفنية أو الجماليـة، بحيـث يتجـاوز    
يصـلح ولا  (الشاعر بألفاظه مستواها الدلالي المعجمي والتوزيعي انطلاقـا مـن منطـق    

ى، إلى مرحلة تكون فيها كـل الألفـاظ   ، إلى أفق يكون قد قطع مرحلة ذلك المستو)يصلح

                                                
  .221، ص1العمدة، ج- 1
  .219، ص1نفسه، ج- 2
  .112الدلائل، ص- 3
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صالحة منسجمة، ولكن تتغير فيها النظرة، بحيث يرتقي بها في مستوى ثان تتحـول فيـه   
الدلالات السياقية أو التركيبية الأولية، المتجاوزة بدورها للدلالات المعجميـة، إلـى دوال   

و مـا يسـميه يلمسـليف    تلعب دور الألفاظ في علاقتها بالدلالات المعجمية والتركيبية، وه
، على أنه اختلاف في الطبيعـة  1بالسيمياء التضمينية، وكأننا حيال نسقين إشاريين مختلفين

والوظيفة، ونعني ما يستشف من عبارات خرجت معانيها إلى التصوير بمختلـف أنواعـه   
، تختلـف  Connotation(2(وعلى تعدد أضربه، الأمر الذي يوجد في اللغة طاقة إيحائيـة 

. 3لاف السياقات، وهذا اشتغال للغة في مستواها الأدبي خصوصا والجمـالي عمومـا  باخت
بطريق العدول عن اللفظ الدال على المعنى المراد، الموضوع له في اللغـة، كمـا يـرى    

إلى معنى تاليه وردفه فيومئ به إليه، ويجعله دلـيلا   -أي المبدع-ولكن يجيء"الجرجاني، 
شد انتباه المتلقي، وتوليد دلالات إضافية من خلال فتح مجال ، لما في ذلك من حيلة 4"عليه

التأويل في أحيان كثيرة على مصراعيه، ولأن التصوير من أهم الآلات المشـكلة لمسـار   
عمل جهاز البلاغة، بعد صفاء السجية واستواء الذوق، مثلما ينقل ابن رشيق عن الرمـاني  

عين عليها وتوصل للقوة فيها، فتكون ميزانـا  أصل البلاغة الطبع، ولها مع ذلك آلات ت"قوله
، ويجعـل مـن أهـم تلـك الآلات     5"لها وفاصلة بينها وبين غيرها، وهي ثمانية أضـرب 

الاستعارة والتشبيه والبيان والمثل، وفي حالات كثيرة قد يتوخى الإنسان نقل الحقيقة كمـا  
ريع، وقـد لا يصـيب   هي دون زيادة ولا نقصان ميلا منه إلى الصدق، فيصيبه الفشل الذ

الموضع الذي تحراه لها بسبب النقل البارد من كل انفعال، القائم علـى التقريـر الجـاف،    
وبالمقابل قد يهيج المبدع، إذا كان صاحب ملكة وبيان، نفس مستمعه ويولد في دخيلته مـن  
الأحاسيس ما يدفعه لأن يستحسن أو يستهجن فيتفاعل معه وما ذلك إلا من خلال عنصـر  

تصوير وطريق البيان، الذي جعله ابن رشيق من خـلال استشـهاده بكـلام الرمـاني،     ال
، على خلاف مطلق الدلالة التي تقـوم علـى نقـل    6إحضار المعنى للنفس بسرعة إدراك

                                                
  .167، ص1999طبعة الأولىهسهسة اللغة، مركز الإنماء الحضاري، حلب ال: رولان بارت- 1

2-George Mounin : la linguistique, édition Seghers, Paris 1991,  P183-184.   
-1426الخطاب الأدبي من النشأة إلى التلقي، مع دراسة تحليلية نموذجية، مكتبة الآداب القاهرة، الطبعة الأولى : نواري سعودي أبو زيد- 3

  . 67، ص2005
  .52الدلائل، ص- 4
  .213، ص1العمدة، ج- 5
  .222، ص1نفسه، ج- 6
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المعنى في تراخ وإبطاء، ووسيلة تلك السرعة في الانعكاس هو التصوير؛ بحكم أنه قـائم  
إلى المعنى وسائط الحمولة المعنوية، من ذلك المجـاز  على الإشارة واللفتة التين تجمعان 

الذي كثيرا ما تميل إليه العرب في تصريفها فنون القول، بل إنها تعده من ميزات كلامهـا  
ويكفي أن نعرف . 1التي ينبغي أن لا يخلو منها، ويكفي أنه مسبار البلاغة ودليل الفصاحة

غير معناها بواسطة النقل المجازي، سيما من أن كثيرا من الثروة اللغوية في العربية كان ت
التعبير عن المحسوسات إلى التعبير عن المجردات التي يعتمد في إدراكهـا علـى العقـل    

على سبيل التمثيـل لا الحصـر،   ) مجد(أو ) صارخ(وقوى النفس المتعددة، كما في كلمتي 
ات، بحيـث  فأصل الأولى إحداث صوت متميز بارتفاعه عن سائر ما سواه مـن الأصـو  

يلتفت إلى صاحبه ويكون محط نظر وملاحظة، ثم استعملت الكلمة وغيرها من مشـتقاتها  
في التعبير عما يلفت النظر ويستولي على الانتباه، كقولنا لون صـارخ وحجـة صـارخة    
وفكرة صارخة ونحوها، كما أن الكلمة الثانية الأصل فيها الدلالة على امتلاء بطن الدابـة  

، ثم طوعت في التعبير عن صفة مجردة هـي  2وقوعها مرعى كثير واسع من العلف، بعد
وقل مثل . 3الامتلاء الاعتباري من المكارم المعنوية التي ترفع صاحبها مراحل فوق غيره

هذا في مختلف الألفاظ المطوعة في التعبير عن الشرعيات كالعقيدة، والشريعة، والكفـر،  
  .وسرده هناوالنفاق وغيرها مما ليس موضع تفصيله 

على أن التوظيف المجازي للكلمات والعبارات والجمل لا يعقل أن تراعـى فيـه صـدقية    
القاضايا التي تحيل عليها، وإلا صار كثيرا مما في أيدي الناس بـاطلا لأنـه مـن قبيـل     

، إما بالنقل كلية أو بمجرد التوسيع المجازي، وإذا كان هذا فـي الكـلام   4التعابير المجازية
فكيف يكون حال الإبداع الأدبي عموما، بل التعبير الشعري الـذي يسـخر فيـه     العادي،

، 5"تجعلنا نشعر بشعوره، ونتحد معه، ولو للحظات"صاحبه كل طاقات اللغة الإيحائية التي 

                                                
  .232، ص1نفسه، ج- 1
، 1998 - 1418المفردات في غريب القرآن، ضبط ومرجعة محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى: الراغب الأصفهاني-  2
  .466ص
المفردات،  -485، ص4لي النجار، المكتبة العلمية، بيروت، جبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق محمد ع: الفيروزآبادي- 3
  .466ص
لو كان " وهذا المذهب بناه ابن رشيق على مذهب ابن عبد االله بم مسلم بن قتيبة، الذي يعتقد، وهو الحق، أنه. 232، ص1العمدة، ج- 4

فيكون شعرا أيضا ما هذه صفته باعتبار ما فيه من المحاكاة ..  "وهي الحقيقة التي قررها حازم في قوله.." ااز كذبا لكان أكثر كلامنا باطلا
  . 71مناهج البلغاؤ وسراج الأدباء، ص" والتخييل، لا من جهة ما هو كاذب، كما لم يكن شعرا من جهة ما هو صادق
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، وليس هذا بحاصل إذا لم يكن التصوير المجازي حاضـرا، ينقـل تضـاعيف    1"للحظات
ة عمل هذا الضرب من الاستعمال، لأن التجربة بداية، وهذا ما جعل ابن رشيق يحكم بسع

، أبلغ من الحقيقة، وأحسن موقعـا فـي القلـوب    2المجاز، وهي تسمية عامة وخاصة عنده
والأسماع، وما عدا الحقائق من جميع الألفاظ ثم لم يكن محالا محضا فهو مجاز، لاحتماله 

بـين الأصـل   كما أن مبنى المجاز، بمختلف أنواعه، في حركتـه فيمـا   . 3"وجوه التأويل
، ولـو فنيـا، الارتبـاط المؤسـس،     4المنقول عنه، والقصد المنقول إليه على وجه يبـرر 

كالمشابهة العرفية أو التقريبية في ضربين من المجاز، هما المجاز اللغـوي أو الاسـتعارة   
والتشبيه، وكمجموع العلائق العقلية من سببية ومسببية وحالية ومحلية ومجاورة وزمانيـة  

و زمانية رجعية وغيرها، نحو المجاورة في قول جرير بن عطيـة الـذي أثبتـه    متقدمة أ
  :، وهو5صاحب العمدة
  إذا سقط السماء بأرض قوم     رعيناه وإن كانوا غضابا             

، التـي وإن كانـت   )رعيناه(باعتبار أنه سمى المطر سماء لقربه منها، والسببية في عبارة
بمعناها الحقيقي، فإنها من جهة أخرى، إيقاع لمعنـى الرعـي   قرينة تمنع من قبول السماء 

المنسوب لضمير المفتخر الجمعي على السماء، والسماء لا ترعى، وإنما هـي، بمعناهـا   
  .، سبب في اخضرار الأرض، وطلوع النبت الذي ترعاه الماشية)المطر(الأول

ابـن رشـيق، وكيـف    هذا فيما يخص مفهوم التصوير ووظائفه المنوطة به عند          
تتحكم تلك الوظائف في عملية التواصل في سائر الكلام على وجه العموم، وفي الشعر من 

غير أنه يلتفت إلى مسألة ثانية على قدر كبيـر مـن   . الكلام المتأدب على وجه الخصوص

                                                
 -1419اهرة، الطبعة الثانية عشرة الأسلوب، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، مكتبة النهضة العربية، الق: أحمد الشايب-  1

  .195، ص1998
لا  أما بمعناه الخاص فااز العقلي، وأما بمعناه العام فكل توظيف للفظ مجاوزا وضعه الذي كان له بالأصل، ويسميه ابن فارس بالاستعارة،- 2

يضعوا الكلمة للشيء مستعارة من موضع آخر  ومن سنن العرب الاستعارة، وهو أن"قال. بمعناها الاصطلاحي الخاص، بل على أا مجاوزة
يقولون للرجل ) كأم حمر مستنفرة(وفي كتاب االله جل ثناؤه.. إذا تفرقوا، وذلك يكون للعصا ولا يكون للقوم) انشقت عصاهم(فيقولون
أحمد حسن بسج، منشورا دار الكتب  الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تعليق وتحشية" إنما هو حمار: المذموم

  .155، 154، ص1997 -1418العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
  .232، ص1العمدة، ج- 3
وأما ااز فكل كلمة أريد ا غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني "وهو ما عناه الجرجاني بقوله بالملاحظة في قوله - 4

  .260، ص1999 -1420، تحقيق محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الثانية أسرار البلاغة.." والأول
  .وما يليها 232، ص1العمدة، ج- 5
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الأهمية في الحكم النقدي وهي البعد القيمي للصورة سواء أكانت تشبيها أم استعارة، أي ما 
كون على سمت ما تعارف أهل الفن في توظيف الصورة وما يكون على خلافـه، وهـو   ي

خلال كل ذلك يشير، بين الحين والآخر، إلى تقرير الأصول التي تبنـى عليهـا صـناعة    
فالأصل في التشبيه، كما يرى، وعلى ما هو عليه جماعة البلاغيين، . الشعر في هذا الباب

هية وجه ارتباط من جهة على الأقل، لا أن تسـتوعب  أن تكون بين طرفي الصورة التشبي
، وإلا صار المشبه عين 1الملاحظة، كما يقول الجرجاني، كل الوجوه، خلاف مذهب قدامة

، وحينها تضيع الحكمة من التشبيه، لأن الأصل الأول المقرر في هذا الشأن أن 2المشبه به
ه قد يعكس في حال الذم والانتقـاص  يكون المشبه أدنى مرتبة في العادة من المشبه به، لكن

  :3حينا، وفي حال المبالغة في التشبيه حينا آخر، كقول امرئ القيس
  وريح الخزامى، ونشر القُطُر    كأن المدام، وصوب الغمام              
  إذا غــرد الطائر المستحر      يعلٌّ به بــــرد أنيابها            

، على المقاطع المشبه بها )لمنسوب بها عند تغير الأفواه بالنومثغر ا(الذي فضل فيه المشبه
، ممـا  )والنشـر العطـر  -ريح الخزامى-المدام(وهي أشياء محبذة عنده وعند من هو مثله

سوغ عنده لهذا أن يقلب الترتيب زيادة في التصوير وتحريكا لفضول المتلقي ليطلع علـى  
ئق في عين الشـاعر بـانقلاب طرفـي    صورة من فاقت هذه المفضلات حتى انقلبت الحقا

الفائدة إلى المشبه به، لادعـاء أن المشـبه أتـم وأكمـل     "التشبيه وتبادلهما المواقع، لتعود 
  . 4"وأظهر وأشهر من المشبه به في وجه الشبه والقصد إلى المبالغة

ومما يدل، من ناحية أخرى، على حس ابن رشيق الجمالي في ممارسته للعمليـة           
قدية والتنظير لها، أنه يميز بين نوعين من التشبيه من حيث الأداء، هما التشبيه الحسـن  الن

والتشبيه القبيح، فمن الحسن تشبيه الحسي بنظيره، أو تشبيه المجرد بالحسـي، أو تشـبيه   
الأغمض بالواضح والبعيد بالقريب؛ انطلاقا من غاية التصـوير، فالتشـبيه والاسـتعارة    

                                                
أفضل التشبيه ما وقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما ، حتى يدني بينهما إلى حال "، ويرى أن 254، ص1العمدة،ج- 1

ولو كان الوجه ما قال قدامة لكان الصواب أن يشبه الأشجعي "يق بقول الأشجعي الذي سنأتي عليه، قال ابن رشيقوقد رده ابن رش" الاتحاد
  "ضرع العترة بضرع بقرة أو خلف ناقة ؛ لأنه إنما أراد كبره وكثرة ما فيه من اللبن

  .239، ومثل هذا في الصناعتين، ص252، ص1العمدة، ج- 2
  .69، ص2العمدة، ج- 3
شوقي المعري، قسم اللغة العربية، كلية / الظواهر اللغوية في شعر ذي الرمة، أطروحة ماجستير مخطوطة ، إشراف د: محمود البزال محمد- 4

  .205، ص2002-2001/ 1422- 1421الآداب، جامعة دمشق 
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ذلك أن ما تقع .. غمض إلى الأوضح ويقربان البعيد كما شرط الرمانيجميعا يخرجان الأ"
.. عليه الحاسة أوضح في الجملة مما لا تقع عليه الحاسة، والمشاهد أوضح مـن الغائـب  

، كما في قول امرئ القيس فيما بادر إليه وابتدعه فنسب إليـه،  1"والقريب أوضح من البعيد
  :2يملما فيه من لطافة تشبيه مع حسن التقس

  .كأن مثار النقع فوق رؤوسنا   لدى وكرها العناب والحشف البالي             
أي أسـباب تـأثير   -فأول ذلـك وأظهـره  :"أو كما قال الجرجاني مبينا علة تأثير التصوير

أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي، وتأتيهـا   -التمثيل في النفوس
في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هـي بشـأنه أعلـم،     بصريح بعد مكني، وأن تردها

وثقتها به في المعرفة أحكم، نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس، وعما يعلـم بـالفكر،   
إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع؛ لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركـوز فيهـا   

هة النظـر والفكـر فـي القـوة     من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من ج
، وأما القبيح فكل ما خرج عن هذا النهج من الجمع، من ذلك تشبيه الواضـح  3"والاستحكام

  :بالغامض، والمحسوس بالمجرد إهدارا للغاية وهو الإبانة في وقول من أنشد
  ضد الوعيد -ما اعتبرت-صدغه ضد خده مثل ما الوعــــ  ـــد إذا    
  لون وصال     فوقــها طّــرة كــلون صدود وله غـــرة كــــ   

وكل هذا مراعاة لغاية المتكلم من جهة، ولسنن النظم من جهة أخرى، وفوق كل هذا وذاك 
فيه مراعاة للمتلقي لا بوصفه طرفا مستهلكا بل متذوق، وهذا يشوش عليه متعته الجماليـة  

ذا الصـدد لا ننسـى أن   وفي ه. ويشتت تركيزه ويذهب بتفكيره كل مذهب. التي ينتظرها
  . 4نذكر بما عرضنا له من التفريع في التشبيه في بيت ديك الجن الحمصي

ومع هذا، فإن ابن رشيق ينبه إلى أن هناك نوعا من الإغراب الظـاهري الـذي            
يكون مبناه على سلوك عكس مسار التشبيه الجاري على الأصول، إلا أنه يحقق فوائد فنية 

لك لا يتم طفرة من علة، بل لا يكون إلا لعلة بارزة أو خفية، وقد ضـرب  جمة، غير أن ذ

                                                
  .252، ص1العمدة، ج- 1
  . 125، ص1991 - 1411وت، الطبعة الأولىإعجاز القرآن، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بير: الباقلاني- 2
  .92أسرار البلاغة، ص- 3
  .197، ص1العمدة، ج- 4
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على ذلك أمثلة أولها المثال الذي يقرب فيه الشاعر الأشجعي بين المتباعدات التي عادة ما 
  :لا تألف، وهو قوله

  كأن أزيز الكير إرزام شخبها     إذا امتاحها في محلب الحي ماتح             
علاقة بين الكير وصوته وبين ضرع العنز صوت الحليب فـي المحلـب،    فالظاهر أن لا

ولكن الشاعر التمس للطرفين مناسبة ما من خلال عنصر الصـوت الـذي قـرب بـين     
البعيدين، وكان الظاهر أن يشبه ضرها بضرع جنيسات لها كـالبقرة أو الناقـة أو نحـو    

عند الشاعر في وقوفه علـى  ، ولا شك أن مثل هذا ناتج عن لطافة حس ورهافة ذوق 1ذلك
  . الالتقاء الذي لا يتاح لأي شاعر

  :2أما تشبيه المحسوس بالمجرد فنحو امرئ القيس
  أيقتلني والمشرفي مضاجعي    ومسنونة زرق كأنياب أغوال               

فعقد بين نصال النبل وبين أسنان الأغوال، ومن المعلوم أن الغول كائن خرافـي ابتدعتـه   
سبلت عليه من نفسيات أفرادها وهواجسهم في الحل والترحال، فصارت له مـع  العرب وأ

مرور الزمن هيئة متخيلة لا كهيئة الجسوم، بل هي ما يرتسم من انفعـلات فـي الـنفس    
وتهيئات تلوح للعقل، فجاز من ثم التأليف بين المشبه المحسوس والمشبه به المجرد بنـاء  

وجهات شتى، على أن مـا يجمـع بينهـا الصـورة     على التأويل الذي تذهب فيه النفوس 
ومثله قوله تعالى في وصف شجرة الزقوم المعـدة لأهـل   . المرعبة لذلك الكائن الخرافي

، فمسوغ التشبيه بغيـر المعهـود   3"طلعها كأنه رؤوس الشياطين:"النار، وأن لها ثمرا بشعا
ة منكرة للشـياطين،  في البصر ما ارتسم في نفوس الناس وأذهانهم من صورة قبيحة وهيئ

وهو ارتسام نتيجة تراكم معطيات دينية، فقامت في الذهن والنفس مقام المشاهد في العـين،  
ومن خصائص الإدراكي الإنساني والنفس البشرية أنها تبني من الإشارة واللمحة، ولو لـم  

يـه  كما لا ننسى ما أشار إل. تكن مرئية، مشاهد وصورا من خيالها، وهو نحو ما جرى هنا
ابن رشيق من تفضيل التمثيل القائم على الصورة المركبة إلى جانب الحركـة والسـرعة،   

  :4نحو قول الحارث بن حلزة

                                                
  .254، ص1العمدة، ج- 1
  .253، ص1العمدة، ج- 2
  .65الصافات، آ- 3
  .256، ص1العمدة، ج- 4
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  وحسبت وقع سيوفنا برؤوسهم    وقع السحابة بالطراف المشْرج            
وهو من أجود الشبيه، كما عرج على مسألة عدد ما يجتمع مـن التشـبيهات فـي البيـت     

ذا معيار آخر للحكم النقدي من الناحية الفنية، إما على سبيل الجمع حقيقة، مثل الواحد، وه
  : قول مرقش

  النشر مسك والوجوه دنا   نير وأطراف الأكف عنم                 
، كمـا فـي قـول القطـامي     )أو(أو على سبيل الجمع ولكن بترديد، بتسخير النسق بــ  

  :به والبحتري على الترتيب بحسب عدد المشبه
  فهن  كالحلل الموشى ظاهرها    أو كالكتاب الذي قد مسه البلل           
  رد أو أقاحــم أو بــؤ     منظــلؤل ـنم عـا يبسـكأنم           

  :1وقريب من هذا ما أثبته في الاستعارة في قول أبي نواس
  يبكي فيذري الدر من نرجس    ويلطم الـــورد بعناب          
  .وهذا مليح جدا: عليه ابن رشيق بقوله الذي عقب

والقصد هنا إلى ما يسهم به الوزن والقافية مـن دور  : المعيار التطريزي أو الإيقاعي-3  
وقد جعلت هذه العناصر التي لا تشكل جزءا حقيقيـا فـي   . في حسن وقع الشعر أو خلافه

البنيـة مـن   "في قولهتركيب الكلام ومعناه، بعضا من حقيقة الشعر، سواء عند ابن رشيق، 
، وفي الجملة عنده فإن كـل منظـوم   2"اللفظ والوزن والمعنى والقافية: أربعة أشياء، وهي

منثـورا لا يـؤمن   "عندما يكـون  : أفضل من المنثور، وهما في هذا أشبه بالدر في حاليه
عليه، ولم ينتفع به في الباب الذي له كسب، ومن أجله انتخب، وإن كان أعلى قدرا وأغلى 
ثمنا، فإذا نظم كان أصون له من الابتذال، وأظهر لحسنه مع كثـرة الاسـتعمال، وكـذلك    

فإذا أخذه سلك الوزن وعقد القافية تألفت أشـتاته،  .. اللفظ إذا كان منثورا تبدد في الأسماع
، أو عند مـن  3.."يقلب بالألسن، ويخبأ في القلوب مصونا باللب.. وازدوجت فرائده وبناته

الذي يعتبر الوزن أحد مقومات الشعر، في مقابل النثر، في معرض حديثـه   سبقه كالجاحظ
والصوت آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع، وبـه يوجـد   "عن الصوت اللغوي، قال

التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظـا ولا كلامـا موزونـا ولا منثـورا إلا بظهـور      

                                                
  .257، ص1العمدة، ج- 1
  .108، ص1العمدة، ج- 2
  12، ص1العمدة،ج- 3
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ده عند النواجي في مقدمته، التي يقول فـي  ، أو حتى عند من جاء بعده، كما نج1"الصوت
لفـظ،  : ويشتمل الشعر علـى أربعـة أشـياء   .. الشعر قول مقفى موزون بالقصد"بدايتها 

، ولا شك أن أهمية الوزن تكمن في تحبيب المنظوم إلى النفـوس  2"ومعنى، ووزن، وقافية
لغة علـى مسـافات   تنظيم لأصوات ال" وتثبيته في الألباب بما يكتنفه من إيقاع يقوم على 

وهكذا فإن الخصائص الطبيعيـة للأصـوات تعطينـا    .. زمنية متساوية وفي أنماط خاصة
الطول أو المدى الزمني، والنبر، والتنظيم الذي هو نتاج لتـوالي نغمـات   .. ثلاثة عناصر 

، كما أن للإيقاع دور لا يستهان به في رسم توليد كثير من الـدلالات  3.."الأصوات المفردة
حائية غير اللغوية، تظهر في علاقة نوع الإيقاع بالمعنى المطروق والظلال المعنويـة  الإي

  .التي يرسمها توالي الأصوات، فيكون من ثم عونا للفظ في الإفصاح، وردفا له في الإبانة
إذا تتبعنا كتاب العمدة وجدنا ملاحظات هامة تحمل على الاعتقاد بأن صـاحبه لا           

ف عليه النقاد والشعراء والمتذوقون من ضرورة الإيقاع العروضـي فـي   ينطلق مما تعار
نظم النثر فحسب، فيكون تابعا غير متصدر، بل هو يشير من خلال ما بثه في كتابه إلـى  
ذوقه الخاص في تذوق الشعر من خلال إيقاعه، ويسفر في كل مرة عن علامة ترغم على 

ا ما يتعلق بتذوق الأصوات وحتـى الأوزان  التسليم بمقدرته وشأوه، وتلك الملاحظات منه
وبيان ما يصلح منها، ومنها ما يتعلق بتسجيله المآخذ على الشعراء في هذا البـاب، وهـو   

ويمكن أن نوجز ما تتبعناه عند ابن رشيق . من حين لآخر يشرح أو يعلل أو يقارن فيرجح
  :فيما يأتي

ولا يجب أن نعتقـد أن بنـاء    :ضرورة الإيقاع العروضي المتعارف عليه في كل شعر-1
الشعر عند ابن رشيق مثلما أسلفنا مداره الوزن وحده، لأنه شكل له تعلق بالدلالة الشـعرية  
بوجه مخصوص، بدليل أنه أخرج من الشعر ما لم يلتزم بقواعده فـي آدابـه ومقاصـده    

في القـول  ومعانيه وطرق الدلالة عليها، كما في قوله الهجاء الذي يكون من قبيل الإقذاع 
، ومن ثم لا يعـد  4"أما القذف والإفحاش فسباب محض وليس للشاعر فيه إلا إقامة الوزن"

من قبيل الشعر الذي يعمل على الخيال وتوليد المعاني النفسية المقصودة في قالب جميـل،  
الشعر ما اشتمل على المثل السائر والاستعارة الرائعة والتشـبيه  "ولذلك قال بعض الفضلاء

                                                
  .84، ص1البيان والتبيين، ج- 1
  .28، 27ص) دط ت(مة في صناعة النظم والنثر، تحقيق محمد بن عبد الكريم، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروتمقد- 2
  .314، ص1984مارس -فبراير- ، يناير2، العدد4، مجلة فصول، الد)مقال(البنية الإيقاعية في شعر السياب : السيد محمد البحراوي - 3
  .190، ص2العمدة، ج- 4
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لكنه مع ذلك يبقى من عوامـل التأسـيس   .1"ع، وما سوى ذلك فإنما لقائله فضل الوزنالواق
  . 2للشعر، كما ينص الأصمعي

ارتباط الناحية الإيقاعية في المنظوم بالملكة أو الطبع، ولا أدل على ذلك مـن تقسـيمه   -2
ض للشعر إلى ضربين مختلفين، ليس مادة لغوية فحسب بل إيقاعا ووزنا، من حيث إن بع

الشعراء ألصق بالقصيد، وبعض آخر بالرجز ألصق، ومن دانـت لـه الأوزان الطـوال    
المتعلقة بالشعر أو القصيد هانت عليه الأوزان الخفيفة التي للرجز، مثل الفرزدق وجرير، 

وليس يمتنع الرجز على المقصـد  "والعكس نادر، كما نجده عند أبي النجم، قال ابن رشيق 
راجز، ألا ترى أن كل مقصد يستطيع أن يرجز، وإن صـعب عليـه   امتناع القصيد على ال

تلك الملكة، التي تبرز من خـلال  . 3.."بعض الصعوبة، وليس كل راجز يستطيع أن يقصد
قدرة الشاعر على التصرف في الوزن والقافية قد تكون من أفضل ما يسعفه في الخـروج  

أسعفت التوأم الحارث اليشكري من بعض المآزق التي يصادفها في مختلف المواقف، كما 
  :في خروجه منتصرا في تمليطه لأشطر امرئ القيس، التي منها

  )ت(كنار مجوس تستعر استعارا) ق/ا(أحار ترى بريقا هب وهنا
ولـو نظـر بـين    "على الرغم من أنه كان ملجأ مضطرا، وذلك بشهادة عمرو بن العلاء  

امرأ القيس مبتدئ ما شاء في فسحة مما  الكلامين لوجد التوأم أشعر في شعرهما، هذا لأن
، ومـا  4"أراد والتوأم محكوم عليه بأول البيت مضطر في القافية التي عليها مدارهما جميعا

كان ذلك ليحصل لولا تمكن التوأم من معانيه من جهة، ومن قـرض الشـعر وتصـريف    
أن نعرف أنـه   كما يكفي في معرفة فضل الوزن. الأوزان والقدرة على التحكم في القوافي

قد، كما ينقل ابن رشيق، يكون من عوامل الترجيح فيما اتفقت مواضيعه، كما قـدم قـول   
  :إبراهيم بن العباس الصولي الذي يقول فيه، في معاني المدح

  تقاصر عنها المثل  لفضل بن سهل يد   
  ا للقـبلــاهرهـــوظـ   دى    ـــــــفبــاطنها للن                

  ونائـلها  للغـنى    وسطـوتها للأجل                     
  :وقد فضله على قول ابن الرومي في بعض هذا المعنى

                                                
  .110ص ،1العمدة، ج- 1
  .178، ص1العمدة،ج- 2
  .167، 166، ص1العمدة، ج- 3
  .182، 181، ص1العمدة، ج- 4
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  له راحة فيها الحطيم وزمزم      مقبل ظهر الكف وهاب بطنها         
  وباطنها عين من الجود عيلم    ل   ـفظاهرها للناس ركن مقبـ       

هة، وطال إيقاعه وثقل في مقابل خفـة وزن الأول،  بسبب أنه قصر عن معنى الأول من ج
كما قد يكون التخميس والتسميط من علامة عياء الشاعر وتخلف ملكته . 1من ناحية أخرى

وقصور ذوقه، وهمما مما لم يستعمل عند جل المتقدمين الحذاق في مثل هـذه الصـناعة،   
وقد رأيـت  "ل ابن رشيقلارتباطهما بقصر نفس الشاعر وعدم القدرة على التوسع، على قو

جماعة يركبون المخمسات والمسمطات وأمثالهما،  ويكثرون منها، ولم أر متقـدما حاذقـا   
صنع شيئا منها لأنها دالة على عجز الشاعر وقلة قوافيه وضيق عطنـه مـا خـلا امـرأ     

وتلك الملكة متى استقرت أسعفت صاحبها في أمور هي من قبيل ما يسمح هو . 2.."القيس
ما يجب عليه، لأنه قد استوفى الواجب وزاد عيله، من ذلك التصريع الذي يدل عند به لا م

إلا أنه إذا كثر فـي   -أي مادة القاموس الشعري-على قوة الطبع وكثرة المادة"المطبوعين 
ولأهميته كواحد من مولدات الإيقاع وتـأثيره   3".القصيدة دل على التكلف إلا من المتقدمين

في مهمات القصائد فيما "باطه بالمواقف والمعاني المقصودة فقد روعي على المتلقين ولارت
  . 4"يتأهبون له من الشعر

وذلك بأن يوائم الشاعر بين طول كلامـه وامتـداد   : ربط الإيقاع على عمومه بالموقف-3
إيقاعه والمقام الذي يقال فيه، وهذا امتداد في الشعر لما يطلق عليه في عـرف البلاغيـين   

و الإيجاز الذي لا يعني كما يرى الجاحظ الاختصار، لأن العجز فـي الكـلام أن   البلاغة أ
ولـو أن قـائلا   "تقصر لفظك في مقام البسط، وتكون منك الإطالة في مقام الاختصار، قال

والإيجاز ليس يعنى به قلـة عـدد   . الاختصار: ما الإيجاز؟ لظننت أنه يقول: قال لبعضنا
ب من الكلام من أتى عليه فيما يسع بطـن طومـار، فقـد    وقد يكون البا. الحروف واللفظ

وكذلك الإطالة، إنما ينبغي له أن يحذف بقدر ما لا يكون سببا لإغلاقه ولا لترداده، . أوجز
، وهـو أحـد حـدود    5"وهو يكتفي من الإفهام بشطره، فما فضل عن المقدار فهو الخطل

الإيجـاز مـن   "من جواب أعرابي البلاغة التي ذكرها ابن رشيق نقلا عن المفضل الضبي 

                                                
  .127، ص2العمدة،ج-1

  .163، ص1العمدة، ج- 2
  157، ص1العمدة، ج- 3
  .158، ص1العمدة، ج- 4
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، والأمر نفسه جار على قرض الشعر، فقـد سـئل   1"غير عجز والإطناب من غير خطل
فهل كانـت تـوجز؟   : هل كانت العرب تطيل؟ فقال نعم ليسمع منها،قيل: "عمرو بن العلاء

، وهو ما أثبته الخليل بن أحمد في الشعر، حينما ربـط بـين الكـم    2"قال نعم ليحفظ عنها
يطول الكلام ويكثر ليفهم، ويوجز ويختصر ليحفظ، وتستحب الإطالـة  "اق الموقف، قالوسي

عند الإعذار والإنذار والترغيب والترهيب والإصلاح بـين القبائـل، كمـا فعـل زهيـر      
والحارث بن حلزة، وإلا فـالقطع أخيـر فـي بعـض المواضـع، والطٌـول للمواقـف        

ول ابن الزبعرى الـذي صـرح بـدور    ، وليس في هذا وضوحا خيرا من ق3"المشهورات
لأن المطولات أصعب على الحفـظ، وأثقـل   -الإيقاع في حفظ الشعر وانتقاله بين القبائل 

إنـك  : "حينمـا سـئل   -للذاكرة، وما حفظ الشعر إلا لوزنه وتوقيعه ورتابة تأليفه وانتظامه
  .4"لأن القصار أولج في المسامع وأجول في المحافل: فقال. تقصر أشعارك

وذلك ببيان المظاهر الصوتية التـي تكـون   : تطرقه لما يطرأ على الميزان العروضي-4
عن القالب الإيقـاعي القـار والـذي    ) Ecarts(بمثابة خروقات أو انتهاكات أو انحرافات
الوزن وما يندرج تحته من أخـص  "باعتبار أن . سطره العروضيون ودرج عليه الشعراء

وابن رشيق في كل ذلك يطلق أحكاما سـلبا أو إيجابـا    ،5"ميزات الشعر وأبينها في أسلوبه
  .على تلك الأشكال المخالفة

إننا يتحدث عن أنواع الزحاف التي يحدثها بعض الشعراء في تعاطيهم مع الشعر، وعلـى  
الرغم من كونه تغييرا فإن منه ما يحسن حتى ليفضل الوزن به نظيره التام ويصير أصلا 

 ـ    والتـي  ) مفـاعيلن (يب تفعيلـة عـروض الطويـل   لاستحسانه، ومثـال ذلـك مـا يص
في حين قد يتحول الزحاف عيبا ومنقصة يقدح في قيمة الشعر موسيقيا، ). مفاعلن(صارت

فلا تستسيغه النفوس ولا تقبـل عليـه،   . 6"مما يهجن الشعر ويذهب برونقه"والمسامحة فيه
التركيب، مثاله  بقبح الخلق واختلاف الأعضاء في الناس وسوء"وهو عند ابن رشيق شبيه 

فإنها كادت تكون كلاما غير موزون بعلـة  . أقفر من أهله ملحوب: قصيدة عبيد المشهورة

                                                
  .212، ص1العمدة، ج- 1
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، وأعتقد أن هـذا  1"إنها خطبة ارتجلها فاتزن له أكثرها: ولا غيرها حتى قال بعض الناس
ا الكلام الذي ساقه ابن رشيقا نقلا، يشبه إلى حد بعيد ما يسمى حديثا بسيطرة السياق، فـإذ 

غلب على الشاعر قول الشعر ولم يعرف إلا به، وأراد أن ينثر أو يخطب في أي شأن من 
  .الشؤون جاء كلامه وفق السياق الغالب عنده وهو الشعر، فكان نثره شبيها بالشعر

ولا يمضي ابن رشيق في التعرض لتلك التغييرات في الوزن والقافية واحدا واحدا، وهـو  
لى قبوله مظهرا من مظاهر الوزن أو رفضـه إيـاه، يتبـع    في كل مرة يستشهد ويدلل ع

ويعارض ويصدر أحكامه متسلحا بذوق الشاعر ونظرة الأديب وخبرة الناقد المطلع، مـن  
  :مثل
اتباعه رأي الخليل لأنه يرى فيه حجة إذا ما قورن بالزجاج الذي يرد رأيه فـي مسـألة   -

الناس في ألقاب الشـعر فحكـى عـن    وذكر أبو القاسم الزجاج اختلاف "ألقاب الشعر، قال
الخليل شيئا أخذت به اختصارا وتقليدا لأنه أول من وضع علم العروض وفتحـه للنـاس   

. 2"وغادرت ما سوى ذلك من قول أب القاسم الزجاج وغيـره لا علـى أن فيـه تقصـرا    
  .  3ومتابعته في منعه وقوع الخرم لقلته مع إجازة غيره له

الملاحظة، كقوله في مسألة وجود التقييد أو البتر فـي وقـول    الأمانة في النقل مع إبداء-
إلا الأخفش والجرمي فإنهمـا يرويـان   .. هذا شيء لم يذكره العروضيون"عمرو بن شأس 

  .4"هذا الشعر موقوفا ولا يريان فيه إقواء، وهذا عند سيبويه لا بأس به
على ورود الإقعاد أو القطـع  رد التغيير لإخلاله بإيقاع الشعر، وذلك كما في قوله تعليقا -
  .5"وإنما نذكر مثل هذا ليجتنب إذا عرف قبحه.. فهو عيب "
إجازته للخزم جريا على عرف أهل الفن، لأنـه، كمـا يـرى، لا يضـر بـالمعنى ولا      -

  . 6بالوزن
  

                                                
  .125، ص1العمدة،ج- 1
  .122، ص1العمدة، ج- 2
  .125، ص1العمدة، ج- 3
  .133، ص1العمدة، ج- 4
  .129، ص1العمدة، ج- 5
  .129، 128، ص1العمدة، ج- 6
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  :الخاتمة
هذا، وفي آخر البحث يمكن أن نسجل مجمل ما تم التوصل إليه من النتـائج مـن   

  :العمدة بمختلف أبوابه، وهيخلال تتبع كتاب 
أنه واحد من أهم أعلام النقد في القرن الخامس الهجـري، وهـو وإن لـم يبلـغ شـأو      -

الجرجاني تنظيرا، إلا أنه ترك لنا إرثا نقديا، جمع فيه بين ملامح النظرية والتطبيق، مـن  
مجـرد   خلال ما أثبته من أحكام، تبع غيره في بعضها أو أدلى برأيه، دون أن يكون ذلـك 

كلام في الأسس والمبادئ التي يبنى عليها الشعر، بل إنه التمس لكل حكم أدلتـه وشـاهده   
  .من محفوظ الشعر متقدمه ومحدثه

أنه أصدر أحكامه في دائرة عامة، هي دائرة الذوق؛ بحكم أنه بصدد كلام متميـز عـن   -
لـك الـدائرة ولا   غيره من كل أنواع الكلام وهو الشعر، ولكن هناك آليات تشتغل بداخل ت

يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تنفك عنها أو أن تخرج عليها، وتمثلت تلـك الآليـات   
التي اعتمدها عنده في الاستحسان أو الترجيح أو الاستهجان في القالب اللغوي الذي تصب 

ها فيه العبارة، انطلاقا من طبيعة التأليف الصوتي لكل واحدة كلماتها، مرورا بمدى استيفائ
شروط الدلالة، ووصولا إلى قمة الهرم في النظم، وهو الوجه الـذي بنـاء عليـه التقـت     
الكلمات وتآلفت، ثم المستوى الثاني من النظم وهـو الأفـق الأدبـي بالمخالفـة لمعهـود      

، وبما أن الكلمات التركيب وحده لا يفي بالمطلوب في نظم الشـعر،  )الخصوصية(التأليف
ي أحكامه التي أصدرها، وهو معيار التصوير الذي يبعث مـوات  فقد اعتمد معيارا آخر ف

اللفظ ويحررها من ارتهانها بالمألوف، ويخرجها إلى أفق الدلالات الإيحائية، مضافا إلـى  
هذين عامل ثالث هو عامل الإيقاع الذي يسوغ الكلام ويثبته في الأذهـان ويرسـم أخيلـة    

لأن .كيبهـا والصـور فـي إيحاءاتهـا    وصورا إضافية، غير ما ترسمه الكلمات فـي ترا 
الموضوع قد يحمل الشاعر على أن يختار قالبا موسيقيا دون آخر، وبالمقابل ترسم دفقـات  
الصوت وتتابع المقاطع ظلالا وأخيلة للمعنى، فتتعاضد اللغة الشـعرية بأبعادهـا الثلاثـة    

  .            الألفاظ والصور والإيقاعات داخل حصن الذوق
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   المسيلي شاعرا وناقدا ابن رشيق
    

  عبد العزيز شويط. أ                                                       
  جيجلجامعة                                                       

  مقدمة 
ي إنه من الأهمية بمكان أن نعترف بتأثير البيئة على أي نشاط بشري فكـري أم يـدو      

هـذه  : علمي أم فني، إن ذلك أمر مسلم به و هكذا قضية لا يختلف فيها اثنان، حتى قيـل 
وقيل أيضا هـذا أدب شـامي   إلخ ...سيوف هندية و هذا خط فارسي و تلك فلسفة إغريقية

  . و حتى مغربي  يذلك حجازي أو نجدي أو شامي أو عراقي أو أندلسو
يتعلق الأمر بابن رشـيق المسـيلي أولا ثـم     إن هاهنا مثار الاهتمام في القضية حين    

لا يمكن أن يرجع كما لا يرجـع  ن هيهات هيهات سارت به الركبان والقيرواني ثانيا و لك
وزعنا فيه نازعنا في ابن خلدون وقلعة بني اللبن إلى الضرع و اللبن كان جزائريا ، فإن ن

الزمـان اللـذين   مكـان و تراضينا على الاشتراك رضينا به، أعني تـأثير ال  إنسلامان و
، هـذه الفاعليـة الإلزاميـة    لبشري و الإنتاج العملي الإنسانيتجمعهما البيئة على النشاط ا

  . الموجهة لإنتاج أثر نافع كما يقولون 
رشيق المسيلي الناقد العالم، والمنهجـي الصـارم    الحق أنني أردت أن ألج باب ابنو    

ة الجزائرية و المسيلية بالضبط ، مـا دام جميـع   الفنان الشاعر من باب الخصوصية الفنيو
، بمـا  1تأدب بالمسيلة ثم رحل إلى القيـروان  : من تحدث عن ابن رشيق تلازمهم عبارة 

فيهم هو نفسه ابن رشيق ، على اعتبار أنها حاضرة علم في ذلك الوقت شاء لها االله و فق 
  . منطق التداول الحضاري و مسرة الأزمان أن تكون كذلك 

                                                
لدين عبد لابن رشيق القيرواني تحقيق محمد محي ا .راجع في ذلك مثلا مقدمة تحقيق العمدة - 1

وراجع تعريف ابن رشيق بنفسه .  10:ص .  1963، 03الحميد ، مطبعة السعادة مصر ، ط 
أنموذج الزمان في شعراء القيروان ، تحقيق محمد العروسي المطوي و بشير البكوش ، : في 

: ، ص  1986الدار التونسية للنشر تونس و المؤسسة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر ، دط ، 
 ) تعريفه بنفسه . (  439: و في ص .  05
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من قال إن العوامل المكانية و الزمانية  لا تطبع العمل والصناعة و الإنتـاج بطابعهـا       
و أنـا أعنـي     -مح البليوني الخاص و تترك عليه بصماتها المميزة و الخاصة ؟ ، فهل ق

إيبيريا التي زايـل العـرب إليهـا    كقمح الهلال الخصيب أو شبه جزيرة   -ما أقول وأعي
م تراثهم الفكري و الأدبي و موروثهم الثقافي على وجه الخصوص،  ارتحلوا حاملين معهو

ليتفاعل مع ما يجده من مؤثرات ثقافية و طبيعية ماديـة و معنويـة ؟ أعتقـد جازمـا أن     
،فتلك هي قبائل البربر متلاقحين مع العرب منتجين إكسير الحيـاة  .الجواب سيكون بالنفي 

  . نة الرشيقية  الروحية السامية  متربعة على أراضي الحض
ضـح علـى الأدب وعلـى درس الأدب    ما من شك في أن للمكان و الزمان أثره الوا    
نقد القـريض  ة في ميدان النقد الأدبي عموما ومن ثمة رأينا نتاج العقلية المغربيو)) النقد ((

ا كل التميز عن قدامة ابن جعفر وابن طباطبا العلـوي وأبـي   على وجه الخصوص مميز
اقلاني، إذ المكـان غيـر   البسكري و الجرجانيين وابن قتيبة وحتى عن الجاحظ وهلال الع
ي هو في حقيقة أمـره ابـن الزمـان    الزمان غير الزمان فضلا عن الشخص الذالمكان و

  . المكان و
و لعل أول خصوصية تميز ابن رشيق عن هؤلاء النقاد الكبار أنه شاعر جمـع بـين        

فكان المسـؤول الأعلـم   . أدرك عوامل تكوينها و كيفية إخراجهاالنقد و الممارسة الفنية، ف
فإلى أي مدى استفاد ابـن رشـيق   .بالأمر من السائل و المجرب الأعلم بالأمر من المطلع 

من تخصصه النقدي في صياغة تجربة شعرية فذة ؟  وإلى أي مدى استفاد مـن تجربتـه   
على التجربة و الممارسة ؟ ومـا هـي   الإبداعية في التعبير عن نظرية نقدية واعية مبنية 

  . العوامل البيئية المخرجة لنا ابن رشيق ناقدا و شاعرا ؟ 
  ابن رشيق المسيلي الثقافة المشرقية و العقلية المغربية 

إن أرضا أنبتت ابن خلدون و المقري و البوني  لقادرة على إنبات غيرهم دونهـم أو       
عدهم ، إنها أرض المغـرب التـي صـدر بشـأنها     فوقهم علما و معرفة من قبلهم و من ب

هذه بضاعتنا ردت إلينا ، فما تزال عقـدة  : خطاب الرفض الذي من شأن الناس أن ينقدوه 
فـأرض  . المغرب شوكة في حلوق غير المنصفين من المشارقة إلى زمن ابـن رشـيق   

بـين  المغرب أرض تفوق أدبي و علمي بدون منازع ، يكفيها أنها كانت حلقـة الوصـل   
المشرق و الأندلس وما أدراك ما الأندلس علما و حضارة أدبا و ثقافة و تواصلا لؤسـس  

  .  الدولة العربية 
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في زمن باديس الصنهاجي و ابنه المعز بلغـت  (( أنه و:  فالحقيقة التاريخية تقول        
الرقيـق  القيروان ذروة النهضة في الحياتين العلمية و الأدبية ، ويكفي أن نـذكر أمثـال   

فهؤلاء حملـة  .    1))المؤرخ وابن رشيق و ابن شرف و الحصري صاحب زهر الآداب 
ألوية العلم و الأدب في المغرب العربي يضاهون أمثالهم في المشرق العربي و لا فخـر ،  

و أن ننقلها من تحـولات الزمـان   . أولئك رجال و نحن رجال : فما أجدر أن نعيد مقولة 
  . و من ثنائية القديم و الحديث إلى ثنائية المشرق و المغرب ولا فخرإلى تحولات المكان، 

ثم أن الجميل أن صاحبنا ابن رشيق مذكور في هؤلاء و معدود بينهم ، كان له شـرف      
 التتلمذ على بعضهم و الزمالة مع بعضهم الآخر و تخرج الكثير ممن لم نذكرهم على يـده   

، ق و من أبعد الشخصيات تأثيرا فيهلي أستاذا لابن رشيويمكن أن يعد عبد الكريم النهش(( 
فقد كان ابـن رشـيق   . 2))فكتاب العمدة ينطق بما يكنه له ابن رشيق من تقدير و إجلال 

المسيلي إذن تلميذا لعبد الكريم النهشلي ، فتحقق له التحصيل  العلمي الممتاز مـن خـلال   
مستفيدا من الظروف العلميـة الراقيـة    ملقنه العلم متخصصا في الأدب و اللغة و النقد و

وهكذا كانت جميـع العوامـل   . ((التي كانت تسود جو المغرب في القرن الخامس الهجري
مسعفة على ظهور حركة نقدية في القيروان ، فكان من أعلامها أبو عبد االله القزاز الـذي  

له مؤلفا نقـديا ، و   ألف كتابا في ما أخذ على أبي الطيب ، و ابن ميخائيل إلا أنا لا نعرف
وابن رشيق مؤلف العمدة وقراضة " الممتع "عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي صاحب كتاب 

الذهب و الأنموذج في شعراء القيروان و ابن شرف الذي هاجر إلى الأندلس بعد خـراب  
و و كان التقارب بين هؤلاء النقـاد بالغـا   . 3" ))رسالة الأضداد " القيروان و هنالك كتب 

" يدل ما تبقـى مـن كتـاب   (( حتى  –و هي ميزة و حسنة  –التشابه في المستوى كبيرا 
: على أن بعض أبواب العمدة إنما رسمت على مثالـه مثـل  "الممتع في علم الشعر وعمله 

السؤال بالشعر ، في من نوه به المدح و خطه الهجاء ، النهي عن التعـرض للشـعراء ،   
  .  4))و هجاء  الحديث عن أغراض الشعر من مدح
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تتميز بالشمولية، و إلا فمـا   –و الحق يقال  –ومن ثمة نجزم بأن الحركة النقدية كانت     
الدعوى إلى تشابه ناقدين في منهج تأليفهما النقدي، إن التأثير و التأثر إذا تكرر و كثر بين 

دل علـى ذلـك   و .نقاد العصر الواحد و البلد الواحد فسر بالشمولية و بالحركية في الفعل
بالجو العلمي النقدي الذي كان يطبع البلد إلى درجة نشوء المـذهب النقـدي الخـاص و    

  .  و هو الأمر الذي كان بالفعل . المدرسة العلمية المميزة
  الناقل ، الوصف و الماصدق  . الناقد : ابن رشيق 

سـين العـرب   هكذا يحلـو للدار  .ق في نقل التراث النقدي العربيلقد شارك ابن رشي    
يقولون هي مهنة النقد التي طغت عليه فابن رشيق بأهم مهنة اشتغل بها و المحدثين تعريف

من أشهر نقـاد الشـعر    456أبو علي  الحسن بن رشيق القيرواني المتوفي  عام (( : عنه
في القرن الخامس الهجري ، وكتابه العمدة في محاسن الشعر ونقده مشهور بـين الأدبـاء   

و الكتاب احتـذاء لمـنهج   . ، ولم يؤلف في موضوعه مثلهو أجمع كتاب في بابهوالنقاد وه
 "نقد الشـعر   "فمنهج قدامة في النقد في كتابه . جعفر في الكتابة عن الشعر ونقده قدامة بن

، وقد عرض ابن رشيق لقدامة في كتابـه  شيق في العمدة مع اختلافات قليلةهو منهج ابن ر
أخذ عنهما الكثيـر  آراء الآمدي وأبي هلال العسكري ود من في كثير من المواضع واستم

المصـادر  لأصـول و وكتاب العمدة على أنه بحال من الأحوال مـن ا . من الآراء النقدية
  . 1))خيرة لا يستغني عنها أحد ذالكبيرة في النقد الأدبي في أدبنا العربي و هو 

والتجـاوز وإن تشـابه المـنهج     إذن كان قليل من التأثر والنقل وكثير من الإبـداع       
ان عباس في بعض المواضـع  إن كنا نرى الدكتور إحسهذا و.وتشابهت الأفكار إلى حد ما

" العمدة في محاسن الشعر و نقده" يعتبر كتاب " تاريخ النقد الأدبي عند العرب :" من كتابه
نى جمـع الآراء  ه بمعبالفروقات الدلالية بين نقدكما سماه صاحبه وهو واع بكلمة نقده و –

 ـه بمعنى جمع الآراء النقدية له ونقدالنقدية له و دة أملتهـا عليـه   الإضافة إليها أشياء جدي
مجرد  يعتبره –تطور الشعر العربي في عصره طبيعته العلمية وبيئته المكانية والزمانية و

ة هوحسبما يفهم من كلامه  يعد النقل المرفق بظهور شخصـي و -كتاب نقلي في باب النقد 
ولكـن كتـاب   : (( خاصة حين يتحدث عن آثار ابن رشيق وحيث يقول   -صاحبه نقدا 
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العمدة أهمها و أبعدها أثرا ، فهو كتاب جامع من حيث أنه معرض للآراء النقديـة التـي   
ظهرت في المشرق حتى عصر ابن رشيق ، ألفه لأبي الحسن علي بن أبي الرجال الـذي  

ريقية ، و قد ذكر في مقدمة الكتاب أنه رأى النـاس قـد   كان يعد هو و أهل بيته برامكة إف
بوبو الكلام في الشعر تبويبا مبهمة و ضرب كل واحد من جهة ، فجمع أحسن ما قاله كل 

ثم يعود إحسان عباس فيستدرك شيئا مهما ، فرغم كـون ابـن   .  1))واحد منهم في كتابه 
غم ذلك ناقد قدير ، لم تضـع  ولكن ابن رشيق ر: (( رشيق صاهرا لآراء الآخرين فيقول 

الجاحظ و ابن و كيـع و الرمـاني    شخصيته بين آراء عبد الكريم و الجمحي و المبرد و
عبل و الجرجاني و المرزوقي و ابن قتيبة و قدامة و الحمار السرقسطي و كثير غيرهم ود
ملـك  و لعل ابن رشيق أبرز مثال على الناقد الذي ي" سواء صرح بأسمائهم أو لم يصرح " 

الإعجاب عن طريق شخصيته لا عن طريق الجدة في الرأي و لـو قارنـا بينـه و بـين     
بناء مؤلفيهمـا مـن كتـب الآخـرين      العسكري صاحب الصناعتين و هما متشابهان في

آرائهم، لوجدنا العسكري مصنفا وحسب ، باهت الشخصية لا سبيل إلى عده ناقدا ، بينـا  و
بين نقاد القرن الخامس ، هذا علـى الـرغم مـن أن    يقف ابن رشيق بحيويته وقفة بارزة 

كتاب الصناعتين أدق تبويبا من كتاب العمدة ، غير أن كتاب العمدة يمتاز بين كتب النقـد  
ث عن الشعر و حـديث فـي الشـعر    الأدبي بأنه احتوى أكثر ما يريده المتأدب ، من حدي

لهذا خبر و الرأي معا ، والاقتصاص لل ، فكل فصل فيه مستغن بنفسه حسن الإيراد ونفسه
فيما أعتقد نال الكتاب حضوة واسعة بعد القرن الخامس الهجري ، و أصبح مثالا يحتذيـه  
من يكتبون في علم الشعر ، و منهلا لطلاب النقد الأدبي يدرسـه الدارسـون و يلخصـه    
الملخصون ، حتى نال ثناء عريض من ابن خلدون ، لأن المثقف الذي كان يحرص علـى  

ة و الآمـدي و الحـاتمي   ن المعرفة النقدية لم يعد إذا قرأه بحاجة إلى أن يقرأ قدامشيء م
الجرجاني ، إذ استخرج ابن رشيق خير ما عندهم و أودعه كتابه ، و هؤلاء هـم أئمـة   و

  .   2))النقد ، فما ظنك إذا وجد فيه القارئ خير ما عند غيرهم أيضا 
هلال العسكري من قبـل الـدكتور إحسـان     و الحق أن تفضيل ابن رشيق على أبي      

عباس من خلال كتابيهما العمدة و الصناعتين مبني و مؤسس على نقاط منهجية ارتضـاها  
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الدكتور إحسان عباس ، لكن الذي يهم أنه تحدث بشيء من الاعتراف بقيمة العمدة ككتاب 
خصية الناقل نقدا، ما لم تضع فيه شنقدي نقلي و هي قيمة جبارة عند الذين يعتبرون النقل 

هنا يحلو السؤال ، أليس ظهور الشخصية لدى الناقل الناقد  شيء جديد و هـو التجديـد   و
  .  المنافي لمطلق النقل ؟ سأترك الجواب للدكتور الجليل إحسان عباس 

  واقع النقل في الممارسة النقدية و حقيقة التجاوز: ابن رشيق
من لم يتعرض لهم أي ناقد مشرقي ممن وصلتنا أولا إن التعرض للشعراء المغاربة م     

كتبهم النقدية سبق و تجديد نقدي ، وقد فعل ابن رشيق المسـيلي  ذلـك فـي مختاراتـه     
إذ ترجم و مثل بالشعر لمائة شـاعر مـن   . الشعرية أنموذج الزمان في شعراء القيروان 

  . شعراء المغرب العربي  
يلي ناقدا بحق إن لم يكن أبرع نقاد القرن الخامس وأما ثانيا فلقد كان ابن رشيق المس      

 ،حدثون بأنه ناقـد الهجري على الإطلاق ، يكفيه اعتراف النقاد و الدارسون القدامى و الم
ابن رشيق قد نقل النقـد مـن المشـرق إلـى     (( أولا وثانيا لقد أضافوا له ما قالوا به بأن 

أن كتابه العمدة  –محتويات الكتاب  وقبل الخوض في –يكفيه  1)) المغرب في هذا القرن 
 ـالعيار والوساطة ونقد الشعر و موضوعات منمحاسن الشعر و نقده أكبر حجما و في د نق

متخصصة في  ، بشرط أن تكون بحقب النقد التي سبقته أو جاءت بعدهغيره من كتالنثر و
مـن قضـايا    القدامىفلقد خاض ابن رشيق في كل ما خاض فيه نقادنا . ميدان النقد و بابه

أشار في بعضها الآخر إلـى  القبول ناقلا و، التزم في بعضها المساهمة في الموافقة ونقدية
  . مساهما في حركة النقد العربي برأيه الخاصي الموقف متجاوزا والتغاير ف

يتفـق الجميـع علـى    (( إذ ‘ فأول ما حاز الاتفاق عليه بين النقاد العرب القـدامى       
شاعر، فيجعلها ابن رشيق في معرفة الأنساب و الوقائع و الأيام و ملوك ضرورة الثقافة لل

 2))العرب و منازل القمر بالإضافة إلى مطالعة الشعر طبعا و روايته و تخير الأجود فيه 
هي فكرة مبثوثة بين ثنايا الكتب الأدبية النقدية من قبل مجيء ابن رشيق رحمه االله إلـى  و
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إذا قلت أن أم جندب زوج امرئ القيس الناقدة  و طرفـة بـن    هذا العالم ، و لست مبالغا
: لو سألناهما عن ما الذي يجعل الشاعر شاعرا ؟ لأجابـا  " صاحب استنوق الجمل "العبد 

  . وهي تمام الثقافة في ذلك العصر على الأقل . قراءة و رواية و حفظ أشعار الأولين 
الرأي و التجاوز من خلال وصف الواقع في هذه القضية كان لابن رشيق التجديد في      

الذوقي عند القدماء و عند المعاصرين من المتلقين للشعر العربي تلق علمي نقدي أو تلـق  
  . فني تعليمي ذوقي و متاعي أو تلق أبداعي عند الشعراء الممارسين الشعر

نـى  لق الأمر بقضـية اللفـظ و المع  و يظهر ذلك عند محمد زكي العشماوي حين يتع     
التعليق عليها ، فقد انتهى به منطق استدلاله بابن رشيق و بالقرن الخامس الهجري كحـد  و

للاحتجاج الدلالي على المعالجة لهذه القضية بطريقة شافية كافية و لو وجد الشفاء فيما هو 
منتوج قبله لرجع إليه ، فهل خفي عليه ما كتب في هذه المسألة قبل ابن رشيق مـن قبـل   

كان في مستوى حديث ابن رشيق عنها و إشارته إليها كمسألة من أهم مسائل النقد النقاد و 
  :        العربي القديم طرقها حتى الجاحظ رحمة االله عليه ؟ فيقول العشماوي 

ولماذا نذهب بعيدا؟  فقد أشار ناقد عربي قديم هو ابن رشيق القيروانـي فـي القـرن    (( 
" تي نحاول بيانها في هذه الفصول فهو يصرح إلى أن الخامس الهجري إلى هذه الحقيقة ال

قوم يذهبون إلى : من الناس من يؤثر اللفظ على المعنى فيجعله غايته و وكده ، و هم فرق
  : كقول بشار" فخامة الكلام و جزالته على مذهب العرب من غير تصنع

  ما هتكنا حجاب الشمس أو قطرت د      إذا ما غضبنا غضبة مضرية          
   1...))ذرى منبر صلى علينا وسلما        إذا ما أعرنا سيدا من  قبيلة           
ء ثم إن التجاوز لا يمليه الوقوع على رأي نقدي مؤسس يخالف أو يضيف على آرا       

تقدمـه  لق بأمور مستحدثة يفرضها العصر وإنما التجاوز قد يتعالنقاد الأوائل شيئا جديدا، و
، انظر إلى ابن رشـيق كيـف   يرورته بالإضافة إلى تغير البيئةلزمن و صعبر سيرورة ا

فـي  امتد نقده إلى شعراء ما كان يدري قدامة  بن جعفر ما هم وما شعرهم متقـدا عـنهم   
إن الناظر إلى كتاب العمدة ليجد آراء نقدية لناقدنا ابـن  الزمان و بعيد عنهم في المكان، و
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في القرن الخامس الهجري لم يتطـرق إلـيهم أي ناقـد    رشيق تتعلق بشعراء مغاربة عاشوا 
معدود في النقاد غيره، وإن المتفحص لأنموذج الزمان في شعراء القيروان، وهو عبارة عن 
مختارات لمائة شاعر ممن مروا ذات زمان رشيقي على حاضرة القيروان بما فيهم هو نفسه 

عراء لا نجد لهم ذكرا في أي كتاب هؤلاء الش) مائة(حسن بن رشيق الذي ترجم لنفسه أخيرا 
  . ههنا التجاوز الذي مثله ابن رشيق. 1نقدي لعمالقة وأساطين وكهان النقد العربي القديم

أما المخالفة في الرأي النقدي فنجده عند ابن رشيق من خلال ما وصف به موقفـه          
ن و هـو مـنهم لأنـه    ه بالمحدثيمن قضية القدماء و المحدثين ، هل هذا راجع إلى اعتداد

يقف موقفا غريبا من القدماء و المحـدثين ،  (( ؟ أم لسبب آخر ، المهم أن ابن رشيق منهم
مهما كانت مكانتـه ، و درجتـه ،    إذ يذهب حينا إلى تفضيل القدماء و الشعر القديم عامة

هو الشاعر المحدث المتأنق الصناع في شعره ، وربما خالف في اتجاهـه هـذا بعـض    و
ه بل أكثر معاصريه أمثال ابن شرف وبقية شعراء الأندلس ومال بعض الميل إلى معاصري

  . اتجاه أستاذه عبد الكريم ومعاصره في الأندلس ابن شهيد 
ويبدو من شعره أنه كان يتكئ على معاني القدماء و أساليبهم ، كغيـره أيضـا مـن         

  2)). شعراء المغرب وكان كثير الحفظ لأخبار الشعراء و أشعارهم
العرب المحدثين ابن رشيق من النقاد الكبـار ذوي  ر من النقاد و الدارسين و يعد الكثي    

الأصالة في ميدان النقد و منهم الدكتور محمد الربداوي الذي يجعل لابن رشيق السبق فـي  
صـاحب  (( :  الاستيفاء فيقول عنه  مستندا على آراء الدكتور عبد الرحمن ياغي ما نصه

ا بأنه من بلغـاء  ذمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده ، وقد وصف ابن رشيق هكتاب الع
  . القيروان ، من المتبحرين في الآداب و المطلعين على كلام الناس 

ه الصـناعة  ذي انفرد بهذو هو الكتاب ال:( وقد وصف ابن خلدون كتاب العمدة فقال      
معنى في أكثـر مـن مكـان مـن     هذا الوكرر ) عطاء حقها ، ولم يكتب فيها أحد قبله أو

، وفي كل مرة يشير إلى أن صناعة البيان وعلم الشعر مستوفاة في كتـاب العمـدة   المقدمة
هب الدكتور عبد الرحمن ياغي إلـى أن  ذومن أراد استيفاء ذلك فعليه بذلك ففيه البغية ، وي

ت متفرقة في النقد ي وقع على نظرياذالفضل يرجع إلى ابن رشيق ، لأنه الناقد المغربي ال
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فصاغ من شتاتها كتاب العمدة و انتقل بها من الفوضوية إلـى المنهجيـة ومـن الأحكـام     
   1.))الجزئية المفرقة في بطون الكتب إلى التبويب و التنظيم 

البديهة عنـد كثيـر   : (( وقد فصل ابن رشيق بين البديهة و الارتجال فصلا دقيقا فقال (( 
و الارتجال ما  . وليست به ، لأن البديهة فيها الفكرة و التأييد  من أهل عصرنا الارتجال ،

و لعلك تلاحظ ملازمة ابن رشـيق لكلمـة   . 2))كان انهمارا و تدفقا لا يتوقف فيه صاحبه 
لأن التعليلية ، و هي الأداة التفسيرية التعليلية التي يحتاج إليها كل ناقد يريد أن يدلل علـى  

لمتلقي ، و هو الأمر المنهجي الذي أصبح النقـد العربـي مرتكـزا    آرائه النقدية مقنعا به ا
  . عليه في عصر ابن خلدون و عصور النقد المنهجي عند العرب فيما بعد 

قا وتمييـزا بـين   ثم نجد تجديدا آخر لابن رشيق في سياق ممارسته لعملية النقد تطبي     
ففـي   ، نقد النقـد ا لا من خلال لمرا أيضا من خلال النقل والجمع وتنظيالجيد و الرديء و

 ـ كر عناصرهذأراد ابن رشيق أن يعرف الشعر وي(( مسألة تعريف الشعر اب ، فقال فـي ب
، ، وهي اللفظ والوزن والمعنى والقافيـة مكون من أربعة أشياءإنه : (( حد الشعر بعد النية

والنيـة   ا مقفى وليس بشعر لعدم الصـنعة فهذا هو حد الشعر لأن من الكلام كلاما موزون
، وغير ذلك مما لم يطلـق  كلام النبي صلى االله عليه و سلم منكأشياء اتزنت من القرآن و

لا يعبر عنها من سمع كمن رأي، مـع   –بصراحة تامة  –هذه المعطيات 3.))عليه أنه شعر 
احتراماتي البالغة لنقادنا القدامى غير الشعراء، وحتى وإن عبروا عنها مـن خـلال فهمهـم    

لدقيق و الشامل لعملية الإبداع الشعري الذي تلقوه ومارسوا تأويله ونقده يكون تعبير العميق وا
الأدباء النقاد في أغلب الأحيان أعمق، إن الأمر هنا ليس اللفظ والمعنى أوالسرقة أو غيرهـا  

  . من مسائل النقد، الأمر هنا يتعلق بالمفهوم والماهية، و أصحابه أدرى به من غيرهم 
فــ  الاسـتيفاء  ة وهي تقابل في الشعر الكثـر قضية الشمولية والتكامل النقدي وتبقى      

يمكن أن نعد عمل ابن رشيق في كتبه الثلاثة متكاملا فقد حاول فـي دراسـته لشـعراء    ((
دية التي حشدها في كتاب العمـدة  القيروان في كتاب الأنموذج أن يطبق بعض القواعد النق
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العمدة لقضية السرقة في الشعر مـوردا فيهـا آراء    عرض في أحد الفصول الأخيرة منو
قراضة الذهب " بعض أمثلتهم حتى إذا تعرض هو نفسه لتهمة السرقة عمل رسالةء والعلما

مقدرته في هذه الناحية بما يضعه في مصاف مـن تعرضـوا لهـذا    ليدل على إطلاعه و "
  1)).الموضوع من النقاد 

و لست أدري أيعـده بـه ناقـدا     –ت ابن رشيق و يعدد الدكتور إحسان عباس مميزا     
 –متجاوزا و مجددا أم هي لا ترقى عنده إلى الناقد المجدد و لا ترقيه عنـده إلـى ذلـك    

فهو يقترب من قلب القارئ بأن يقص عليه تجاربـه فـي   (( طرافة التجربة  01:  فيجعلها
 - 02...)). عندي و الصواب :الصنعة الشعرية ، فمن ذلك قوله في كيفية عمل القصيدة 

اتساع نطاق الفهـم النفسـي    - 05. تأثره بالإقليمية - 04. طرافة الرأي  - 03.الجرأة 
  2.إيمانه بقيمة التجربة الحسية  - 06. لوظيفه الشعر

العربي القديم وهي قضية اللفظ سأضرب مثالا مهما يتمثل في قضية من قضايا النقد و    
اللفظ : " أصالة رأي وجدة طرح وهو القائلا إسهاما فيه المعنى التي أسهم ابن رشيق فيهو

وعلى الرغم من أن لابن رشيق بعض الملاحظات التي قد تشير " (( جسم وروحه المعنى 
إلى ضرورة التلاحم بين اللفظ و المعنى فإنه لم يستطع أن يسلم هو نفسه من هذه القسـمة  

ضرورة الالتحـام بـين اللفـظ و    و في هذا النص من ابن رشيق إشارات صائبة إلى ... 
المعنى و لو أمكن لهذه الفكرة أن تتبلور عند ابن رشيق ، و أن تدرس دراسة علمية ذوقية 
مستفيضة ، و مدعمة بالشواهد و التحليل لكان من الجائز أن تقضي على هذه الثنائية التي 

القضية في كتـاب  شاعت بين اللفظ و المعنى أمدا طويلا ، و لكن ابن رشيق لم يعالج هذه 
و علـى  ... على أساس منهجية ذوقية كما فعل عبد القاهر الجرجاني في نظريـة الـنظم   

الرغم من أن في كلمات ابن رشيق السابقة ما يوضح طبيعة العلاقة بين اللفـظ و المعنـى   
في العمل الفني فإن مفهوم الخلق الأدبي،  بوصفه كلا لا يتجزأ و لا ينفصل فيه لفظ عـن  

ما لا يسبق فيه المعنى اللفظ ، و إنما هما عنصران متلاحمان يولدان فـي وقـت   معنى ك
 .هذا المفهوم لم يكن قد استوى في نفس ابن رشيق ، يدل على ذلك بعض كلامـه  . واحد 

و اختل بعض اللفـظ كـان نقصـا    فإذا سلم المعنى : " وذلك حين يقول في النص السابق 
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ض الأجسام من العرج و الشلل و العور وما أشـبه  ، و هجنة عليه ، كما يعرض لبعللشعر
، ية سلامة المعنى من اختلال اللفـظ فهو هنا  يجيز إمكان. " ذلك من غير أن تذهب الروح

لشلل و العرج و العور هجنـة حتـى   كما يجيز استقلال الروح عن الجسد ، فيرى أن في ا
لا مـا يضـيفه   قة بينهما ولكنه لم يتعمق العلا، ومت الروح، وقد يكون للجسد جماللو سلو

  1.))كل منهما على الآخرين شبه تفاعل حي 
الـدارس  لدكتور العشماوي الناقد الكبير وو لست أدري ما محل الاستدراك بلكن عند ا     

السـيميائية  لزمن فيأتينا بنظريات البنيوية والقدير ؟ أكان ينتظر من ابن رشيق أن يتخطى ا
يكفي الرجـل  رشيق ، وما أتاحه الزمن و التطور العلمي لابن إن هذا . و ما إليها أم ماذا 

أنه فتح الباب على مصراعيه و طرق القضية طرقا سليما باعتراف الجميع تاركـا لمـن   
فهل نحاسبه على مـا  . و سيرورة التطور العلمي ليكشفوهايأتي بعده وفق ظروف زمانية 
لى ما قدمه وفـق مـا أتاحـت لـه     أن يقدنه أم نشكره ع نلم يقدمه حيث ما كان بالا مكا

  الإجادة ؟ ه و إعمال فكره إلى درجة السبق ومعطيات عصر
  التعثر و الإجادة  : ابن رشيق و الممارسة الفنية

ة و يشيرون إليهـا بكتـبهم ، ألا   ما يزال النقاد و الدارسون ينبهون على حقيقة واقعي     
سود الدؤلي ، و يجعلـون لـذلك   هي ضعف شعر العلماء وعلى رأسهم الخليل و أبو الأو

  . أسبابا منها قابلية العقل إلى النبوغ و البراعة في فن واحد و ما سواه يأتي دونه 
وأمام ما قال به العلماء والدارسون القدماء منهم خاصة من شيوع هذا الضعف في شعر      

(( الحقيقة أم تكذبها؟هل تصدق تجربة ابن رشيق العالم الناقد هذه : العلماء حق لنا أن نتساءل
و في هذه الفترة شاعت وصية أبي تمام للبحتري في تخير أوقات النظم عند المساء والصباح 

  . والترويح عن النفس بارتياد الفلوات مما نجد صداه في العمدة لابن رشيق
ممـا يجمـع   و: " تجربته الشخصية في النظم إذ قال غير أن هذا الناقد ينفرد بعرض     

ح مقفـل بحـار   ، و على كل حال فليس يفـت من طريق استلقاء الرجل على ظهره الفكرة
العمل بالأسمار عند الهبوب من النوم لكون الشـمس مجتمعـة لـم    الخواطر مثل مباكرة 

 ـ 2)) غير ذلك مما يعنيهـا  سها في أسباب اللهو أو المعيشة ويفترق ح فـي حالـة    اهاهن
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ية الخصوصوز الذي أملته التجربة الشخصية وجاالتقاء على الظهر السبق والتجديد والاستل
ناقد الكريم محققا بذلك التفرد والخصوصية النقدية على هذا ال -لا ؟ و لم –البيئية الذاتية و

  :متجنبا الاجترار في المعنى الذي يعاب ولا يعاب تحقيق قولهم. والشخصية العلمية
  لدار بعد توهم أم هل عرفت ا       هل غادر الشعراء من متردم       

  : و قولهم 
  أو معادا من لفظنا مكرورا         ما أرانا نقول إلا معارا           

فاللفظ يباح تكراره و المعنى أيضا من دون تطابق كبير أو مطلق، ومـا يقـال عـن         
  .الظاهرة الفنية يعمم على الظاهرة الدراسية النقد، و صاحبنا جمع بينهما

التي أوردها الرجل و هو يتحـدث  " لأن " أخرى إلى التعليل الكامن في ثم انظر مرة     
عن المباكرة كيف عبر بها عن الأسباب العلمية حسب ما يقتضيه تطور العلـم و خاصـة   

  . علم النجوم و التي تجعل من الصباح أليق و أنسب لقول الشعر و شحذ القريحة 
هي الخلط بين نقده وإبداعه، فهو -لا مشكلةإذا عددناها أص –والحق أن مشكلة ابن رشيق     

كثيرا ما يستل على آرائه النقدية بتجربته الإبداعية و دواعي القول الشعري عنده، فمـثلا إذا  
يحدثنا ابن رشيق في هذه الرسالة عن بعض تجاربه الخاصة، إذ (( أخذنا مؤلفه قراضة الذهب

م قصيدة في رثاء السيدة الجليلة، فـذكر  يرى أن بعض ما يقع اتفاقا لا يعد سرقة، فهو قد نظ
  1))ورثى آخر فذكر الكسوف، و هذا لا يعد سرقا. حلق الشعور و لبس المسوح

إذ تتبعنا ابن رشيق في حكمه على شـعره وجـدناه صـراحة و كمـا يوضـح               
الأصبحي مفرقا بين تجربته الشعرية و تجربته النقدية ، حيث حكـم علـى شـعره بأنـه     

لى الإجمال مستعملا عبارة غير المفلق ، و هو لا يعد منقصة في حـق شـعر   متواضع ع
و إذا كان ابن رشيق يشهد لنفسه بسـرعة  : (( ابن رشيق و حكم على نقده بالأحسن فقال  

المفلق ،  الخاطر و توقد القريحة فإن ما وصل إلينا من شعره لا يدل على أنه ذلك الشاعر
و من الناس من يستحسن الشعر " ل على قريحة نقدية ثاقبة أما رأيه في بناء القصيدة فيدو

مبنيا بعضه على بعض ، و أنا أستحسن أن يكون كل بيت قائما بنفسه لا يحتاج إلـى مـا   
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قبله و لا إلى ما بعده ، وما سوى ذلك فهو عندي تقصير إلا في مواضيع معروفـة مثـل   
  . 1))هنالك من جهة السرد الحكايات وما شاكلها فإن بناء اللفظ على اللفظ أجود 

ثم انظر إلى هذا التجاوز الذي تنبه إليه ابن رشيق منبها هو بدوره من جـاء بعـده          
و هـذا رأي فـي   (( من النقاد إليها و مستلهما بوعي ظروف عصره العلمية و الثقافيـة  

فسـح  منتهى الأصالة إذا أخذنا الجو النقدي السائد في القرن الخـامس الهجـري ، فهـو ي   
المجال لمعاملة الشعر القصصي  معاملة مختلفة عن بقية الشعر ، و هذا كان كفـيلا بـأن   
يفتح بابا جديدا في طرق البناء الشعري خاصة و أن الفارابي و ابن سينا لفتا الأنظار إلـى  

إذن نقد ابن رشيق المتأثر بـالمؤثرات  . 2))أن أشعار الأمم الأخرى لا تلتزم بقافية موحدة 
ية و الفلسفية الحادثة و الاطلاع على ما هو سائد عند الآخر حقق له جانبا من التفـرد  العلم

و أكسبه قدرا من التميز و الخصوصية ، و إن كان تأثر حازم بهـذه الروافـد الثقافيـة و    
  .       المجالات المعرفية أعمق و أشمل ، و خاصة المنطق و الفلسفة  

وما أكثـر القضـايا    –ا ابن رشيق بتجربته الشعرية  ثمة قضية أخرى يستدل عليه       
و قـد  (( و هي قضية مستلزمات طريقة النظم للأبيات الشـعرية    –التي يفعل فيها ذلك 

: ن عـرض تجربتـه فـي الـنظم فقـال      عبر ابن رشيق عن هذه الأمور أجود تعبير حي
ذلك في طبعي جملة الصواب أن لا يضع الشاعر بيتا لا يعرف قافيته ، غير أني لا أجد و"

ولا أقدر عليه بل أصنع القسيم الأول على ما أريده ثم ألتمس لنفسي مـا يليـق بـه مـن     
القوافي بعد ذلك فأبني عليه القسيم الثاني ، أفعل ذلك فيه كما يفعل من يبنـي البيـت كلـه    

مـن  على القافية ولم أر ذلك بمخلٍّ علي و لا يزيحني عن مرادي ، و لا يغير علي شـيئا  
و هـي  .  3))لفظ القسيم الأول إلا في الندرة التي يعتد بها أو على جهة التنقـيح المفـرط   

تجربة مغنية تعليلا للعملية الإبداعية و تعريفا بها و شهادة ما أحوج النقـاد إليهـا يقـدمها    
شاعر من منطلق وعيه بحاجة الدرس الأدبي و النقاد إلى تعليل الإبداع مثلما فعل ذلك بـه  

ا بعد عند المنشغلين بالعوامل النفسية و العوامل الاجتماعيـة و الأنثروبولوجيـة فـي    فيم
تكوين العمل الفني عامة و العمل الشعري على وجه الخصوص ، بما فـي ذلـك طريقـة    
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و هو ما لم يغفل عنه ابـن رشـيق   . الإبداع و كيفية الإنتاج و ميكانيزمات الخلق الأدبي 
يمر علـي يـوم و خلـع    : ء ، اللهم ما تعلق بالفرزدق وقوله وغفل عنه الكثير من الشعرا

ضرس أهون علي من قول بيت شعر و غيرها من التعليقات على كيفية الإبداع و دواعيه 
قليلة من عند أصحاب الاختصـاص المخـولين    –و الحق يقال  –من قبل الشعراء و هي 

  . للخوض فيه ، الشعراء قبل غيرهم 
وتعـددت  ((: الدارسين يعترفون بشاعرية ابن رشيق فمنهم من يقول ثم نرى الكثير من     

جوانب ابن رشيق الأدبية و العلمية ، فهو شاعر ناقد مؤرخ لغوي، ولكن غلب عليه جانبـا  
  . كبير تناقل كثير من المؤلفين قصائده في موضوعات مختلفة  الشعر والنقد، وله ديوان شعر

فهو يغرق فـي المـديح    هموضوعا تمعاصريه في ولا يختلف شعره كثيرا عن شعر      
المبادرة إلى القول فيما لممدوح مع اصطناع الظرف أحيانا والمبالغة في صفات اوالتملق و

كر ووصف ذل بالمؤنث والميعرض من موضوعات أو يقترح في المجلس إلى جانب الغز
، باجتـه ديفق شعره مع روح عصره في أسـلوبه و يتالخمر والروضيات ومجالس اللهو و

إن كان لا يميـل  ر من التشبيهات والاستعارات ، والإكثايله للأوزان الخفيفة والرقيقة ووم
حتى أن الديوان الشعري  1)) أنه لم يخل منها ى الصنعة كثيرا كالجناس و الطباق، و لوإل
ي بين أيدينا لابن رشيق يحتوي على ما يزيد عن مائتي قصـيدة ومقطوعـة موزعـة    ذال

لى جميع حروف المعجم فاستحق اعتراف الناس بشاعريته كمـا وكيـف كثـرة    القاقية ع
وهـا نحـن نواصـل جهودنـا     :(( ها حتى قال شارح ديوانه ما نصهمتواضعة وجودة مثل

، أبي علي الحسن بن رشيق القيروانـي ، فنقدم للقارئ العربي ديوان الأديب الشاعر السابقة
، وترك لدارسـي  الحادي عشر الميلادي/هجريلخامس الالذي تألق في القيروان في القرن ا

  . إذن كان ابن رشيق مترجما 2))النقد فيسة من كتب البلاغة و الترجمة والأدب مجموعة ن
ة بعد جهود عبد العزيز الميمنـي  و تأتي جهود الهواري شارح ديوانه مرحلة متقدم      

الأدب العربـي ،   عبد الرحمن ياغي في جمع أشعار ابن رشيق من بطون كتب اللغـة و و
و التدقيق و الفهرسة و التحقيق فلم يكتف بالجمع و التحقيق بل زاد عليه الشرح و الضبط 

                                                
  . 130: ، ص02زغلول سلام، تاريخ النقد العربي، دار المعارف مصر، دط، دت، ج محمد  - 1
ديوان ابن رشيق القيرواني ، شرح د صلاح الدين الهواري و هدي عودة ، دار الجيل  - 2

  .  1996، 01بيروت لبنان ط 
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 ـوكنا نأمل أن نعثر على الديوان الذي رجـح مع : (( الترتيب و التوثيق فقال و م الـذين  ظ
ترجموا لابن رشيق أنه تركه مخطوطا ضمن مؤلفاته الكثيرة ، لكن يبدو أن ذلك الـديوان  
لم يسلم من التلف و الضياع ، بفعل ما تعرضت له القيروان من أحداث دامية ، أو بسـبب  
انتقال ابن رشيق إلى صقلية ، وموته في إحدى مدنها ، من غير أن يكون معه من يعنـى  

ابن رشيق )) نقد ((أو ربما كان اهتمام الناس ب .بالحفاظ على ما في حوزته من مؤلفات 
، وضـاع  )) العمدة (( ره ، فحفظت كتبه النقدية و في طليعتها كتابأكثر من اهتمامهم بشع

شـعار  و لكن الجهود منصبة من قبل الكثير من الدارسين يحاولون جمع أ1)). ديوان شعره
، عسى ثنايا كتب اللغة و الأدب القديمةيبحثون عنها بين . الشعراء الذين ضاعت أشعارهم

  . على الأقل ما تيسر من أشعارهمة فيجمعون مدونات الشعراء إن ليس كامل
   الخاتمة 

هكذا إذن نأتي إلى خاتمة هذه المداخلة معترفين بقدر الرجل العلمي كعلم مـن أعـلام       
النقد العربي القديم ، يطالعنا بعدة مؤلفات في ميدان النقد و الشعر ، نلمس فيهـا جوانـب   

 ـ ري ، لنجـد ذلـك التوفيـق    تاريخية عن تاريخ المغرب العربي في القرن الخامس الهج
العجيب بين الإبداع و النقد ، بين الفن و العلم ، الرجل كان صائغا ، و في الصياغة انتقاد 
الدراهم و المعادن و تمييز الصحيح فيها من الزائف  ، وفيه أيضا الفنية في تشكيل التحف 

الشعر و المعـادن  و صناعتها ، إنها ثنائية عجيبة اجتمع طرفاها في ابن رشيق المسيلي ، 
لقد تدرب الرجل على التمييز بين جيد الأدب و رديئه من تجربته . النفيسة صناعة و نقدا 

فما من شك أنه سوف ينجح ، و لقد نجح حتى عد ناقـدا  . في التمييز بين الذهب و الفضة 
  . ممنهجا ، حتى عد كتابه العمدة أشبه ما يكون برسالة دكتوراه 

لعصر نعم عصر الموسوعية، ق أن شعره ليس في مستوى شعره فالم يضر ابن رشي     
لكن البراعة لا بد أن تكون في فن أكثر من بقية الفنون التي يطرقها العبقـري المتعـدد   و

الاختصاصات و الموسوعي ، ما ضر ابن رشيق أن شعره متوسط الجودة كمـا صـرح   
و عبقري في ميـدان نقـده   و مع ذلك فهو شاعر حسن شعره، . النقاد بذلك و الدارسون 

إليـه العبقريـة الجزائريـة أولا     عبر بوعي نقلة و تجديده و أصالة رأيه عن ما وصـلت 
فلقد كان الرجل مغربيا بحق إذ تفـادى أن يقـال   . المغربية ثانيا في مجال الأدب و النقدو

                                                
  .  06: المصدر نفسه ، ص  - 1
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ثـوا  من قال أن المشارقة إذا بح. هذه بضاعتنا ردت إلينا : عنه كما قيل عن صاحب العقد
 .عن شتات النقد العربي وجدوه مجتمعا عند عمدة ابن رشيق المغربي ؟ و لقد كان ذلـك  

  : في الأخير يحلو لي أن أختم بأبيات قالها ابن رشيق في مدح المعز بن باديس و
  و بمثل فخرك تفخر الأمراء        عن مثل فضلك تنطق الشعراء         
  ما لا يقوم له الثرى و الماء      لاأرى الثرى و الماء حولك حمو        
  شيء يروق العين منه رواء     لم يبق من طرف العراق و غيره         
  في أن حوته يمينك البيضاء        حتى كـأن الشرق أعمل فكره         

  
  

 قائمة المصادر و المراجع 
هدي عودة ، دار الجيـل   ، شرح د صلاح الدين الهواري و، الديوان ابن رشيق القيرواني  - 01

  .  1996، 01بيروت لبنان ط 
كناب العمدة في محاسن الشعر و نقده ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميـد ، مطبعـة     - 02

  .  1963، 03السعادة مصر ،ط 
أنموذج الزمان في شعراء القيروان،تحقيق محمد العروسي المطوي و بشير البكوش، الدار  - 03

 .  1986تونس و المؤسسة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر ، دط ، التونسية للنشر 
محمد عبد المنعم خفاجي  ، دراسات في النقد الأدبي دار الطباعـة المحمديـة الأزهـر ،     – 04

   . القاهرة ، مصر ، ط  ، دت 
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  .  1964،  07أحمد الشايب ، أصول النقد الأدبي ، مكتبة النهضة المصرية ، ط  - 06
محي الدين صبحي ،  نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنا ، الدار العربيـة للكتـاب     - 07
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إحسان عباس ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، دار الشروق للنشر و التوزيـع ، عمـان    - 09
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محمد زكي العشماوي ، قضايا النقد الأدبي بين القديم و الحديث ، دار النهضـة العربيـة،    -10

  .  1979بيروت لبنان ، دط ، 
  
  



 

 

70 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

   لابن رشيق )العمدة(ية لكتاب القيمة الأدبية والنقد
  

  روبحي لخضر. د                                               
  جامعة المسيلة                                             

  
أبو علي الحسن بن رشيق، شاعر، ناقد، مصنف، أديب فاضل، ولد سـنة تسـعين           

مدية، فكان يعـرف بالمحمـدي والمسـيلي نسـبة إلـى      وثلاثمائة من الهجرة بمدينة المح
الذي جمع فيـه بـين مباحـث    ) العمدة في صناعة الشعر ونقده(صاحب كتاب . 1المسيلة

وهـو  " قال عنه ابـن خلـدون    .الأدبي مع أشياء في تاريخ الأدب البلاغة ومباحث النقد
ب فيها أحد قبلـه ولا  وإعطاء حقها، ولم يكت -يعني النقد-الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة

  .2بعده ولا مثله

العمدة فـي صـناعة   (فكتاب العمدة عنوانه :" ونوه بقيمته الأدبية والنقدية أحمد أمين بقوله  
وقد تعرض فيه لعناصر الشعر وفضله ودواعيه،و إن لم يتكلم عن العواطف ) الشعر ونقده

لشعراء والمقلـين مـنهم   التي تبعث الشعر، وإن لم يسمها عواطف، وذكر المشاهير  من ا
والمولدين، والأوزان والقوافي، والهجاء والوصف وذكر كل نوع مـن الشـعر كالنسـيب    

  3"والهجاء والوصف، وذكر شروط جودته، إلخ

ويعود فـي بيئـة    :" كما أشاد به الكثير من الباحثين، فقد ذكر مصطفى الصاوي  الجويني  
البلاغة مع غلبة البحث النقدي عند ابـن   المغرب تلك الصورة الواضحة لامتزاج النقد مع

، وكما كانت البدايـة بالجـاحظ فالنهايـة    )العمدة في صناعة الشعر ونقده( رشيق في كتابه
  .4"بابن رشيق، وأولهما في الجناح الشرقي العربي بينما ابن الرشيق في الجناح المغربي

د ما رفـع مـن قيمتـه    وفي هذا الكتاب نج:" وقال عنه الشيخ كامل محمد محمد عويضة   
الفنية والأدبية من حديث النقد والبلاغة، فقد وجدنا فيه العلم الرفيع، وقد اهتم بـه العلمـاء   

  .5على مر الأيام
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ابن الرشيق القيروانـي صـاحب كتـاب    :" وجمع محتواه الدكتور عبد العزيز عتيق بقوله
مع أشـياء فـي تـاريخ     الذي جمع فيه بين مباحث البلاغة ومباحث النقد الأدبي) العمدة(

  .6"الأدب

فقـد ألـم   " أن هذا الكتاب رسم معالمه ابن الرشيق من معرفته بكتب غيـره  ولا ريب     
بكثير من كتب القدماء كطبقات الشعراء لابن سلام، والشعر الشعراء لابن قتيبة، كما قـرأ  

بن جعفر، كما  بديع ابن المعتز، وعيار الشعر لابن طباطبا، وتعرف على نقد الشعر لقدامة
هـذا دون أن  . 7"قرأ نكت الإعجاز للرماني والموازنة للآمدي والوساطة للقاضي الجرجاني

  .ننسى فضل أستاذه عبد الكريم النهشلي فهو أول من خط هذا الاتجاه الذي سار فيه ابن رشيق

بحق عمدة دراسات الشعر في القرن الخامس، والكتاب الـذي  ) العمدة(وهكذا يكون كتاب   
حمل اسم ابن رشيق وجعله في عداد الناقدين، فقد نقل النقد مـن نقـد شـاعر خـاص أو     

  .شعراء معنيين كما فعل صاحب الموازنة و الوساطة إلى نقد الشعر عامة

مع ما للشعر مـن  :" وكان سبب تصنيفه هذا الكتاب ما أفصح عنه ابن الرشيق في المقدمة  
سلطان القدرة، وجدت النـاس مختلفـين فيـه،    عظم المزية، وشرف الأبية، وعز الأنفة، و

مختلفين عن كثير منه، يقدمون ويؤخّرون، ويقلّون ويكثرون، بوبوه أبوابا مبهمة، ولقبـوه  
ألقابا متهمة، وكل واحد منهم قد ضرب في جهة، وانتحل مذهبا هو فيه إمام نفسه، وشـاهد  

العمدة في محاسن الشعر : ( ليكوندعواه، فجمعت أحسن ما قاله كل واحد منهم في كتابه، 
  ..8إن شاء االله تعالى) وآدابه

وهو بذلك حريص على حفظ هذا الموروث الشعري في كتابه وفق منهج صـرح     
وعولت في أكثره على قريحة نفسي ونتيجة خـاطري، خـوف التكـرار، ورجـاء     : "به

بينـت للناشـئ   بعد أن قرنت كل شكل بشكله، ورددت كل فرع إلى أصله، و...الاختصار
  .9المبتدئ وجه الصواب فيه

قسم الكتاب إلى قسمين كبيرين، أحدهما دراسـة عامـة حـول الشـعر وفنونـه         
، وهذا القسم يصح أن نقول إنه يعرض للشعر من حيث إنه علم، وإنه ديـوان  هوموضوعات

وتراه يعرض في هذا القسم فضائل الشعر، ودفاعه عنـه وعـن   . العرب، ومجلي مآثرهم
شعراء عامة، وعما قيل عن حملة القرآن على الشـعر والشـعراء، فيـروي الأحاديـث     ال
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ثـم  . والأخبار النبوية، وأقوال الصحابة وفضلاء العرب والمسلمين في فضـله وتقديمـه  
يخلص من هذا إلى أثر الشعر في الحياة، ومكانة الشعراء في الجاهلية والإسلام، وما كـان  

لت به، وما كان للعرب من الأيام التي لعب فيهـا الشـعراء   من الأحداث الجليلة التي اتص
أدوار البطولة، ثم من كان منهم من السادة والقادة، ومن قال الشعر من الخلفاء ،ثم  يحدثنا 
عن آثار الشعر في النفوس من استنهاضة  الهمم ، واحتماء القبائل به، وذودهـا الأعـداء،   

  .فع في أصحابه والمضار لأعدائهموعلى الجملة ما له من المنا. والتفاؤل

ويحدثنا بعدئذ عن الشعراء قدماء ومحدثين، وخصائص شعر كل مـنهم، وعـن الطبـع     
وفي موضوعات الشعر يحدثنا عن أقسـامه  .عن المقلين والمكثرين من الشعراءوالصنعة و

  .التي تعود علماؤه تقسيمه إليها كالمديح والهجاء والنسب والعتاب، والوصف والرثاء

وأما القسم الثاني من الكتاب فيتعلق بفن الشعر من حيث بناؤه ، وألفاظه، وأساليبه ومعانيه   
وأوزانه وقوافيه، ويبين لنا في هذا الباب آراء بعض الناقدين والأدباء أمثال قدامة والآمدي 

ويفصل القول في البـديع وأقسـامه،     .وابن وكيع والرماني وعبد الكريم النهشلي والقزاز
  . السرقات وأبوابها، ويختم الكتاب بباب لاحق تحدث فيه عن أيام العربو

  :ومن الأبواب التي خصها في كتابه نذكر

الشعر من أهم اهتمامات النقد والنقاد منذ القديم حتى اليـوم، فمـاذا   : باب في فضل الشعر
  يقول ابن رشيق في الشعر والشعراء؟

: ظوم ومنثور، ولكل نوع منهما ثـلاث طبقـات  من: وكلام العرب نوعان:" قال ابن رشيق   
جيدا محفوظا، لأن في أدناه من زينة الوزن والقافية ما يقـارب  . جيدة، ومتوسطة، ورديئة

الكلام كله منثورا فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها، وطيـب  ... به جيد المنثور
نها الأنجاد، وسمحائها الأجواد، أعراقها، وذكر أيامها الصالحة، وأوطانها  النازحة، وفرسا

لتهز أنفساها إلى الكرم، وتدل أبناءها على حسن الشّيم، فتوهموا أعاريض جعلوها موازين 
  .10"الكلام فلما تم لهم سموه شعر، لأنهم شعروا به، أي فطنوا 

  :باب في الشعراء والشعر 

بما لا شعر بـه غيـره   وإنما سمي الشاعر شاعرا لأنه يشعر : " وفيه يحدد حقيقة الشاعر 
فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه أو استظراف لفظ وابتداعه أو زيادة فيمـا  
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أجحف فيه غيره من المعاني أو نقص مما أطاله سواه من الألفاظ أو صرف معنـى إلـى   
كان اسم الشاعر عليه مجازا لا حقيقة، ولـم يكـن لـه إلا فضـل      –وجه عن وجه آخر 

وإنمـا هـو   . فالشعر ليس مجرد ألفاظ موزونة ومقفاة أو أقوال تدل على معنى  11"الوزن
ليت شعري أي ليت : الشعور والفطنة أي هو عاطفة وأحاسيس ووجدان، ومنه قول العرب

وعليه فلابد أن يكون الشاعر فطنا يشعر بما قد لا يشعر به غيره ويأتي بمعـاني  . فطنتي 
  .قد تكون غائبة عن غيره 

  :حد الشعر وبنيته باب  

اللفـظ ،والـوزن،   : البنية من أربعة أشياء وهي : " ومن خلاله يخرج ما ليس من الشعر   
فهذا هو حد الشعر لأن من الكلام موزونا مقفى ولـيس بشـعر لعـدم    . والمعنى، والقافية

ه   الصنعة والبنية كأشياء اتزنت من القرآن ومن كلام النبي وغير ذلك مما لم يطلق عليه أن
  .12"شعر 

كذلك التفت إلى بعض من صنعوا الشعر لذات الشـعر  : باب من رفعه الشعر ومن وضعه 
فأما من صنع الشـعر  :" أو صنعوه مدفوعين بعاطفة شخصية كعاطفة الفخر بالنفس والقوم 

فصاحة ولسنا ، وافتخار بنفسه وحسبه وتخليدا لمآثر قومه، ولم يصنعه رغبـة ولا رهبـة   
  .13"فلا نقص عليه في ذلك، بل هو زائد في أدبه وشهادة بفضله...هجاءَ ولا مدحا ولا

كذلك أشار ابن رشيق إلى مجموعة من الخصال التي ينبغـي أن  : باب في آداب الشاعر  
من حكم الشاعر أن يكون حلو :" يتحلى بها الشاعر حتى يكون قريبا إلى القلوب، مثل قوله

بعيد الغور، مأمون الجانب، سهل الناحية، وطـيء    الشمائل، حسن الأخلاق، طلق الوجه،
الأكناف، وليكن مع ذلك شريف النفس، لطيف الحس، عـزوب الهمـة، نظيـف البـزة،     

وليلتمس له من الكلام ما سهل ومن القصد ما عدل ومن المعنـى مـا   : "كذلك قوله .14أنفا
سـئل عـن   شـر الشـعر مـا    : "كان واضحا جليا يعرف بديا، فقد قال بعض المتقـدمين 

ولا شك أن اقتدار ابن رشيق في الشعر قد ساعده كثيرا على ممارسة النقد بتفهم .15"معناه
  .لدقائق الصناعة
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: " وهو يرجع الشعر إلى مطبوع ومصنوع، وذلـك فـي قولـه   : باب المطبوع والمصنوع
فالمطبوع هو الأصل الـذي وضـع أولا وعليـه المـدار،     : ومن الشعر مطبوع ومصنوع

  .16"إن وقع عليه هذا الاسم فليس متكلفا تكلف أشعار المولدينوالمصنوع و

ومعناهما وإن كان واحدا في العربيـة إلا أن  ).الإبداع(و) الاختراع( ونراه يفرق بين        
أمـا  . هو خلق المعاني التي لم يسبق إليها، والإتيان بما لم يكن منها قط:" عنده) الاختراع(
ر بالمعنى المستطرف، والذي تجري العادة بمثله، ثم لزمته هذه فهوا إتيان الشاع) :الإبداع(

للفـظ،  ) الإبـداع (للمعنى،و ) الاختراع(التسمية حتى قيل له بديع وإن كثر وتكرر، فصار 
فإذا تم للشاعر أن يأتي بمعنى مخترع في لفظ بديع فقد استولى على الأمد، وحاز قصـب  

  .17السبق

والتوليد أن يستخرج الشـاعر معنـى شـاعر    :" ريفه بقولهإلى تع) التوليد(ويدفعه ذكر      
. تقدمه أو يزيد فيه زيادة، فلذلك يسمى التوليد، وليس باختراع لما فيه من الاقتـداء بغيـره  

  .18.إذ كان ليس أخذا على وجهه) سرقة(ولا يقال له أيضا 

:" قـول  وقد حصر ابن رشيق العواطف التي تستجيش النفوس الشاعرة وتستثيرها إلـى ال   
فمع الرغبة يكون المدح والشكر، ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف، ومع الطـرب  

  .19".يكون الشوق ورقة النسيب، ومع الغضب يكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع

من أراد المديح فبالرغبة، ومـن  :" كما وضح أثر عاطفتي البغض والحب في الشعر بالقول
ء، ومـن أراد التشـبيب فبالشـوق والعشـق، ومـن أراد المعاتبـة       أراد الهجاء فبالبغضا

  .20فبالاستبطاء 

يحدثنا ابن رشيق عن أقسامه التي تعود علماءه تقسيمه إليها ونـذكر  : موضوعات الشعر 
  :بعضا منها

الافتخار هو المدح نفسه، إلا أن الشاعر يخص بـه نفسـه   :" عرفه ابن رشيق بقوله: الفخر
 21."في المدح حسن في الافتخار، وكل ما قبح فيه قبح في الافتخاروكل ما حسن . وقومه
وقد أنكر قدامة وتابعه ابن رشيق في رأيه أن يمدح الإنسان بآبائه دون أن يكون : " وذكر 

الـذي  " كما ذكر أن الفخـر  . 22"ممدوحا بنفسه، لأن كثيرا من الناس لا يكونون كآبائهم 
ي يلتزم فيه الشاعر الصدق ويكون تعبيرا حقيقيـا عمـا   يشد النفس إليه ويؤثر فيها هو الذ



 

 

75 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

الفخر الحلال غير المـدعى ولا  (صدر عنه أو عن قومه من مآثر، وهو ما سماه ابن رشيق
 .23)المنتحل

وأنا أرى التعريض أهجى من التصـريح ، لاتسـاع   :"يقول ابن رشيق :الهجاء والتعريض
فإذا كـان  . عن معرفته، وطلب حقيقته الظن من التعريض، وشدة تعلق النفس به، والبحث

الهجاء تصريحا أحاطت به النفس علما، وقبلته يقينا في أول وهلة، فكان كـل يـوم فـي    
وشرط ذلك أن يكون المهجو ذا قدر في نفسه وحسبه، فأما . نقصان لنسيان أو ملل يعرض

 .24."إن كان لا يوقظه  التلويح ولا يؤلمه إلا التصريح، فذلك

راجع إلى باب الوصف ولا سـبيل إلـى    –إلا أقله  –الشعر :" ل ابن رشيقيقو: الوصف
  .25."حصره واستقصائه، وهو مناسب للتشبيه مشتملا عليه، وليس به

قضية الألفاظ والمعاني، : أما القضايا النقدية التي أثارها ابن رشيق في كتابه العمدة، فنذكر
  .قضية القديم والجديد، وقضية السرقات الأدبية

قضية اللفظ والمعنى من الموضوعات التي اهتم بهـا نقـاد   :قضية الألفاظ والمعاني: أولا 
العرب بصفة خاصة، حيث كثر حديثهم عن المعاني والألفاظ في الشعر، المعاني بما فيهـا  
من أفكار و عواطف وخواطر وأخيلة، والألفاظ بما فيها مـن كلمـات وجمـل وتعـابير     

  :الألفاظ أو العاني ؟ وانقسموا إلى ثلاثة أقسام :أيهما أفضل  وكان اختلافهم في. وأساليب

  .قسم اهتم بالألفاظ وفضلها على المعاني، وقسم اهتم بالمعاني وفضلها على الألفاظ 

ويمكن أن نعرف بهـم  . وقسم اتخذ موقفا معتدلا حيث اهتم بالألفاظ والمعاني في آن واحد
  ة ابن رشيق في هذه القضية؟فترى كيف كانت نظر.بالمدرسة التوفيقية 

اللفـظ جسـم   :"، أورد من خلاله رأيا فقال)باب في اللفظ والمعنى(لقد عقد بابا مستقلا سماه
فـإذا  .وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، يضعف بضعفه، ويقوى بقوته
لأجسام سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر، وهجنة عليه كما يعرض لبعض ا

وكـذلك إن ضـعف   .من العرج والشلل والعور وما أشبه ذلك من غير أن تذهب الـروح 
المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ كالذي يعرض للأجسـام مـن المـرض    
بمرض الأرواح، ولا تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ ، وجريه فيه على غير الواجـب  

والأرواح، فإن اختل المعنى كله وفسد بقـي اللفـظ    قياسا على ما قدمت من أدواء الجسوم
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وكـذلك إن اختـل اللفـظ جملـة     ..وإن كان حسن الطلاوة في السمع. مواتا ولا فائدة فيه 
  .26"وتلاشى لم يصلح له معنى لأنا لا نجد روحا في غير جسم البتة

جسمه هـو  وفي هذا النص يعمد ابن رشيق إلى التمثيل و التشبيه، فالشعر كالإنسان تماما 
والعلاقة بينهما قوية جدا مثل ارتباط الروح بالجسـد، فـإن اختـل    " اللفظ وروحه المعنى،

وفي هذا إشـارة صـائبة   . 27أحدهما ضعف الشعر وأصبح خاليا من القيم الفنية والجمالية
ومن خلال موقفه هذا نجده وقف موقفا معتدلا غيـر  . لضرورة الالتحام بين اللفظ والمعنى

ولو أمكن لهذه الفكرة أن تتبلور عند ابن رشـيق، وأن تـدرس   " على آخر متعصب لرأي
دراسة علمية ذوقية مستفيضة، ومدعمة بالشواهد والتحليل لكان من الجائز أن تقضي على 

  .  28."هذه الثنائية التي شاعت بين اللفظ والمعنى أمدا طويلا 

لعربي بصفة عامة والشـعر بصـفة   يقصد بلفظ القديم الأدب ا: قضية القديم والجديد  -ثانيا
خاصة الذي قيل طيلة العهد الجاهلي والإسلامي والأموي، وهو التراث الذي أجمع النقاد على 
صحة الاحتجاج به، أما مصطلح الحديث أو الجديد فهو الشعر الذي بدأ مـع قيـام الدولـة    

شـعراء المولـدين،   العباسية، واستمر في ما بعد عهودا طويلة، بدأ مع بشار ابن برد رأس ال
وفي كتـاب العمـدة   ..وأبي نواس ومسلم بن الوليد وأبي تمام ، واستمر مع المتنبي والمعري

كل قديم من الشعراء فهو محدث :" خص ابن رشيق القدماء والمحدثين بباب كامل مما قال فيه
المولـد  لقد حسن هذا : وكان أبو عمرو بن العلاء يقول. في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله

حتى هممت أن آمر صبياننا بروايته، يعني بذلك شعر جرير والفرزدق فجعله مولدا بالإضافة 
وإنمـا مثـل   ...إلى شعر الجاهلية والمخضرمين، وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقـدمين  

، القدماء والمحدثين كمثل رجلين ابتدأ هذا بناء فأحكمه وأتقنه، ثم أتى الآخر فنقشـه وزينـه  
  . 29.".والقدرة ظاهرة على هذا وإن خشن . الكلفة ظاهرة على هذا وإن حسنف

وعليه فإن نظرته لا تختلف عن آراء النقاد المتميزين من أمثال ابن سلام وابن قتيبة وعبد 
فلقد أمن بالتسوية بين الشعر القديم والشعر الحديث لكـن الحكـم للأجـود    .الكريم النهشلي

قديم لقدمه، كما لم ينتصر للجديد لجدته ، وإنمـا العبـرة عنـده    فهو لم يتعصب لل" منهما 
  . 30"هللأجود منهما وهو الأثر الفني الذي يضمن خلوده واستمرار يت

السرقة في معناها اللغوي هي اختلاس ما للآخـرين، وفـي   :  قضية السرقات الأدبية :ثالثا 
يسرق معانيها أو ألفاظها، وقد الاصطلاح الأدبي هو أن يعمد الشاعر إلى أبيات شاعر آخر ف
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وهذا الموضوع شغل حيزا كبيرا من . يأخذ اللفظ والمعنى على حد سواء ثم ينسب ذلك لنفسه
اهتمام العرب منذ قامت المعارك الأدبية حول تجديد الشعراء المحدثين فـي الأدب العربـي   

عده حول المتنبـي  بعامة، والخصومات الأدبية التي دارت حول أبي تمام والبحتري، ثم من ب
بخاصة، ومشكلة القدماء والمحدثين في العصر العباسي إنما نتجت حين فشا مذهب الصـنعة  

  .واتكاء الأدب على تقليد الشعر الجاهلي والاستمداد  من صوره ومعانيه وأساليبه 

بابا خاصـا بعنـوان   ) العمدة(تناول بن رشيق السرقات بالبحث والدرس فعقد لها في كتابه 
وهذا باب متسع جدا لا يقدر أحد من الشـعراء أن  : " قال فيه) السرقات وما شاكلها باب (

يدعي السلامة منه، وفيه أشياء غامضة إلا عن البصير الحاذق بالصناعة، وأخر فاضـحة  
  . 31"لا تخفى على الجاهل المغفل

ت ولعل ابن رشيق أكثر العلماء تتبعـا للمصـطلحات الخاصـة بـأنواع السـرقا             
  :نذكر منها . وحصرها وتحديد مفهوم كل منها

، ر ببيت من الشعر فيصرفه إلى نفسهأن يعجب الشاع" وهو : والانتحال الاصطراف  -1
  . 32فإن صرفه إليه على جهل المثل فهو اجتلاب واستلحاق، وإن ادعاه جملة فهو انتحال

يهتدم باقي البيت وذلك وهو أن يأخذ الشاعر بعض معنى البيت دون لفظه و: الاهتدام  -2
 :كقول النجاشي 

  رجل صحيحة            ورجل رمت فيها يد الحدثان : وكنت كذي رجلين        

  :فأخذ كثير القسم الأول واهتدم باقي البيت فجاء بالمعنى في غير اللفظ فقال

  33رجل صحيحة           ورجل رمى فيها الزمان فشلت : وكنت كذي رجلين       

وهو أن يؤلف الشاعر بيته من عدة أبيات كأن يأخذ أوله من بيـت ووسـطه   : لالتقاطا -3
  :ومن ذلك قول يزيد بن الطَثْرٍيةَ.من بيت آخر وعجزه من بيت ثالث 

  إذا ما رآني مقبلا غض طرفه             كأن شعاع الشمس دوني يقابله       

  :فقد أخذ أوله من قول جميل

  من هذا ؟ وقد عرفوني : طالعا من ثنية               يقولونإذا ما رأوني         
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  :وأخذ وسطه من قول جرير

  فغض الطرف إنك من نمير                 فلا كعبا بلغت ولا كلابا        

  :وأخذ عجزه من قول عنترة 

  34إذا أبصرتني أعرضت عني            كأن الشمس من حولي تدور       

تعريفات حاول ابن رشيق أن يقدم دراسة مفصلة لهذه المشـكلة وانتهـى   ومن خلال هذه ال
  .إلى الرأي الذي انتهى إليه من قبله الآمدي والجرجاني وعبد الكريم النهشلي 

إن السرقة كما قال ابن الرشيق لا يستطيع أي شاعر أن يدعي السلامة منه، ولكـن قيمـة   
تصرف وبخاصة في المعاني التي هـي  مسروق تظهر في قدرة المقتبس على الاقتباس وال

  .المحور الأساسي الذي تدور حوله السرقة

وكما قال ) العمدة( وهكذا يمكن القول بأن ابن الرشيق كان متميزا من خلال كتابه    
وقـد  .وبالجملة فهذه الصناعة وتعلمها مستوفى في كتاب العمدة لابن رشـيق " ابن خلدون 

ومن أراد استيفاء ذلك فعليه بذلك الكتاب ففيه البغيـة   ذكرنا منها ما حضرنا بحسب الجهد
  .35"من ذلك 
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  من المنظور الخلدوني يةفكرية والدقنتنا الالاإشك
  

  زغـوان محمد. أ                                               
  المركز الجامعي مولاي الطاهر بسعيدة                                           

  
الأدبية بكل  الأدب والحياة توأمان مقالة نتصور أنها تصدق إلى حد كبير على الظاهرة    

 جملة تناقضـاتها  ومن  الإنسانية مكوناتها وتمظهراتها إذ من إشكالات الواقع وقضايا الحياة
  . ح الأدب ليغدو الصورة العاكسة للنمط التفكيري والمشاعري والذوقي للإنسانترشي

 حزمـة وفي هدي هذه الرؤية يحاول ابن خلدون أن يعمل رؤيته النقدية ليؤسس لأ
التي لا تزال تحكم بنيتنا التفكيرية والثقافية في بلاد المغرب و ،نشاز والتوترالمفردات من 

  .العربي تحديدا، وتنخس في جنباتها الانثيالات 
ومما يعطي لعمله هذا سمة الوجاهة، ويوجب التوقف عنده بكثير مـن التواضـع   

سـنا مـن   والذي هو خلاف ما نحب أن نسمع عـن أنف  الرأي الذي يبديه طبيعةوالاستماع 
كون الرجل مطلعا وابن البيئة وينظر لهـا مـن موقـع الخبيـر     والمدح، و تبجيلصور ال

  .العارف، والعالم المجتمعي 
كثيرا ما تلتبس علينا الحقائق وغاية ما نقوم بـه أننـا نعلقهـا علـى مشـجب      ف

نـا  ن، وما ذلـك إلا لأن الاستعمار، ونعفي أنفسنا من المسؤولية، ثم نذهب لننام قريري العي
  .نمارس فنتازيا التملص من حمل تبعات أخطائنا ومواقفنا

 ـ ا درونحن هنا لا نحامي عن الشيطان لأننا نعتقد أن المعادلة الاستعمارية تتحمل ق
  .الجامع اهابمعن تناهوي تنا معمأساتنا الأدبية، ومشكل من كبيرا

 لأنناوحده  ولكن القصة لا تنتهي عند هذا الحد، ولا يمكن اختزالها في الاستعمار
عرض لجرثومة أبديـة تعـيش فـي     نتصور أن هذا الفلتان في الهوية، وعقوق الذات هو

  . الجسم المغربي قبل أن تجهز عليه فلول الغزاة 
لقد انتقد ابن خلدون الفارابي لأنه حاول أن يدرس المجتمع العربي من موقع الآمال          

ي أرض الواقع، كما انتقد ابن رشد لأنـه أعمـل   أي كما يأمل أن يكون لا كما هي كينونته ف
  . الأدوات الأرسطية في دراسة مجتمعه العربي، فكان كمن يبحث عن العمائم في دنيا القبعات
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تتجاهـل الواقـع    كونها سابقيه وهو ما يحاول ابن خلدون استدراكه على دراسات
ظرية التي لا رصيد لهـا  لأنها تفتي فيه من منطلق المعرفة الن جاوزهتوتعمل على تغييبه و

الواقـع   من واقع الحركة البشرية، في حين يعمل هو على تلافي ذلـك كلـه باستحضـار   
  .في ضوئهمقروئياته  بناء، وعقده وإشكالاتهق من نطلالاوا

يفتح أعيننا على البقع المعتمة في بنيتنا الثقافية والأدبية بمصـارحة   إن ابن خلدون
الأشياء بمسمياتها، ويلتزم فيها بالمصطلحات الدقيقة التـي  ومكاشفة قل نظيرها، فهو يسمي 
عرض المسـاءلات المحرجـة   ، ودون تهيب من  تجميليةتتجه رأسا للشيء دون مساحيق 

التي تستفز الباحث عن الأجوبة المعلبة، فتضعه قبالة مواقع ملتهبة، ومثل هذه الطروحات 
قائق مكشوفة ، وما أكثر الـذين  الح هعرضلقد تؤذيه حتى في شخصه وعلى هذا المستوى 

كما هـي   أنفسهمولا يطيقون أن ينظروا للمرآة ليروا حقيقة  والجاد، النقد الصريح ضايقهمي
  .      من عودوهم الانتشاء بالكلمات العذبةيزيفها لهم كما ا أو رؤيتهلا كما يحبون 

له نريد أن نسمع هذه القراءة الخلدونية لواقعنا بقدر ما في  يةالكمال عتقدونحن لا ن
لنا رؤية من داخل بيتنا المغربـي،   ويمثل علما من أعلامنا، ه باعتبارهونعرض وجهة نظر

ليس لنـا  ، والذين كثيرا ما يتهمون بالتحامل، ومجافاة روح الاعتدالليس من الأغيار هو و
نا سـع تمعه كمـا نشـاء، ولا    تقرر هذا فلنختلف اإذعليه في عروبة أو انتماء، وأن نزايد 

  .وجهة نظره  ةعرفممخالفته إلا بعد 
لعل ابن خلدون كان يستشعر مثل هذه المواقف الضيقة الصدر بكل ما لا يتفق وما يعتقـد  و

فـراح ينبـه    وهم يرون فيها الحق الصراح، الناس، أو يخالف ما ألفوه من أهواء وأضاليل
خامرها تشيع لرأي أو نحلة  فالنفس إذا" على هذه الحالات النفسية القلقة غير السوية قائلا 

قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة، وكان ذلك الميل والتشـيع غطـاء علـى عـين     
  ) .1" (بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص ، فتقع في قبول الكذب ونقله 

إذن ما يطرحه الرجل شيء بدا له فآثر تسجيله دون خلفيـات أو حسـابات، ولا   
  ذ الحقيقة نسبية، وما من عالم إلا رد ورد عليه نزعم لأي كان المعصومية إ
نقـوم بعـرض    موضوعللمداخلة بقصد تهيئة أرضية ال تحفظوبعد هذا التقديم الم

وجعلته يتخلـف   ،أنها أعاقت النهضة الأدبية بالمغربابن خلدون الإشكالات التي يفترض 
  : عن مسايرة الحركة المشرقية والأندلسية، ويتأخر عن المتابعة 
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  : ) شخصية العنيف/ المقاتلة( النفسية المغربية غير المستقرة  -1
يرتبط الفعل الأدبي في البيئة المغاربية بنفسية العسكري المقاتل وتجـذرت هـذه النفسـية    
وتعمقت مع التاريخ ربما لأن المغربي كان على الدوام فـي سـجال مسـلح منـذ الفـتح      

لزحوف المتقدمة مـا وراء الأطلسـي   الإسلامي حيث كان في الصفوف الأولى للفتوح وا
، إضافة للاحتراب الداخلي الذي أسهم أيضا في تثبيت معـالم هـذه الصـورة    يوالمتوسط

  .النمطية
لقد كان الشعر بالواقع وسيلة لتجييش الجند، وتحريك الهمم، ويذكر ابن خلدون كيف كـان    

فوف ويتغنـى فيحـرك   عندهم أمام الص.. زناتة من أمم المغرب يتقدم" الشاعر من قبائل 
  ) .2" (بغنائه الجبال الرواسي ويبعث على الاستماتة 

فابن خلدون يضعنا في صلب التركيبة النفسية للمغربي المقتصرة على الضروري من كل   
تعبويـا  شيء، فالنظرة للشعر ارتبطت بدوافع براغماتية حيـث يغـدو الشـعر سـلاحا     

التاريخ في الفترات المتأخرة ببلاد المغرب  نفسها يستدعيها حكم وتحريضيا، وهي المقاربة
العربي وبيان ذلك على سبيل النمذجة ما عرف أيام حكم المرابطين، وتسميتهم لدولة باسـم  

، وأقاموا أساس ملكهم على هذه الفكرة، وبلغ من سـطوتهم وشـدة   '' الرباط " حربي هو 
قرن ونصف من الـزمن،   بأسهم أنهم حالوا دون سقوط بلاد الأندلس في يد النصارى مدة

ثم تحول وجودهم في تلك الجغرافية الأوربية ببلاد الأندلس إلـى فـتح وضـم بـالإكراه،     
فاستشرت العداوات والحروب والغزوات المرابطية ضد من جاءوا لنصرتهم ولعل مقالـة  

كنت أظن أني '' يوسف ابن تاشفين تختصر المعنى والتاريخ والموقف عندما ذكر ما نصه 
  .     ''ت شيئا، فلما رأيت تلك البلاد صغرت في عيني مملكتي قد ملك

  :وبالمناسبة نستحضر هنا مقاربة نمطية تاريخية بوجهين  
صورة فرنسا حين أعدت العدة لغزو مصر قامت باستقدام أدوات : الوجه الأول. أ

 ياقالطباعة والكتابة والورق بموازاة مع الحضور العسكري، انطلاقا من المسح الاستشـر 
القبلي القائم على استدعاء الخلفية الحضارية للخط والكتابة الفرعونية التي لا تـزال مثـار   
جدل وبحث في أوساط الباحثين، ومراعاة فرنسا لهذه الخصوصـية الثقافيـة للمصـريين    

من باب خطب ودهم والظهور في أعينهم بمظهر الناشرين للعلم، والفاتحين للبلـدان  يجري 
  .  ران، ويكفي أننا نؤرخ لنهضتنا الحديثة بدءا من هذا التاريخ بالحضارة والعم
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 علـى بتمامهـا   صورة فرنسا وهي تنزل غازية الجزائر فتضع خطتها : ثانيالوجه ال. ب
التي أوحت إليها بما يجـب   الحسم العسكري بعد تمشيط المنطقة ثقافيا من دوائر استشراقها

   .ةالعنيفل نفسية المغربي العسكرية عليها القيام به في الحالة المغربية حيا
المغربي الذي ينحدر من ثقافة محاربة وممانعة وهي كل إرثه الفكـري والثقـافي   

 وزهـوه  كـل فخـره  على مدار التـاريخ، وأن   الذي دخل وعيه وشكل وراثته الحضارية
   .الحربية بطولاتالعسكرية والمجاد الأ يتمحور حول

) ه641ت(، وقد أشار ابـن جبيـر   ي مقارعته بسلاحهوعليه فمنطق المواجهة يقض       
في رحلته إلى ما يتعرض له الحجاج المغاربة من سوء معاملة في مرورهم علـى عكـة،   
وما يفرضه عليهم الإفرنجة من مكوس في حين لا يعتـرض علـى غيـرهم مـن بـلاد      

زاهم المسلمين، والسبب في ذلك أن طائفة من أنجادهم كانت تغزو مع نـور الـدين، فجـا   
  ) 3(الإفرنج بهذه الضريبة المكسية، وقد عرف عنهم النكاية بالعدو والعنت

  غلبة البداوة وعراقتها  
، " إذ عظمة البنيان من عظمـة الإنسـان   " يتأثر ابن خلدون هذا الأمر في حركة العمران 

عكس على أهمية النسيج العمراني المتماسك جماليا وفنيا مما يـن  اثيويؤكد علماء النفس حد
على نفسية قاطنيه بصورة إيجابية فيمتع العـين، ويحـرك مشـاعر الإحسـاس والفخـر      

  .والجمال، ويرقي الذوق 

وفي الحالة المغربية تحديدا يربطه بدخائل الأنفس القلقة التي لا تعرف الاستقرار الذي يعد 
لمـدن  أحد شروط العمران الأساسية حيث يلاحظ فقرا في إحسان البناء وإتقانـه، وقلـة ا  

منذ آلاف السنين قبل الإسـلام ،  * الأقطار كانت للبربر: " والأمصار على العموم  فيقول 
وكان عمرانها كله بدويا ولم تستمر فيهم الحضارة حتى تستكمل أحوالهـا والـدول التـي    

  ) .4" (ملكتهم من الإفرنجة والعرب لم يطل أمد ملكهم فيهم حتى ترسخ الحضارة منها 

داخل حدود جغرافية بعينها لغلبة حياة الحـل والترحـال   ستقرار ولعل في عدم الا
 والـذي المتصل في حركة التاريخ المغربيـة  على القبائل خير ما يدلّ به على ذلك التوتر 

يقف حائلا دون رسوخ الحضارة التي من أبسط قواعد نشـوئها الاسـتقرار لأن النفـوس    
  .افة لا تبني حضارة ولا تصنع ثق قارةالمشوشة غير ال
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المشرق رسـمت فيـه أحـوال    " أما في الحالة المشرقية فيتصور ابن خلدون أن 
الحضارة منذ ملك الأمم القديمة من الفرس والنبط والقبط وبني إسرائيل ويونـان والـروم   

  ) .5" (أحقابا متطاولة 
فالحضارة تبعا لهذا الرأي نتاج بشري مشترك، وميراث حيادي الجنسية فكل أمـة  

، ومثل هذه الفرصـة مـن المصـاهرة الثقافيـة     بسهم مع تفاوت في الحظوظ ضاربة فيه
 ـ أتيحت للأمة الإسلاميةفهي وإن  ،والانفتاح على الآخر وهذا سر كـل   على نطاق واسع 

تلك الإسهامات الرائدة والأعمال المبدعة التي أفاءت بظلالها على البشـرية ردحـا مـن    
  .ة لم تتح لأهل المغرب بالصورة المطلوبة ـ غير أن هذه المصاهرة الانفتاحي الزمن

  لغلبة القيم البدوية  ضعف صناعة التعليم -2
ن أهذه نتيجة لحقائق على الأرض يلتقط ابن خلدون مفرداتها بالمعنى الـذي يفيـد          

وإن )6("ن أحـوال البـداوة وأنهـا أصـل لهـا      ناشئة ع" أحوال الحضارة عند المغاربة 
وة يعوزهم الامتداد الذي يصلهم بالحضارة بالمعنى المتقدم كمـا  المنحدرين من أصول البدا
إذا فتشنا أهل مصر من الأمصار وجدنا أولية أكثرهم من أهل " في الحالة المشرقية فيقول 

  ).  7" (البدو 
وحتى في حال تواصلهم مع غيرهم ـ ربما من سوء حظهم ـ ظل هذا التواصل   

إفريقيا والمغرب لما جاز " ت بدوية صرفة فـ مقتصرا على نظراء لهم يصدرون من بيئا
إليها بنو هلال وبنو سليم منذ أول المائة الخامسة ، وتمرسوا بها لثلاثمائة وخمسـين مـن   

ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعلـيم إنمـا هـو    .. عادت بسائطه خرابا كلها .. السنين
مسـتحكمة منـذ آلاف مـن     بالقاهرة من بلاد مصر لما أن عمرانها مستبحر وحضارتها

فمصر برأيه نشأت حضارتها عـن أحـوال   ) 8" (السنين فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت 
التاريخ، وصرحها العلمي لعهده شـادته أجيـال تتـرى فـي      الحضارة الضاربة في عمق
  .حركة الزمن تسلسل تدريجي منطقي في

اعة تعليم العلم، بـل وفـي   أهل المشرق على الجملة أرسخ في صن" لهذا كان            
سائر الصنائع حتى إنه ليظن كثير من رحالة أهل المغرب إلى الشرق في طلب العلـم أن  

نباهة وأعظم كيسا بفطـرتهم  وأنهم أشد  .المغربعقولهم على الجملة أكمل من عقول أهل 
، وأن نفوسهم الناطقة أكمل بفطرتها من نفوس أهل المغرب، ويعتقـدون التفـاوت   الأولى
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بيننا وبينهم في حقيقة الإنسانية، ويتشيعون لذلك ويولعون به لما يرون مـن كيسـهم فـي    
  ) .9" (العلوم والصنائع 

ة فيه إذ الأقدار لم وابن خلدون يتحفظ على هذا الكلام غير المستند لعقل ولا علمي
مـا  إن" اللهم إلا ما يكون من أمر الكسب وامتداد الحضارة ويجيب بما نصـه   .تظلم أحدا

الذي فضل به أهل المشرق أهل المغرب هو ما يحصل في النفس من آثار الحضارة مـن  
في الصنائع ذلك أن الحضر لهم آداب في أحوالهم في المعـاش والمسـكن   .. العقل المزيد 

والبناء وأمور الدين، والدنيا وكذا سائر أعمالهم، وعاداتهم، ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم، 
   ).10(" يتلقاها الآخر عن الأول منهم وهي مع ذلك صنائع 

  الاقتصار على الحفظ -3
يظهر أن النزوع إلى الحفظ كثيرا ما يحصر همـة صـاحبه علـى الروايـة،                

، ، فتباحث وتنـاقش المؤهلة للتصرف في أفانين الكلاموعندها ينحسر دور الدراية الواعية 
ابن خلدون في جيلـه مـن   ما يرصده ـ وهذا  ـ في الغالب الأعم  وتحاول أن تفهم وتعلم

فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من أعمارهم فـي ملازمـة المجـالس     "المغاربة 
العلمية سكوتا لا ينطقون ولا يفاوضون وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة، فلا يحصـلون  

حصـل  على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعليم، ثم بعد تحصيل من يرى أنه قـد  
بـل  تجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو علم، وما أتاهم القصور إلا مـن ق 

، والسند من منظوره قد يكون مشرقيا أو أندلسيا فـي الجملـة   )11"(التعليم وانقطاع سنده 
  .وهي حواضر العلم والمعرفة العالمية تاريخئذ 

أنه المقصود من الملكة العلميـة   وحفظهم أبلغ من حفظ سواهم لشدة عنايتهم به ، وظنهم"   
أفادهم الاقتصار على القرآن القصور عن ملكة اللسان جملة، " ، كما ) 12.. (وليس كذلك 

وذلك أن القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة لما أن البشر مصروفون عن الإتيان بمثلـه،  
صل لصاحبه ملكـة  فهم مصروفون لذلك عن الاستعمال على أساليبه والاحتذاء بها، فلا يح

  ) .13" (في اللسان العربي، وحظه الجمود في العبارات وقلة التصرف في الكلام 
  : طغيان الروح الفقهية على العمل الأدبي -4
جملة الأعمال الأدبية لقدامى المغاربة مطعمة إلى حد التخمة بالنزعة الفقهية وهذا الموقف   

الشعر في الربانيات قليل الإجادة فـي  " ن من منظور ابن خلدون يتأدى إلى حقيقة مفادها أ
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الغالب ولا يحذق فيه إلا الفحول وفي القليل لأن معانيها متداولة بـين الجمهـور فتصـير    
وما ذلـك إلا مـا   ، ل العلوم كلهم قاصرين في البلاغةلهذا كان الفقهاء وأه.. مبتذلة لذلك 

لأن العبارات عن .. رات الفقهية، ويمتلئ به من القوانين العلمية والعبايسبق إلى محفوظهم
وهكذا نجد شـعر الفقهـاء والنحـاة والمتكلمـين     .. القوانين والعلوم لا حظ لها في البلاغة

ذاكـرت يومـا   : قال. كاتب الدولة المرينيةيروي الفضل بن رضوان و.. والنظار وغيرهم
ولم أنسبها  صاحبنا أبا العباس بن شعيب كاتب السلطان، فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحوي

  :له
  ما الفرق بين جديدها والبالي    لم أدر حين وقفت بالأطلال               

. من قوله ما الفرق ؟: قال . فقال على البديهة هذا شعر فقيه، فقلت ومن أين لك ذلك ؟     
الله أبـوك إنـه ابـن     :لهفقلت  .العربوليست من أساليب كلام  الفقهاء،إذ هي من عبارات 

  ) 15" (أكثر ما يكون فيها الشعراء طارئين عليها " ويسجل أن بلاد المغرب  ).14(" ي النحو
والعلوم الفقهية كانت هي كل مبلغ علمهم، وجملة تحصيلهم، وربما نظروا لغيرهـا نظـرة   
الريب والتشغيب، وأسهمت السياسة في محنـة المثقـف ومحاصـرة الـرأي المخـالف،      

واتخذت لهذا الغرض طبقة من الفقهاء والشـعراء للقيـام    والوصاية على أفكاره وقناعاته،
  .بدور رأس الحربة التي بها تصول وتجول

فلقد قام فريق منهم بحملة ظالمة على كتب الغزالي، فأفتوا بحرقها ومصادرتها، وقد عبـر    
بقوله الباعث على الدهشة من فلاسـفة  ) ه 754ت (ن هذا الموقف المتطرف أبو حيان ع

أحق بأن يسموا سفهاء جهلاء من أن يسموا '' : هم فيقول عنهم بالنص إنهم عصره وحكمائ
حكماء، إذ هم أعداء الأنبياء والمحرفون للشريعة الإسلامية، وهم أضر على المسلمين مـن  

ولقد غضضت مرة ابن سينا ونسبته للجهل فقال لي بعضـهم وأظهـر   .. اليهود والنصارى
  .كيف يكون أعلم الناس باالله ينسب للجهل ؟: التعجب من كون أحد يغض من ابن سينا

ولما ظهر من قاضي الجماعة يعني ابن رشد ـ الاعتناء بمقالات الفلاسفة والتعظيم لهـم،     
أغرى به علماء الإسلام بالأندلس المنصور منصور الموحدين يعقوب بن يوسف بن عبـد  

مـن ضـربه ولعنـه    المؤمن بن علي ملك المغرب والأندلس حتى أوقع به ما هو مشهور 
وإهانته وإهانة جماعة منهم على رؤوس الأشهاد ، وكان مما خوطب به المنصـور فـي   

  :حقهم قول بعض العلماء الشعراء
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  خليفتنا جزاك االله خيرا       عن الإسلام والدين القويم                
وهكذا انخرط الشعراء في هذه الحرب على الفلاسفة، ودعوا إلى نصب المشـانق  
لهم، وقد أسهب أبو حيان في عرض مقطوعات شعرية لشعراء عدة كلهم يعـادي الفلسـفة   

  ويتقرب بإهراق دمها إلى السلطان ومنها قولهم في الانتصار لصنيع الحاكم
  فجاهد في أناس قد أضلوا      طريق الشرع بالعلم القديم        
  ا شر العلوموحرق كتبهم شرقا وغربا       ففيها كامن               

  .يكون السيف ترياق السموم    وفي أمثالها إذ لا دواء    : الدعوة إلى قتلهم
  .ويستعرض أحزمة من الشعر لشعراء متفرقين

ولما حللت بديار مصر ورأيت كثيرا من أهلها يشـتغلون بجهـالات الفلاسـفة     
ة الأندلس على ظاهرا من غير أن ينكر ذلك أحد  تعجبت من ذلك ، إذ كنا نشأنا في جزير

التبرؤ من ذلك والإنكار له، وإذا بيع كتاب في المنطق إنما يباع خفية، وإنه لا يتجاسـر أن  
ينطق بلفظ المنطق، إنما يسمونه المفعل، حتى أن صاحبنا وزير الملك ابن الأحمر أبا عبد 

تنسخ كتابا المعروف بابن الحكيم كتب إلينا كتابا من الأندلس يسألني أن أشتري أو أس.. االله
لبعض شيوخنا في المنطق، فلم يتجاسر أن ينطق بالمنطق وهو وزير، فسماه في كتابه لـي  

  ).16('' بالمفعل 
  :الثقافة الشفوية -5

ارتبطت الثقافة الشفوية بالمجتمعات البدوية ، وهذا ملاحظ مشهور في البـوادي ـ           
الحضارة يوم أن عرف الكتابـة،  ـ من قلة الكتاب والقارئين، وعرف الإنسان  ليوموإلى ا

ولذلك كان التأسيس النهضوي الأول الذي قام عليه الإسلام في مبـدإ أمـره أنـه اعتبـر     
القضاء على مشكلة الأمية مشروع الحضارة الأول، والتحدي الأخطر لأي دعوة فكان مـا  

غزوة بدر  كان من جعل التعليم في الأدبيات الإسلامية مرادفا للحرية كما صنع المسلمون في
  .فا للأسرمن فداء الأسرى مقابل تعليم كل أسير لعشرة من أبناء المسلمين، وجعل الأمية مراد

أما في المغرب فشيوع الثقافة الشفوية لا يمكن أن يتذرع له إلا بتفشـي لطخـات   
برغم الانتشار العلمي الهائل الـذي مـلأ   تضرب بأطنابها الأمية الآثمة وإلى اليوم لا تزال 

  .يا، وشغل الناس الدن
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إن الحديث عن الوراقة والدواوين والسجلات والنسخ والتجليد وغيرها من لـوازم  
فلقد ذهبت هذه الرسوم لهذا العهد جملـة بـالمغرب   " الخط وترتيباته تعيش وضعا مرتبكا 

  .)17("نه بانتقاص عمرانه وبداوة أهله وأهله لانقطاع صناعة الخط والضبط والرواية م
خطوط مائلة للرداءة بعيدة عن الجودة ، وصارت الكتابة إذا انتسـخت فـلا فائـدة    ال" أما   

تحصل لمتصفحها منها إلا العناء والمشقة لكثير ما يقع فيها مـن الفسـاد والتصـحيف ،    
وتغيير الأشكال الخطية عن الجودة حتى لا تكاد تقرأ إلا بعد عسر، ووقع فيه ما وقـع فـي   

ويربط ابن خلدون هذه اللوثة الإنسـانية   ).18"(وفساد الدول سائر الصنائع بنقص الحضارة 
   .الحضارةبنقص في الحضارة، وفساد الدول، وقد يقف فساد الدول مانعا دون ) الأمية(
  ):سيادة المذهب المالكي ( فقه البداوة  -6

ينطلق ابن خلدون في تحرير هذه المسألة من نقطة جوهرية تتعلق بالمذهب المالكي        
العقلي في مقابل بالماضـوية  النظر  التي تبعد سلفيةه على خلفية قيامه على الحرفية والنفس

لا أثـر ولا   -أي عند المغاربـة -العقليات" والاتباعية ويخلص إلى النتيجة التي مؤداها أن 
مـا المالكيـة   فتآليف الحنفية والشافعية أكثر من المالكية فهم أهل النظر والبحـث أ .. عين

  ).    19("ة غفل من الصنائع إلا في الأقل ، وليسوا بأهل نظر، وهم بادير معتمدهمفالأثر أكث
 يطبيعة البادية التي تقوم على الحـاج اتساقا مع وطبيعة المذهب تستبعد الجوانب الجمالية   

كثير من القراء يقـرأون القـرآن   " في كل شيء، ويمثل صاحب المقدمة بقراءة القرآن إذ 
.. أصواتهم كأنها المزامير فيطربون بحسن مساقهم، وتناسب نغمـاتهم  فيجيدون في تلاحين

، وما ذاك إلا لأن ) 20" (لك القراءة بالتلحين وأجازها الشافعي رضي االله عنهاوقد أنكر م
في كثير من القضايا، وبالتالي فالفقه الأندلسي الذي نما فـي  والحاسم  المطردا هكمحلبيئة ل

بساتين ، والنسيم العليل، والخضرة والماء والوجه الحسـن،  بيئة حضرية حيث الرياض وال
لا شك أنه يختلف بحكم هذه البيئة عن فقه البداوة حيث الصحراء، وشح السماء، وجـدب  

  .  الأرض ، وشظف العيش، وقساوة الحياة بالجملة
نـا  هذا إذا ما تجاوز -وعن سبب اقتصار المغاربة على تقليد مالك دون غيره إلا في القليل  

لما أن رحلتهم كانت غالبا " فعائد  -العامل السياسي في نشر المذهب ببلاد المغرب العربي
وكانوا لأهل الحجاز أميل لمناسبة .. والبداوة غالبة عليهم.. إلى الحجاز وهو منتهى سفرهم
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ولم يأخذه تنقيح الحضـارة وتهـذيبها    عندهم،البداوة، ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضا 
  )21" (قع في غيره من المذاهب كما و

 ـ   لبة التـي لا  اوهو يشير هنا إلى مسألة على غاية من الخطر وهي السكونية الس
يختلف أمسها عن راهنها لأن المجتمعات الحية المتوثبة تجد لهـا مـن الأقضـية بحكـم     

ذ تحديات الواقع وحركيتها ما يجعلها تنفتح على أكثر من مذهب  لتتعاطى معه بفعالية فتأخ
  .  وتترك، لا أن يستهلكها المذهب لتغدو مثل المخزن 

  :استحكام العجمة -7
وهي ظاهرة مرتبطة بالوسط الاجتماعي الذي ينشأ فيه الفرد ويتواصل مـع جماعتـه   
اللغوية فسيبويه مثلا والفارسي والزمخشري وإن لم يكونوا عربا بالأصالة فهم عرب مـن  

" طبق على العرب الناشئين بالبلاد المغربية فمـن  حيث المنشأ والمربى ، والحالة نفسها تن
مخالطتهم البرابرة من العجم غلبت العجمة على اللسان العربي الذي كان لهـم، وصـارت   

  ) .22" (لغة أخرى ممتزجة والعجمة فيها أغلب 
والمغرب لما كانوا أعرق فـي  " والعجمة مستحكمة إلى الحد الذي لم ينفع معه التعليم 

ويمثل لنـا  " عن اللسان الأول كان لهم قصور تام في تحصيل ملكته بالتعليم  العجمة وأبعد
يا أخي ومن لا عدمت فقده، أعلمني أبو سـعيد  :  كتب بعض كتاب القيروان لصاحبه"  بما

ا هذا باطلا، لـيس هـذا حرفـا    كلاما أنك كنت ذكرت أنك تكون من أمر الشين فقد كذبو
المدة المعينـة لطلبـة العلـم    " و) 23( ''ك إن شاء االله ، وكتابي إليك وأنا مشتاق إليواحدا

فطال أمدها في المغرب لأجل عسرها من قلـة الجـودة فـي    .. بالمدارس ستة عشر سنة
  ). 24" (التعليم خاصة 

والقول الأخير هو ما ينبغي أن يسار إليه فالقصور لا يرتبط بالطبيعة أو بما يدخل في 
داءة التعليم في المغرب ـ كما يصرح بنفسـه ـ فالملكـة     الحقيقة الإنسانية وإنما عائد لر

  . تتحصل بالصناعة متى روعيت قواعد التعليم الصحيح ومناهجه
في رحلته عن إعجابـه واستحسـانه لطريقـة    ) هـ  614ت( وقد أعرب ابن جبير 

المشارقة في تعليم القرآن ـ حين وفادته على المشرق ـ حيث يعلمون الخط في الأشـعار    
تنزيها لكتاب االله عن ابتذال الصبيان له بالإثبات والمحو، وقد يكون الملقـن غيـر    وغيرها

  ) . 25('' المكتّب ، والمتعلم ينفصل عنده التلقين عن التكتيب وهي سيرة حسنة 
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  :وبعــد   
هذه بعض الفذلكات عن الواقع الذي عايشه ابن خلدون وعمد إلى نقله مـن صـورته   

غوية، وهي مجرد قراءة في الواقع المغربي فـي لحظـة مـن    الاجتماعية إلى صورته الل
التاريخ استوقفها الرجل وأعمل فيها القلم والدرس، والحقائق لا تخلـو مـن النسـبية فـلا     
صوب بالمطلق ولا خطأ بالمطلق بل في الأمر منطقة وسـطى يمكـن أن تتعـايش فيهـا     

   .   الرؤى المختلفة وتتحاور، والكلام أخذ وعطاء كما يقال 
  الهـــــوامش

  .46ص . م 2004. بيروت. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.مقدمة ابن خلدون  )1(
  247ص . المصــدر السابق )2(
ـ والبربر ليسوا جنسا وإنما هي نموذج لنمط معين من الفكر، ويقال أن الرومان أطلقوه على *

  .الرومانيينم عن غيرهم من الأمم التي هي خارج دائرة حضارتهم وثقافتهم تمييزا له
 .210ص ) . ت . د. ( الشركة العالمية للكتاب. رحلة ابن جبير )3(

  .339ص . مقدمة ابن خلدون  )4(
  .385ص . المصــدر السابق )5(
  .127ص . المصــدر السابق )6(
  .152ص . المصــدر السابق )7(
  .417ص . المصــدر السابق )8(
  .415ص . المصــدر السابق )9(
  . المصــدر السابق )10(
  .414ص . قالمصــدر الساب) 11(
  . المصــدر السابق )12(
  .557ص . المصــدر السابق )13(
  .597ص . المصــدر السابق )14(
  .584ص . المصــدر السابق )15(
  .47و 46ص . م1992. دار الفكر. 6الجزء )ه  754ت ( أبو حيان النحوي . البحر المحيط) 16(
  .404ص . المصــدر السابق )17(
  .401ص . المصــدر السابق )18(
  .439ص . المصــدر السابق )19(
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  .407ص . المصــدر السابق )20(
  .بتصرف  431ص . المصــدر السابق )21(
  .578ص . المصــدر السابق )22(
  .بتصرف  584ص . المصــدر السابق )23(
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  إسهامات الجزائريين في النقد الأدبي القديم
  ـ الغبريني أنموذجا ـ

  محمد منصوري. د                                              
   - باتنة - جامعة الحاج لخضر                                            

  

  :تمهيد 
، وازداد تمكينا في العهد الصـنهاجي،  بدأ تميز الشخصية الأدبية الإفريقية منذ العهد الفاطمي

وذلك ضمن التطور العام الذي شمل جميع مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية، وبخاصة فـي  
إذ . بدأ الأدباء في تكوين شخصية إفريقية مستقلة في النقـد والأدب << مجال الأدب، حيث 

، وإن " زهر الآداب "  :برزت في هذا العصر أول حصيلة نقدية شارك فيها الحصري بكتابه 
لم يبلغ فيه ما بلغ معاصروه وتلاميذه كالنهشلي، وابن رشيق، وابن شرف، إلا أن للحصري 

  ).1(>> فضل المبادرة، علاوة على الميول لتقليد المشارقة 
ولا ريب أن الخلفاء الفاطميين كان لهم دور مهم في تنشيط تلك الحركة الأدبية، حيث منحوا 

وقد كانت الجزائر فـي  << ائز، فالتف حولهم الأدباء والشعراء ومدحوهم، العطاءات والجو
هذه الفترة كافريقية نموذجا لحركة أدبية وعلمية نشطة، رغم ما ابتليت به من فتن سياسـية،  

  ) .2(>> كفتنة ابي يزيد بأوراس وغيره 
لفاطميين فـي  وكانت بالجزائر مراكز ثقافية نالت شهرة واسعة في العهد الصنهاجي خلفاء ا

ولكن المسيلة من بينها كـان نشـاطها   << طبنة، ومسيلة، وتيهرت وغيرها، : إفريقيا، مثل 
هاجر الأديب الناقد << فمن مدينة مسيلة ). 3(>> الثقافي أعظم، وإقبال الأدباء عليها كثيرا 

وفي  ).4(>> أبو علي الحسن بن رشيق وإلى القيروان رغبة في الاستزادة من العلم والأدب 
) 5(أشـير  : شطت فيها حركة أدبية مزدهرة، وهيعهد الحماديين، اشتهرت مراكز ثقافية ن

أبو عبد االله محمد القلعي، خرج منها إلى : ومن القلعة هاجر الأديب ). 7(وبجاية) 6(والقلعة
                                                

  27:لآداب الشویعر ، الحصري وكتابھ زھر ا)  1
  281:بارح بونار ، المغرب العربي )  2
  .81.نفسھ )  3
  .82.نفسه )  4
  مدينة تقع جنوب شرق البرواقية.أشير )  5
  .حماد بن بلكین: قرب مكان یدعى أبي طویل، وھي قریبة من مدینة مسیلة، أسسھا: القلعة )  6
  .الناصر بن علناس: أسسھا : بجایة )  7
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والأديب الطيب أبـو  . ، وأقام بها زمانا، ثم رجع إلى المغرب)القاهرة( الاسكندرية ومصر 
  ).1(مر بن البدوح، هاجر منها إلى الاسكندرية، ثم دمشقحفص ع

ويعني ذلك أن البيئة في هذه المراكز، وبخاصة في بجاية، تهيأت لها ظروف الاستقرار أكثر 
من غيرها، فكانت محطة استقطاب للعلماء والأدباء، من داخل الجزائـر وخارجهـا، مـن    

. وكثير مـن مشـاهير العلمـاء   ) 2(ريالأندلس، ومن المشرق، فقد قصدها ابن خلدون والبك
وهذا البلد << : هـ، بقوله  688ووصفها العبدري في رحلته المشهورة، عندما مر بها سنة 

  ).3(>> بقية قواعد الاسلام، ومحل حلة من العلماء الأعلام 
وما إن أدرك المدينة القرن السابع الهجري، حتى كانت بجاية مقصد طلاب العلـم، ومحـط   

  .ير من العلماءالرحال لكث
الفقيه الأديب أبو محمد عبـد االله بـن   << وهاجر منها إلى المشرق كثير من الأدباء، ومنهم 

  ).4(>> سلامة، هاجر من بجاية إلى البلاد المصرية، ثم التزم الرحيل عنها 
: كتابه الموسوم بــ  وفي هذه المدينة نشأ الغبريني، ودرس فيها، وترجم لأشهر علمائها في 

  " .ن الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية عنوا"
  : ترجمة المؤلف 

ختلاف في الروايات حول اسـم  ، مع ا)5(مد بن أحمد بن عبد االله الغبرينيهو أبو العباس أح
  ).6( ه704، وتوفي في سنة ه644أحمد أو محمد، ولد ببجاية أو ببني غبرين في سنة : والده

)6.(  
، التي كانت محطة أنظار العلماء في ذلك الزمن، وفقا للبرنامج الدراسي درس في بلده بجاية

درس أولا القرآن، وعني بقراءته ورسمه، << الذي كان متبعا في تونس الحفصية، وقد يكون 
وتعلم القراءة والكتابة، وخلط ذلك بدراسة مبادئ العلوم والأدب، كما هي طريقـة إفريقيـة،   

تولى عـدة مناصـب،    ).7(>> ة في سياستها واتجاهاتها العلمية وبجاية كانت تابعة لإفريقي

                                                
  285:المغرب العربي .رابح بونار: أنظر )  1
  .82: المأخوذ عن المسالك والممالك...كاتاب المغرب. البكري )  2
  .23: رحلة العبدري . العبدري ) 3
  .215: الأدب في عصر دولة بني حماد. أبو رزاق)  4
 16:  ین بمنطقة عزازقة بولایة تیزي وزونسبة إلى بني غبر) : الغبریني( بضم الغین )  5
ان الدرایة ـ الدیباج لابن فرحون ـ تعریف الخلف للشیخ الحفناوي، الأعلام للزركلي، عنو: أنظر )  6

  .الوفیات لابن قنفذ
 .25:عنوان الدراسة )  7
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كبير القضاة في بجاية، وكانت له شخصية قوية ونافذة عند البجاويين، وقد قتله السلطان : منها
وجاء ذكره في . بسبب وشاية المقربين إليه، بأنه غير مخلص لدولة بجاية) أبو البقاء خالد ( 

أنه كبير القضاة في عهده، وقد قتل غيلة بسبب المكايـد  <<  :كتابات ابن خلدون، فقال عنه
  ).2(، وعده الشيخ الحفناوي شهيدا لأنه مات مظلوما )1(>> التي نسجت له 

  :التعريف بالكتاب 
 ـ ي، وهـو  شهرة المؤلف تعود إلى مكانته الاجتماعية المرموقة في زمانه، فهو الفقيه القاض

. >> ..عنوان الدراية<< : لموسوم بـ لى هذا الكتاب اوتعود أيضا إ...الأديب، وهو السياسي
وقد بحثت عـن  << : أما عن جملة تآليفه أو مؤلفاته فقد قال عنها محقق الكتاب رابح بونار 

مؤلفات أخرى لأبي العباس، فلم أجد لها أثرا، ولم أجد من أشار إليها، ومن المسـتبعد أن لا  
  ).3(>> ية يكون لمترجمنا كتب أخرى غير عنوان الدرا

والكتاب بعامة يحوي تراجم لعلماء بارزين في مشيخة بجاية في القرن السابع الهجري، وقد 
  :زودنا في كتابه ببرنامج المشيخة المتمثل في نوعين من المعارف التي كانت تدرس فيها 

جملة العلوم التي أحتاج إلى ذكرها  في هذا الموضـع  << : أ ـ علم الدراية، وهو كما قال  
أصول الدين وأصول الفقه، وعلم العربيـة،  : يحتمل الدراية، وهو علم الفقه، وعلم الأصلين 

  ). 4(>> هذه هي علوم الدراية التي أذكرها في هذا الموضع . وعلم التصوف، وعلم المنطق
)4 .(  

علوم التفسير، وعلوم الحديث، وعلوم الفقه وعلـوم  << : ب ـ علم الرواية، وتشتمل على  
  ).5(>> م التصوف والتذكير العربية، وعلو

علوم الدراية، هي العلوم التي تحصل معرفتها بالاعتماد علـى المجهـود الفكـري،     :أي أن
وعلوم الرواية، هي العلوم التـي يتوصـل إلـى معرفتهـا      .والتبصر في الأمور والاستنباط

  .للكتابعنوانا " الدراية " وقد جعل اسم النوع الأول من المعارف  . بالرواية والسماع
والكتاب له شهرة واسعة في الأوساط الأدبية والفكرية، لاشتماله على تراجم العلماء في تلـك  

  .الحقبة من الزمن، وقد أشاد العلماء بالكتاب في مختلف القرون اللاحقة، وأشادوا بمؤلفه
  .الجانب النقدي: لكن الجانب الذي بقي خافيا في الكتاب، ولم يشر إليه أحد ، هو 

                                                
 6/719:تاریخ ابن خلدون )  1
  .20:تعریف الخلف )  2
 .35:رابح بونار، مقدمة عنوان الدرایة )  3
 .307: عنوان الدرایة )  4
 .25: نفسھ)  5
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  .حاولنا في هذه الدراسة أن نبرز هذا الجانب وقد 
  :منهجه في الترجمة 

في (مآثر علماء بجاية في عصره، أي  لتخليد>> ...عنوان الدراية<<الغبريني كتابه خصص 
، وقد حصر دراسته في نوعية خاصة من العلماء الفقهـاء، والأدبـاء   )المائة السابعة للهجرة

الأدبي ما يثبت تفوقهم وخصوصـيتهم، وفقـا لمعـايير    والمتصوفة، وكان يختار من نتاجهم 
كمـا   -أخلاقية وفنية معينة، ومدعما مذهبه النقدي للعلماء باختيار نصوص شعرية عديـدة 

  .-سنرى
ويعني هذا الانتقاء أن المؤلف لم يكن اختياره للشخصيات العلمية والأدبية اختيارا اعتباطيا، 

أني قد رأيت أن أذكر في هذا التقييد من << : معه يقول بل كان اختيار ناقد خبير بما يقيد، اس
عرف من العلماء ببجاية في هذه المائة السابعة، التي نحن في بقية العشر الذي هو خاتمتها، 
ختمها االله بالخيرات، وجعل ما بعدها مبداء للمسرات، أذكر منهم من اشتهر ذكـره، ونبـل   

  ) .1(>> لم ومكانته قدره، وظهرت جلالته، وعرفت مرتبته في الع
هذا هو منهجه في اختيار العلماء والأدباء،  والترجمة لحياتهم،  واختيار نصـوص           

د قالوا اختيار الرجـل  واخـتيار الكلام أصعب من تأليفه، وق<< . من نتاجهم الأدبي ونقدها
عـن فـن   لا يقل شـأنا  ) الاختيار(أن فن التصنيف << ، ويعـني هذا ) 2(>> وافد عـقله

والخبر ) 4(ثم إن الترجمة نوع أدبي يندرج ضمن الأنواع السردية الخبرية ).3(>> التأليف 
لا يأتي دائما لغرض الإمتاع والمؤانسة، لكنه في الواقع قد يأتي أيضا لتوصـيل المعرفـة،   

  ).5(>> وإدراك أشياء جديدة عن طريق إعمال الفكر والتأمل
  :أحكامه النقدية من خلال التراجم 

  : ولإيراد بعض الأحكام النقدية في اختياراته وتراجمه للشخصيات العلمية والأدبية، نذكر 
: ي، قـال  ـ ترجمة عائشة بنت أبي الطاهر عمارة بن يحي بن عمارة الشريف الحسـن   1

  :ابنة تسمى عائشة، كانت أديبة، أريبة، فصيحة، لبيية، ومن شعرها -رحمه االله -وكانت له 
  واشتياقي أو دعوني    وسارواأخذوا قلبي     
  فاعذروني أو دعوني    لاعدا إن لم يعودوا    

                                                
 .55:ھنفس)  1
  .1/2 :العقد  الفرید )  2
 .4: ...محمد منصوري ـ فن التراجم )  3
 .195:سعید یقطین، الكلام والخبر:  أنظر)  4
 .201 :نفسھ )  5
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ويقال إنها بعثت بهما إلى ابن الفكون شاعر وقته، وقالت عارضهما أو زد عليها، فكتب لهـا  
  ).1(إن الاقتصار عليهما هو الصواب : معتذرا عن الجواب

  : الصور النقدية 
  .وذجا وفق معياره من ضمن شعرها الكثيرومن شعرها، أي أنه اختار نم: ـ في قوله 

  .ـ كانت أديبة أريبة فصيحة لبيبة
  .ـ طلبها من ابن الفكون معارضة البيتين

  .الاقتصار عليهما هو الصواب، لجودتهما: ـ رد ابن الفكون 
: ـ ترجمة أبي محمد عبد الحق بن ربيع بن أحمد بن عمر الانصاري البجائي، قال عنه   2

  : قيه أبي المطرف بن عميره أنه قال وسمعت عن الف<< 
المتوفى ... يقصد أبا محمد عبد الحق بن ربيع ( أما الكتابة الأدبية فنحن فيها وإياه على نسق 

وأما الشرعية فقد انفرد بها عن الناس، ولولا الإطالة لذكرت من كتابته الأدبية ). ه 675سنة 
ة طويلة أبياتا مختارة وترك ما عداها، ، ولكنه انتقى له من قصيدة صوفي)2(>> والشرعية 

  : منها ما يلي 
  ن مـنها مـقمراوبدا هـلال الـحـس         سفرت على وجه الجمـيل فأسـفرا

  وسقت شراب الأنس منها كوثرا    ودنت فكاشفت القـلوب بسـرها
  عـيـنـاي حـتى عـدت كـلي مـبصراورأيتها في كـــل شيء أبـصرت   

   ) 3(بالحمد والـتسـبيح عـنها أخــبرا   فكلهم وسمعت نطق الناطقين
  ).4(>> قلت وهذه القصيدة حسنة المعنى قدسية المبنى << : وختم القصيدة بقوله 

  : فالحكم النقدي يتمثل في قوله 
  .ـ أما الكتابة الأدبية نحن فيها وإياه على نسق

  .ـ أما الشرعية فقد انفرد بها عن الناس
  .ة أعطتنا ذوقه الفنيـ انتقاؤه لأبيات مختار

  .ـ حكمه على القصيدة أنها حسنة المعنى، قدسية المبنى

                                                
 .78: عنوان الدرایة)  1
 .87:نفسھ )  2
" : وإن من شيء إلى یسبح بحمده ولكن لا تفقھون تسبیحھم: " یشیر بالبیت إلى قولھ تعالى )  3

 .44ءالإسرا
 .88: عنوان الدرایة)  4
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ومثبتـا  ) المترجم لـه  ( ، لم يكن ساردا لتاريخ حياة ) المترجم( ألا ترى معي أن المؤلف 
لسيرته بحياد تام، وإنما هو يبدي رأيه في سلوكه العام، ويبدي رأيه كذلك في نتاجه الأدبـي  

  .ب الفنية الجميلة فيهبالاستحسان للجوان
 ـ  -أيضا-ـ ونذكر  3 ون التميمـي  ترجمته لأبي عبد االله محمد بن الحسن بن علي ابن ميم

النحـو  : كان في علم العربية بارعا مقدما محكما لفنونها الثلاثـة  << : القلعي، فقد قاله عنه
واللغة والأدب، وكان له درس يحضره من الطبلـة فضـلاؤهم ونبهـاؤهم، وتجـري فيـه      
المذاكرات المختلفة في التفسير والحديث وأبيات الغريب وغيرها، وتمضي فـي ذلـك مـن    

لزمت عليه القراءة ما ينيف على . المعاني المنقحة ما لا يكاد أن يوجد مثله في نوادر الكتب
وقرأت عليه جملة مـن الأمـالي،   ...به كثيرا، قرأت عليه الإيضاح عشرة أعوام، واستمتعت

ات مـن شـعر حبيـب، ومـن شـعر      ومن المقامات، وقصائد متخيـر  ومن زهر الآداب،
  ) .1(>> ...المتنبي

  : ومن شعره 
فمهد العـذر لـيس العــين        الخبر أصدق في المرأى من الخبـر  

  كالأثر
  د إلى قـدرفكـل شيء على ح  واعـمل لأخرى ولا تبخل بمكرمـة  
  إن الزمان إذا فـكـرت ذو عـبر  وخـل عـن زمن تـخـشى عواقبه  
  .)2(يغتاله الموت بين الورد والصدر   لامته  وكل حـي وإن طـالـت سـ  

وكان يسلك في شعره على طريق حبيب بن أوس، وكان صاحبه << : وعلق على شعره بقوله
أبو عبد االله الجزائري يسلك في شعره سلوك المتنبي، وكانا يتراسلان الأشعار، ويجاوب كل 

  )3(> >... واحد منهما الآخر على طريقته
وشهرته بالأديب سماه بذلك الشيخ أبو الحسن الحرالي، وذكر أن سبب هذه << : ثم أضاف 

واترك الريحان برحمة ( التسمية أنه جرى بين يدي الشيخ رضي االله عنه ذكر ما قاله الرجل 
، لأن ولوع )4(وتكلم في معناه، فقال بعض من حضر، أشار إلى العذار ). الرحمن للعاشقين 

                                                
 .95: عنوان الدرایة)  1
 .الصدور والرجوع عنھ : اب إلیھ، الصدر قصد بھ الماء والذھ: ، الورد 97: عنوان الدرایة)  2
 .99: عنوان الدرایة)  3
 . الخد ـ الحیاء : العذار)  4
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فقلت إنما أشار إلى دوام العهد، لأن الأزهار كلهـا تنقضـي أزمانهـا،    : كان به، قال  القائل
  .والريحان يدوم عهده 

أنت أديب فجرى عليه اسم الأديب، وهو أكثر النـاس  : فاستحسن ذلك الشيخ رحمه االله وقال 
  ).1(>> ... شعرا 

  : وتتجلى لنا أحكامه النقدية فيما يلي 
  ).أي تقويمها وإخراج نفائسها( أبيات الغريب : تلفة حول ـ تجري المذاكرات المخ

  .ـ المعاني المنقحة مالا يكاد أن يوجد مثله في نوادر الكتب
الأمالي، زهر الآداب، متخيـرات مـن شـعر أبـي تمـام      : ـ اختيار كتب للقراءة، منها 

  ...والمتنبي
يه بأنه ينسج على منواله، ـ وفي النموذج المقدم اتضحت صلة الشاعر بأبي تمام، فقد حكم عل

  : وقدم دليلا على ذلك
  ......الخبر أصدق في المرأى من الخبـر  

  : فهو على منوال 
  ..... السيف أصدق  أنباء من الكتب  

  : ثم تأثر بشعر لبيد في قوله 
  ..... ـته وكل حـي وإن طـالت سـلامــ

  >>...وكان يسلك << : ـ تعليقه على شعره 
  .>> النص السابق << : يته بالأديب في قوله ـ تعليله لسبب تسم

له تقدم في العلوم، وتفنن فـي  << : ـ أما في ترجمته لأبي جعفر بن أمية فقد جاء فيها   4
  .علوم الحكمة، وعلوم الشريعة، وعلم الأدب، والعربية، وله كتابة بارعة، وأشعار رائقة

  :وهما حسنان في معناهما، وهما  أنشدني بعض أصحابنا من شعره في التحقيق هذين البيتين،
  عرضت فأنكرت النفوس ظهورها    ظهرت فلم تعرف لشدة غـفلـة

  )3(هم نورهاتي قد أشـهدتوهـي ال           )2(ولقد أطالوا الخبط فيها عشوة
  :وله شعر كثير في النسيب والحكمة والتصوف، ومما أستحسنه

  ــقيمعلي مـن الهجر ريح ع    أأمسك دمعـا وقـد أرسـلـــت

                                                
 .99: عنوان الدرایة )  1
 .عمایة عن معرفة الحقیقة: عشوة )  2
 .191 :ان الدرایة عنو)  3
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  )1(ـرقـيـمكـنـومـة أهـل ال   صل إغفاءةغـفـت مـقـلـة الو
  م مستقيمـــفإن صراط المستقي    فإن كان نهج الرضـى مـائــلا

  )2(قضت لي أن فؤادي ســـقيم    ومــــوله مقلة نظرت في النج
وله قصائد مطولات، ومقطوعات متخيرات، ولكن ليس المقصود من هذا التقييد الإسـهاب،  

  ).3(هو الإشارة إلى الباب وإنما
  : وتتمثل أحكامه النقدية في قوله 

وعلم الأدب، والملاحظ أنه جعل الأدب علما كما كان هذا الرأي سائدا في ... ـ له تقدم في 
البيئة الأدبية الجزائرية، والبيئة العربية بعامة، حيث كان ابن رشيق المسيلي قد استلهم هـذا  

أكبـر علـوم   << ر بن الخطاب للشعر، فهو ديوان العرب، فعده الحكم من مفهوم الخليفة عم
  ).4(>> العرب، وأوفر حظوظ الأدب، وأحرى أن تقبل شهادته، وتمثل إرادته 

  ).5(>> فالشعر ـ إذن ـ علم العلوم، لأنه ديوان العرب، يفيد علومهم، ويشهد عليها 
  .ـ له أشعار رائقة

  .ـ حكمه على حسن معنى البيتين
  >>... أأمسك : ( ه لأبيات النموذج الثاني ـ استحسان

ذلك أن فعل التلقي مشروط بثقافة المتلقي، التي << يعطينا تصورا عن ذوقه الفني ، وثقافته، 
هي فهم وحذق وإصابة وفطنة، أما القوانين فإنها مستنبطة من تذوق النص الشعري، وكاشفة 

  ).6(>> عن عناصر الجودة فيه 
  .إلى الباب لتبين محاسن الشعر لتعرف قيمة الشاعر ـ المقصود هو الإشارة

  : ـ وعرف ـ أيضا ـ أبا زيد عبد الرحمن بن علي بن أبي دلال بقوله  5
وكان فقيه النفس، وكان أديبا شاعرا خطيبا، حسن النظم، وكانت له أخلاق حسـنة  .... << 

قصـيدة سـهلة    مرضية، ومن نظمه في بعض أصحابه هذه القصيدة السينية اللزومية، وهي
  ).7(>> المأخذ، وهي خارجة اللزوميات، لعدم تكلفها، وقلة تعسفها 

                                                
 .والشطر الأخیر مختل الوزن) سنة 309(طویل  ھم أھل الكھف ونومھم: یم أھل الرق)  1
 .191: عنوان الدرایة)  2
 .192: عنوان الدرایة)  3
 .1/193:  العمدة)  4
 .248/249:  ....الجوزو ، نظریات الشعر )  5
 .3:  ...درویش ، رؤیة نقدیة )  6

 .205/206: عنوان الدرایة)  7
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  :ونقتطع منها هذه الأبيات 
  فاستخبرن نشــره واستـفهمنه عسى       س والنـفسا ؟ـــسرى النسيم نسيم النف

  واستصحب العيس واسرج للسرى قبسا  رتهـواسـتعـمل السـير واسـتمط أس
  أبا الحـسـن السري السـيد الـدنسا  كـاسـمهـم وسل سليلا لسيد الـناس

  ) 1(فاسـتـوطأ السـدرة السامية الـقدسا  مسدي السؤال ومستدعي السجال سما
قلة ( وهذه الأبيات التي هي جزء من قصيدة طويلة، حكم عليها أنها سهلة المأخذ لعدم تكلفها 

  ).2(يات وخارجة اللزوم) التعسف في المعاني ( ، وقلة تعسفها) الصنعة 
ـ ونختار أيضا نموذجا آخر من التراجم الأدبية التي انتقاها الغبريني لمزايا أدبية وأخلاقية  6

وهي شخصية العالم الأديـب  >> ...عنوان الدراية<< في الشخصية التي اختارها في كتابه 
يـه لا  وأما الأدب فشـأوه ف .... << : أبو الربيع سليمان الأندلسي المعروف بكثير، قال فيه 

  ).3(>> يدرك، سبق فيه أهل الزمان وأربى، ولمثله في الفصاحة والبلاغة تحل الحبى 
  : سمعت عن شيخنا أبي الحسن الحرالي رضي االله عنه أنه كان يقول 

بلغ كثير في رتبة البلدان أن يكون كأوائل العرب، يحتج بشعره، وذلك لما كان انتهى إليه << 
وكان لسانا ناقدا علـى  ... رت له طبيعة، وكان سريع البداهةمن الفصاحة والبلاغة حتى صا

قوله على كتاب الإحيـاء لأبـي   ما كان ي) نقوده(والمصنفين والمتكلمين، ومن جملة المؤلفين
ومتى ماتت العلوم حتى تحيى علوم الدين، مازالت حية ولا تزال، وكان إذا ذكر : ، يقولحامد

  ).4(>>الشعراء كثير والمرضي منهم قليل إلى أنشاعر أعم من شيء، يشير : الشعر يقول 
  ).4(>>قليل

                                                
الفهـم الـذكي،   : النوق، الدنسا: اتخذه مطية، العيس : ج سرير، استصحبه : رائحته ـ أسرته  :  نشره)  1

أي أن الممدوح وصل إلى هي سدرة المنتهى : داس السدرة السامية: استوطأ). العطاء( الدلو العظيمة : السجال
 .في الجنةمترلة رفيعة كسدرة المنتهى في الجنة 

اللازمة المتكلفة، وھي أسلوب في الأدب أو الفن، یتمیز بالتزام التكلف : بھا  یرید)  2
واعتیاده، بحیث تبدو ھذه اللازمة ممیزة لمن یلتزمھا، كالسجع وتكلفھ عند بعض الأدباء، 

  . 313: معجم المصطلحات 
ر شعري من القصـيدة،  يريد ا تكرار عبارة معينة، أو مجموعة من أبيات في آخر كل مقطع أو دو: أو نقول 

 .287: معجم المصطلحات 

< ، وقام أي: > حل حبوتھ < : یشتمل بھ من ثوب أو عمامة، یقال ما ما یحتبى بھ، أي : حبوه )  3
 .قعد :أي > عقد حبوتھ 

 .239:لدرایة اعنوان )  4
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  : أما المواطن النقدية في هذه الترجمة فإنها تتمثل لنا في قوله 
  .ـ شأوه في الأدب لا يدرك، سبق فيه أهل الزمان وأربى

  .ـ ولمثله في الفصاحة والبلاغة تحل الحبى
  .كأوائل العرب يحتج بشعره... ـ بلغ 

  .ـ يصدر الشعر عن طبع
  .سانا ناقدا على المؤلفين والمصنفينـ ل

  .... ومتى : ـ ومن نقده قوله في كتاب إحياء علوم الدين 
  .نستطيع أن ندرك منزلة هذا العالم الأدبية) المترجم له ( وبهذا التقديم التقويمي لنتاج 

أبو علي الحسن بن موسى بن معمـر،  : ـ ومن تراجمه كذلك ترجمته للعالم الأديب الفقيه  7
كان أديبا لبيبا لسنا، فقيها فصيحا، مليح الحكاية، بارع الخط، حسـن الـنظم   << : ل فيه قا

  ).1(>> ....والنثر
  : قوله ) الحفصي( أنشد بين يدي المستنصر 

  قوم رجاؤهـم بالــيأس مـفـضـوح    وا حسرتي في مقام بين أظهركم
  )2(وح ومـا دروا أن بـاب االله مـفـتــ    صدوا وسدوا عن المضطر بابهم

  .فذرفت عينا أمير المؤمنين، وأظهر له وجه البر والرضى، وغفر له، وعفا عما مضى 
  : وقد علق الغبريني على ذلك العرض بقوله 

  ).3(>> والبيت الثاني منهما مليح القصد، وأما الأول فظاهر فيه وجه النقد << 
كما نقـديا عامـا   لم يقتصر عمله في ترجمته بعرض جزء من نتاجه الشعري، بل أصدر ح

  .لإظهار جماليات نصوصه
الشهير بابن الأبار، فجاء ..... ـ وفي كتابه كذلك ترجمة لأبي عبد االله محمد بن عبد االله   8

ومنهم الشيخ الفقيه المحدث المقرئ النحوي الأديب المجيد اللغوي الكاتب البـارع  << : فيها 
بكر بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أحمد بن  أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي: التاريخي 

  ).4(>> أبي بكر القضاعي الشهير بابن الأبار 

                                                
 .255:لدرایة اعنوان )  1
 .256:لدرایة اعنوان )  2
 .256:لدرایة اعنوان )  3
 .257:لدرایة ان عنوا)  4
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أي إلى إفريقيا (رحل إلى العدوة )...تورية(بلنسية، وأصله من اجرده  هو من أهل<<: ومنها 
و روى، وأسـمع  واستوطن بجاية ودرس بها، وأقرأ  )وما يتبعها من مناطق كبجاية وغيرها

ف، وهو ممن لا ينكر فضله، ولا يجهل نبله، له تآليف حسنة، ونزعات في علم وصنف، وأل
إلى العـدوة رسـولا عـن والـي     الأدب بارعة مستحسنة، وكان أول وصوله من الأندلس 

  ).1(>> بلنسية
فدخل << ) : تونس( الحفصي، استدعاه إلى حضرته " المستنصر" ثم ذكر أن أمير المؤمنين 

، وأنشـد  )2(>> اه، ورأى من نبله وفضله أضعاف ما قدر أن يراه عليه فأعجبه منطقه ورو
  : بين يديه 

  في قصدي المستنصر المنصورا    بشراي باشرت الهدى والنورا
  رورالم ألـق إلا نـصـرة وسـ    يتهوإذا أمـير الـمـؤمـنـين لق

  : ثم أنشد أيضا 
  فعند المحل تستسقى الغيوب    أمـير المـؤمـنيـن لنا غـيــاث

  ). 3(لاه اللـيوث ولا خوف وقتـ    ناه الـغــوادي جـوع ويمــفـلا
فحظي عنده ، وبلغ لديه مأمولـه  << وكان يرى أن منزلته عند أمير المؤمنين كانت عالية، 

وقصده، وتآليفه وتقييداته وأشعاره وكتائبه متداولة بين الناس ومرغوب فيها عندهم، وموجودة 
القصيدة التي رفعها لمقام الأمير أبي زكريـاء رحمـه االله    لديهم، ولو لم يكن من  الشعر إلا

  ).4(>> ليستنجده ويستصرخه لنصرة الأندلس لكان فيها كفاية 
  :وختم ترجمته لهذا الأديب بذكر نموذج من شعره 

  هشـجـا لــي مدرج ولأمـر مـا    ساق من روض الأماني أرجه
  ـهـخيالات الفتى تسـتـدرجـو    دنـيخـيلـت لـي أنـها تع

  هد غـر الحـجى منـبـلجولــقـ    رهـافلذا أكذب شيف فـجــ
  شق في الإخلاص ما تـنـتـهجه               وإن ـيكـيا شقيق النفس أوص

  هـا مخـرجرب ضـيـق عـاد رحب    ـدد مـن كـببنت في كم لا
  رجــهكـل كـرب فـعـليـه فـ    اثقـــاوبلطف االله أصبح و

                                                
 .259:لدرایة اعنوان )  1
 .260:لدرایة اعنوان )  2
 .260:لدرایة اعنوان )  3
    : مطلع القصیدة التي رفعھا لمقام الأخیر )   4

 .257:  إن السبیل إلى منجاتھا درسا  االله أندلساأدرك بخیلك خیل 
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  :مة الأحكام النقدية في هذه الترج
  .ـ الأديب المجيد اللغوي الكاتب البارع التاريخي

  .ـ له تآليف حسنة ونزعات في علم الأدب بارعة مستحسنة
  .ـ وتآليفه وتقييداته وأشعاره وكتائبه متداولة بين الناس ومرغوب فيها عندهم

  .ا كفاية ولو لم يكن له من الشعر إلا القصيدة التي رفعها لمقام الأمير أبي زكرياء، لكان فيه-
، الـذي  )القسنطيني( ـ وننهي هذه النماذج بترجمته لشخصية أبي علي حسن بن الفكون   9

الشيخ الفقيه الكاتب الأديب البارع أبو علي حسن بن الفكون، من الأدبـاء  ... << : قال فيه 
  ...الذين تستطرف أخبارهم، وتروق أشعارهم، غزير النظم والنثر، وكأنهما أنوار الزهر

من الفضلاء والنبهاء، وكان مرفوع المقدار، ومن له الحظوة والاعتبار، وكان الأدب له وهو 
من باب الزينة والكمال، ولم يكن يحترف به لإقامة أود أو إصلاح حال، وأصله من قسنطينة، 

  : ومن ملح شعره  .من ذوي بيوتاتها ومن كريم أرومتها، وتواشيحه مستحسنة
  اصرية مـا إن مـثـلهـا بـلدفـالنـ         ماشـــامهدع العراق وبغداد و

  نكد مسارح بان عـنـها الـهـم والــ        هبر وبحر وموج للــعـيـون ب
  )1(حيث الغنى والمنى والعيشة الرغد         حيث الهوى والهواء الطلق مجتمع

  :الخاتمة
ممارسة تطبيقية، وهـذه  لم يكتب الغبريني في النقد الأدبي شيئا مستقلا، إلا أنه مارس النقد 

  .مهمتها جمع النصوص والتعليق عليها، ولا تهتم بالقواعد إلا نادرا
  :والنظرة النقدية عنده قامت على أساسين       
أساس الدفاع عن التراث الأدبي الإسلامي في الجزائر، وذلك من خلال الشخصيات : الأول 

  .ية في نتاجهاالعلمية والأدبية التي درسها، وأبرز القيم الجمال
  .نظرته الأخلاقية الدينية في الحكم على الفن الشعري: الثاني 

  ،وقد كانت لنا في تلك المواقف التطبيقية أو الأحكام التي أصدرها خير دليل على ذلك
  محمد  منصوري. د

 
 

                                                
  .280:لدرایة اعنوان )  1
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  :قائمة المصادر والمراجع
. ت . ن . و . ش . الأدب في عصر دولـة بنـي حمـاد   . ـ أحمد بن محمد أبو رزاق  1

  .1979: الجزائر 
  .المسالك والممالك. ـ البكري  2
  .6: جـ ... كتاب العبر . ـ ابن خلدون  3
  .لبنان: مفيد محمد، دار الكتب العلمية، بيروت : تحقيق ... العمدة . ـ ابن رشيق 4
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  تحديــث النقـد الجزائري

  علي خذري. دأ                                        

  باتنة -جامعة الحاج لخضر                                              

                                                                                                                                                       : يةطرح الإشكال 
لدى أهل الدراية  إن المتتبع للحركة النقدية الجزائرية المعاصرة، يجد شبه إجماع         

أزمة في التأسـيس لكسـب شـرعية    . من النقاد على ما يعانيه الخطاب النقدي من أزمات
الوجود كأي مشروع فكري ، وأزمة في النهج الذي به يترجم هذه المشـروعية ، وأزمـة   

  .في المصطلح باعتباره المفتاح الرئيسي للولوج الى بوابة العلوم و عالم المفاهيم والأفكار 
هذا ما يدفعنا إلى التساؤل هل توجد تجارب تأسيسية للنقد الجزائري المعاصـر ؟           

هل استطاع هذا النقد بلورة فكر نقدي متميز على الصعيد العربي ؟ أم كان نتاجه حصـيلة  
تأثره بالمد الثقافي المشرقي ؟ فاعتمد آلياته ووسائله وطبقها على الأدب الجزائري ؟ هـل  

 وتهادات نقدية تعمل على تطوير الممارسات النقدية أم أن هذا النتاج لا يعـد في الجزائر اج
  . كونه اجتهادات فكرية فردية 

ضرورية لإعطاء القراءة التي نحـاول أن ننجزهـا    ةكل هذه الأسئلة ضمنا أو مباشر    
ولتجسيد مختلف هذه الأسئلة يتعـين علينـا معالجتهـا    . حول راهن النقد الجزائري وآفاقه

  :ضمن المحاور التالية
  قالآفا_ تجربة التحـديث              _                مرحلة التأسيس _ 

وإضفاء الصيغة التمثيلية  ،لجانب التجريدي الى السند الماديحتى يخرج البحث من ا     
ي، عبد االله ركيبـي،  سعد االله ، صالح خرف مسبلقاوقع الاختيار على مجموعة من النقاد ، 

، باعتبارهم من الدارسين الـذين أسسـوا للنقـد الجزائـري     د مصايف، محمد ناصرمحم
كما تركز الحديث في المحور الثـاني  . التي قدموها ةالمعاصر من خلال الأعمال الأكاديمي

عن تجربة عبد المالك مرتاض التحديثية الداعية إلي تجديد مناهج النقد العربي بغية تجاوز 
  .خطاب النقدي العربي الأزمة التي يعانيها ال
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  ية ـارب التأسيسـالتج: أولا
ظهرت التجارب التأسيسية في الجزائر مع التحولات التاريخية والاجتماعية التي          

عرفها المجتمع الجزائري منذ الفترة التي تعرف بالنهضة في المشـرق العربـي إذ وجـد    
ت قد خطت خطوات إلى الأمـام فـي   الجزائريون أنفسمهم أمام المعرفة المشرقية التي كان

وكان على المثقف الجزائري أن يتفاعل مع هذه المعرفة، وأن ينخرط في . مجالات مختلفة
الأذهان فترة طويلة، والـذي   هذه الحركة الجديدة، وأن يبتعد عن النقد القديم الذي خيم على

ذا النقـد ذو  ظل عبارة عن شروح وحواش وتعليقات نحوية و لغوية على النص الأدبي ه
وبعـد  . الملامح القديمة ظل مستمرا يجد من ينتصر له، ولكنه كان يمثل مكانـة محـدودة  

الاحتكاك المباشر بالمد الثقافي المشرقي وهيمنته عل الفكر النقدي الجزائري، إذ كان النقاد 
ن، يستندون إلى الثقافة المشرقية عن خبرة ووعي، فكانوا يطبقون القواعد والتقاليـد بإتقـا  

وإذا مـا   .وكانوا يعتقدون أن هذا هو السبيل الوحيد لتأسيسي نهضة أدبية عربية صـميمة 
وجدناهم يتخرجون من الجامعـات المشـرقية،    نجعنا سير كثيرين من نقادنا الجزائرييار

  . وتكونت ثقافتهم واتجاهاتهم النقدية
كونـت الجامعـات   فقـد  . في خضم الحركة النقدية التي عرفها المشرق العربي         

المشرقية كافة هؤلاء النقاد المؤسسين ووقعوا تحت تأثيرها، فعلى سبيل المثال فقد تكـون  
فكر سعد االله في ظل هذه المدرسة وطبق المنهج التاريخي في كتابه عن محمـد العيـد آل   
خليفة، ودراسات في الأدب الجزائري الحديث الذي قاده فيما بعد إلى الجمـع بـين الأدب   

كمـا شـكلت تلـك    . والمنهج نفسه طبقه صالح خرفي في كتاباتـه المختلفـة   1تاريخ وال
الجامعات فكر محمد مصايف الذي تأثر بكتابات محمد مندور، والنقد الانطبـاعي بصـفة   

 ونجد التنظيرات الأولى لهذه الخلفية فـي . عامة لذي يجمع بين البعدين الجمالي و الدلالي
  ــرب العربي،النقد الأدبي الحديث في المغ ،))ديوان النقدية مدرسة ال(( كتاباته النقدية 

ولم يقتصر تأثير المشرق العربي على الناقدين السابقين بل شمل . وفصول في النقد وغيرها
أيضا عبد االله الركيبي في مجمل كتبه الشعر الديني الجزائري، وقضايا عربية، والأوراس في 

ا من الدراسات التي كانت تعتمد على تفسير الأعمـال  الشعر العربي، ومبارك جلواح وسواه
والعلاقات بين الشاعر والبيئة مما أدى إلى المطابقة بين . الأدبية من خلال المضمون الشعري

                                                
لمعاصر في الألسونية إلى الالسنة ، إصدار رابطة إبداع الثقافة الجزائر يوسف وغليسي، النقد الجزائري ا/ د  1

  .2ص  2002
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بعد ذاتي يعبر عن حيـاة  : التجربة وبين حياة الشاعر، ولذلك أصبح الشعر عندهم ذا بعدين
والظرفي والبعـد الموضـوعي    لسل التاريخيالشاعر من خلال سيرته التي يراعي فيها التس

وإذا كنـا  ((يعبر فيه عن المتلقي الذي يتلقى الشعر وبتجاوب معه على نحو ما نرى في قوله 
دون إهمال الجوانب الأخرى، فإننا نؤمن بـأن الشـعر   . نلح على التفسير الاجتماعي للأدب

  1م من أحداث ووقائع ومفاهي. نشاط يعكس ما يجري في بيئة الشاعر
ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى الدور الكبير الذي اضطلع به عبد المالك مرتاض       

في تطبيق المنهج التاريخي في مؤلفاته النقدية الأولى فنون النثر الأدبي في الجزائر، فـن  
المقامات في الأدب العربي، وكذا نهضة الأدب العربي المعاصـر فـي الجزائـر، لكـن     

  .دل عنه إلى غيره من المناهج الحديثةـصفحا عن هذا المنهج وعسرعان ما ضرب 
وإلى جانب هؤلاء النقاد، ثمة أسماء أخرى أسهمت في التجربة النقديـة الحديثـة فـي        

وتأثروا بالتيارات النقدية العربية ومناهجها كمحمد ناصر في كتابه الأدب الجزائري . الجزائر
له نوعية من المنهج التاريخ إلى المنهج الفني، مما وسـع  الحديث الذي حاول فيه أن ينتقل نق

  . في آفاق النقد الجزائري الحديث واكسبه مرونة خاصة وجعله يطبق النهج الفني
هـو  . إن ما يجمع بين هذه الدراسات النقدية الأولى على اختلاف تجلياتهـا المنهجيـة       

 ـانطلاقها من التركيز على السياق التاريخي والمحيط ا  ةلاجتماعي والظروف النفسية والبيئي
الخارجية المؤثرة في العمل الأدبي والمحددة لمختلف اتجاهاته وتياراته، والتي تظهر بأشكال 

  . متعددة سواء في المواقف والرؤية المعرفية سواء تعلق الأمر بالكاتب أو الظاهرة التي يمثلها
ورغم الانتقادات الكثيرة التـي وجهـت   لقد أنجز في هذه المرحلة الشيء الكثير،          

إلى هذه الأعمال، لا سيما في مرحلة لاحقة، غير أنه يمكن تسجيل بعض المنجزات الهامة 
  . التي أنجزها هذا الجيل

   
  .جمع النصوص الشعرية والنثرية وتقديمها والتعريف بها - 1
 .تشكيل صور عامة عن فنون وعصور وشخصيات وظواهر - 2

  .لوعي النقدي وبأشكال البحث فيهحصول تطور ملموس في ا - 3

                                                
  08عبد االله ركيبي الشعر الديني الجزائري الحديث ، المؤسسة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر ص / د 1
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  : تحديث التجربة النقدية: ثانيا
بدأ يتشكل إبدال جديد، ينهض على أساس رؤية مغايرة لدور  تمع بداية الثمانينيا         

النقد وطبيعة الأدب، وأخذ يسعى إلى تجاوز البحث في المؤثرات الخارجية للنص، بغيـة  
  . ه الجمالية، وذلك بتركيزه على ما يعبر عنه النصفهمه وتفسيره وتصنيفه وإبراز قيمت

وما يحمله من قيم معرفية، وينادي بالاهتمام بالنص في ذاته بغض النظـر عـن            
يتمثـل ذلـك   )) النص ولا شيء غير النص :  خلفيته التاريخية، وصارت تبعا لذلك مقوله

لمالك مرتاض،و تحضـر  في هيمنة مرجعية جديدة ترتهن بصورة خاصة في أعمال عبد ا
البنية الوحـدة، العوامـل،   . من خلال هذا الإبدال مصطلحات جديدة مثل الخطاب والنص

وبدأت تظهر تنويعات جديدة تتجلـى فـي الحـديث عـن     . الوظائف، الراوي بدل الكاتب
التناص، والبنيوية، والتلقي والتأويل، والسياق، والكاتب وما شاكل هذه المصطلحات التـي  

وفي ضوء هذا التصـور الجديـد   (( يمن على الدراسات النقدية الجزائرية الحديثة بدأت ته
دخل عبد المالك مرتاض عالم المناهج النقدية الحديثة التي تهب الـنص كينونتـه اللغويـة    

  1)) المستقلة متحججا بأحدث المفاهيم الألسنية 
المنهج الحديث الذي يتناول  وفي فترة وجيزة نقل النقد القديم من المنهج التاريخي إلى     

النص، وتحققت فعالية هذه النقلة في ظروف قصيرة و بوتيرة متسارعة، وعرفت تحـولا  
نعتبـــرها   لم يعرفه النقد من قبل وكان ذلك من خلال ترهين العديد من الدراسات التي

  : يةلتمثيل لذلك بالدراسات التالتشكل مرحلة التجريب لهذه المناهج الحديثة، ويمكن ا
 ـ  الألغاز الشعبية الجزائرية، الأ ن ؟ بنيـة  مثال الشعبية، النص الأدبي من أيـن ؟ إلـى أي

  . في اللاز ، الأمثال الزراعية  الخطاب الشعري عناصر التراث الشعبي
بهذه الروح العلمية طبق عبد المالك مرتاض المناهج الحديثة متجاوزا فـي ذلـك            

 الانصباب على النص وحده والاحتكام إلـى (( داعيا إلى ضرورة المناهج التقليدية القديمة 
   العلم وحده، باعتبار أن الكاتب تنتهي مهمته الإبداعية بمجرد الانتهاء من العملية

  2 ))الإبداعية، فالاهتمام ينصب على عمله لا عليه 
ص، من خلال هذه الصيرورة نلاحظ فعلا أننا، أمام مسار متحول، فمن المبدع إلـى الـن  

ومنه إلى السياق ومن البنية إلى الوظيفة، وهكذا نجد أنفسنا أمام مراحل تطوريـة مختلفـة   
                                                

  .29يوسف وغليسي ، النقد الجزائري المعاصر من اللأنصونية إلي الألسنية ، ص/ د 1
  7ص  1982بد المالك مرتاض الألغاز الشعبية الجزائرية ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ع/ د 2
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قوامها التحول المنهجي، وتبعا لهذا التطور في المسار النقدي تحققـت تراكمـات كميـة    
ونوعية من الأعمال التي أنجزها عبد المالك مرتاض وأثبت بهـا  حضـوره فـي هـذه     

ناقد الحصيف الذي ينظر الى ماجد في مسرح النقد نظرة المتمرس المرحلة ،فكان بمثابة ال
فقد دعا الى تجديد مناهج النقد العربي وأسهم في بلورة اتجاه نقدي عربـي هدفـه قـراءة    
الأدب العربي قديمه وحديثه قراءة خلاقة يحاور فيها الناقد القـارئ النصـوص متعاطفـا    

الأحكام القيمية التي عصفت بالنقـد العربـي    ومندهشا و مشاركا في إنتاج دلالتها متجاوزا
ردحا من الزمن ، وهو اذ يدعو الى ذلك كما يبدو لايقاطع المناهج التراثية ، بل كان مـن  
القارئين لها و المشتغلين بهمومها ، لكن ينظر اليها بعين حداثية مستعينا في ذلك بمفـاهيم  

النصوص و هو على يقين بأن بعـض  نقدية معاصرة لفهم الظواهر اللغوية والأسلوبية في 
مثل هذه المناهج ، إذ ألفوا المنهج الإنشائي الـذي يعتمـد علـى     نلا يستسيغو( التقليديين 

الكلام و لاشيء وراء ذلك ولكننا نؤمن بأن النصر أبدا للجديد ولا سيما إذا كان جديـدا لا  
  1) يرفض القديم جملة وتفصيلا 

أبي  قراءة جديدة للتراث العربي القديم حينما خص نص هذا التطبيق سمح له باقتراح     
  .والتحليل حيان التوحيدي بدراسة نصية مطولة أسماها تشريحا الذي جعله بديلا للشرح

غير أنه لم يوفق توفيقـا  . وهو بذلك يستعير المصطلح من الناقد السعودي عبد االله الغذامي
، بـل ظـل مراوحـا بـين البنيويـة      كاملا في اصطناع المنهج البنيوي في هذه الدراسة

والأسلوبية من منظور واحد  ، يتزاوج فيه المصطلحات الألسنى و النحوي، وتتعايش فيـه  
الـدكتور   يكـن (( الثقافتان الحداثية والتراثية تعايشا سلميا نابعا من شخصية الناقـد لـم   

للبنيويـة  مرتاض في كتابه النص الأدبي من اين إلي أين ؟ بنيويـا بـالمفهوم الخـالص    
   وقد استطاع أن يتمثل...المدرسية و لم يكن منتميا إلي الأسلوبية ذلك الإنتماء المدرسي 

الحديث مع استعداد صادق وأصيل لكي يوظفه توظيفا عربيا  يأحدث أساليب النقد الأوروب
  2.)) ويرفد به ثقافتنا النقدية الحائرة بين القديم والجديد، وبين الأصل والوافد

يتبين مما سبق أن النافد يستفيد من المعرفة النظرية الغربية فـي تجديـد أسـئلة             
ولعل ذلك ما أتاح له أن يطبق المنهج الأسلوبي والبنيوي . القراءة وأدوات البحث والتحليل

                                                
  8المرجع نفسه ،ص  1
دار التنوير للطباعة و النشر بيروت ص  1عبد العزيز المقالح قراءة أولى في نموذج أدب المغرب الكبير ط/ د  2
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وقد أشار بنفسه إلـى  . لقصيدة أشجان يمانية)) بنية الخطاب الشعري (( على دراسته في 
نكر أنني ركزت على الجانب الأسلوبي على الأسلوبية، فـا سـتخدمت   لا أ(( هذا المنهج 

ي تشريح هذه القصيدة فـي كتـابي   المنهج الأسلوبي أكثر مما أستخدمت المنهج البنيوي ف
  1)) بنية الخطاب الشعري ((

بهذه الطريقة استطاع الناقد بحذاقته ومستوى ذكائه فـي القـراءة والتشـريح أن             
المناهج النقدية الجديدة المنتشرة في الثقافة الغربيـة، فهـو    داءة جديدة تعتميضعنا أمام قر

سريع الانتقال من قضيه إلى أخرى، و من منهج إلي آخر في تحليلات و تطبيقـات فـي   
  . مستويات متعددة و في  استيعاب كامل جعله قادرا على التحول وتجاوز الذات

  : مرحلة تجاوز الذات: ثالثا
مرتاض أن يضيف أشياء كثيـرة للنقـد الجزائـري و أن     كد استطاع عبد الماللق         

  الشعر في القديم و الحديث و يحدث مناهجه، و قد طبق على ذلك في مجالات أدبية مختلفة
و في النثر و في القصة و الرواية و الأدب الشعبي مستفيدا في ذلك من المناهج الغربيـة  

قافة الفرنسية التي أصبحت صلته بها قويـة و متينـة عبـر    الحديثة نتيجة انفتاحه على الث
مختلف القنوات الثقافية بالرغم من ذلك فإنه ظل وفيا لثقافته الأصـلية التـي مـا فتـىء     
يسخرها لتذليل كثير من العقبات التي تعترض سبيله ، على مستوى اللغة و المصـطلحات  

المفـاهيم القديمـة مثـل الشـكل     النقدية مما أهله لأن يبدع مصطلحات جديدة و يتجاوز 
و بدأ يصطنع لنفسه منهجا مركبا يقوم علـى المزاوجـة   . ، و المتلقي و النصالمضمونو

   بين السميائية و البنيوية على نحو ما فعل في كتابه حمال بغداد ، وهي إحدى حكايات
يات تقنالحيز، والزمن وو  و الشخصيات، يث الحدثة فكان أن شرحه من حلف ليلة و ليلأ

  2. السرد و بنية الخطاب و المعجم الفني 
لقد حصل تطور ملموس في وعيه النقدي ، و بطريقته في البحث و بـرز ذلـك            

وأفضى ذلك إلي جملة من النتائج القيمة التي ما كان ليبلغها لو لـم   لاحقةال بجلاء في كتبه
المسـلمات التـي قرأهـا     يكن يؤمن بالتحديث ، و هو ما جعله يعيد النظر في كثير مـن 

هي عبـارة عـن   ك تسليمهم بأن ألف ليلة و ليلة ومن ذلو. باحثون سابقون بشأن هذا الأثر
                                                

ر عبد المالك مرتاض ، سلسلة النقد ، الدار العربية للكتاب بيروت جهاد فاضل ، أسئلة النقد، حوار مع الدكتو/ د  1
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ا، بيد أنه بعد تفكيك هذا الأثر و إبـراز البيانـات   ة و من شعوب لا حصر لهثقافات مختلف
المميزة للنص و الكشف عن خصائصه الفنية توصل إلي أن هذا العمل كـان مـن إنتـاج    

تب عربي كان يعيش في بلاط هارون الرشيد، و تشبع بثقافة عصره التي كانت تزخـر  كا
بمختلف المعارف و الثقافات فأنتج هذا العمل الأدبي و الفني الرائع الـذي أصـبح محـل    

غير أن هذا الزعم فيه جانب من المبالغة ذلـك لأن كتـاب   . اهتمام معظم الثقافات العالمية
عة من القصص تعكس ثقافات متعددة، ممـا يعنـي أن رواتهـا    ألف ليلة وليلة، هو مجمو

وقد خضعت هذه الرواية لأهواء الرواة بالإضافة أو الحذف ومـن ثـم يصـبح    . متعددون
الجزم في العملية السردية بأنها تعود لشخص ما أمر صعب التحقيق فيه، هـذا يؤكـد أن   

أن نستنطقه بطريقة واحـدة، كمـا   يبلغ من الكثافة والتعقيد بحيث لا يكفي (( العمل الأدبي 
يؤكد سعة الأفق فكريا وجماليا التي تميز متلقي الأعمال الأدبية بحيث يتعامل معها في كل 
مرة من جانب غير الجانب الذي كان قد تعامل به معها في السابق، كما يؤكد على تنـوع  

          1 .المتلقين وتنوع الحساسيات الجمالية
الثقافـات   تعددذلك كله نجنح لتعددية القراءة، و من اجل(( نيه  بقوله ولعل ذلك ما يع      

 بالقياس إلـى الأجنـاس   الأزمة وتباعد الأمكنة، كما نميل إلى تعددية هذه القراءة واختلاف
                                   2 الأخرى من الفنون

ن المعنـى الأدبـي يتهـرب    ومن هنا نفهم أنه لا يوجد معنى حقيقي للنص، لأ            
باستمرار ويتعالى على كل نقد مسطح، لأن المحك الأساسي لقيمة النص هو أنه متحـرك  

  .قارئ بشكل جديد كل ليس له معنى مسبق ويتجدد مع
وإذا انتقلنا إلى عمل نقدي آخر من أعمال عبد المالك مرتاض الذي يتجسـد فيـه            

الذي يقدم دراسة سميائية تفكيكية لقصيدة أيـن   ) أي(ابه المسار المتحول والوعي بالذات كت
ليلاي لمحمد العيد آل خليفة برؤية منهجية متطورة تنبني على شكل جديـد مـن التفاعـل    

نا ومعرفتنا بالنص وتغير مسارنا يجعله ينتقـل مـن   تطوير وعيالذي يساهم في  يالإيجاب
ديث الذي  أسست له دراسـات عبـد   هذا هو التح .القديم ويتحول نحو الجديد من المناهج

المالك مرتاض منذ بداية التسعينيات، لكن ظروف الثقافة لم تسمح بظهور هـذا التحـديث   
                                                

  8ص 2005عبد االله العشي، زحام الخطابات، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع تيزي وزو / د  1
اض، التحليل السيميائي لقصيدة شناشين إبنت الجلبي ، دراسة منشورات إتحاد الكتاب العرب ، عبد المالك مرت  2
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وتبلوره وهيمنته إلا في السنوات الأخيرة، حيث اكتسح هـذا الإبـدال السـاحة الثقافيـة     
من عـدة   والفكرية تحت اسم التحديث وبذلك استطاع الناقد أن يصطنع لنفسه منهجا مركبا

 ـ  ). كاسميائية والتفكيكية ( مناهج   ةلأنه يؤمن بأنه لا يمكن لمنهج واحد أنـه يقـوم بالعملي
هـذا مـا يعنـي    دون أن ينسى الخلفية التراثية و النقدية وحده فهو يأخذ بمحاسن المنهجين

  فهو  ،يجرب ثم يبدي رأيهاستيعابه للمناهج الغربية استيعاب العارف الخبير الذي 
التراث لمحاورته و التواصل معه لا لتغليبه على المعاصر أو التعصب له بـل   يرجع إلي

  .من أجل خلق رباط يزيد من تواشج العلاقة بين الماضي و الحاضر 
هذا بالإضافة أنه يعد من النقاد الأوائل في الجزائر الذين اسـتخدموا جهـازا مصـطلحيا     

. و التشريح  بدل التحليل إلى غير ذلكخاصا به مثل السميائيات، والتقويض  بدل التفكيك 
من المصطلحات التي استخدمها وأخضعها للقياس اللغوي، فدخل بـذلك مرحلـة الـوعي    

ولكن ليس الدافع إلى ذلك هو تقليد الفكر الغربي، . الذاتي الذي يعني إنتاج أفكار خاصة به
يانـا مسـتقلا لـه    ولا التراث العربي، وإنما الوعي الذاتي والإحساس بالنفس بأن لهـا ك 

  أنا أرفض بدون تردد أن نقلد المناهج الغربية أن (( شخصية منفصلة عن الآخر، فيقول 
نأخذها كبضاعة، كا لبضائع الكمالية التي نشتريها من الغرب، ونحن أن لم نفعل ذلك فـلا  

  1.وإنما سنعد من المجترين ومن المتخلفين. ينبغي أن نعد أدباء ولا نقادا
لمالك مرتاض يرفض التبعية الذهنية للثقافـة الغربيـة وتكريسـها دون إدراك    فعبد ا      

غير أن هذا الوجه يصعب الأخذ به بدون تحفظ، لأنـه  .(( لاختلاف المعرفي بيننا  وبينها 
يخالف الواقع الثقافي المعاصر، كما يخالف الممارسات النقدية  التي أجراها مرتاض فـي  

لإقبال على المناهج الغربية والنزعات النقدية السـائدة فـي   بعض كتبه التي لم يتردد في ا
  2فرنسا والعالم، لاسيما كتابيه، بنية الخطابة العربي، والنص الأدبي من أين ؟ إلى أين ؟ 

ولكن السؤال المطروح هل نعزل أنفسنا عن التيارات الثقافية النقدية العالمية ونحبس       
ولكن الذي نراه صوابا هو أن نفيد مـن فكـره   . تماهي فيهاذواتنا داخل ثقافتنا خوفا من  ال

مناهج وعيـار هـذا الحسـن أن    ومناهجه وأن نحسن استخدام هذا الفكر واستغلال هذه ال

                                                
  .24جهـاد فاضـل، أسئلة النقد، الدار العربية للكتاب ص / د  1
. ةعلي خـذري، البحث الأدبي الحديث في الجزائر، مدخل إلى الاتجاهات النقد ديوان المطبوعات الجامعي/ د  2
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الناقد بثقافة تراثية نقدية عربية ممتازة تمكنه من إقامة المعادلـة الناجحـة مـابين    يتحصن 
  .لة والمعاصرةاالأص

  الآفاق : رابعا  
شكلت مدرسة عبد المالك مرتاض النقدية آفاقا واسعا ورؤية نقدية تفاعليـة بـين            

   النقد الجزائري المعاصر والنظريات الغربية الممثلة في المناهج، انطلاقا من الوسائل التي
استخدمها، بانفتاحه على الثقافة الفرنسية والتعامل معها مباشرة عـن طريـق المجـلات    

توجا قابلا للتدول والاستهلاك، وهذا بالإضافة إلى تنقله بنفسه إلـى  من اوالكتب باعتبار هم
هذه الديار، والاحتكاك، بأهلها و الإقامة بينهم إلى والاستماع إلى مثقفيها ومحاورتهم، ممـا  
جعله يحقق كثيرا من النتائج العلمية تمثلت في الكمية والنوعية الهائلة من الكتب التي ألفها 

و في تحوله هذا يراكم في كل حقبة أشياء جديدة، وعلى أساسها يتحقق وه. في هذا المجال
الانتقال إلى حقبة تالية، وذلك بالاستفادة من طريقة البحث التي ينتجها الغربيون وليس من 

  :  س إتجاها نقديا من خلال دعوته إلىولعل ذلك ماجعله يؤس نتائج أعمالهم
التبعيـة  خول إلي عالم الحداثة و التحـرر مـن   فتح الباب أمام الدارسين المحدثين للد -1

  رونها مناسبة لمؤهلاتهم العلمية نقاد أحرار يتجهون الوجهة التي يالتقليدية و التحول إلى 
السـميائية ،  ( التأسيس لمنهج نقدي خاص به تتجمع فيـه مجموعـة مـن المنـاهج      -2

  ...) التفكيكية، التأويلية 
ث لمحاورته و التواصل معه علي نحو ما نـرى فـي   دون أن ينسى الرجوع إلى الترا   
غيرهم ، وهـذا راجـع   ابن سلام ، و الجرجاني و، و رة إخالته على الجاحظ وابن قتيبةكث

  :  في نظري إلى عدة اعتبارات نذكر منها 
المكانة المعرفية التي يشغلها الباحث الناقد عبد المالك مرتاض في حقل البحث العلمـي   -

ئرية ، حيث يعتبر من مؤسسي هذه الجامعة الحديثة ولتقاليد البحث العلمـي  بالجامعة الجزا
ودفاعا عن قيمها الأدبية و العلمية، وهـي مكانـة    فيها تدريسا و تأطيرا و إشرافا وتسييرا

معرفية أهلته لأن يكون مصدر ثقة وحجة علمية من قبل طلاب المعرفة و العلم، وداخـل  
وافر في تأسيس نوات الأدب الحـديث وانفتـاح هـذه     فضاء هذه الجامعة ،ساهم وبشكل

 .الجامعة على منجزات ومحصلات المعرفة الإنسانية
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ث كفء في مجـال  التكوين العلمي الرصين الذي يحدد الأستاذ عبد المالك مرتاض كباح -
 ، وكقارىء عارف وممتلك لخبايا نسيج النصوص الإبداعيـة، فالتمثيـل  الأدب، ونظرياته

 بلاغتها من السمات الأساسية في هذا التكوين العلمي بيقي وحصافة القراءة والنظري والتط

قافية وتوجيه مسـاراتها النظريـة   المساهمة الفعالة للباحث الناقد ،في ميدان الممارسة الث -
لانخراط في الحداثة ارتضيها إنتاج المعرفة المعاصرة والنقدية والقيمية في الوجهة التي يو

، والتـي بموجبهـا شـكل لنفسـه     لاعتبارات التي يتميز بها الباحثهي ا تلكوالعقلانية و
نظري فـي نقـد   ، وتأسيس وعي الانتاج النقدي الجزائري المعاصرشخصية متميزة داخل 

  .الأنساق الذهنية الخطابات الثقافية و
 ـ يالجديد الذي بامكانه أن يدفع في اتجاه تحقيق التفاعل الإيجابهذا هو الوعي           ع م

 ـ و. المناهج والمعرفة ومع الواقعالنص ومع  ة مع اعترافنا بقدرته على التفاعل مـع الثقاف
و تخصص فـي  في كل الأشكال الخطابية إلا أننا نرى أنه لالغربية والكتابة في كل شيء و

قدم مشروعا ثقافيا متكاملا خاصا به على غرار ما فعل الـدكتور  الأدب الجزائري وحده و
ومع ذلـك  .وأفاد لنهض بالنقد والنقادلأجاد " تاريخ الجزائر الثقافي" وعه سعد االله في مشر

هذا الجهد الذي بذله الناقد أسس لمدرسة نقدية جزائرية بدأت ملامحهـا تظهـر فـي    فإن 
أعمال مجموعة من النقاد المعاصرين الذين أخذت أعمالهم تأخذ مكانتها في الساحة النقدية 

في دراساته للنصوص الشعبية مثل القصـص الشـعبي فـي    من أمثال عبد الحميد بورايو 
منطقة بسكرة الذي حللها وفق المنهج البنيوي وقد أثبتت هـذه الدراسـة قيمتهـا العلميـة     
وصيرورتها الفنية، وإن لم يكن قد تتلمذ على يده،و إنما كل منهما قد تخرج من المدرسـة  

 تماثـل والهضـم والإيمـان بالـذا    كما يظهر هذا الاتجاه أيضا في كثير من الت. الفرنسية
والهوية في دراسة حسين خمري في كتابه فضاء المتخيل، مقاربة في الرواية، إضافة إلى 
مجموعة من النقاد المحدثين الذين تأثروا باتجاهه دون أن يدرسوا في الغرب وكان سبيلهم 

الحركـة النقديـة   إلى ذلك إطلاعهم على المؤلفات النقدية المنقولة إلى العربية، ومواكبـة  
، وعبد االله العشــي،  ، في مصنفه دلائلية النص الأدبيالحديثة من أمثال عبد القادرفيدوح

في كتابيه زحام الخطابات، وأسئلة الشعرية، ويوسف وغليسـي فـي مؤلفــه الخطـاب      
بنيـة  النقدي عند عبد المالك مرتاض، وأحمد يوسف في كتابه القراءة النسـقية، سـلطة ال  

. ذين يتشكل منهم هذا الاتجاهوغيرهم من النقاد المعاصرين ال وآمنة بلعلى. ايثةووهم المح
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على النحو الذي نجـده فـي   اصرة في الجزائر لم تتبلور بعد، أن التجربة النقدية المعغير
  .المغرب وتونس

لى                                  إ وتسعى  عد  وا تبشر بمستقبل  خر  حين لآ من  لتي تظهر  ت ا ما لعلا ا ه  لكن هذ و
بل ربما تؤسس لمؤسسة نقدية جزائرية تعمل على تطوير الممارسات                    تجاوز الحاضر،       

  .النقدية في المستقبل وتهيئ نفسها لتنخرط في تيارات الحداثة وما بعد الحداثة
  

  :مراجع البحــث
 ،محمد مصايف، النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع/ د -1

  .1979الجزائر 
عبد االله ركبي، الشعر الديني الجزائري الحديث الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائـر  / د -2

1981.  
محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاتـه وخصائصـه الفنيـة، دار المغـرب     / د -3

 .1985لبنان  1الإسلامي ط

الآداب بيـروت   بلقاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائـري الحـديث دار الأدب دار  / د -4
1966.  

على خذري، البحث الأدبي الحديث، مدخل إلى الاتجاهات النقديـة، ديـوان المطبوعـات    / د -5
 .   2004الجامعية 

  .2005، زحام الخطابات ، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع تيزي وزو عبد االله العشي/ د 6-
، ديوان المطبوعات الجامعيـة الجزائـر   الألغاز الشعبية الجزائرية –عبد المالك مرتاض / د -7

1982.  
  .1993عبد المالك مرتاض، ألف ليلة وليلة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر / د -8
عبد المالك مرتاض، التحليل السميائي لقصيدة شناشين ابنة الحلبي دراسة منشورات اتحاد / د -9

  .2005الكتاب العرب، دمشق 
، دار التنـوير  1ح، قراءة أولى في نماذج من آداب المغرب الكبير، طعبد العزيز المقال/ د -10

  .1987للطباعة والنشر، بيروت 
جهاد فاضل، أسئلة النقد، حوار مع عبد المالك مرتاض، سلسلة النقـد، الـدار العربيـة    / د -11

  .للكتاب
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 – 2002، 1حسين خمري، فضاء المتخيل، مقاربات في الرواية، منشورات الاختلاف ط/ د -12
  .الجزائر

آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي، في ضوء المناهج النقدية المعاصـرة منشـورات   / د -13
  .، الجزائر1الاختلاف ط

يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من الانسونية  إلى الألسنية، إصدارات رابطة / د -14
  . الجزائر. 1إبداع الثقافية ط

ب النقدي عند عبد المالك مرتاض، إصدارات رابطة إبداع الثقافة يوسف وغليسي، الخطا/ د -15
  الجزائر . 1ط

 – 1أحمد يوسف، القراءة النسقية ، سلطة البنية ووهم المحايثة، منشورات الاخـتلاف ط / د -16
  .الجزائر
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  إسهامات رمضان حمود
  في نقد الشعر العربي الحديث

  بوجمعة بوبعيو د.أ                                           

  عنابة -جامعة باجي مختار                                                
  

  : توطئة -  1
لتاريخيـة  شهدت الأمة العربية الإسلامية شيئا من التقهقر والتذبذب في مسـيرتها ا        

والاقتصادية والأدبيـة  ، في مختلف مناحيها السياسية والاجتماعية بعيد سقوط دولة الأندلس
  .والفكرية 
، وبـين  رحلة حضارية متألقة ماديا وروحياوفي ضوء ما سبق ، نشأت هوة بين م  

، وبـذلك  رمزا للجمود والخنوع والتلاشي –خلالها  –مرحلة تالية أصبح الإنسان العربية 
 ـأضحى هذا الإنسان في أمس الحاجة إلى طاقة جبارة وإراد ، دة فولاذية للنهوض من جدي

  .وأخذ مكانته بين أبناء المعمورة 
ى حملة نابليون على مصر سنة ولعل الانطلاقة التي انطلق منها هذا الإنسان تعود إل      
على بعض المنجزات التـي أنجزهـا    –على حين غفلة  –، حيث اطلع المصريون 1798

  .والدهشة الغرب، فراحوا يتلملمون ويتهيأون لتغيير ما بأنفسهم بعد صدمة الإعجاب 
ولم يقتصر الأمر على مصر وحدها، بل إن سورية ولبنان شـهدتا منـذ مطلـع      

  .القرن العشرين نشاطا حثيثا في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والأدبية والفكرية
وقد يلاحظ المتمعن في المحطات التاريخية التي لها علاقة بالجوانب الفكرية   

سباقة في عملية التأثر والتأثير بحكم وجود طوائف دينية والأدبية أن بلاد الشام كانت ال
  إسهامات الجزائريين في النقد الأدبي القديم مع البعثا –بعمق  –مسيحية تعاطت 

  ـ الغبريني أنموذجا ـ
، فـي حـين كـان    في الأدب والفكر معا، لذا فإنها جاهرت بالدعوات التجديدية التبشيرية 

  .الروح التقليدية ذات الرؤية الدينية الضيقة الأمر غير ذلك في مصر حيث طغت 
ثار على الوضع الرتيـب   –زعيم حركة البعث والإحياء في الشعر  –فالبارودي   

الذي آل إليه الأدب العربي بعامة والشعر بخاصة في ظل مرحلة الانحطاط التـي مثلـت   
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بين ما آل إليـه  ، وخلال العصرين العباسي والأندلسي حدا فاصلا بين الشعر في أوج تألقه
  .في عصر المماليك 

لتشنّج من أجل بعث الشعر مـن  بيد أن ثورة البارودي التي يمكن أن نعدها مرحلة ا       
، بل كان اتجاهها رجعيا حيـث كانـت   ذات توجه إلى الأمام –في الواقع  –، لم تكن جديد

) المحتـذى (الي في غياب النص المث –شكلا ومضمونا  –العودة إلى إحياء النص الشعري 
، ومن هذا المنطلق لحركة الشعرية الطبيعية المفترضةالذي يمكن الانطلاق منه لمواصلة ا

على الأقل لإعادة الثقة إلى الإنسـان العربـي    –فإن ما سنّه البارودي كان عملا مشروعا 
  .الذي جرد من أبسط الإيمان بكونه فاعلا أو أن له دورا إيجابيا في هذه الحياة 

كان البـؤرة   –في مجال الشعر  –لا تغالي إذا ذهبنا إلى أن النص الإحيائي  وقد  
التي انطلق منها النقد الأدبي الحديث في تأسيس القيم الجديدة التي استقاها النقاد العرب من 

  .النقد الغربي الذي تعامل مع قيم وأسس جديدة في ضوء نشوء المذهب الرومانسي 
، أحدهما التيـار التقليـدي الـذي    اران متوازيان، إذنأ في مصر والشام تيلقد نش  

، أما التيـار الثـاني فهـو التيـار     والإحياء بريادة البارودي وشوقي عرف بحركة البعث
، وهذا التيار تشـبع بالخصـائص الشـعرية    لمتأثر بالمذهب الرومانسي الغربيالتجديدي ا
أن يجعـل مـن    –هة النقديـة  من الوج –، وحاول الغربية من الوجهة النظرية ةالرومانسي

، في حين أن خصـائص الشـعر التقليـدي غيـر     مجالا للقياس والتطبيقالنص الإحيائي 
  .خاضعة لمقاييس النظرية النقدية الغربية 

ولئن كانت هذه الدراسة غير معنية بمتابعة الحديث عن مـدى ملاءمـة المـنهج      
أو ما أعلنتـه   –مثلا  –شعر شوقي  النقدي الذي اعتمدته حركة الديوان بزعامة العقاد إزاء

، والذي كان يصـب  في مجال مفهوم التقليد والتجديد الرابطة القلمية بزعامة نعيمة وجبران
مـن المنـابع    –أصـلا   –في نفس ما أشارت إليه حركة الديوان من مفاهيم نقدية مستمدة 

فذلك موضـوع  ) يالتقليد(تراثي ، أو عدم ملاءمته وانسجامه مع سيرورة الشعر الالغربية
، بحيث لم يتبلـور إلا  نا هو السؤال الذي ظل مسكوتا عنه، إنما الذي أردنا معالجته ههآخر

بنسب جد محدودة في الدراسات النقدية الحديثة التي تكاد لا تخرج عن مصر والشام فـي  
فـي  مجال التأريخ للحركة النقدية الأدبية الحديثة ، وبمعنى آخر ما نصيب المسيرة النقدية 
 ـ   دور الأقطار العربية الأخرى ، وإذا لم تكن هناك حركات أدبية قائمة بذاتها كـان لهـا ال

  ، ألم نكن هناك أصوات فردية على الأقل ؟الفعال في الإسهامات النقدية
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 –ربما يعد مغمورا على الساحة النقدية العربية  –إن ما سبق يقودنا إلى ذكر ناقد   
ر ، إذ أن نظراته النقدية التجديدية ليست أقـل شـأنا مـن    بيد أن دوره ومساهماته لا تنك

  .نظرات خليل مطران ونعيمة والعقاد ، إنه الناقد الأديب الجزائري رمضان حمود 
  : إسهامات رمضان حمود النقدية  - 2

 لقد تميزت مواقف هذا الناقد بمستوى من الجرأة والصرامة النقديتين فـي مجـال    
، وكان أحد دعاة التجديد المبني على أسس تكاد تلتقـي  لتراثيالتعامل مع النص الشعري ا

، ويقدم آراء تنم عن فهم دقيق لطبيعـة الشـعر   ة ما كان يدعو إليه العقاد وغيرهمع حرفي
 ـ ث من حيث قيمه ووظائفه التبليغيةالعربي الحدي ر ، والرسالة المنوطة به في ظـل العص

يب تعبر عن تلك القيم بحيث لم يعد الشـعر  ، وصيغا وتراكالذي يتطلب قيما تعبيرية جديدة
  .التراثي قادرا على أن يخوض فيها

وقد يتساءل أحدنا كيف تأتّى لهذا الناقد أن يلم بتلك النظرات النقدية الغربيـة، وأن    
، الخاصة التي تنم عن موهبة فـذّة  عن آرائه –بعد ذلك  –يستوعبها استيعابا عميقا، ليعبر 

  .المعرفي وشخصية لها رصيدها
، ومخيلة خلاقـة صـاحبتها شـجاعة    بديهي أن هناك بواعث نفسية ذاتيةومن ال  

قليد، وضد كل مـا هـو سـكوني    وجرأة ملؤها روح ثورة تكابر من أجل الوقوف ضد الت
، وأخرى اجتماعية موضوعية أسهمت في جعل هذا الرجل ينحو منحى تجديديا فـي  رتيب

تضرب صفحا عن معالجة تلك البواعث في أدق تفاصـيلها  بيد أننا قد . )1(مسيرته النقدية 
  .لنقف عند أهم نظراته النقدية الفاحصة 

، في مجال نظم الشـعر  ما دبجه يراع أحمد شوقيلقد كان اهتمام رمضان حمود ب  
، إلا أن طات الأولى التي وقف عندها مطولا، أسوة بما فعله عباس العقادالتقليدي من المح

يحـاول   –بخلاف العقـاد   –، حيث راح للائمة على شعر أمير الشعراءل باحمود لم ينز
، ولا سـيما فـي الشـعر القصصـي     الإيجابية التي أثارها أحمد شوقياستثمار الجوانب 

  .والمسرحي الذي كان له فضل السبق في بلورته ، وجعل غيره يسير على خطاه 
بقدر مـا راح   ، فإن رمضان حمود لم يضخم عيوب شوقي الشعريةوبمعنى آخر  

ولعلنا لا نحيد عن جادة الصواب إذا ذهبنا إلـى  ه بصنيعه في ترقية الشعر المسرحيينو ،
حد القول إن حمود قد أشاد بفعل شوقي لأنه آمن بعبقريته الشعرية التي لا تقلّ شأنا عـن  

  .عبقرية شعراء أوربا 
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يم الشعرية السائدة سواء على ولا ريب أن الناقد قد ظل ينشد التغيير والثورة على الق      
، فهـا هـو   فموقفه يبدو على درجة من الوضـوح  مستوى الشكل أو المضمون معا ، لذا

خاليـا  ، ولو كان ر هو ذلك الكلام الموزون المقفّىقد يظن البعض أن الشع« : يصرح قائلا
لمـاء  ، وأن الكلام المنثور ليس بشعر ، ولو كان أعذب من امن معنى بليغ ، وروح جذابة

هو النطق " شابلن"إذ الشعر كما قال ... الزلال وأطيب من زهور التلال ، وهذا ظن فاسد 
  . )2(» بالحقيقة تلك الحقيقة العميقة الشاعر بها القلب والشاعر الصادق قريب من الوحي 

، كما هو الشأن عند ميخائيـل نعيمـة   ينطلق من روح ثورية هدامة بناءة فالناقد هنا       
  . )3(اد والعق

إنه يقف موقفا ثائرا على قدسية الوزن والقافية ، ولا يراهمـا مـن ضـرورات      
الشعر الحداثي ، إذ أن الشعرية الكامنة في النثر ، كما هي كامنة في الشعر ، ومـن ثمـة   
فإن له رأيا واضحا من عمود الشعر يلتقي مع ما ذهب إليه العقاد ونعيمة مع نهاية العقـد  

العشرين ، والذين يلتقون جميعا مع ما سنّه المذهب الرومانسـي الغربـي    الثاني من القرن
الذي لخّص مفهوم الشعر في التعبير عن كنه الحقيقة وفق ما تترآى للنفس البشـرية التـي   

  .تنطلق من جوهر الحياة ، وننشد الثورة والتغيير من أجل بلوغ الحقيقة المنشودة 
الرومانسي يقودنا إلـى عنصـر الصـدق     ولعل البحث عن الحقيقة وفق المفهوم  

والكذب المرتبط بالمشاعر والأحاسيس ، فالناقد حمود لم يخرج عما سنه الرومانسـيون ،  
مركزه الروح ، وخيال لطيف يقذفه الـنفس ، لا دخـل   «إذ يؤكد أن الشعر تيار كهربائي 

  . )4(» اها الذوق للوزن ولا القافية في ماهيته ، وغاية أمرهما أنهما تحسينات لفظية اقتض
وهو بذلك يشير إلى مزالق الجمالية العربية التي اعتمدت في ذوقها الفني علـى  «   

العقل الذي قادها إلى الاتجاه الحسي الذي يعتمد على القاعدة والشكل ، مما انتهى بها إلـى  
ا فقد كان ارتباط الشعر بالعقل يلتقي مع مفهوم الصناعة التـي نجـده  . الصناعة والتكلف 

مما جعل الشـعر ضـربا مـن    ... واضحة لدى النقاد البلاغيين العرب منذ القرن الثالث 
  . )5(» القول يكتسب بتعاليم الأصول ويمارسها طويلا 

في هجومه علـى هيمنـة    –بعض الشيء  –وأيا كان الأمر ، فإن حمود قد غالى   
ن شأن الضوابط النحويـة  اللغويين على مقاييس النقد التراثي بعامة ، لا سيما حين يقلل م

واللغوية والبلاغية في علاقتها بالقول الشعري المنبثق عن الذات الشاعرة المستمد إبـداعها  
  . )6(من أعماق القلب ولواعج النفس الإنسانية 
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، إن تعريفات الشعر التي بثها حمود في غير موضع تكـاد تختـزل   وصفوة القول  
، كما ذهب إلـى ذلـك عبـد    ن الوجدان وتعود إليهلتي تنطلق مفي التعريفات الرومانسية ا

  :الرحمن شكري 
  ر وجدان ــإن الشع     ألا يا طائر الفردوس       

  : رسالة الشعر - 3
لا ريب أن كل مذهب أدبي عبر المسيرة التاريخية يؤمن برسـالة معينـة علـى      

بيعـة هـذه   الأديب أن يؤديها نحو مجتمعه أو نحو الإنسانية بوجه عام ، وإن اختلفـت ط 
وإذا كان ناقدنا قد استمد . الرسالة والغاية المنشودة من ورائها والآليات المستعملة لتبليغها 

مفهومه لتلك الرسالة من المذهب الرومانسي الذي ينتمي إليه ، ولعله كـان يركـز علـى    
الوظيفة ، ويبدو أن الظروف السياسية التي كان المجتمع الجزائري يعيش تحـت وطأتهـا   

إن البلاد « : هت الناقد وجهة معينة ، لاحظ كيف كان متأثرا بظروف الزمان والمكان وج
تحتضر فهي لا محالة هالكة ، إن لم يتداركها أبناؤها ، وكل شخص مهما صـغر مكانـه   

  . )7(» إن لم يكن لها من المتداركين ... مسؤول 
الثـورة أو الأديـب   ومن السياق العام لهذا النص، يتضح أن الناقد يدعو إلى أدب   

الثائر الذي يحرك النفوس الساكنة، ويوقظ الضمائر الميتة والهمم الخائرة، وقد يقول قائـل  
  كيف للأدب الرومانسي الهروبي أن يكون أدبا ثائرا ؟

ليمثل ثـورة إصـلاحية    –في الواقع  –وللإجابة نقول إن الأدب الرومانسي جاء   
، ما ذلـك  الخ... لطبيعة، واعتزال العالم ولجوء إلى اشاملة، وما وتخلله أحيانا من هروب 

ومن ثمة ، فحمـود لـم   . لة التي شملتها فلسفة هذا المذهبإلا آلية من آليات الثورة الشام
  .يخرج عن السائد والمألوف في هذا المذهب ، بل إن الظرف كان مواتيا لينشئ ما أنشأ 

أكثر مما تحتمل بحيـث يجعـل    ويكاد حمود أن يحمل الوظيفة الاجتماعية للأدب  
الشعر الذي لا يحرك نفوس العامة ، ولا « : الوظائف الأخرى غير ذات بال ، حين يقول 

  .)8(» يذكرها في واجبها المقدس ووطنها المفدى ، فهو خيانة كبرى 
، عن حلّته البديعة ولغته الراقيـة  –ولو فنيا  –يجب أن يتخلى  –أحيانا  –إن الأدب        

باجته المشرقة لينزل إلى مستوى الطبقة الدنيا ليتمكن من الولوج إلى أعماقها وتحريـك  ودي
سواكنها ، ولا ضير في ذلك ما دام هذا الأدب يتّسم بوظيفة اجتماعية ورسالة سامية ، لـذا  
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الشعراء الكبار أن يتنازلوا إلى مخاطبة الطبقة الوسطى والسفلى مـن الأمـة ، أي   « على 
  .)9(» ي هيكل الشعوب ومرجعها الوحيد عند المدلهمات العامة التي ه

والواقع أن الناقد قد أخضع الشعر لما يمكن أن نسمه بالظرفية ، إذ يجعل مقيـاس    
الشعر متغيرا بتغير ظروف الحياة ، وحتى إن سلمنا بأن الثورة التـي أنجزهـا الشـعب    

المـذهب ، فـإن للشـعر     الجزائري كانت سببا من الأسباب التي جعلت الناقد يذهب هذا
  .أصول ومقاييس يجب أن تظل قائمة 

، إذ كيف نريد للشعر أن يكون غنيا بالقيم الجمالية د يبدو الأمر في غاية من التناقضوق   
  والمتعة الخيالية وأن تكون لغته انزياحية ، ثم نريد أن يكون غير ذلك في الآن نفسه ؟

هذه الدراسة المحـدودة بزمـان ومكـان    وبالنظر إلى أن المقام لا يتسع في مثل   
  :للخوض في مختلف المواقف النقدية التي أدلى فيها الناقد بدلوه، فإننا نخلص إلى التالي

يمكن النظر إلى رمضان حمود على أنه واحد من أقطاب النقد العربي الحديث الـذين   – 1
  .أرسوا دعائم النظرية الرومانسية في الشعر العربي 

، ربي الحديث ظل هاجسا يؤرق الناقـد من أن مبدأ التجديد في الشعر الع على الرغم – 2
، والارتجالية التي تبلغ مسـتوى  بذب أحياناإلا أن كثيرا من هذه المواقف تراوحت بين التذ

  .السطحية أحيانا أخرى 
مرحلة  –في مجال الثورة على الوزن والقافية  –قد ينظر إلى هذا الناقد على أنه بلغ  – 3

، إلا أنه بالغ الممهدين لظهور حركة الشعر الحر ، وأحددمة تؤهله لأن يكون استشرافيامتق
، فأن نجد الشعرية تخل من مزالق وعثرات، إذ لم يضع البدائل في مثل هذه الثورة التي لم

، لكن أن يكون الشعر نثرا والنثر شعرا فـذلك  شعر كما نجدها في النثر قول صحيحفي ال
  .ثير من الناس ما يختلف بشأنه ك

تعد الفترة التي تفتحت خلالها قريحة حمود النقدية فترة تغيير شـامل فـي مختلـف     – 4
مناحي الحياة ، ومن ثمة فإن عدم تريثه في إطلاق بعض الأحكام النقدية مرده إلى طبيعـة  
الظروف التي عايشها هذا الأديب الناقد الذي يحتل مكانة بين الكبار مـن رجـالات الأدب   

  .نقد العربيين وال
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  : الهوامش والإحالات
وانظر أيضا محمد الهادي السنوسي الزاهـري ،  .  20محمد ناصر ، رمضان حمود ، ص  – 1

  . 178، ص  1926شعراء الجزائر في العصر الحاضر ، المطبعة التونسية ، 
  .103، ص  1928رمضان حمود ، بذور الحياة ، مكتبة الاستقامة ، تونس ،  – 2
وانظر كتاب العقـاد ، الـديوان فـي الأدب    . نظر كتاب الغربال لنعيمة ، المقاييس الأدبية ا – 3

  .وما بعدها  115، مطابع دار الشعب ، القاهرة ، ص  3والنقد ، ط 
  . 107رمضان حمود ، بذور الحياة ، ص  - 4
 1991ئـر  ، الجزاإبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي، ديوان المطبوعات الجامعية – 5

  . 88 – 87ص 
  . 108 – 107رمضان حمود ، بذور الحياة ، ص  - 6
  . 127المصدر نفسه ، ص  – 7
  . 127 – 126المصدر نفسه ، ص  – 8
  . 126المصدر نفسه ، ص  – 9
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  ة في الجزائر من منظور سوسيولوجيإشكاليات الكتابة الأدبي

  - قراءة في المقاربة النقدية عند عمار بلحسن -
  

  عبد الوهاب شعلان. أ

  سوق اهراس –المركز الجامعي 

  :مقدمة

مثل الباحث السوسيولوجي عمار بلحسن محطة لافتة في سياق الثقافة الجزائريـة  
المعاصرة، فطيلة حياته الفكرية القصيرة استطاع بلحسن أن يقدم كتابـات فكريـة هامـة،    

  .انية وإنجازاتها المعرفية الهائلةقائمة على رؤيا سوسيولوجية، تنهل من فيض العلوم الإنس

وفي هذا . لقد كانت سوسيولوجيا الثقافة الحقل المعرفي الأثير في كتابات الباحث 
الإطار بلور نقاشات عميقة حول الأنتلجانسيا والمثقفين في الجزائر، وبنية الوعي الثقـافي  

شـكيل الرؤيـا   الجزائري، والأسس الاجتماعية للمثقفين، ودورها في صناعة الـوعي وت 
  .وغيرها من الإشكاليات... والمنهج 

، وذلـك  طريقه أيضا ضمن الفضاء الإبـداعي  وقد استطاع عمار بلحسن أن يشق
من خلال إبداعاته القصصية المتميزة، التي جعلت منه أحد أهم الأصـوات الأدبيـة فـي    

البحـث  وعلى هذا الأساس جمع الباحث بين صـرامة  . مجال القصة القصيرة في الجزائر
السوسيولوجي العلمي ورحابة الفضاء الإبداعي، بين دقة العالم المتسلح بجهـاز معرفـي   
ومنهجي واصطلاحي من ناحية، وانسياب المبدع المسكون بهـواجس القلـق الوجـودي    

  .وشرارة الكلمة الحية

ضمن هذا السياق نحاول أن نقدم الأطر الكبرى للمقاربة السوسيولوجية عند عمـار        
حسن في إطار الرؤية الشاملة للكتابة الأدبية في الجزائر، وما أفرزتـه مـن إشـكاليات    بل

معرفيـة   فبعيون الناقد السوسيولوجي المتكـئ علـى منظومـة   . وقضايا فكرية ومنهجية
  :إنسانية، يحاول بلحسن مقاربة الظاهرة الأدبية في الجزائر، وقراءة أسس تكوينها وتحولاتها
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  :قع الثقافي العامتأطير بنية الوا -1

الجزائري رماديا، أشبه بصحراء سائدة، لا تنبـت فيهـا إلا   يبدو العالم الثقافي « 
بعض نباتات الصبار، التي تختزن ماءها ونسغها، مؤونة منذ سنوات تعتـاش منـه، فـي    
انتظار غيث مستحيل، كأرض تمص مخزونها، متدهورة نحو التصحر النهـائي، تـذوي   

بهـذه  . )1(»وزرعها لتترك اليباس يعيث في دبالها بدون هوادة  براعمها، ويجف ضرعها
الروح الشاعرية، يستهل عمار بلحسن إحدى مقالاته الفكرية عن أزمة الكتابة في الجزائر، 
وغياب تقاليد الممارسة المعرفية التي تتجلى بصورة واضحة في خلو الساحة الثقافية مـن  

  .لمجلة، أو المنبر الغائب كما يسميهاإحدى أهم وسائل الفعل المعرفي، أعني ا

وإذ يقدم صورة قاتمة وكالحة وجدباء عن الواقع الثقافي الجزائري، فإنمـا يعـود   
المرتبط بالأرض والخصب والنماء، ومن ثم  Cultureإلى منبعها الأصلي " ثقافة " بكلمة 

أن  -حسـن في نظـر بل –ولكن البحث العلمي الحر، يكشف  . بالتعدد والحوار والاختلاف
. الثقافة الجزائرية، تشكلت في سياقات تاريخية واجتماعية بعيدة عن دلالات الثراء والخلق

لقد صيغت هذه الثقافة في إطار الأحادية على المستوى الإيـديولوجي، والشـفاهية علـى    
كمـا تشـكلت   . مستوى التواصل الثقافي، والعزلة على مستوى العلاقة مع الفضاء العربي

أدى كـل  ). 2(ي اتجاه الأحادية اللغوية، والبيروقراطية وسيادة النزعة السـلفية منظومتها ف
ذلك إلى تمزق وخلخلة في بنية هذه الثقافة، وإلى حضـور مشـهدي ومهرجـاني، بـدل     

  .الحضور الإبداعي والتأصيلي الخلاق

لم ينفرد عمار بلحسن بهذه الملاحظات السوسيولوحية عن بنية الثقافة الجزائرية، 
غياب الطرح الفكري لقضايا خطيرة كـان مـن   « ة باحثون كثيرون، أجمعوا على أن فثم

، إذ لم يستطع الوعي الجزائـري أن يواجـه   )3(»نة الجزائرية حالعوامل التي أطالت الم
إشكالياته الحقيقية الكبرى بعقلية نقدية ومنهجية، تقوم على أساس قراءة الظـاهرة ضـمن   

مقاربتها علميا ومنهجيا، من خلال إبـداع فكـري وفلسـفي    سياقاتها الموضوعية، ومن ثم 
  .أصيل، بعيدا عن النزعة الشعاراتية، والمواقف الآنية والسريعة

إن غياب منابر الوعي والإبداع والفعل المعرفي الأصيل، كل ذلك أدى إلى سيادة 
 ولكنهـا لا . ثقافة استهلاكية تلبي حاجيات ظرفية، وترضي نزعات إيديولوجيـة طارئـة  

 -على سـبيل المثـال  –إن غياب المجلة . تؤسس منظومة ثقافية متماسكة، تصبح مرجعية
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           . ليس أمرا عاديا، وإنما هو تمزق خطير في سياق الوجـود الحضـاري والثقـافي العـام    
داخلها عوامل اعل فمنبر لخلق مرجعيات ثقافية، فكرية، معرفية وإبداعية، تت« فالمجلة هي

اد والبحث والمساءلة والحقيقة، والمعرفة التراثية والعصرية، تسمح بوضـع  الجدة والاجته
يؤسس هذا المنبر الثقافي الـوعي، ويشـكل    ).4(»ذج للمسلكية والأخلاقية الثقافيةمثل ونما

إن المجلة . الأطر الكبرى التي تقوم عليها المنظومة الثقافية للكيان الاجتماعي والحضاري
اء المعرفي لشعب ما، والوجه الآخر للإنتاج الفكـري والفلسـفي   هي الصورة الرمزية للبن
  . الشاملة Vision de Mondeرؤيا العالم  -في عمومه–والإبداعي الذي يلخص 

  :إشكاليات ثلاث -بوصفها أداة بناء فكري –يتعلق بحضور المجلة          

  .ية والجمالية والمعرفيةإشكالية معرفية، لها علاقة بالمفاهيم والتصورات، والقيم الفكر -أ

إشكالية سوسيولوجية، من ناحية تشكيلها للنخب والزمر المثقفة، وما يتعلق بها من قيم  -ب
  .ومنظومات ثقافية

فضاء مفتوح، يؤرخ لولادة النصـوص، ويشـير   « إشكالية أدبية، ذلك أن المجلة هي  -ج
   ).5(»، ومراحل تشكلها هااتلمكانتها ومقام

ر الباحث الخصائص الكبرى للواقع الثقافي في الجزائر، وهو ما يحـاول  هكذا بلو        
أن يبني عليه إشكاليات فكرية ومنهجية كبرى، لها صلة بواقع الكتابة الأدبية في الجزائـر،  
وذلك من منطلق العلاقة الجدلية بين البناء السوسيوثقافي العام من ناحية وهويـة الإبـداع   

  .الأدبي من ناحية أخرى

  :أزمة الإنتلجانسيا في الجزائر -2

مسألة الإنتلجانسيا والمثقفين في  -برؤية ابستيمولوجية عميقة–يطرح عمار بلحسن        
إذا كان هناك غياب للإنتلجانسيا اتفـق الجميـع علـى    « الجزائر، يقر الباحث مبدئيا بأنه 

ولـون، شـغيلون،   مثقفون فرادى، معز -على العكس من هذا تماما–الإقرار به، فإن هناك 
ذهنيون، يعيدون إنتاج خطابات سياسية وإيديولوجية محلية أو عربيـة أو عالميـة علـى    

من منطلقات الفيلسوف الإيطـالي   -في رؤيته هذه–ينطلق بلحسن . )6(»المستوى الفكري 
. مثقف تقليدي ومثقـف عضـوي  : أنطونيو غرامشي، الذي يفرق بين صنفين من المثقفين

لمثقف العضوي، النقدي، المرتبط بالسياق بالطبقات الاجتماعية ووعيهـا  وبناء على هوية ا
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تتظاهر وتعمل كمجموعة اجتماعيـة  « التاريخي، ينتهي الباحث إلى عدم وجود إنتلجانسيا 
والإيديولوجي المتنوع، وتملك ميـادين عملهـا   منسجمة وعضوية، تقوم بالإنتاج المعرفي 

، تشكل وعي الجماعـة، وتضـع   )7(»ة والإيديولوجية ومؤسساتها المادية وأجهزتها الثقافي
  .رؤاها وطموحاتها المستقبلية من خلال عمل ثقافي أصيل وعميق ومنظم

ليس هناك إنتلجانسيا لهذا المفهوم، ولكن هناك مثقفون منعزلون، يمارسون الفعـل          
مارسات لا صلة المعرفي، بمعزل عن المؤسسات والنظم الفاعلة، يبلورون أفكارا وقيما وم

  .لها بالأهداف المستقبلية والعمل المنظم

مثقفون أو بالأحرى منتجو خطابات، يرى عمار بلحسن أنهم يشـكلون   -إذن–هناك       
  :أطرافا ثلاثة هي

  .السياسي البراغماتي، الشعبوي، الذي لا يمتلك عمقا ثقافيا -أ

  .العالم أو رجل الدين، وريث الخطاب الإصلاحي السلفي -ب

  ).8(الكاتب أو المثقف أو المفكر، المرتبط بالمؤسسات الثقافية والجامعية والإعلامية -ج

ضمن فضاء سـاد فيـه    -في نظر بلحسن–لقد تشكلت الممارسة الثقافية في الجزائر      
الإيديولوجي ذو النزعة الأحادية والشعاراتية، وهيمنـت فيـه النزعـة    –الخطاب السياسي
لتي لم تستطع أن تكون امتدادا فكريـا للخطـاب الإصـلاحي، وإثـراء     السلفية الفقيرة، ا

لقد ظلت هذه النزعـة تـدور حـول    . لمقولاته وأطروحاته وفق ما يتماشى وروح العصر
قضايا تم استهلاكها بسطحية وإيديولوجية، مثل الأصالة والمعاصرة، والتعريب، والهويـة  

كرية متماسكة، أو على الأقل كتابـات  لم يتم طرحها بعمق، في شكل مشاريع ف. والوطنية
تأسيسية، تقارب المسائل من زاوية علمية، تستمد أصولها من إنجازات العلـوم الإنسـانية   

وعلى الرغم من وجود مفكرين في هذا المجال، أمثـال أبـي القاسـم سـعد االله،     . الهائلة
لـم تـرق    -في نظر الباحث–ومصطفى لشرف، فإن حصيلة أعمالهم كانت فقيرة وهزيلة 

السـوري  ل المغربي محمد عابد الجابري، أوالتونسي هشـام جعـيط، أو  إلى مستوى أعما
  ).9(برهان غليون
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لاسـيما   –لقد انتهت السلفية الفكرية التي هيمنت على الخطـاب الثقـافي الجزائـري       
، انتهت إلى حصيلة تكاد تكون كارثيـة، لخصـها الباحـث فـي     -المكتوب باللغة العربية

  :ئيسيتيننقطتين ر

الوطنية والعربية، لا صلة  ، التي ترعرعت في ظل النزعة»الأدلجة الهشة والفقيرة «  -أ
  .لها بالإبداع والتجديد الفكري، ولها صلة أيضا بفتوحات العلوم الإنسانية

وسـطحية  ، من خلال تقديم إجابـات جـاهزة   »تدجين الثقافة والفكر وأدب والفن «  -ب
قد حل الفقيه محل الفيلسوف، والداعية محل المفكر، مما أدى إلـى  ل. لأسئلة معرفية عميقة

  ).10(انسداد الوعي وتسطيحه

  :إشكاليات الكتابة الأدبية في الجزائر -3

في ظل هذه الرؤيا السوسيولوجية المنفتحة، والمؤسسة علـى منظومـة العلـوم             
شكاليات الأدب الجزائـري  الإنسانية المختلفة، يحاول عمار بلحسن أن يقترب من بعض إ

  :وقضاياه المحورية، ومنها

  :علاقة الأدب بالإيديولوجيا -أ

يعد مفهوم الإيديولوجيا من المفاهيم المركزية في المـنهج السوسـيولوجي، وذلـك           
ومصـطلح  . بحكم استناد هذا المنهج إلى المرجعيات الفلسفية الماركسـية بوجـه خـاص   

دخيلـة علـى   « ش، فهي كما يقول عبد االله العـروي     إيديولوجيا مصطلح مربك ومشو
جميع اللغات الحية، تعني لغويا، في أصلها الفرنسي، علم الأفكار، لكنها لم تحتفظ بالمعنى 
اللغوي، إذ استعارها الألمان وضمنوها معنى آخر، ثم رجعت إلى الفرنسـية، فأصـبحت   

م الإيديولوجيا، بحسـب المرجعيـة   لقد تعددت مفاهي. )11(»دخيلة حتى في لغتها الأصلية 
إيـديولوجيو  مملكة الوهم الحاجية التي بناهـا  « الفكرية والفلسفية، ففي نظر ماركس هي 

تصـور  « وهي عند غرامشي  ).12(»المجتمع الألماني لتبرير جحيم الأرض الرأسمالية 
الحيـاة  ت للعالم، يتجلى ضمنيا في الفن والقانون والنشاط الاقتصادي، وفي جميع تظـاهرا 

 ـ « أما عند ألتوسير، فهي  ).13(»الفردية والجماعية مـع شـروط   س اتمثيل علاقـات الن
  ).14(»وجودهم الواقعية
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بعد أن استعرض بلحسن المفاهيم المتعددة للإيديولوجيا في حقـول الفلسـفة وعلـم           
، تنطلق مـن  الاجتماع، قدم مقاربة سوسيولوجية لعلاقة الإبداع الأدبي بالحقل الإيديولوجي

مبدأ أن الكتابة هي ممارسة قائمة على اللغة، إذ يقوم الكاتب بإعادة صياغة العـالم وفـق   
لا ينسخ الأشياء وإنما يعيد خلقها من جديد، ومن ثم فهـو   -إذن–لعبة لغوية وجمالية، فهو 

ينظر  ويرى الباحث أن هذه العلاقة، يمكن أن. يعيد إنتاج الإيديولوجيا، ولا يكون نتاجا لها
  :إليها من خلال أطروحات ثلاث

  .لينتج دلالات جديدة Structurationالنص الأدبي يعيد تشكيل الإيديولوجيا وبنينتها  -أ

  .النص يعري كاتبه ويفضحه، من خلال نزع الأقنعة عن إيديولوجيته -ب

  ).15(النص تمثيل جمالي لظواهر الواقع -ج

قة بين الأدب والإيديولوجيا من تـراث النقـاد   انطلق عمار بلحسن في رؤيته للعلا       
الـذي   R.Escarpitالسوسيولوجيين لاسيما تراث المنهج الإمبريقي عند روبير اسكاربيت 

دراسة الأدب داخل المجتمع، ودراسة المجتمـع  : يميز بين ضربين من النقد السوسيولوجي
  ).16(داخل الأدب

اخل المجتمع، أي تكون الظاهرة الأدبية فـي  وأعتقد أن بلحسن اهتم بدراسة الأدب د       
ضوء علاقاتها بالتناقضات الاجتماعية والثقافية، ولكنه لم يدرس الأبعاد الاجتماعيـة فـي   
النصوص الأدبية من زاوية سوسيونصية، تأخذ بالاعتبار مبدأ أن النص لا يعكس واقعـا،  

  .ولكنه يعيد تشكيله عبر آلياته اللغوية والجمالية

  :اللغةمأزق  -ب

ظل سؤال اللغة السؤال المركزي في الأدب الجزائري الحـديث، ذلـك أن المشـكلة        
لم تكن الفرنسية . اللغوية في الجزائر، أخذت أبعادا إيديولوجية وثقافية في منتهى الخطورة

بالمعنى الإبداعي والإنتاجي، وإنما غدت لـدى   –كما يقول كاتب ياسين-" غنيمة حرب " 
ومـن ثـم غـدا    . مستعمليها أداة لتعميق السؤال الحضاري، سؤال الهوية قطاع كبير من

استعمال العربية إشكالا آخر، حيث تحول إلى موقع الدفاع عـن هويـة، تـم تسـطيحها     
  .وتحجيمها إلى أقصى الحدود
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ثمة وضـع لغـوي   « :لقد قدم عمار بلحسن حصيلة هذا الواقع اللغوي المتأزم بقوله      
اللسان، ضحية ثقافة سلفية موروثة منعزلة، تملك مشروعية التعبيـر  ة نخبة عربي: مكبوح

نخبة ) و... (اللغوي والثقافي والرسمي، ولكنها منغلقة في وجه التجديد الفكري والإبداعي 
عات فرنسية اللسـان والمرجعيـة الثقافيـة، تلغمهـا الحساسـيات والنزعـات وصـرا       

جماعـات مثقفـة   ) و... (ية لسـانية وفكريـة   تغذيها بقايا فرانكفونية وتبع... المجموعات
بهذه القتامة، يرسـم الباحـث   . )17(»أمازيغية، منعزلة ومنغلقة، لا تعرف الثقافة العربية 

المشهد اللغوي في الجزائر، مشهد تأسس في أحضان الإقصاء، وجهـل للآخـر، وعـدم    
. ا جذريا عـن الآخـر  الاعتراف به، تغذيه روح انتقامية دفينة، ترى الحقيقة لديها، وتنفيه

ومن هنا غدا الواقع اللغوي مأزوما، فبدل أن يتحول التعدد اللغوي إلـى فضـاء حـواري    
خصب وحر، يؤسس منظومة ثقافية منفتحة، متأصلة في جـذورها التراثيـة، ومحـاورة    

  .للحداثة، أصبح التعدد أداة للأحادية والنزعة الإلغائية

من يكتب بالفرنسية وتراث الثقافة العربية ؟ وبين  كيف نفسر هذا الجدار السميك بين      
-؟ لماذا كانت اللغة عامل اغتراب وانفصال كتبون بالعربية وإنجازات الحداثةبعض من ي

عن الكينونة الحضارية؟ لماذا شكلت تجربة الكتابة بالفرنسية ظاهرة خاصة  -يكاد يكون كليا
  المغاربية وبعض الدول المشرقية ؟ في الجزائر على خلاف ما هو موجود في باقي الدول

تتميز التجربة الفرانكفونية في تونس والمغرب بسمة التواصـل الحضـاري مـع           
لا تكاد إشكالية الصدام تطرح عند الطاهر بن جلون، وإدريـس  . الموروث الثقافي العربي

اب المـدب  شرايبي، وعبد اللطيف اللعبي، وعبد الكبير الخطيبي في المغرب، أو عبد الوه
إن كـوني  « كتب معلوف في هذا السـياق يقـول   . في تونس، أو أمين معلوف في لبنان

مسيحيا، ولغتي الأم هي العربية، التي هي لغة الإسلام المقدسة، هـو إحـدى المفارقـات    
إن الحديث بهذه اللغة، يجعلني أنسج علاقات مع كـل مـن   . الأساسية التي شكلت هويتي

إن هذه اللغة هي عامل مشترك بينه وبين أكثر من مليـار  ... تهم يستعملها يوميا في صلا
إن هذا الموقف من مشكلة الهوية له انعكاساته الكبيـرة علـى العمليـة    . )18(»من الناس 

الإبداعية، نحا أمين معلوف إلى استلهام التراث العربي الإسلامي في نصـوص روائيـة   
للغة الفرنسية وجمالياتها، ومنجـزات  لقد استثمر معلوف خصوبة ا. حظيت بشهرة واسعة

  .الحداثة الروائية العربية، لينطلق من كل ذلك إلى محاورة التاريخ والتراث
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هناك قطيعة واضحة في التجربة الجزائرية، فباستثناء نصوص رشيد بوجدرة التي        
تجهـل   تقيم بعض الجسور مع التراث الثقافي العربي، تكاد معظم الكتابـات الفرانكفونيـة  

صحيح أن بعضها استلهم التراث الشعبي مثل كاتب ياسين، ولكـن  . تماما ثراء هذا التراث
إن كتابات رشـيد ميمـوني، ومولـود    . نسبة كبيرة أقامت قطيعة مرعبة مع هذا المخزون

معمري، ومولود فرعون، وآسيا جبار، وصولا إلى التجـارب المعاصـرة مـع بـوعلام     
  .تشكل كلها دليلا قاطعا على ذلك... نة خضرة، صنصال، ومليكة مقدم، وياسمي

إن « يقول  -وهو أحد الشعراء الذين يكتبون بالفرنسية والعربية–كتب يوسف سبتي       
المكتوب باللغة الفرنسية ازدواجي الأسلوب والأصل والمصير، رغم وحدة دبنا الجزائري أ

. )19(»ئيلة، مهددة بـالتبعثر  ينقلها من مرة إلى أخرى، ومن ممر إلى آخر، إنها وحدة ض
ثمة انفصام بين هوية لغوية مطموسة ومكتوبة وممارسة لغوية مسـتحيلة، ممـا أحـدث    

لقد حاول بعض من يكتـب  . صراعا رهيبا، انتهى عند الكثير إلى مآزق الانسداد والقطيعة
بالفرنسية أن يهرب من هذا المأزق، من خلال الدعوة إلـى هويـة الكتابـة نفسـها، وأن     
الكينونة تقبع في فعل الإبداع لا في هوية مفارقة ومتعالية، عبر عنها عبد اللطيف اللعبـي  

الكتابة هي الوطن الرحب، المدهش دائما المسـقط لكـل القناعـات    صبح توهكذا « بقوله 
الضيقة والرؤى الضيقة والأوطان الضيقة، الزارع دوما بذور العصيان وجنـون الأمـل،   

لأمل، هنا وطني الأصلي والشرعي، والوطن الجغرافي، لـيس إلا  رغم كل أسباب فقدان ا
الوطن هو الكتابة، والهوية هي الكتابة أيضا، ذلك هـو مخـرج   . )20(»تجليا من تجلياته 

  .بعض المبدعين الذي انتهى عندهم سؤال اللغة أزمة وجودية وحضارية مزمنة

  :الأدب الجزائري ونقد منظومة القيم -ج

أساسية في بنية النصوص الروائية الجزائرية العربيـة والفرانكفونيـة    ثمة ملاحظة      
على حد سواء، وهي تعرية بؤس الإيديولوجيا السائدة، ونقد منظومـة القـيم الاجتماعيـة    

فضحا بالغـا للسـائد والثابـت     -خصوصا–لقد مارس النص الروائي . والثقافية المهيمنة
د القطيعة الشـاملة مـع خصوصـيات    بمفهوم أدونيس، وصل في بعض النصوص إلى ح

  .الذات الثقافية

وقد رافق هذا النقد الروائي للمجتمع نقـد فكـري ومعرفـي وسوسـيولوجي تبنـاه            
... مجموعة من المفكرين أمثال مصطفى لشرف وجمال الدين بن الشيخ ورضـا مالـك   
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جدليـة  نافيـة نقديـة و  كتابـة  «  -في جزء هام منـه –ومن هنا تأسس الأدب الجزائري 
للمنظومات الإيديولوجية الوطنية الشمولية، نصا مفككا وإيحائيا للكتابات المهيمنة بوصـفها  

وهكـذا   ).21(»بنيات ذهنية لمجموعات اجتماعية وسياسية بمفهوم أدورنـو وغولـدمان   
الذي " رؤيا العالم " يستعيد بلحسن أداة منهجية في النقد السوسيولوجي، أقصد بذلك مفهوم 

رؤيا شاملة تتطـابق   -في آخر المطاف–لدمان، والذي يعني أن الكاتب يقدم    طرحه غو
  .مع البنية الذهنية السائدة لدى الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها

وفي اعتقادي أن هذا المفهوم يصادف عوائق كثيرة، أهمهـا أن الـرؤى المعبـرة            
دية، بـل متناقضـة مـع تصـورات     عنها في كثير من النصوص الروائية كانت رؤى فر

ثمـة إشـكالية واضـحة    . الجماعة ذات المنحى الشعبي السلفي المحافظ في أغلب الأحيان
تتمثل في القطيعة بين الروائي وجذوره الطبقية والاجتماعية، ومن ثم يغدو مفهـوم رؤيـا   

  .العالم مفهوما مشوشا ومربكا

جزائرية المسكوت عنـه، والمقمـوع،   ومهما يكن من أمر فقد واجهت الرواية ال         
وهنا يطرح بلحسن أهمية تناول النص الجزائري من خلال نظريـات  . والسائد، والمهمش

إيديولوجية نقدية كالماركسية والإسلام السياسي والحداثة، بحيث يتم الكشف عن التيمـات  
  :وقد لخصها الباحث في. المختلفة عن التيمات المهيمنة

  .المشروعية التاريخية التي تأسست عليها الدولة الوطنيةنقد إيديولوجبا  -1

الحب والجـنس والمـرأة باعتبارهـا    : نقد المعيشي ومساءلة المكبوت والمهمش مثل -2
  .تيمات تعمد إنتاج الهيمنة بكافة أشكالها

  .نقد المرجعية الدينية والسلفية -3

  .الدعوة إلى الحرية والاختلاف -4

الوطني والاجتماعي، وإظهـار الصـراعات والتـوترات    " جماع الإ" نقد إيديولوجيا  -5
  ). 22(المطموسة

ضمن هذا السياق تأسست النصوص الروائية الهامة في الأدب الجزائري المعاصر،       
وتبني المواقـف  الكتابة  فعن« ومثل كاتب ياسين محطة لافتة في هذا النهج، فمن خلال 
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لقد كانـت القطيعـة   . ن تجرأ على كافة المستوياتالمناقضة للذات، فإن كاتب كان أول م
وفي الجيل الثاني يبـرز رشـيد   ). 23(»والثورة هما الفضاء الذي عاش وكتب فيه ياسين

لقد عدت رواية رشيد بوجـدرة  « بوجدرة كأهم من جسد الخط النقدي العنيف تجاه السائد، 
مربـك، يثيـر كافـة    أثرا مستفزا، مؤسسا على الفضيحة، إنهـا أثـر   في أغلب الأحيان 

  .ويستفز كافة التصورات المتوارثة ).24(»الخصومات 

إذا -هكذا بلور ياسين وبوجدرة خطا سرديا متميزا في الرواية الجزائرية والعربيـة        
لا يعترف بحدود العرف والسائد، يسعى إلى تثوير الكتابة كمـدخل   -تجاوزنا مأزق اللغة

  .لتثوير الفضاء الاجتماعي

والملاحظ أن هذا النقد الاجتماعي والثقافي الذي طبع نصوصهما، لم يتوقف عنـد           
لقـد تحـول الخطـاب    . هذا المستوى، بل تعداه إلى مستوى جمالية اللغة والبناء السردي

الروائي عند بوجدرة وياسين، وفارق فضاءاته الكلاسيكية والواقعية التي درج عليها كتاب 
لقد فتحا أبـواب الروايـة   ... ومولود معمري، ومولود فرعون،  محمد ديب،: الجيل الأول

الجديدة على مصراعيها من خلال إحداث ثورة في شعرية اللغة، وجمالية الهيكل السردي، 
وحضور الشخصية، وإرباك الزمن، وتشويش المكان، واستحضـار النصـوص التراثيـة    

  ...الغائبة 

أوضح مثال على هذه النزعة الحداثية في " طليق الت" و" التفكك " و" نجمة " إن رواية     
وإن  –ولكننا لا نعدم نصوصا أخرى ضمن هذا الخط الفكري والجمالي. الرواية الجزائرية

النهـر  " للطـاهر جـاووت، و  " الباحثون عن العظام" و" اللاز " مثل  -اختلفت في الدرجة
  . لرشيد ميموني" المحول
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  :خاتمة

لمقاربة السوسيولوجية للباحث عمار بلحسن في رؤيتـه للكتابـة   حاولنا أن نقدم أسس ا    
لقد رصد بلحسن الظاهرة الأدبية فـي  . الأدبية في الجزائر وإشكالياتها النظرية والمنهجية

الجزائر بعيون الناقد السوسيولوجي الذي يبحث في الواقعـة فـي جـذورها الاجتماعيـة     
نقدية نصية تبـرز تجليـات الاجتمـاعي    إن بلحسن لم يقارب نصوصا مقاربة . والثقافية

والإيديولجي من خلال تحولات اللغة والبيئة السردية، وإنما أدرج البعد الأدبي ضمن مـا  
  .يسمى بسوسيولوجيا الثقافة

  

  :الهوامش
، 5عمار بلحسن، الكتابة والمنبر الغائب، المجلات الثقافية في الجزائـر، مجلـة التبيـين، ع     -1

  .92، ص )يةجمعية الجاحظ(، 1992

  .92المرجع السابق، ص  -2

الزواوي بغورة، الخطاب الفكري في الجزائر بين النقـد والتأسـيس، دار القصـبة للنشـر،      -3
 .06، ص 2003الجزائر، 

 .94عمار بلحسن، الكتابة والمنبر الغائب، ص  -4

 .96-95المرجع السابق، ص  -5

، ص 1986، 1دار الحداثـة، بيـروت، ط   عمار بلحسن، إنتلجانسيا أم مثقفون في الجزائر، -6
176. 

 .163المرجع السابق، ص  -7

 .، وما بعدها97عمار بلحسن، المنبر الغائب، ص : راجع هذه الأطراف في -8

 .110المرجع السابق، ص  -9

  .111المرجع السابق، ص  -10

، 6ار البيضاء، طعبد االله العروي، مفهوم الإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي، بيروت، الد -11
  .9، ص 1999
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عمار بلحسن، مفهوم الإيديولوجيا، سلسلة المكتبة الشعبية، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب،     -12
  .9، ص 1984

  .19المرجع السابق، ص  -13

  .85المرجع السابق، ص  -14

  .98-97المرجع السابق، ص  -15
16- Robert Escarpit, Le littéraire et le Social, flammarion, Paris, 1970, P 38.  

  .109الكتابة والمنبر الغائب، ص : عمار بلحسن -17
18- Amin Maalouf: Les identités meurtrières, Grasset, 1998, P 23-24. 

  .16، ص 1990، 1يوسف سبتي، الأدب الوطني من الأمس إلى الغد، مجلة التبيين، ع -19

، ص 1990، 1في الكتابة الأدبية، مجلة التبيـين، ع  عبد اللطيف اللعبي، عن مفهوم الوطنية -20
86.  

، ص 1990، 1سؤال عن الأدب الوطني، مجلة التبيـين، ع : عمار بلحسن، الجزائر كنص -21
133.  

  .134-133المرجع السابق، ص  -22
23- Kateb Yacine et la modernité textuelle: ouvrage collectif, O.P.U, Alger, 
P 106. 
24- Naget Khadda, Représentation de la féminité dans le roman algérien de 
la langue française, O.P.U, Alger, 1991, P 136. 

   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

138 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

  

  طلائعية التنظير النقدي عند عبد االله الركيبي 

  

   محمد الأمين بحري/ أ                 
  بسكرة -جامعة محمد خيضر                                                    

تتجه هذه المداخلة بالخصوص إلى المجهود التنظيري النقدي للدكتور عبد االله    
ري الذي تناوله في مختلف الركيبي في مختلف الأنواع الأدبية السائدة في الأدب الجزائ

، مركزا في كل ذلك على الجانب المنهجي الذي كتاباته، عرضا ونقدا وتحليلا وتحقيقا
، ولما كان إسهام الرجل لا يث في مسيرة الفن الأدبي لكل أمةعد سر كل تجديد و تحدي

المنهجي خاصة في العصر الحديث  ينكر في تطوير الأدب الجزائري بداية من نقده
المعاصر فقد استحق أن نصنف مجهوداته في التنظير النقدي في خانة الطلائعية لما و

لى مصاف إنقد الأدبي الجزائري ودفع عجلته ي تأسيس العميق ف كان لها من أثر
  .المدارس النقدية الحديثة

في  - انياث أنواعه،النثر الجزائري و  -أولا: يته فيو قد ركزنا على إبراز نظر       
التي نادى الناقد سة النقدية الخليقة بهذا الأدب والمدر -  ثالثا ،الشعر الجزائري و تطوره

ي كل محور مشيرين ف ،دي الحديث لدراسة الأدب الجزائرينقالمنهج ال -رابعا بتأسيسها،
  .التحديث في نظرية الركيبي النقدية إلى ملامح الطلائعية و

 :    من أجل نظرية في النثر الجزائري : أولا 
لقد كان مشروع قيام مدرسة نقدية جزائرية هاجس عبد االله الركيبي وهو يدرس   

صيرة، وما إن شرع في الجزائري بادئا بالقصة القبنهم المستكشف الغيور فنون النثر 
عم سي الذي حاق بهذا الأدب الغزير والاستكشاف حتى راعه ذلك الإهمال الدراالتنقيب و

حرمان لهذا الأدب ،، و في كل ذلك رية جراء عزوف الباحثين أو قلتهمجميع الفنون النث
مأزق هذا الزخم الإبداعي من  ، فبدأ يفكر في إخراجمكانته المتوخاة بين آداب الأمم من

، هج كفيل بإخراجه إلى الإقليمية والعالمية التي تليق بقامته، بواسطة منالإهمال الذي طاله
، و هذا ما يعد قصب ظرية للأنواع االنثرية الجزائريةمستهلا مشروعة العظيم بوضع ن

هذا الفن، فخصه اية بالسبق بالنسبة لهذا الناقد الذي أدرك هجران الدراسة و نقص العن
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بذلك مرجعا للطلاب والأكاديميين، الاستشهاد، ليكون بالدراسة والتأريخ والتصنيف و
  .إرادة نادرين بابا ظل عصيا على الجميع لعهود طويلةوفاتحا بمجهود و

ور أسلوبا وموضوعا النثر قد تط" قد قام الباحث بما قام به لأنه أدرك أن و     
أقول  ، بل أكادمتياز بأفكار لا تخلو من الحداثةل الدارسين با، فاستطلع جي)1" (ومحتوى 

ري الذي انفرد بدراسته ونقده الحداثة النقدية في الفن النثبأنه أول من خاض غمار
ندرك هذه الحقيقة حالما يعرف لنا الحداثة بمفهوم عصره وتصنيف مادته، ولسوف 

ً  في الموضوعات وفي أن  فالحداثة التي نقصدها في النثر تعني:" ...بقوله هناك جديدا
الواقع ، و تعني الجديد في الصياغة و الشكل ، أو بتعبير آخرالأدبية الأشكالالأساليب و

طريقة التعبير فيه منذ ن هناك تغيير حدث في لغة النثر وأأن التجديد الذي نعنيه هو 
  )2"( 1830بدايته الاحتلال عام 

   تطور الأشكال و المضامين الأدبية -/أ
فنونه في الجزائر  الركيبي بريادة نقد النثر ولم يكن من المصادفة أن ينفرد عبد االله      

راصدا للمنحى التجديدي الذي سلكه في مرحلة تاريخية لأنه ببساطة كان متتبعا لتطوره و
حاسمة تحولت فيها الفنون النثرية من القوالب التقليدية إلى وجه معاصر لا تقليد فيه، 

إن هذه الأشكال :" سه قائلاهذا ما يعلق به هو نفى مستوى الشكل أوالمضمون، وواء علس
سواء في طريقة اللغة أوالتعبير، أو في الموضوعات  في القرن الحالي تطورت

عن الواقع ى تعبرعن شخصية الكاتب من جهة و، بحيث طوعت اللغة حتوالمضامين
كل ، فاستخدام الشن رؤيته تغيرتة أخرى، لأن اهتمام الكاتب تغير، ولأالجديد من جه

  ).3"(فكرة جديدة القديم يعبر عن محتوى جديدا و
روحا عصريين يجعلان من الناقد يقف في ن مستقبل الكتابة النثرية شكلا وحديث ع    

، إنها المضامين العصر حتى في الأشكال التقليدية منعرج الحداثة التي تزرع روح
يقل عنها حداثة كيما يتمكن من رصد الحركة التطورية العصرية التي تستدعي ناقدا لا 

المضمونية التي تلحقها، وهذا ما فعله ناقدنا فن، و يواكب التطورات الشكلية ولهذا ال
لحاصلة على التطورات اية تعكس مواكبته لشتى التغيرات وعندما قام بلفة كرونولوج

لأشكال الجديدة التي ظهرت أما التطور الواضح فنلمسه في ا:" خارطة النثر الجزائري
، و منذ أن بدأت بوادر النهضة الحديثة سواء في الأدب أو اءمنذ عصر الانبعاث و الإحي

مما (...) رية وحضارية، فكها ظروف كثيرة سياسية واجتماعيةفي مجالات أخرى أوجدت
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نقد يرة والمسرحية، والو القصة القصر أنماط جديدة مثل المقال الأدبيأن تظهساعد على 
هو ما جاء لينظر له، حيث نجده يقسم الإبداعات النثرية إلى عصور كأن و). 4"(الأدبي

  .الذي لم يشر إليه غيرهوالنهضة الحديثة الأمر ، والإحياء ،يحدثنا عن عصر الانبعاث
  :منهج التأليف الموسوعي/ ب

حتـى  ، وركيبي أنه إزاء موسوعة أدبيةيشعر قاريء المؤلفات النقدية لعبد االله ال   
تسري في أوصال تلك الكتابات ،  إن لم يعترف بذلك فسيحس لا محالة بالروح الموسوعية

تطور  ، بل و أكده في مقدمة الطبعة الثانية لكتابهقصد إليه الناقد أصلا وسعى إليههذا ما و
و قد حاولت أن تكون هذه الدراسة علمية متكاملة أطمـح  : " بقولهالنثر الجزائري الحديث 

رائها إلى الإجابة عن بعض الأسئلة ، كما أطمح إلى أن يجد فيها القاريء العربي ما من و
  ).5"(يساعده على معرفة ما أنتجه الكتاب الجزائريون في هذا المجال 

 ـبا في اعتماده المنهج التاريخي وولعل هذا ما كان سب          ور توسله أداة لتحقيب العص
الـذي   الواقـع أن المـنهج  : " ا يؤكده صراحة في قولـه هو مالأدبية وأشكالها المتجددة و

إلـى الأشـكال   (...) اخترناه هو منهج التحليل والاستعانة بالتاريخ إلى حد ما، وقد عرضنا
رأت عوامل جديدة أثرت في الأدب وفي الحيـاة  كيف تطورت بعد أن طالأدبية التقليدية و

قد حاولنـا  و(...) بين هذا التطوربشكل عام، وعرضنا لأسلوب الكاتب وربطنا بين اللغة و
استخدمنا المـنهج الـذي   ة التي وجدت في النثر الجزائري وما أمكن أن نلم بالألوان النثري

ر هـذا النثـر الـذي نتتبـع جزئياتـه      لأن غرضنا هو بيـان  تطـو  ) التاريخي(ذكرناه 
  ) .6"(موضوعاتهو

، وهـو  للنقد النثري الجزائري في تنظيرهبذا يتبوأ الطليعة في التأليف الموسوعي و        
، فيصـف  بوابة الجديدة في التأليف النقـدي لا يتردد في تأكيد أحقيته بالسبق في فتح هذه ال

مع ما بذلناه من مجهود في الدراسة التي تعتبـر  و:" ه الجبارة على هذا المستوى قائلاجهود
إلى جهود أخرى مـن  الأولى من نوعها في النثر الجزائري الحديث فإنها ما زالت  تحتاج 

  ).7"(الباحثين
مـن   هذا هو دور الريادة التي تترك لدى القاريء انطباعا عن ثقل و جسامة مهمة  

 ، و الشهادة أن الركيبي قد كفىفتحوا الباب أمام الباحثين ومهدوا السبيل لكل محاولة لاحقة
رغم ها القصية، وعن المادة من مصادر التحقيق و التنقيبالباحثين اللاحقين مشقة الجمع و

ا مـن النثـر مـازال    لأننا ندرك أن إنتاجا كبير: "ذلك نجده يبرر عدم كفاية جهوده بقوله
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في صحف ليست موجودة بالمكتبات الوطنية ، وقد كلفنـا هـذا البحـث    مخطوطا أو أنه 
  ).8"(مجهودات كبيرة في جمع مادته من مخطوطات أو من صحف أو من مراجع نادرة

مؤصلا نادرا في نقلها، فلا نتفاجـأ  ب بل محققا فذا وكن جامعا للمادة فحسلذلك لم ي       
نا من مصادرها المفتقـدة  ، حيث نقلها لأثرا لبعض النصوص إلا في مؤلفاتهأبدا إذا لم نجد 

عية لدى أهـل الأدب مـن   طليالنقدية التأسيسية منزلة رفيعة وهذا ما يولي أعماله الآن، و
لنقاد، لأنها تحمل مشروع نظرية جدية يسعى صاحبها إلى تحقيقـه  االباحثين والأكاديميين و

  .عبر جمع و تصنيف و تحليل الأنواع النثرية التي تشكل قوام هذه النظرية
  :و قد  قسمها إلى قسمين :نظرية الأنواع النثرية عند عبد االله الركيبي / ج
I(-  أشكال نثرية تقليدية:  
  الخطابة -/1

جي موسـع  ا و التأسيس لها منذ العصر الجاهلي في نسق كرونولووالتي يأتي على تغطيته
صـدر الإسـلام، الأمـوي،     :و صولا إلى عصرنا الحديث، طاويا في كل ذلك عصـور 

ابـن بـاديس و البشـير    صولا إلى جيل جمعية العلماء المسـلمين،  العباسي، الأندلسي و
  .ليخلص إلى دراسة خصائص و مميزات خطبهم ، غيرهماالإبراهيمي و

  :   الرسائل -/ 2
تجديدي، ثم يشرع في تحقيـق  / ويقسمها بدورها قسمان من حيث أسلوبها ، تقليدي       

ما يقوده في كثير من الأحيان إلى إعادة النظر في نسبتها ، و ينسـب  ، بعض هذه الرسائل
أخرى مجهولة لأصحابها لأول مرة من كتابات الأمير عبد القادر ، أحمد بـاي ، محمـد   

  .  ، و رسائل نادرة أخرى دارت بين الثوار و قادة جيش التحرير لقسنطينياذلي االش
  :أدب الرحلات -/ 3

، بالإضـافة  الأشكال تطورا في تاريخ الجزائـر  ويبرز له أهمية بالغة كونه من أكثر     
 الفن الذي يبعد التهمة التي ترى" قديما رأوا فيه اعتباره أحد أهم مصادر فن القصة، و إلى

لرحالـة  ويـأتي بأمثلـة نـادرة لمشـاهير ا    ) 9("لأدب العربي لم يعالج فن القصـة  أن ا
ومقطعات نـادرة   والورتلاني وغيرهما مع نصوص وقصص، الجزائريين، كابن الشريف

  .تعكس تفرد البحث و أصالته 
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  :المقامات و المناظرات -/4
قوا أحاديث تضاهي أو يذكر في هذا المقام أدباء مغمورين تؤكد شهاداتهم بأنهم سا  

تفوق ما جاء به المويلحي صاحب حديث عيسى بن هشام كمحمد بن محـرز الـوهراني،   
المقامـة   -2المقامة الأدبية الإصـلاحية   -1: هذا و قد قسم المقامة الجزائرية ثلاثة أقسام

  .المقامة الشعبية  -3الصوفية 
  :القصة الشعرية -/5

لفنون الشعبية تبويبـا و دراسـة و نقـدا، سـواء     جمع في هذا الجنس جمهرة من ا      
الشعرية منها أو النثرية، بإرادة مصممة على إدراجها أكاديميا في برامج الجامعة، وهو ما 

و قد قسمها هي الأخـرى  . حصل بالفعل مباشرة بعد ندائه المسموع في الساحة الأكاديمية
  :موضوعمن حيث المؤلف و أسلوب التعبير و ال: إلى ثلاثة أقسام

السير الشعبية ، أو قصص البطولات الشعبية كعنترة بن شداد ، سيف بن : النوع الأول  -
  .الخ  فيما يشبه أدب الملاحم و البطولات...ذي يزن ، أبي زيد الهلالي

 .قصص الحيوان وقصص دينية و خرافية، : النوع الثاني -

  . ياء صالحينقصص الجزائريين من حكام و ملوك، و أول: النوع الثالث -
II (-  أشكال نثرية جديدة : 

ذكر به كنوع أدبي دون أن يشأ الخوض في تفاصيله ، لأن هنـاك  :  المقال الأدبي -/1 
جتـرار مفهومـه   حسبه من أوفى الحديث فيه ، لما رأى أنه لن يضيف جديدا إذا ما أعاد ا

  .وخصائصه ، وشواهده
  :القصة القصيرة -/2

إلا أن تطـور النثـر الجزائـري الحـديث      ما من كتابهرغم أنه خصص لها جزء ها
الركيبي قد خص موضوع القصة القصيرة الجزائرية ببحث مستفيض كان محـور كتـاب   
طلائعي شغل المثقفين و الأكاديميين في البلاد العربية، و نفدت جميع أعداده في أقل مـن  

تـاب،و أصـالة مادتـه    و لم يدخل الجزائر إلا عدد يسير منها،آية على ريـادة الك ، سنة
و الـذي   "القصة الجزائرية القصيرة" :  حمل عنوان، وغزارتها،و إحكام منهجه و دقته 

تلقفه الدارسون و القراء و احتفلوا به بصورة لم أتوقعها في الجزائر و في : "... يقول عنه
  ).10"(البلاد العربية، و أصبح المرجع الوحيد في القصة الجزائرية القصيرة 
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من جانب الشكل المنهجـي  ، أكان لا غنى عنه لباحث في هذا المجال تاب مرجعالكو
ية لفن القصة القصيرة فـي  من جانب المحتوى الذي كان موسوعة تاريخية تأسيسالدقيق أو

الجزائر، من حيث النشأة والمؤثرات، أي خطواتها الأولى إلى النـور، مـرورا بتشـكل    
مـن أبرزهـا التيـارين    ، وات والمذاهب الأدبيـة جها عبر التيار، وتدرصورتها الطبيعية

  .الواقعي الرومانسي و
ولم يكتف الناقد بالتأريخ لهذا الفن بالعربية بل خاض غمار تأصيل القصة الجزائريـة  

وهو دليل ليس بالأخير عن نزوعـه الموسـوعي   ، القصيرة المكتوبة بالفرنسية و تطورها 
أو لغة كتبت بها ،الموضوع بالدراسة دون الآخر في التأليف الذي لم يشأ أن يفرد جانبا من
فوضع بين أيدينا أنطولوجيا متكاملة فـي هـذا    .القصة الجزائرية القصيرة دون الأخرى 

الفن تعد الأولى من نوعها في الجزائر و العالم العربي، و يعزى نجاح هذا العمـل الهـام   
  . بل و الغير مسبوق، بشكل كبير إلى جانبه المنهجي المبتكر

ها من الدراسات المماثلة سواء لقد كان المنهج في هذه الدراسة مثالا محتذى في ما تلا
فت دور النشـر العربيـة   ، وله المزية الكبرى في تهاجزائر أوفي بقية البلاد العربيةفي ال

فلسفته في تقنـين مسـارات   يقول الركيبي معلقا على منهجه و إعادة طبعه ،على طبعه و
هناك صعوبة يتعرض لها الباحـث فـي القصـة القصـيرة و لا     :" المعقددراسة هذا الفن 

فيه إنتاج القصـة القصـيرة   وهي المنهج الذي يدرس ، يتعرض لها بنفس القدر في الشعر
على تلمس مـنهج معـين    ما وجد لا يعدو أن يكون إشارات قليلة لا تساعد الباحثو(...) 

ها المنهج الذي يجمـع  ه الدراسة، فاخترت لبالرجوع إلى هذا كله تحدد منهج هذو(...) لها 
  ".التاريخ بين النقد و

قد والتاريخ فـي  الجمع النادر بين منهجي الن وقد يحتار الباحث في ماهية  لماذية هذا
التاريخ هنا ليس مقصودا " دراسة واحدة، ولا يطيل الناقد حتى يبرر هذا المقصد موضحا بأن

يتطـور   لأن الأدب(...) صة القصيرة ومسارها العـام  وإنما هو لبيان خط تطور الق، لذاته
أما المنهج النقدي فهو الاعتماد ، بتطور حياة الإنسان، والتاريخ يساعد على تحديد هذا التطور

  ).11"(و يعبر عنه من مضمون وواقع معاش ، على النص وما يصوره من تجربة إنسانية
لذي لم يغادر في إحاطتـه بتلابيـب   لقد أراد الركيبي من خلال هذا المنهج التكاملي ا

و لا المـؤثرات و لا حتـى   ،القصة الجزائرية القصيرة لا النشأة و ظروفها و عواملهـا  
و هي آيـة الموضـوعية الخليقـة    ، أن يسهم في رسم هوية هذا الفن العريق ، المعوقات 
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ا الفـن مـن   بالعملية النقدية التي لم يتوانى فيها عن ذكر ما سجله التاريخ في سيرورة هذ
عازفـا  ،سلبيات و سقطات أسهمت بدورها في تشكيل ملامح الهوية القصصية الجزائرية 

  .عن السير في مضمار المميزات الفنية التقليدية المتحيزة 
  :الـــروايــة -/ 3

مشيرا فيه  تطور النثر الجزائري الحديث خصص لها الناقد فصلا كاملا في كتابه  
أما البدايـة الحقـة   ، لى التعبير باللغة الفرنسية قبل السبعينيات جنوح الرواية الجزائرية إ

و هي البدايات التي وصفها بالسـاذجة  ، للرواية الجزائرية العربية فكانت بعد السبعينيات 
  ).12(سواء في موضوعها أو في أسلوبها و بنائها الفني

 ب المنكـوب الطال وتمثل للرواية المطولة بغادة أم القرى لأحمد رضا حوحو، و 
و قد شكلت هذه المرحلة المولد الحقيقي للرواية الجزائريـة الـذي   ، لعبد المجيد الشافعي 

لعبد الحميد بن هدوقـة و   ريح الجنوب، ما لا تذروه الرياح لمحمد عرعار: مثلته بامتياز
  .   الزلزال و اللاز :روايتي الطاهر وطار

  :المسرحية  -/4
و ناقـد مـن ترجيـع المـيلاد الأول للمسـرح      ينطلق الركيبي كباحث و مؤرخ   

، كما جاب المراحل التي مر بها المسرح الجزائـري بحثـا و    1926الجزائري إلى سنة 
محي الدين باش ترزي و جروة علاوة وهبي و رشـيد   توثيقا من لدن أساطينه من أمثال

  .يدالع محمدمتمثلا بالمسرحية التاريخية في نموذج مسرحية بلال للشاعر ،  قسنطيني
  :النقد الأدبي -/5
وهو الفن الذي خصه الناقد بفصل معتبر من كتابـه السـابق ، و يعـرض فيـه        

علاقة يستهلها حميميـة  ، حداثية لا تموت،و هي علاقة الأدب بالنقد /لمناقشة قضية تقليدية
متعرضا على طول الرحلة الشائقة إلى مسائل جوهرية كمهمة الأديـب و  ، و يختمها جدلية

منتهيا إلى علاقة تكاملية لازمة بينهما كما كان الحال لدى الشـعراء النقـاد   ، يفة الناقدوظ
الذين تعايش فيهما الشعر و النقد بامتياز من أمثال أحمد المجاهد الحسيني ،و محمـد بـن   

  ).  13(مصطفى المشرفي في محاوراتهما المشهورة و معاركهما الأدبية الشعرية السائرة 
ه بأزمة النقد الأدبي التي ليست شيئا آخر سوى أزمة الأدب ، و تتبع و يختم حديث  

واقفا على مسبباتها و موانع التطور و معضـلات  ،تطوراتها من الاستقلال إلى السبعينيات 
  .الحياة الأدبية و النقدية في تاريخ الجزائر 
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  من أجل نظرية في الشعر الجزائري:  ثانيا 
الشـعر الـديني   "  رسالته للدكتوراه لموضـوع  عبد االله الركيبي/ لقد خصص د

و قد مثل هـذا الموضـوع الجديـد    ، سهير القلماوي تحت إشراف الدكتورة" الجزائري 
و بالخصوص زاوية الشعر الـديني  ، منعرجا  حاسما  في تاريخ الدراسات النقدية للشعر 

مجهود يضاف وهو ، الذي يعد الركيبي أول من خصه بدراسة من هذا الحجم في الجزائر 
  .إلى سلسلة أعماله الطلائعية التي أشرنا إليها آنفا 

و ما يجعل الرجل  جدير بهذه المكانة في طليعة مؤسسي النقد الجزائـري هـو   
أو لم يـتم اكتشـافها إلا بمجيئـه كمجـال تحقيـق      ، فتحه لأبواب استعصت على سابقيه

ها ، و لم يكن هذا الجهـد  المخطوطات  و جمعها و تصنيفها وتصحيحها و نسبتها لأصحاب
كثيـرا  " بل أكاد أقول أنه ليس من اختصاص الباحث ، خاصة إذا علمنا أن، بالأمر اليسير 

أو أنها دوريات يصعب العثور عليها إلا بجهد و مشقة كبيرين،و أن مـا  ،من المخطوطات
فراد و منها أن المخطوطات نسخها أ، طبع منها لم يتوفر نسخه بشكل يسهل للباحث عمله 

الأمر الـذي يثيـر مشـكلة    ،غير مؤهلين ثقافيا، فهم لا يراعون قواعد اللغة و العروض 
إذ عليه أن يقوم بدور المحقق و المؤرخ و الناقد جميعا ، و بوجه خـاص تلـك   ، للباحث

  ).14"(الدواوين أو القصائد المخطوطة التي لا يوجد منها أكثر من نسخة 
 ،النقدي الهام متمثلا في المنهج الـذي يـؤطره   وكان مكمن التجديد في هذا العمل

الـذي   المنهج التاريخي النقدي إنه، النوع من الدراسات النقدية وهو غير مسبوق في هذا
مـن حيـث   ، وهو مع ذلك لم يتجاهل الشـاعر ، تيار أكثر مما يعنى بالقائل نفسهيعنى بال

الأخيـر  لغـرض الأول و ذلك أن ا، للموضوع  آخر في تناولهمر وتفريقه بين أسلوب شاع
الموحدة بين عشرات الشعراء فـي  ) الشعر الديني(كان منصبا حول رصد الظاهرة الأدبية 

  ) 15. (الموقف و الاتجاه العام 
و قد عني الناقد باستجماع ما يمكن أن يشكل مدرسة شعرية جزائرية عبر عـدة  

  :تيارات سنحاول تلخيص أهمها فيما يلي
 I(-الشعر الديني الصوفي:  

  :الذي يتجلى عبر مظاهر عدة أهمها
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  :المدائح و التوسلات -/1
ي خرج الشاعر الجزائـري  وهو أسلوب قديم في الشعر الإسلامي الذي يخرج الذ

، و يكمن جهد التأصيل هنا في عناية الركيبـي  عن ذائقته، و لاسيما في الأسلوب والموقف
أساسا بالبيئة وآثارها فـي ذيـوع   المتعلقة عت تميز الشعر الديني الجزائري وبعناصر صن

  .غرض المدائح
حيـث أن الأول  مـن  ، لغرض بين الشاعر الصوفي و المصلحكما فرق في هذا ا

اتباع  و، النبي صلى االله عليه و سلمكشفا تجاه ذات يعنى بمدح الجمال والفناء فيه معرفة و
و ذكـر  ، سـلام الإأثره في الدفاع عن والثاني ينفرد بوصف الجهاد و، معارجه إلى خالقه

  ) 16. (التابعين مآثر أهل البيت، والصحابة ، و
  :التصوف الخالص -/2

وهو ربط للصلة بين الشعر الصوفي الجزائري و التراث الصوفي الإسـلامي ،  
بالإضافة إلى ما اعتلقه من تيارات أجنبية و كان في كل ذلك مفسـرا و شـارحا لعديـد    

جت في معجم الشاعر الصوفي الجزائـري فـي   المصطلحات و الرموز الصوفية التي در
و شـرحه ذلـك   ... و وحدة الوجود ، و المشاهدة، و الفناء،و المعرفة،ابتهالاته كالكشف 

  )17. (المعجم بمفهوم المتصوف الجزائري لا بالمفهوم الشائع في التراث الصوفي 
الة هـذا الفـن   ويخلص إلى إفراد الشعر الديني الملحون بفصل خاص، مناقشا فيه أص      

وثرائه الثقافي، ودوره فـي دفـع عجلـة الحيـاة الثقافيـة      ، وزخمه التاريخي والأسطوري
وهو عمل لا يخلو ، الجزائرية، منهيا هذا الباب برسم معمار شكلي للشعر الصوفي الجزائري

يه معمار يحترم ف، من الطلائعية في التنظير لهذا النوع الشعري المتأصل في الثقافة الجزائرية
تدرج الأشكال وتطور المفاهيم وتناتجها في صورة تراتبية بنائية تدخل لأول مرة النقد الجزائري 

  .  مجال النمذجة البنيوية في التصنيف والتحقيب في دراسة الشعر وتأصيل خصائصه
II (-  الشعر الديني الإصلاحي:  

  :ة و يتفرع بدوره إلى أقسام دقيقة فصلها الناقد في الخطوات التالي
  :الشعر المرتبط بالفكر الإصلاحي  -)1

و الـذي  ،و هو المرتبط أساسا بردود الأفعال المناهضة للسياسـات الاسـتعمارية   
 و تعدد وسائل الدعوة إلـى الجهـاد  ، أخرجته إلى الوجود فكرة الإصلاح الديني و الثقافي 

لحة للعودة إلـى  ة متقصي أبعاده الدينية و ترسيخها لدى طبقات الشعب الدنيا ، و هي دعوو
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الشيء الـذي  ، صحوة سلفية واسعة في تلك الطبقاتمما فجر ، الكتاب والسنة والتشبث بهما
خصوصا ضد معتنقي الطرقيـة  ات البينية في صفوف الإصلاحيين وأنشأ نوعا من الصراع

مما أفرز ، فة إلى مهاجمة المصلحين للمتصوفة، بالإضالاستعمار بكل وسائلهالتي يروج لها ا
، و كان لهذا الصراع قائض بين تلك التيارات المتصارعةما يشبه المعارك الأدبية أو شعر الن

  )      18(.لبية على العمل الإصلاحي المنشودنتائج جمة في تطور الشعر الديني رغم تداعياته الس
  :تطور الشعر الإصلاحي  -/2

 ـ اهرة الشـعر الـديني   و هو ما ختم به الناقد كتابه الطلائعي المؤرخ و الناقد لظ
و ما لحقها مـن مسـائل فنيـة ،    ، الجزائري التي أنهاها بالوقوف على مظاهر تطورها 

و معوقات هذا التطور من زحف الثقافة الغربيـة  ، كوظيفة الشعر لدى جمهور المصلحين
التي أوهنت القرائح الشعرية نظرا للازدواج الثقافي و اللغوي الذي انعكس سلبا على ثقافة 

  . اعر المنزوي في بيئة تخلو أو تكاد من النقد و النقاد الش
في عنصري المضمون  ليحدد في خطوة لاحقة مواضع ذلك التطور حاصرا إياها

لتـي  ون أن يطال ذلك التطور الجانب الأسلوبي الذي يتبع ثقافة الشـاعر ا و الموضوع، د
ي هذا الشعر من إيجابيـات  مع ذلك فلم تخل الحركة التطورية فو. أوهنتها العوامل السالفة

الواقعية إلى الساحة الثقافيـة  التيارات الرومانسية والرمزية وتدفع عجلة ازدهارها كدخول 
والطبيعـة  الحريـة  وموضوعات جديـدة كـالمرآة و  ، الياالشعرية مضفية عليها طابعا جم

الربط بالية، وسهم في إيقاظ همة المجتمع الراكد، ونقد العادات والتقاليد العوامل ت، والثورة
نمو دوافع القومية و تأججها عبر هذه الأغراض التـي  لجزائر والأمة العربية الأم، وبين ا

  )  19. (سادت الأدب العربي في العصر الحديث
  نحو تأسيس مدرسة نقدية أدبية جزائرية  : ثالثا 

 ،من أجل أي تأسيس لابد من تساؤل بل تساؤلات حول الإمكانات المتوفرة للبنـاء 
بلـده  مؤسس يستجدي عصـره الأدبـي و   لذلك كانت تساؤلات عبد االله الركيبي تساؤلات

كـان  و، نية نفسها ما هي إلا سـؤال ذلك أن العلوم الإنسا، العربي ملامح مدرسة ما لأدبه
حـول   السؤال الجوهري الذي أقام عليه الركيبي مشروع مدرسة نقدية جزائريـة يتبلـور  

 القصاص اعتنقوا مذهبا أدبيا معينا والتفوا حـول شعراء ومجموعة من الأدباء وال" وجود 
لمدرسـة قواعـد وأسسـا    فوضعوا لهذه ا، وفكرية معينة، جمالية، شعارات أدبية، مذهبية

يوضح قناعـاتهم الخاصـة   (...) عنها في إنتاجهم وأدبهم، وأصدروا بياناعبروا و، محددة
(...) مضمون شأن دعـاة المدرسـة  لتجاه جملة من المسائل الأدبية التي تتصل بالشكل و ا

ئريين علـى الأقـل فـي    الحياة جمعت بين الأدباء الجزاوهل هناك رؤية للكون والأدب و
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الذي يعبر عن رؤيـتهم ويمكـن أن يصـنع إنتـاجهم      هو الأسلوبالعصر الحديث؟ و ما
ولعـل فـي   ، معتقداتهم بصيغة خاصة تجعل أدبهم خاصا ومستقلا عـن الأدب العربـي  و

  )20". (سابقة ما يشير إلى مفهوم المدرسة الأسئلة ال
و أي جرأة تلك التـي  ،إنها تساؤلات شاقة على يطرح مستعصية على من يجيب 

حملت رجل علم على استنفار أهل الأدب من أمته لما التأمت لديه جملة مـن المعطيـات   
فـين ،  جعل منها مقومات لمدرسة أدبية آمن بتحققها فخرج جاهرا بدعوته إلى معشر المثق

  .و يالها من تساؤلات مضنية يشقى بها الإنسان 
مقيما مقارنـات بـين آداب   ، عوته نحو تحقيق هذا الحلم الأثيريخوض الركيبي د

جاعلا من ظروف الجزائر الخاصة التي كابدها كمثقف نقطة الانطـلاق  ، مدارسهاالأمم و 
تقارب يسمح بإنشاء مدرسة  ،في الإبداع  كرابط بين المثقفين التجانسوالتقارب و، والتميز

رغم أن ، خصوصيتهارس الإقليمية المحتفلة بتميزها ونقدية أدبية جزائرية تقارن بكل المدا
بقية أعضاء جسد الأمـة   الأدب الجزائري لن يفقد دوره كعضو جوهري مهما اختلف عن

در مـا  العربي بقفبقدر ما يضيف الأدب الجزائري إلى الأدب :" لن ينفصل عنها العربية و
فيغذيه بخبرات جديدة في الرؤية والشكل والمحتـوى،  ، يسهم في تطوره وإغنائه بالتجربة

ي قيمة التي ستبقى للأدب عندنا وعنـد  هو، دب الإنسانيالأوبالتالي يثري الأدب العربي و
  ). 21"(، وهذا ما يميز أدبا عن آخرغيرنا
  : نحو منهج نقدي عربي لدراسة الأدب الجزائري: رابعا 

ألح عبد االله الركيبي في السنوات الأخيرة عبر منتديات  أدبية و ثقافية عدة عبـر  
على ضرورة طـرح قضـية شـائكة تتعلـق     ) عنابة خاصة –العاصمة (جامعات الوطن 

بالمنهج النقدي للدراسات الأدبية الجزائرية الآخذة في التطور كما و نوعا فـي السـنوات   
و عرضا ، و قد آن الأوان حسـبه كـي   ،و تأريخا ، نقدا و تحليلا، الأخيرة بشكل ملفت 

كي نضع دراساتنا في مكانها المناسب من الحركـة النقديـة   " نحدد نظرتنا في هذا المجال 
  ) 22".(و حتى نبحث باستمرار عن المنهج الملائم ، العربية و المعاصرة 

لدراسـات  كم الهائل مـن ا يطرح الناقد ما يطرحه بلهجة واثقة بالنظر إلى ذلك ال
التي اطلع علـى بعضـها   و، ولت الأدب الجزائري في شتى فنونهالعربية التي تناالمحلية و

والمـنم  ، ذي خاضته الصحف العربية بشأنهذلك النقاش الأدبي الو ،إن مناقشةإن إشرافا و
بات من الضروري لهـذا الأدب  و، لأدب في الميزان الإبداعي العربيزن هذا اعن ثقل و

  . خاص به يوفيه حقه من الدراسة  العظيم من نقد
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بالأدب الجزائـري فـي ذهـن     من هنا بزغت فكرة تأسيس منهج نقدي خاصو
، أخيرا إلى خط معالم الطريق التي سيسير فيها نقدنا المنهجـي الذي هدف أولا و ،الركيبي

اعتمادهـا لمسـتقبل   و بدائل إبستيمولوجية يمكن ، مستشرفا في كل ذلك أفقا و سبل أخرى
بعدما استعرض في خطوة سابقة عديد المناهج النقديـة التـي تدارسـت    ، د الجزائريالنق

بحريـة   صولا إلى المرحلة الراهنة التي تحـدث و ،لمختلفةالأدب الجزائري عبر مراحله ا
  .القضايا التي يفرضها العصر مطلقة في الكتابة والنقد، مما ساقه إلى بعض الحقائق و

ضرورة تحرير المبدع و الناقد بشـرط أن نطالـب هـذا     وهو ما جعله يؤكد على       
و قواعد معروفة حتى نتفادى السقوط في فوضى النقد أو فوضـى  ، الأخير بمنهج واضح 

بعد تجارب طويلة في  الذي خلص إليهله الذي كان ها جسه من البداية وطارحا بدي، الأدب
منهج يلاحظ ) 23(.الي الاجتمـاعي المنهج النقدي الجموالمتمثل في اقتراح الأخذ بـ، الميدان

الراهنة لما  ولعله الأنسب لأدب المرحلة، في تشكيله نزوعا واضحا إلى التكاملية في التناول
لأن هذا الفرد المعاصر يحيا ، كان يختص بالتعبير عن تفرد الأديب ومزاجه، ووعيه وثقافته

  .جتماعي المختلففي لحظة حضارية لها مستواها الفكري والثقافي والاقتصادي والا
لقد شعر الناقد الطلائعي بالحاجة الملحة للتفكير في مناهج نقديـة جديـدة خليقـة    

  . بأجيال الأدب الجزائري القادمة ، و الحياة الأدبية الجزائرية الحافلة بالمتغيرات 
تسمو بصاحبها إلـى  ، دقيقة لا تنقصها الحداثةرؤية و، عودة هي للتجديد والمواكبة

ذلك أنه أدرك استحالة بلوغ أية غاية مثلى ، سسين الطليعيين لآداب وثقافات أممهمدرجة المؤ
لذلك كـان التنظيـر النقـدي لعبـد االله     ، أوهدف سام دون توسل منهج دقيق وواضح المعالم

الركيبي متجها تماما إلى المستقبل من خلال التزامه بالدعوة إلى مسألة المنهج وتجديده فـي  
مذكرا في كل تواصل له مع أجيال المثقفين بأن سر دعوته ، أدبية و ثقافيةكل منتدى ومناسبة 

طارحا علـى السـاحة الأدبيـة    ، عود على بدء هو عظمة الأدب الجزائري على تنوع فنونه
لماذا لا يكون لنا منهج مستقل نابع من أصالتنا "  :الجزائرية سؤالا طلائعيا أصيلا من قبيل

من تراثنا النقدي العربي الأصيل و مـن التـراث النقـدي     منهج يستفيد، وخصوصية أدبنا
ولا يمكن لصاحب هذا السؤال إلا أن يكون أحد عظماء الأدب الجزائـري   )24(".الإنساني 

    ..ونقده الذي أرساه على سكته السائرة قدما
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    :الهوامش
للكتـاب الجزائـر،                                                                                                                 تطور النثر الجزائري الحديث ،المؤسسة الوطنية: عبد االله الركيبي / د -)1(

  .5ص 1983الطبعة الثانية .القاهرة . الدار العربية للكتاب 
 5سه ص نف -)2(

 6نفسه ص  -)3(

  8نفسه ص  -)4(
  7نفسه ص  -)5(
 7نفسه ص  -)6(

 8نفسه ص  -)7(

 8نفسه ص  -)8(

 .6ص1956الفن القصصي ، دار المعارف بمصر –فنون الأدب العربي : شوقي ضيف  –) 9(

الـدار   -الجزائـر  -القصة الجزائرية القصيرة،المؤسسة الوطنية للكتاب: عبد االله الركيبي -)10(
  .9ص 1983القاهرة -ربية للكتاب الع
  . 6نفسه ص  -)11(
  199تطور النثر العربي الحديث ص  -)12(
  .241نفسه ص  -)13(
                                  –الشركة الوطنية للنشـر والتوزيـع   ،الشعر الديني الجزائري الحديث : عبد االله الركيبي -)14(

  . 6ص  1981الطبعة الأولى  -الجزائر
  ).بتصرف( 8نفسه ص  -)15(
  .و ما بعدها 45نفسه ص  -)16(
  .و ما بعدها 240نفسه ص  -)17(
  .و ما بعدها 560نفسه ص  -)18(
  .و ما بعدها 631نفسه ص  -)19(
ديـوان المطبوعـات    ،)دراسات أدبية و نقديـة (الشعر في زمن الحرية :عبد االله الركيبي  -)20(

  170ص  1990الجزائر  -الجامعية 
  .177نفسه ص  -)21(
  .180نفسه ص  -)22(
  .185نفسه ص  -)23(
  .185نفسه ص  -)24(
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   مع بداية القرن العشرين المسرح والحركات الثقافية في الجزائر
   صـالح لمباركية/ د                 

  الحاج لخضر بباتنةجامعة                                                    

الفكرية والثقافية في المجتمع الجزائري متأخرة  بالقياس إلــى   ظهرت الحركة           
مرحلة المقاومة المسلحة التي انطلقت مباشرة بعد الاحتلال التـي كانـت ردة فعـل مـن     
الشعب الجزائري ضد العدوان الفرنسي الغاشم  طوال سبعين سنة من المقاومـة الشـعبية   

ل أبرزها ثورة الأمير عبد القـادر سـنة    والانتفاضة العارمة في شتى أنحاء الوطن ، ولع
وثورة أولاد سيدي الشيخ في غرب الوطن ، وثورة لالة أنسومر وثورة أحمـد بـاي فـي    

ولما لـم    ،شرقه ، وغيرها من الثورات التي قاومت الاستعمار الفرنسي بكل بطولة وعزم
خاصـة   ئـه ناتحقيق أهدافه بالوسائل المسلحة إتجه بعض أب الشعب الجزائري على  يقدر

أهل الفكر والثقافة إلى سلوك سبل أخرى لتحقيق أهدافهم فيمموا وجهتهم للعمـل الثقـافي   
الذي كان ظاهره سلميا وباطنه يعمل على تشكيل وتهيئة الظروف من أجل إيجاد القاعـدة  
الحقيقية لبناء قوة تكون كفيلة لدحر العدو وتحرير الوطن ، على الـرغم مـن أن طبيعـة    

ـجزائري إبان الفترة التركية وحتى بداية الاحتلال الفرنسي كانت طبيعة شعب المجتمع ال
مسالم  ومهادن ، ميـال إلـى الحياة الهادئة التي تتسم بالرخاء والنعـيم وحـب الفنـون    
والتفاني في العمل وعلى لكسب العيش الكريم ، فأصبحت حياتهم رغـدة آمنـة محفوفـة    

جالس الطرب ، ولنا في قصور المدن وبيوتها أصـدق  بالغناء والرقص ، وموائد الأكل وم
مثال على ذلك ، إذ أنها تتربع على بهو فسيح مزركش بالرخام والفسيفســاء تتوسـطها   
نفورة ماء عذب رقراق  ، وتقام  فيها  مع  كل مساء مجالـس الإنس والطـرب يحييهـا   

ل الفرنسي السـوداء ،  وتتوالى سنين الاحتلا. المنشدون والعازفون والمغنون والراقصات 
فتحولت حياة الأفراد في المجتمع الجزائري من نعيم ورقة إلى شـدة وغلظـة وقسـوة ،    
فصارت حياتهم صعبة ومريرة ، فاستجابوا لمقتضيات الحياة الجديـدة هـذه المفـروض    

، فتحول معظم السكان إلى بدو رحل فارين رافضين مقاومين ومتربصـين بالعـدو   عليهم
وهكذا ظل الشعب الجزائري بعيدا عن خضم الحياة الفكريـة    .مستقرين  وغير آمنين ولا

والثقافية المتطورة المزدهرة في أوربا بدعوى أنها فكر وثقافة العـدو الظـالم الطـاغي ،    
) مـدنيين وعسـكريين  (وتؤكد كل الشواهد أن أفراد الشعب الجزائري لم يحتك بالفرنسيين 
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تحولت المعطيات السياسية مع العدو الفرنسي ، حيـث   إلا مع بداية القرن العشرين بعد أن
خفت شدة المقاومة المسلحة وبدأت سمات التلاقي والحوار والثقة تبدو في الأفـق حيـث   
يتمثل هذا التقارب الجديد للمقاومة في التقرب من أجهزة الاستعمار والتعامل معهـا عـن   

لظلم عن السكان ويضعف نشـاط  قرب والاستفادة من كل ما يمكن أن يخدم البلاد ويرفع ا
ولعل أول ما حرص عليه أفراد الشعب الجزائري هو مطالبتهم بحقهـم  . المعمرين الغزاة 

في التعليم  والسماح للجزائريين بالتمدرس ،  علما بأن أعضاء مـن الحكومـة الفرنسـية    
اولـة  ونشر مبدأ لإلزام المدرسي للجزائريين ومح 1883نفسها قد دعوا إلى ذلك منذ سنة 

تطبيق ذلك على الواقع الميداني ، لأن تعليم الجزائريين  ضرورة ملحة  بالنسـبة للحكـم   
  .الاستعماري ، لأنه يرى في التعليم وسيلة لاستعمار العقول والأذهـان وغـزو الأدمغـة   

لقـد تـم   ((وهكذا اتضحت سياسة الإستعمار الفرنسي وطريقته في معاملته للجزائريين ، 
للجزائر بقوة السلاح وانتهى  بنـزع السـلاح مـن القبائـل ، ويتضـمن      الاحتلال الأول 

الث فسـيتم مـن   الاحتلال الثاني قبول إدارتنا وعدالتنا من قبل أهل البلد ، أما الاحتلال الث
وعلى هذا النمط كان الحكام الفرنسيين يديرون شؤون البلد ، أما بعض )). خلال المدرسة 

الفكرة فقد كانت بالنسبة لهم بداية لعملية جديدة للمقاومـة ،   أولئك الجزائريين الذين يؤيدون
وهي مقاومة بالحوار ، مقاومـة تبناها كثير من المثقفين الجزائريين بالثقافـة  الفرنسـية   
والعربية أمثال أحمد بن يوسف وسي علاوى بن يحي وأحمد رحمات ومحمد بن رحـال ،  

ية ولصالح الوطن  ، ولكـن فكـرة التعلـيم    واعتبروا ذلك ضرورة أملتها المرحلة التاريخ
التـي سعى إليهـا الـنظام الاستعمـاري الفرنسي وعمل على تحقيقها بعـض المثقفـين   
الجزائريين ، لم تلق نجاحا مشجعا لدى السكان الجزائرييـن خاصة  داخل الـوطن ، وإن  

ا التعلـيم  وهـذ   سجل بعض النجاح فـي المدن الكبيرة كالعـاصمة ووهران  وقسنطينة ،
لم يطلبوه ، لأنه يعتبر تهديدا ضمنيا للقـيم الثقافيـة التـي مـا زالـوا      (( بالنسبة للأهالي 

 ، وتمسكوا بمدارسـهم القرآنيـة وبالزوايـا كمراكـز اشعــاع للعلـم        ))يـحملونـها 
فرقة تنادي :  الجزائرية إلى ثلاث فرق ، هي ) الأنتيليجانية(وبذلك انقسمت . والمـعرفة 

ماج وتعمل جاهدة إلـى الانضمـام تحت جنــاح الاسـتعمار والتثقيـف بالثقافـة     بالاند
الأوربية ، وفريق يحذر من عاقبة هذا المنحنى الخطير الذي ـ بلا شك ـ يسـعى إلـى     
سلخ الهوية عن الشعب الـجزائري وإدراجه نـحو الفرنسية والتفـرنس ، أمـا الفريـق    

تفادة من الــحضارة الأوربيـة والأخـذ مـن     الثالث فهو معتدل ويدعو إلى العمل والاس
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الـمستعمر ما ينير العقل ويغذي الفكر ، وهذا ما ذهـب إليـه كثيـر مـن رواد الفكـر      
إن الشيء الذي ألفه الـمسلم هـو تلـك   : (( الجزائري أمثال محمد بن رحال الذي يقول 

تهـا كـذلك ،   المدارس القرآنية من حيث أنه تعود على أخذ هذه المعاني الأوليـة وتعليما 
فمضـاعفة الـمدارس الفرنسية أمر مقبول وجيد ، لكن إهمال المدارس العربيـة أمـر لا   

، إلا أن الحـكومة الفرنسيـة ترفـض هذا ))  يغتفر ومخالف لحسن التصرف السياسي 
الاعتدال وهذا الرأي ، وتحكم على اللغة العربية ومدارسها وعلى الدين الإسلامي بالقضاء 

وهي ترفض نهائيا تعليم اللغة العربية للأهالي ، وهذا ما يتجلى في رأي .  زوالالمبرم وال
تسريب حضارتها إلى أمـة أقـل   عندما تريد أمة أن تصل إلى : ((حين يقولأحد ساساته 

.  ))ط بها للحصول على هذه النتيجـة نشر لغتها التي يجب أن ترتبب ، فإن ذلك يكونتطورا
مثقفة المعتدلة والداعية إلى التمسك والمحافظة على التـراث  واحتدم الصراع بين النخبة ال

العربي الإسلامي من جهة ، وبين الاندماجيين والنظام الاستعماري من جهة ثانية ، ثـم إن  
ما لهذا الخلاف من فوائد لترسيخ أركـان الاسـتعمار   ل النظام الفرنسي كان واعيا ومدركا

   .ي بالفقر والجهل والإبادة وتوطيده داخل البلاد والحكم على الأهالـ
وقد نتج من هذا الصراع تطرف كبير وتباين في الآراء ، فبعد عـدة سـنوات مـن         

ظهور فكرة التعلم في المدرسة الفرنسية لم تبرز إلا نخبة من مثقفين جزائـريين  بهـرتهم   
نخبـة    انتلجانسـيا هشـة   (( ثقافة المستعمر فراحوا يتنكرون لأصولهم الجزائرية فأمسوا 

صغيرة  دون  قاعدة  اجتماعية  مهمة ، توشك أن تنقطع عـن المجتمـع الــجزائري ،    
وانطلق كثيـر مـن العلمـاء والمفكـرين     )). وتندمج بشكل فردي في المجتمع الفرنسي 

الجزائريين مندفعين  لحماية اللغة العربية والإسلام من التيارات الغربية وحملات الدعايـة  
لى تغريب العقل الجزائري وتحطيم أركانه ، وقد عمد هؤلاء المفكـرون  الفرنسية الساعية إ

إلى بعث التاريخ وأحيائه مع توضيح نوايا الاستعمار وإبراز أهدافه وأفكـاره المسـمومة   
التي لم يكن غرضها رفع الجهل عن الأهالي أو تزويدهم بالعلوم والمعارف ، بقدر ما كان 

فـإن  (( يق أواصر الروابط بين الــمجتمع لـذلك   الهدف هو نسف الهوية الوطنية وتمز
حركـات اليقظـة والنهضة ذات الطابع الإسلامي كانت مقدمة عنيفة لحركـات  العمـل   

وهذا التصدي القـوي فـي   )). الوطني والسياسي التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى 
مـن العواقـب    وجه الاندماج الكلي للأهالي دفع بعض المفكرين إلى التحـذير واليقظـة  

الوخيمة على الوطن ، وسلك المفكرون أنفسهم كل سبل المواجهة والوقوف في وجه العدو 
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فأنشأوا الجمعيات والنوادي الفكرية والفرق الفنيـة ذات الصـبغة   . والذين يسيرون خلفه 
وأسست نواد فكرية ، وظهرت عناوين لصـحف   الثقافية والترفيهية ، فقد ظهرت جمعيات

وكان دور هذه المؤسسات الثقافية والفكريـة والأدبيـة    مية بالعربية والفرنسيةأسبوعية ويو
يتمثل في نشر مظاهر الثقافة العربية  بقراءة الأشـعار وإلقـاء المحاضـرات والنـدوات     
الأدبيـة المتنوعة ، مع الاهتمام بالجوانب السياسية وبث الروح الوطنية فـي الأهــالي   

ولعل من أبـرز الـذين   .  ة والحفلات بالـمناسبات الدينية بإقـامة الـمهرجانات الخطابي
أرسوا دعـامة الفن الـمسرحي في الـجزائر وحـاولوا إدراجـه ضـمن الوسـائــل   

الذي نشأ في كنف الأسرة الجزائريـة   التثقيفية فـي الأوسـاط الشـعبية هو الأمير خالد 
والـد  ) محـي الـدين   (الشيخ المسلمة والتي وقفت في مواجهة العدو الغاصب ابتداء من 

بفرنسا للدراسة ، فقـد اضـطلع علـى    ) خالد (، وبحكم تواجد الأمير )الأمير عبد القادر (
حين التقـى  ) جورج أبيض (أهمية المسرح في ايقاظ الأمة ، فطلب  من الممثل المصري 

أن يبعث لـه ببعض المسرحيات لتمثيلها فـي الجزائر ، وعند  1910به في باريس سنة 
لشكسبير تعريب محمـد   عودته إلى القاهرة أرسل عدة مسرحيات منها ، مسرحية ماكيث

،  ومسـرحية شـهيد بيـروت    ية المروءة والوفاء لخليل اليازجي، ومسرحعفت المصري
، الأولـى  ي السنة نفسها ثلاث جمعيات فنيةوأسس الأمير خـالد ف.  للشاعر حافظ ابراهيم

 ـ   .المديـةوالثالثـة في  في العاصمة والثانية في البليدة ات بتقـديم  وقامـت هـذه الجمع
ومما سبق يمكن التوصل إلى نتائج  اللاحقـة،السنوات  ونشاطات طوالعروض مسرحية 

   :أهمها
  .كان الاهتمام بالثقافة العربية عند الجزائريين اهتماما كبيرا    
على ترقيتهـا   عاملينفنية ومنشئين لفرق  الفترة،في الجزائر خلال هذه  كان الـمثقفون   

  .وسياسيةبالإسهامات فكرية وثقافية 
 إن النشاط الفكري والثقافـي لم يقتصر على العاصمة فقط بل تعداها إلى مدن داخليـة ،  

  .كالبليدة والمدية وقسنطينة وتلمسان وبسكرة 
وعلى الرغم من هذا  الاحتكاك بالثقـافة الفرنسية من قبل الـجزائريين فإن ذلـك لـم     
ؤهلهـم إلى مستوى المواطنة الفرنسيــة ولـم يعـط لــهم أي امتيـازات مدنيـة أو       ي

عسكريـة ، بل كثير من المشتغلين بالفنون والذين يحـاولون التعبيـر عـن قضــاياهم     
الأساسية لاقوا من السلطـات الفرنسية معاناة الملاحقة والحراسة والعقـاب كالتشـريد أو   
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ى أن التعبـير في أعمدة الصحف أو الخطب في المحافل النفي أو الغرامـات المالية ، حت
أو اللقاءات أو العروض الـمسرحية القليلة التي كانت تقام في مدن الجزائر ،كانت تحـت  
إشراف السلطة الاستعمارية وتتم بـمـوافقتها وبرعاية صارمة ، وكثيرا مـا صـودرت   

توقيفهم  نفي نشطاء الثقافة أوصحف في أعدادها الأولى ، وقد عمد الحكام الفرنسيون إلى 
وكان من الضروري أمام هذه الضغوط في توجيه النخبة المثقفـة    .أو زجهم  في السجون

في الجزائر أن يبحث هؤلاء عن  إيجاد سبل للتعبير والـمقاومة بقدر كبير حتـى لا تجد 
ئـر ، لـذلك   الأجهزة الاستعمارية وسائل للقضاء على الهوية العربية الإسلامية في الجزا

نشطت الـجمعيات فـي أعمالها الثقافية والاجتماعية والسياسية وتعددت نشاطات النوادي 
يخرج من هـذا الإطـار    وما دام المسرح لا. كعقد اللقاءات الفكرية والثقافية والرياضية 

الثقافي العام ، ومن خلال عرضنا لأهم هذه القضايا يمكن أن نقول أن هناك بدايـة للفـن   
للجزائر ، هذه الزيارة التي يعدها الباحثون البدايـة  ) جورج أبيض ( حي قبل مجيء المسر

الفعلية للمسرح في الجزائر ، ذلك أن كثيرة هي الآراء التـي تقـول أن المسـرح فــي     
ولكـن كيـف يمكـن    . الجزائر بدأ بمجيء فرقة جورج أبيض من مصر إلى الـجزائر 

قة لهذا التاريخ  ، من نشـاط الـجمعيات والنوادي إغفـال كل هذه الحركات الثقافية الساب
والفرق الفنيـة بشتى أنواعهـا ، المـوسيقية والمسرحية والحفلات واللقاءات والتجمعات 

خـلال القـرن   ثم إن الأعمال المسرحية المقدمة في الجزائــر  . في المناسبات والأعياد 
رنسـيين ، والكتـاب الجزائـريين    التاسع عشر وبداية القرن العشرين من قبل الكتـاب الف 

والفرق المسرحية التي ظهرت ، كانت كلها بلا شك  لبنات في بناء صرح المسـرح فـي   
الجزائر ـ وهي بلا منازع ـ عبرت عن مرحلة من مراحل المجتمع الجزائري ، ثـم إن    

لذي الحركة الثقافية في الجزائر قبل الحرب العالمية الأولى نشطت نشاطا ملفتا للنظر،  وا
تمثل في الإصدارات العديدة لعناوين الجرائد اليومية والأسبوعية  والمجـلات ، وكـذلك   
بزوغ العديد من الجمعيات الخيرية والأدبية والثقافية ، وكذا النوادي المختلفـة الرياضـية   

وعلى كل فإن الاتصال بالشرق أو زيارة المشارقة للجزائر أمر كان له أهميتة . والكشفية 
فالاتصال بالشـرق كـان منـذ    . لبالغ في بعث الأمل للأهالي والسكان الجزائريين وأثره ا

وقد عمد عدد كبير من علماء العرب والمسلمين وأدبائهم زيارة الجزائر لنشـر  ، زمن بعيد 
العلم والإطلاع على أحوال إخوانهم الجزائريين ، والوقـوف معهـم ومساعدتــهم فـي     

زائر مع نهاية القرن التاسع عشـر وبدايـة القـرن    مـحنتهم،  فمن مصر جاءت إلى الج
جـورج  (و)محمد فريد ( و) مـحمد عبده(العشرين شخصيـات عديدة هامة أمثال الشيخ 

وكـان  لعـودة   ) . ويوسـف وهبـي   ( و) فاطمة رشـدي (و ) أحمد شوقي ( و ) أبيض
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ي الـجزائريين إلـى بلادهم من المشرق فرادى وجمـاعات دورا هاما في إيقـاظ الـوع  
 الفكري والثقافي والديني والسياسي للأهالي 

وهكذا فإن الحـركة الثقافية والفكرية في الجزائر مع بداية القرن العشـرين             
بدأت تنشط إلى درجة أن كثيرا من العاملين فيهـا حاولوا بجهود جبارة نقل كل ألـوان  

  .التمدن والتحضر من الشرق والغرب إلى الجزائر ، 
ظـروف  ((الجزائري ظهر في هذه الفترة و ويقر علالو في مذكراته أن المسرح           

متقلبة من عمر النهضة الوطنية حيث ولد المسرح الجزائري ، الذي كان عنصرا هاما في 
جـورج  (جزائر لم يبدأ بمجـيء  ، وهذا دليل على أن الفن المسرح في ال))ثقافة عصرية 

بل كان يمارس قبل هذا التاريخ ، وهناك عـدة تـداعيات   إلى الجزائر كما أشرنا ، ) أبيض
سياسية واجتماعية وأدبية دفعت المهتمين بالمسرح إلى  إبرازه بشكل  كبيـر وواضـح ،   

الجزائر دخلت مرحلة عبر عنها الكتاب والملاحظون بمرحلة النهضـة فـي   (( حيث أن 
ي والصحيفــة  مياديـن مختلفـة ، فالمسرح كان سيظهر لا محـال كمـا ظهـر النـاد    

  )) والمسجـد الحر والمدرسة الحرة والأحزاب والجمعيات والتأليف 
الفرق المسـرحية التونسـية   . زارت الجزائر قبل فرقة جورج أبيضوهناك فرق   

قبل الحـرب العالميـة   ) نسيجوق الأدب التو(قدمت عروضها المسرحية وغنت مع  التي
كد بأن ظهور المسرح في الجزائر كان سـابقا  ، ولعل ما جعل أبا القاسم سعد االله يؤالأولى

لهذا فقد تناول إشـكالية تـاريخ    -للجزائر) جورج أبيض(فترة زيارة فرقة  - لهذه الفترة
زيـارة الفرقـة   (( وليسـت   ،لحرب العالمية الأولى ولـيس ظهـوره  عودة المسرح بعد ا

  . ))ام بالمسرحلاهتمالمصرية بقيادة جورج أبيض هي وحدها التي حركت في الجزائريين ا
ويمكن حصر أهم العوامل التي ساعدت في النهضة الفكرية والأدبية في الجزائـر          

 :في النقاط الآتية 
   .السلميةتطور الأحداث الأساسية في البلاد والتخلي عن السلاح واللجوء إلى الوسائل  -  
، وادي الفكرية والأدبيةيات والنالصحافة ذات الاتجاهات المختلفة وكذلك الجمع ظهور -  

  .والرياضيةوالفرق الفنية 
 نتشار الوعي السياسي في المجتمع وتألق شخصيات كشخصية الأمير خالد  -
والعالم الغربي وتوسع سبل المعرفة والتعليم لـدى الشـباب    العربي،بالمشرق  الاتصال -

  .الجزائري
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   توظيف التراث الشعبي في الكتابة المسرحية الجزائرية
  ]تجربة عبد القادر علولة نموذجا [     

   مباركي بوعلام. أ              
  المركز الجتمعي مولاي الطاهر بسعيدة                                         

   
في  يفنّالو الأدبي الإبداعا من مصادر مهاا ومصدرا أساسي عبيشّراث الل التّيشكّ

 الجزائريو عموما راث في المسرح العربيوع توظيف التّموض دلهذا يعو الإنسانيةالحياة 
جعـل   الـذّي الأمر  ،ةقديالنّوالفنّية  احةوحة حاليا على السرالمط الإشكالياتخصوصا من 

  .المسرحي صعلى النّ الجماليو فنّياب المسرح يولونها اهتماما بالغا لتأثيرها الكتّ
 تـرف منهـا  غة خصبة يماد اهيفالشّن منه والمدو عبيراث الشّهذا التّ لقد ظلّو  

ـ و ما يلائم بيئته ،ي يطرحهانها ما يناسب موضوعاته التّممستلهما  الكاتب المسرحي  ي التّ
 المصـادر  و حسب قدراته على تطويـع هـذه  ، ة كريفيعيش فيها على اختلاف ميولاته ال

  .تها دة بثراء مارية الثّعبيشّال
شعبي في المسرح الجزائـري مـن بـين الإشـكاليات     ويعتبر توظيف التراث ال

المطروحة حاليا على الساحة النقدية وذلك لغياب النص المسرحي ذي القيمة الدرامية ممـا  
  جعلنا نطرح بعض التساؤلات لنحاول الإجابة عنها في هذه المداخلة ومنها 

  .لماذا لجأ كتاب المسرح الجزائري إلى توظيف التراث الشعبي ؟. 1
  .كيف استلهموا عناصره وما الهدف من استلهامها ؟و. 2

  ريئالتراث الشعبي و نشأة المسرح الجزا -  
و ذلك : لادناببالمسرح  في تأخر ظهور اكبير ادورالفرنسي  للاستعمار لقد كان  

الشعب الجزائري ثقافيا عن ى علالاستعمارية المفروضة  سياسةأن ال -كما هو معروف -
منهـا بعـض الأشـكال     ،الثقافيـة   جعلها تفقد الكثير من مقوماتها ، باقي الدول المجاورة
 المستعمر على فرض وجوده ثقافيـا بمحاولتـه سـلخ    ل هذامكما ع ،المسرحية الشعبية 

فكل هـذا أدى   ،يته الوطنية صشخ سالعربية و طم الشعب الجزائري عن تراثه و أصالته
ريق الصدفة بل كان نتيجة حتمية ط عن أو ،من العدم  الذي لم ينشأ ،الجزائري  حبالمسر
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فبدت معالمه تتضـح   ،ية لفرض ذاته ثقافيا ضهيأت له الأر روف و الأسباب التيظلتلك ال
هذا الفـن الشـكل    حو ليصب، يالجزائر عالمجتم يمكانته الفعلية ف ليأخذ نمع مرور الزم

كاملـة لهـا   المعبر عن طموحات الشعب و أوضاعه محاولا بذلك فرض واقعه و ثقافتـه  
  .و الحضاري  امتدادها التاريخي

بين  يرى بعض الباحثين أن الظهور الحقيقي للمسرح الجزائري الحديث قد كان  
ملحة إلى مسرح  بحيث أصبحت الحاجة ،أي بعد الحرب العالمية الأولى) 1925و 1919(

لتمثيـل  أسلوبا خاصا فـي ا  من خلال اصطناعه ،يعالج الواقع الاجتماعي الجزائريشعبي 
و ذلـك ليجـد    ،موضـوعاته  معتمدا على تراث أسطوري أو تاريخي جزائري يستمد منه
   1ثقافتهانوع تحها و ئراش سبيلا لترقية الشعور الجماعي للجماهير الجزائرية بمختلف

قة جورج  أبيض الجزائـر ، و قـدمت مسـرحيتين    فر تزار 1921سنة و فى 
،  غيـر  "ثارات العـرب " و " ح الدين الايوبي صلا: مستوحاتين  من التاريخ العربي هما 

الفصـحى   أن الفرقة لم تلق نجاحا من خلال عرضها لهاتين المسرحيتين باللغة  العربيـة  
ان ظـاهرة اعـراض عامـة الجمهـور عـن      .لم يتجاوب معها الجمهور الجزائري التي

الشـعبية   رجةفتحتوي على عناصر ال لا العروض المسرحية المقدمة باللغة الفصحى التي
يره لهـذه الظـاهرة   سقد علل مصطفى كاتب لذلك تف ،الجزائري  بعيدة الأثر في المسرح،

تجريبها حيات العالمية ورجمة المسربت المشرق  ح في بلاد رارتبط المس أنه بينما :"بقوله 
 إذ أن ظهـور هـذا   ،2افمختل رنجد الوضع في الجزائ ،ة فأشكال مختلب عليها  تمادعأو الا

 ـرجـة ال فإنه ارتبط بمظاهر ال ،قفين ثلم يرتبط بالترجمة و لا بنخبة من الم المسرح  عبيةش
 ـريرهـا الكبيـر فـي ط   ثكان لهذه العوامل تأو كاهة و الهزليات الغنائيةفعن طريق ال  قائ

  :الجزائر و قد عدد مصطفى كاتب هذه السمات فيما يلي  الكتابة المسرحية و أنواعها في
بـأذواق الجمـاهير    من خلال العرض الشعبي و بقي مرتبطـا هذا المسرح ظهر  إن -1 

  .مثقفةالشعبية الغير 
  خفيفة  بيةشعبلغة  ءناء و الفكاهة في الأداغح بالرسمهذا الط د ارتبقل -2
  .ت الأدب لامثقف بقي بعيدا عن رجا إنه مسرح شعبي غير -3
 ـي مما جعل الممثلين هم الذين المطبوع،انعدام النص المسرحي  -4 فون علـى كتابـة   رش
  .بطا بالعرضتمر و لهذا بقي دائما المسرحي،إعداد النص و
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العربيـة   عن باقي البلدان ،سرح الجزائري لممن خلال هذه السمات التي ميزت ا
إلى أن رواد  يمكننا أن نخلص،التي لجأت إلى الترجمة و الاقتباس من المسرح الأوروبي 

و التـراث   مباشرة إلـى اسـتلهام الفلكلـور    -منذ نشأته  -المسرح الجزائري قد اتجهوا 
هذه  "مثالب جحا  عن "اللذين كتبا مسرحية  "دحمون "و  "علالو  "و نذكر منهم  ،الشعبي 

عن اهتمامـات و واقـع    الشخصية المستوحاة من أعماق التراث الشعبي العربي التي تعبر
 ـ كما وظف كاتب ياسين شخصية ،الإنسان العربي البسيط  مسـحوق   "رحيته جحا في مس

أرض الواقع الجزائـري المعـيش    بإدخاله بعض التغييرات عليها و إسقاطها على "الذكاء 
  .3حيث أصبحت ذات مستوى ثقافي معين 

أبريـل   12( لأول مرة في "جحا  "بعرض مسرحية  "دحمون  "و  "علالو "و قام كل من 
 ،لجزائريالجمهور ا ي أوساطقامت بتمثيلها فرقة الزاهية و لقيت نجاحا كبيرا فو ) 1926

 ـو تك، ذلك من خلال تقديمها صورا انتقادية تفضح الحكـام  و ف الواقـع الاجتمـاعي   ش
  .رنسي فالجزائري أثناء الاحتلال ال

 "القسـنطيني   ديرش "نان المسرحي فنية الفترة على الساحة الفوبرز أيضا في هذه ال      
 ـمضحيا فـي  ) يرهغو، ارس فال،وميديا كال( الذي قدم الكثير من الأعمال المسرحية  بيل س

استطاع رشيد القسنطيني أن  و قد. العاميةبحه رمس نوكا صحته أعماله المسرحية بماله و
لحكايات مسرحية شعبية مستوحاة من ا بأن يطرق مواضيع ،يكون حركة مسرحية نشيطة 

 ،اكتماعي السائد آنـذ جالاالاجتماعي ينتقد بها الوضع  و الواقع ،الشعبية و التراث الشعبي
  4بها من تزلف العلماء وفساد القضاة  ليسخر

ء يني أول من أدخـل إلـى المسـرح الجزائـري فكـرة الأدا     طكما يعتبر رشيد القسن    
لـدى   و يطرق موضوعات مألوفـة  ،يل حسبما يلهمه الخيال ثفكان يرتجل التم ،المرتجل

مسرحياته  فكان أسلوب ،و القاضي  ،فقدم شخصيات العالم المزيف و المنافق  ،الجمهور 
الحدث الـدرامي   و ذلك عن طريق استخدام ،يحاكي أسلوب الكوميديا المرتجلة الإيطالية 

  . 5اجآت المثيرة للضحك فبالم ءالملي
الذين كان يراهم في  ءفاستوحى شخصياته من الناس البسطا إنه يعتبر الحياة مسرحا حقيقيا

التـي لـم    " ءقسم الوفا"طيني للمسرح الجزائري مسرحية القسن و قد كتب رشيد ،الشارع 
كانت بمثابة المولود الأول الذي عبر عـن   "بوبرمة  "مسرحيته الثانية  إلا أن ،تلق نجاحا 

و لقد جسد من خلال أعماله المسـرحية الواقـع الحـي     ،تي فالجزائري ال ميلاد المسرح
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ظـاهرة   ن ع "الحدوثة  "مسرحيته  ياته نابعة من الواقع فعبر فيصفجاءت شخ، المعيش 
 كما يظهر لنـا سـخرية   ،الذي كان معروفا ببخله الشديد  "حسن  "من خلال بطلها  البخل

  .6ني عن الدرهم الواحد إلا بشق الأنفس غفهولا يست ،الناس منه لكثرة بخله 
سـمي   حتى ،سرح الجزائري لمور اطيني بدور فعال في ازدهار و تطلقد قام رشيد القسن

 مـن  "رشيد القسـنطيني   "و لم ينجو  ، "بأبي المسرح الجزائري  "معاصريه  طرف من
شـل   رنسية له حيث حاربته بشتى الوسائل مما أدى إلـى فمتابعة السلطات الاستعمارية ال

علـى   و أصـر  ،لكن ذلك لم يثن من عزيمته حيث واصل تضحياته  ،نشاطه المسرحي 
و إعجابا من لى الشعب الجزائري ، فنال بذلك تقديرا فنية  إو ال ةه المسرحيالأعم إيصال 

  7الجمهور الجزائري و العربي
 فنانا مسرحيا آخـر أعطـى وقـدم للمسـرح    ونجد الى جانب رشيد القسنطيني  

بدايـة  ،  و هو الذي مثل  "ي الدين بشطارزيحم "نان المسرحي فإنه ال ،الجزائري الكثير 
حجـازي  سلامة "  يله الفنان المسرحيثغرار م ظهور المسرح الموسيقي في الجزائر على

المسـرحية   في مصر وكان محي الدين بشطارزي يمتلك صوتا رائعا استغله في نشاطاته "
المغـرب العربـي ثـم    ية  جال بها بـلاد   سرحمرف على فرقة شفأ ،ن يقوم بها االتي ك

إعجابـه  و مطربـا فنـال بـذلك    عند الجمهور موسيقيا  " بشطارزي "و عرف  ،أوروبا 
فـي   بـه ،  فرقة مسرحية خاصة ، مما سهل  له تشكيل  جعوهشحيث كثر م ،ديره له قتو

جحـا   "أول مسـرحياته الكوميديـة    فكتب"  دحمون" و " علالو "بداية الأمر قلد كل من 
رنسية و نقم عليها بكتابة مسرحية فال كما هاجم بشطارزي السياسة الاستعمارية "المرابي و
اللامبـالاة   "بنـي وي وي   "مسـرحية   و عالج فـي  "يعة في الجيش مواطن من بوزر "
و رجـع   ،التي كانـت تقـام فـي الجزائـر      كانت تنطوي عليه الانتخابات الذيالكذب و

فقدم أعمالا مسـرحية أجنبيـة تمثلـت فـي      باشطارزي إلى التراث اليوناني و الأوروبي
  . "لموليير"البخيل  "و  " صوفوكل" لـ"أنتجونا " يةمسرح

مسـرح   إنشـاء أصبح بشطارزي من بين الفنانين  المسرحيين الجزائريين الذين حـاولوا  
مـن أجـل    "و "فـاقو  "مسـرحياته   ومن أشهر ،شعبي ينتقد الأوضاع الاجتماعية السائدة 

  8"البنت الوحشية" ،"دار المهاببل "،" تشيك تشوك" " "ءالنسا "،"الشرف 
 التي تعد من المسرحيات الخارجـة عـن    »يل ولد الل  »كما كتب أيضا مسرحية       

 و إنما هي خلـيط  الميلودراما،و لا  ،لأنها ليست بالمأساة أو الملهاة و ذلك ،النوع المألوف
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ملكا حكم  و هو أن ،مقتبس من حكايات ألف ليلة و ليلةمن كل هاته الأنواع و موضوعها 
 ـ شعب من تلكو أنقذ ال ،ولده ءفجا ،ساد فعاث فيها الرعيته بالجور و ي سـلطها  النار الت

  .عن العرش و الملك  و ذلك بإرغامه على التنازل ،و الجبار ،عليه ذلك الملك المتغطرس
 من حكايـات ألـف ليلـة و ليلـة     "باشطارزي "إن هذا الموضوع الذي استلهمه 

 و هي قضـية التسـلط و فسـاد   ، و لكنه يعالج قضية أساسية و هامة  ،موضوع طريف 
 لـم ظروتهم و قهرهم لرعيتهم ء و هذا ما أدى بانتشار الفوضى و الفساد و الالحكام و جب

وضوي فال و قلب النظام ،فجعل الشعب يثور لتغيير هذه الأوضاع المزرية  ،عدم العدل و
و إنقـاذه   الذي أرغم والده الحاكم على التنازل عن العـرش  ،عن طريق الثقة بابن الملك 
في تقديم أعمال مسـرحية  " طارزيشمحيي الدين ب "اصل وف. 9للشعب من دوامته و محنته

لشكسبير ، و لقد تخـرج مـن   " هاملت"و "موليير "لـ "البورجوازي النبيل  "أجنبية كالـ 
" مصـطفى كاتـب   " دكر مـنهم الفنـان   فرقته المسرحية ممثلون واصلوا الدرب بعده  ن

ت الفرقة عـن ممارسـة   فتوق الجزائرية،بعد اندلاع ثورة التحرير و. "مصطفى قزدرلي"و
  .الوطنيلجبهة التحرير  انظمواوأعضاؤها، و تفرق ، المسرح
لا  ،مجهـودات جبـارة   بـذلوا ، الرواد المسرحيين ءهنا يمكننا القول بأن هؤلا منو      

 ،العربـي  تراثهشكله الشعبي النابع من أصالته و يستهان بها في إعطاء المسرح الجزائري
المحـدودة فـي    ثقافتهمعرقلت مسيرتهم الفنية و عمارية التيك رغم الضغوطات الاستذلو

 ،جزائري شـعبي  إلا أنهم استطاعوا أن يبنوا الصرح الأول لمسرح ،مجال الفن المسرحي
معالجة قضـاياه  و، وآلامه التعبير عن آمالهو ،لية والترفيه عن الشعب الجزائريهدفه التس

كمـا أنهـم اسـتوحوا     ،عبيشالمخيال ال وذلك بأسلوب يعتمد على ،ماعيةتالاجسياسية ولا
 ـالث مضامين مسرحياتهم من الترا والحكايـات   ،لكلـور المحلـي  فالالجزائـري و  عبيش

لدى الجمهور الجزائري مـن المضـامين التاريخيـة     فهي أكثر تقبلا، والأساطير الشعبية
  .والاجتماعية 

  :سرح الجزائري لمالتراثية في ا ركيفية توظيف المصاد
 كمـا  ،لاء المسرحيين الجزائريين إلى غربة الشكل المسرحي العربي إن فطنة هؤ

 رنسي يسعى إلى فرض ثقافته بطمس كل ثقافـة وطنيـة  فأنهم فطنوا أيضا أن الاستعمار ال
 فكان التراث الشعبي هو المصدر الشـامل  ، لذلك لجأوا إلى البحث عن هويتهم و تميزهم 

 ولأنه شـيء  ، مات الأمة و استمرارية تميزها لأنه يمثل مقوالذي وجدوا  فيه ضالتهم ،  
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 و أن العودة الفعليـة إليـه بقصـد    ،تنادينا من وراء العصور  يالتقائم فينا ، و هو ذاتنا 
  10...متطورة  ينبغي أن تكون طريقا لتنميته ، و الامتداد في المستقبل بقيم

 يـف مبدعين مسـرحيين عرفـوا ك  ) بعد الاستقلال ( عرف المسرح الجزائري 
 بي الجزائري و العربي ، لأنه يعتبر مصدرا أساسـيا مـن مصـادر   عيوظفوا التراث الش

 فلقـد وظفـوا بعـض الأبعـاد     الإنسانيةكري و الحضاري في الحياة فال طالإبداع و النشا
" جحـا "ورية و الخرافيـة كشخصـية   طاهية لبعض الشخصيات الأسفالشعبية التراثية الش

نبعـت   لى نتائج باهرة ، حيـث علحكواتي ، و حصلوا شخصيات الدرويش و القوال و او
و هكذا بشـر   مسرحياتهم من صميم المجتمع تارة و من صميم التراث الشعبي تارة أخرى

جزائـري نـابع    عبد القادر علولة وكاتب ياسين و عبد الرحمان ولد كاكي بنهوض مسرح
و التطـور إلـى فـن     يلمن تجارب مسرحية تشترط الاستقلالية الدرامية أي القابلية للتمث

مسرحية و مـن طقـوس    و ليس مجرد ظواهر و أشكال "سينوغرافي "مسرحي جمالي و 
المسرحية مصادر تراثيـة متعـددة    و بهذا فقد استوحت بعض أعمالهم ،اجتماعية و دينية 

صادر لمو القوال ، فكانت هذه ا ، الشعبية و الأسطورة كالطابع الملحمي الشعبي و الحكاية
  .للأمة الجزائرية  التراث الشعبي جزءا من

جزائري ال ، فأصبحت مصدرا هاما لكتاب المسرحرت هذه الأشكال التراثية الشعبيةو تطو
يبلور هذه المصادر  ، فأخذ كل كاتبفي تأليف نصوصهم الدرامية، و تنوعت هذه الكتابات

و لهـذا  ، ياسـية السالفكرية و و حسب إيديولوجيته ،راثية حسب رؤيته لبيئته و مجتمعهالت
اتب ياسين وولد عبـد  الجزائري كك نجدها تركت أثرا بالغا في أعمال بعض رواد المسرح

و اسـتلهم   ، اعتمد على المرجعية العربية فمنهم من، و عبد القادر علولة ،الرحمان كاكي
 ، منهم من تأثر بالمرجعية المحلية ، وو السير و الملاحم الشعبية ، قصص ألف ليلة و ليلة

و الحكايـات الشـعبية    ، الشـعر الملحـون الغنـائى   ، فوظف الأمثال الشعبية الجزائرية
  :فها يوظتب يلأسال  هذه خلاصاتو، والخرافية

  : ألف ليلة و ليلة : أولا 
مـة  بعا تعد هذه الحكايات من أكثر مصادر الأدب الشعبي تأثيرا فـي المسـرح العربـي   

المسـرحية   كتاب المسرح العربي مواضيعهم و لقد استقى الكثير من، ائري بخاصة زالجو
و الطرافـة و الخيـال    حكايات ألف ليلة و ليلة ، و ذلك لأنها تزخر بعناصر المتعة  من

أيضا أن تتخذ إطارا يعبر  كما تعتبر وسيلة رئيسية لتحقيق التسلية في المسرح ، و تصلح،



 

 

163 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

 ، و مواقـف مثيـرة     ،متنوعـة   و ذلك لما فيها من أحـداث  ، ة فعن قضايا فكرية مختل
الشـعبي   جاستطاعت أن تحقـق المـز   نماذج إنسانية عديدة ، و أجواء غريبة ، و بهذاو

  .11الكامل للتراث المشترك للعالم العربي
 نـون فن حكايات ألف ليلـة و ليلـة مـن أكبـر مصـادر ال     أو من هنا يمكننا القول      

 ا أدى بـبعض كتـاب مسـرحنا   ، لما فيها من حركة و حوار دراميين و هذا محيةالمسر
أوليـة   الجزائري إلى استلهام مسرحياتهم من هذا المصدر ، فوجدوا في هذه الحكايات مادة

الرحمان  نجد هذه في أعمال رويشد و ولد عبد. خصبة يسهل حبكها في قالبهم المسرحي 
  .كاكي ، و محي الدين باشطارزي ، و رشيد القسنطيني 

  السير الشعبية : ثانيا 
الشـعبية   استلهم بعض كتاب المسرح الجزائري أحداث حبكة مسرحياتهم من السـير     

طريـق   أو عـن  ، اتحين الأوائـل  فتح العربي بواسطة الفنذ المالتي انتشرت في الجزائر 
سيف  "و  "سيرة عنترة "هورة لقبائل بني هلال و سليم ، و من بين السير نجد لمشالهجرة ا

و قد ذاع هذا النـوع مـن السـير و القصـص بـين      .12" يينسيرة الهلال "و  "بن ذيزن 
على منواله و تخصص فيه المداحون و الرواة يعـدلون   الجماهير الجزائرية تنشده و تنسج

  .الظروف ون إليه حسبففيه و يضي
نمـاذج   نية للمسرحيات حيث انشقت منهافلقد وظفت السير الشعبية في الصياغة الو      

صـورة   تتجسد مواجهة هذه الشخصيات بعضها ببعض فـي و، يات الملحميةصمن الشخ
قوى الشـر   قوى الخير على ملحمي بين قوى الخير وقوى الشر، وتنتصر صراع درامي

، حيث نجد السير قي صورة بطلها الملحمي من هذهتنجد مسرحيات عبد القادر علولة تسو
يقفون في خدمـة  و، اتالعقب أبطال مسرحياتهم يملكون قدرات هائلة يتجاوزون بها مختلف

 ائري السيرة الشعبية في المنازل و الأسواق و السـاحات زو عرف المجتمع الج .الجماعة 
 ، في استقاء أبطالها لمـا يمثلونـه مـن عمـق    حعلى خشبة المسر سكان لها انعكاحيث 

  .م و الطغيانلالوجدان الشعبي من خلال مواقفهم الشجاعة ضد كل أشكال الظ
  و الحكايات الخرافية الأساطير : ثالثا 

أو مقـارب   عالم مشـابه  ءالجزائري في بنا حساعدت الأساطير و الخرافات كتاب المسر
استطاعوا التعبير عـن   من خلالهاذي كان يعيشه الشعب الجزائري، وللواقع الاجتماعي ال

 ، و يعود سبب اختيارهم لهذا العالم الأسطوريال و آلام هذا الشعبالرؤى و الأحلام و آم



 

 

164 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

 ـو هكـذا أ . و السياسـية   و الخرافي ، لنقد الأوضـاع الاجتماعيـة   ير طبحت الأسـا ص
الجزائري مصدرا هاما لاسـتلهام مواضـيعهم    المعتقدات الشعبية بالنسبة لكتاب المسرحو

و هـي  ، لرويشـد  "حزام الغولـة   "تتجسد في مسرحية " الغولة "فنجد حكاية  ،المسرحية 
الاجتماعية و السياسية السائدة آنذاك ، كما نجـد أيضـا    عبارة عن محاولة نقدية للأوضاع

يستلهم الأساطير و الحكايات الشعبية في أعماله المسرحية ليعبر  ولد عبد الرحمان كاكي ،
المعتقـدات  لخرافـات و و يعالج مظاهر الشـعوذة و ا  ،و السياسي  عن الواقع الاجتماعي

تضمين مظاهر تراثنا الشعبي القديم فـي  رواد المسرح الجزائري  بهذا حاول و . 1البالية 
مجاراة ما وصل إليه المسرح اليوم ، و عرضها بوسائل تقنية  الأشكال المسرحية المتقدمة

  .13المسرحي قناة يمر عبرها الوعي الثقافي إلى الجمهور جديدة تجعل العرض
  القصص الشعبي : رابعا

 صـية و التمثيليـة  يحتوي التراث الشعبي الجزائري على بعـض الألـوان القص  
فـي   الشعبية كالحكاية الشعبية التي أفرزتها ظروف تاريخية معينة أسهمت بشكل واضـح 

الجزائـري   فأصبحت منبعا يستقي منه كتاب المسرح ،إثراء و تطوير المسرح الجزائري 
و بهـذا وجـدوا    و ذلك لاحتوائها الأسلوب القصصي السـردي   ،مواضيعهم المسرحية 

مثـل   ،الخيال و الغيبيـات   تتجاوز الواقع لتقدم تبريرات في اقتحامها عالمالحكاية الشعبية 
  .على رغبة البطل أو حاجته ءإدخال عناصر غيبية فجأة بنا

الدرامية ،  إن لجوء كتاب المسرح الجزائري إلى توظيف الحكاية الشعبية في أعمالهم     
و التطور و الاضافة ،  عراقةكل مقومات الأدب الشعبي من ال "كشكل تعبيري ، لتضمنها 

  14"  و من التعبير عن الوجدان الجماعي أكثر من الوجدان الذاتي
 و الغرض من توظيفها هو إسقاطها على الواقع السياسي و الاجتماعي فـي إطـار فنـي   

مسـرحياته   نان ولد عبد الرحمان كاكي يبني شكلفجمالي يشد انتباه الجمهور ء لذا نجد ال
  . المعيش  ه للحكايات الشعبية ليطرح قضايا معاصرة يعبر عن واقعهعن طريق استلهام

   علولة القادر في مسرح عبد "قوال لا"و"داح لما"و"الحلقة "ف ظيتو
ير ذلك ظولة على الممارسة بعيدا عن التنلقامت التجربة المسرحية عند عبد القادر ع      

  :منها و ويفالأدب الشعبي وسرحية نابعة من الموروث الشمن خلال توظيفه لأشكال م
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يوم من أيـام   أنه في كل ":ف لنا علولة الحلقة و ما يجري فيها بقوله د عرقل:  الحلقة -1
لقضـاء حاجـاتهم ،    الناس عأين تلتقي جمو) بوعي سالسوق الأ( تقوم في بلادنا  وعالأسب

 ـ   ،في هذه الأسواق كانت تقام حلقات على شكل دائري  ل الأبطـا  صتـروى فيهـا قص
تكـز  رلجماهير فهي عـالم ي ا و أهمية بالغة لدى ريرهم فكان لهذه الحكايات صدى كبيسو

رجـة  فو الحركة ، يعتمد على ال و الفعل ،ة الشعبية و خيال الإبداع في القول رعلى الذاك
يهم ضاس بمانفالحلقة عالم يلتقي فيه ال ،زل لهبا الجد ،تخلط فيه الحقيقة بالخيال  ،المتعة و
   15"اهرة ثقافية شعبيةظ هم و هي بكل بساطةتقاليدو

  عبد القادر علولة لجأ إلى توظيـف الحلقـة   أنل إلى صونت طلاقا من هذا النصان       
 يقـوم علـى  كتجربة مسرحية بهدف التوصل إلى إنشاء فن مسرحي جزائري أصـيل  

، و مسـتودعه  و ذاكرتـه الجماعيـة   ،التي تعتبر بمثابة وجدانه،عبية الظاهرة  التراثية الش
بـل غرضـه   ،ي العتيـق  ضس من باب التمسك بالمايو توظيف علولة للحلقة ل الروحي،

  .لحرية ا التعبير عنها بمطلقو ،نيفمعالجة أوضاع الحياة اليومية عبر هذا الشكل ال
هذا المـداح   لقي هذا النوع انتشارا واسعا في تراثنا الشعبي الجزائري فكان:  المداح - 2

جماعـة مـن    حيث يلتـف حولـه  ، ي الأسواق الشعبية والساحات العموميةيقدم عروضه ف
تأخذ المتعة بـالمتفرج   بل قد ،رجين يصغون إلى حكايته بلهفة كبيرة ومتعة لا نطير لهافالمت

حتى يعتقد المشاهد إليهم بأنهم ،كلما حرك المداح أحد أعضائه الجسدية ،إلى أن يحرك أطرافه
  .16 رجين مستهلكينفمت سوا فقط مجردجميعا مشتركون في العرض ولي

تسـاعده   لأنه يتمتع بذوق رفيع و رؤية نافـذة ثاقبـة  _ يمكننا اعتبار المداح فنانا مسرحيا 
 ،الفرجة الشعبية ياغة مشاكله و همومه بما توافقصو إعادة  ،على فهم متطلبات الجمهور 

فهو يعلـق علـى    ،ليه ع المداح عند علولة هو ذلك الشخص الذي يشعر أنه قام بما يجبو
، جمالية على العمل المسـرحي   ذلك من أجل إضافة أبعاد ،فوق خشبة المسرح  ثالأحدا
و مرة أخرى يتحـدث عـن    ،الجمهور  ف نبرات التعبير إذ يعبر مرة عن رأيلتختحيث 

و بالتـالي فهـو    ،سياسية اجتماعيـة بحتـة    فقول المداح ينطوي على أحداث ،المؤلف 
 ،بحيث يمدها بما تعلمه من عند الأجداد الأسلاف ،تقل في هذه الأوساط شخصية شعبية تن

و هـو   ،و هذا يزيدها فخرا و إحساسـا بالنشـوة    ،العطاء  و لا تكف هذه الشخصية عن
 .17الشعبية   للجماهير يروي القصص و الأساطير

  التراث  شخصيات اهر الثقافة الشعبية في الجزائر فهو شخصية منظيعتبر أحد م: ل القوا
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و النثر فـي ممارسـة    يجمع بين الشعر "فالقوال عند علولة  ،وية فالبارزة في الثقافة الش
القول  "تتميز بخصائص إبداع  أسسها وقواعدها الجمالية التي رجة الشعبية  والفرجة لهافال
صـياغته بطـرق جديـدة تسـاير      أو بإعادة ،في إضافته إلى الموروث الشعبي الثقافي  "

  18. ات الاجتماعية و السياسيةالتطور
 لإعجابـه المطلـق بنبراتـه    ،القادر علولة القوال في مسرحياتهلقد وظف عبد و

حيـث  ،متضمنة لهـذا القـوال    "الأجواد"و "الأقوال  "فكانت مسرحيتا  ،الشعرية والحكائية
ة في تجسيد المصلح،الوحدة الاتحاد والتضامن و ئجعله علولة رمزا للعمل يدعو إلى مباد

فشكل بـذلك   ،عند علولة  التراثية الإلهامو رفض الاستغلال بهذا تنوعت مصادر  ،العامة
 .وى المسرح العالمي مست قالبا مسرحيا جزائريا خاصا به يحاول أن يرقى به إلى

  . ولةللعبد القادر ع "الأقوال  "في مسرحية  "القوال "
 :المسرحية  صملخ

القـوال   "خصية ش ذج التي وظف فيها عبد القادر علولةمن النما "الأقوال  "عتبر مسرحية ت
ها على واقعـه  إسقاطجديد و محاولته صياغتها منو ،التي استلهمها من الموروث الشعبي "

 .الاجتماعي والسياسي
 ىحيث تعتمد عل ،)مسرحية الشخص الواحد(درامي نوتنتمي هذه المسرحية إلى النوع المو

 "القوال  "تدخل فيها شخصية ن من ثلاث لوحات فنية ت، و هي تتكوسرد أحداث اجتماعية 
 ،حـة  لو ستعرض الشخصيات فـي كـل  ث و يبحيث يمهد للأحدا ،بين اللوحة و الأخرى

صـديقه  و´´ قدور السـواق  ´´ شخصية من المسرحية حول  الأولىاللوحة  ثفتدور أحدا
را لسـوء  ظالشركة نذلك بتقديم قدورالسائق استقالته من  ،´´ر صالسي النا´´مدير الشركة 

اسـتغلاله  الأخير مصالحه الشخصية و و خدمة هذا ''الناصر  ''التسيير من طرف المدير 
كل هذه الأسباب مجتمعة جعلـت   ،عليهم  سلطةلو ممارسة ا ،عمال الشركة ، و تهميشهم ل

و يسـتقيل   ،ميما لمدير الشركة يراجع حسـاباته ح الذي كان صديقا´´ قدور السائق ´´ من 
بعدما كان في السابق يدافع عـن   ،كباقي العمال الآخرين  لشركة ليصبح إنسانا بسيطامن ا

 . عليهن كلام و تهجم العمال م هذا المدير الانتهازي و يحميه
´´ الـداود  الغشـام ولـد  ´´ فتروي لنا أحداثها حكاية ،أما اللوحة الثانية من المسرحية      

 ـعم ب المرض الذي أصابه  جراءيته لابنه بعد توقيفه من الشركة بسبصبو ه فـي هـذه   ل
أن سـرد لـه    بعد´´ مسعود ´´ يته لابنه صأما و ،نع الزجاج صة في صالشركة المتخص
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حـول التكفـل    فكانـت أساسـا  ،و النضال العمالي  ءتاريخ حياته المليء بالمعاناة و الشقا
العامـة   حلمصالوخدمة ا شتراكيةلاو العمل من أجل إرساء قواعد ا ،نطة و حب الولبالعائ

 .عن حقوقهم  عالدفا للعمال و
 :لي التا رالحوا فيلابنه مسعود ´´ الغشام ´´ ية وصلنا  لىو تتج

 ـمح ،اج الناس اللي كيفكم تيا وليدي مسعود الشعب الخدام مح. .   قفين اللـي  ثملبـا  اجت
  .    19 ''تراكية و يخدموا الوطن و المصلحة العامة شمأمنين في الا

وزيـان  ب زينوبة بنـت "فتدور أحداثها حول شخصية  ،للوحة الثالثة من المسرحيةاأما      
فكان يضرب بهـا   لكنها مصابة بمرض القلبو ،لبنت الجميلة والمهذبة والذكيةا ،"العساس 

 ـحيـث كانـت تن  ، وية من ناحية السيرة والأخلاق وحسن السلوكالمثل في الثان ر إلـى  ظ
ن زينوبـة أن تأخـذ   باء مطالأ بعد طلبو ،بعمق كبير توجد حولها يالأشياء التو عالمجتم

ء عطلتها عند خالهـا  فتذهب أثنا، فيه تغيير المكان الذي تعيشأوقات للراحة والاستجمام و
بعـدما   ،أي في حالة اجتماعية جد متـدهورة  حالء لكنها تجد خالها في أسو ،لتتفسح قليلا

لكن في هذه المرة تغيرت أحوال  ،مدينةويتجول بها في ال ،وسرور رحفقا يستقبلها ببسا نكا
بطرق تعسفية بتهمـة   متدنية والسبب في ذلك طرده هو وجماعة من العمال بحتصخالها وأ

لاة مـو  سان العسيازينوبة بنت بوز"جعل  جالحر يقف الدراملموهذا ا ،والتخريب ششويالت
 ينسـطاء الكـادح  بال لعمالالحالة المزرية التي آل إليها خالها واه، تتأثر لهذ "القليب الحساس

 ".  للقوال" لتسكن في الأخير جتة هامدة، فتتنتهي المسرحية بالمونولج الختامي
 حيةسرلبناء الفني للما 

 و ذلـك لمعالجـة  "القوال  "ية صخشرحية ستلهم عبد القادر علولة في هذه المسا         
 و نضـالهم  عمـال،  المضامين معاصرة تتعلق بقضية اجتماعية و سياسية مرتبطة بوحدة 

 ..و محاربة البيروقراطية و الاستغلال  ،القواعد الاشتراكية  ءالدؤوب من أجل إرسا
أن "  الأقـوال  "في مسـرحية   "القوال  "و لقد أراد علولة من خلال توظيفه لشخصية      

، عبية الش  يعود بنا إلى تراثنا العريق المتمثل في حكايات القوالين و المداحين في الأسواق
للفعل المسـرحي   في هذه المسرحية كان بمثابة المحرك الرئيسي "القوال  "ر صفإدخال عن

 .ها من البداية إلى النهاية ثو سرد أحدا
فـي   "القـول   "يعدد فيـه صـفات   "القوال "الحكاية باستهلال من طرف  ثتبدأ أحداو    

هو نـافع و صـالح    ما" هاعرض تمهيدي و تمييزه لأنواع عديدة و كئيرة من الأقوال فمن
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 :فيقول في هذا الاستهلال ،منها ما هو ضار و طالح و
 ـسـريعة عظ  الليالأقوال يا السامع  فيها أنواع كثيرة منها  "  ـ م ترعـد ل هادئـة   يغواش

 ـتو تحوزك للفج الخواطر تهيي فغت  جوعة عجلانةفوم ملقتجعل ا لزلزالكا  وجنة اللي تتم
 . 20المحنة  رضالحلق وتف، تفيض على  توصل  محقنة تسرسب..  في طريقها

لنـا   أن يوضـح  "القوال  "يحاول الكاتب علولة من خلال هذا الاستهلال على لسان      
) القـوال (خصية شو كأن هذا القول يأتينا عن طريق هذه ال ،أهمية القول في حياتنا اليومية 

 ،المجتمـع   في أوسـاط ر شتنو ت "البرق  "التي بفضلها تصل الأقوال و الأخبار بسرعة 
اعر ،و يهـيج الخـواطر   شالم زكما يوضح لنا الكاتب أيضا طبيعة القول السريع الذي يه

 .يدعو المجتمع إلى التغيير و
 :و يستمر القوال في وصف طبيعة القول بحلاوته و مرارته      

ع الهول رلة تزفغكال ة دفلة سم تكمشرم فيها اللي ة ريا فيها أنواع كثيلسامع لا يا "قوالالأ"
اقة تملي القلوب فتحمس كالر وة ماء ترويللي حلفيها ا ،مقة فيها رعقول لدة و تفشل اابعم

  .21.". رقة مدخات اللفتورى جهار اكالمرة  جي من الحنقة توضح نت ،ثقة بالرزانة 
 " الرموز و ذلك لتحقيـق مبـدأ   ضفي هذا الاستهلال بع ف عبد القادر علولةظد وقل      

 ،كرتـه  ف ول إلى هدفصمن أجل الو ،لدى القارئ أو المشاهد لهذه المسرحية  "غريب الت
الأخبـار   فهنـاك  ،ميز الكاتب بين نوعين من القـول  ،فعن طريق استعمال هذه الرموز 

مسـار   التي تعرقـل  "الدفلة  "و هي مثل مرارة العلقم أو نبات  ،الضارة و الغير النافعة 
السكينة نينة وألطما رشو هناك الأخبار الصالحة و النافعة التي تن ،حياة العمال الاجتماعية 

 .عن طريق التضامن و الوحدة بين العمال 
 :خصية القوال شلى تجسيد رؤيته من خلال او ينتقل بنا الكاتب           

 ني الطاغيغالأقوال يا السامع ليا فيها أنواع كثيرة اللي في صالح ال "
 . .لح الكادح البسيط و العامل ل و اللي في صاغستلما

 السواق و صديقه رعلى قدو عقوالنا اليوم يالسام
 وم على غشام ولد داود و ابنهيوالنا الق

 وبة بين بوزيان العساسنقوالنا اليوم على زي
 :نبداو بقدور السواق و نخلوه يقول 

 .22" كثيرة  أنواعالقوال يالسامع ليا فيها 
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ية علولة في هذه المسرحية التـي يـدور موضـوعها حـول     ؤو هنا تتجلى لنا ر        
و الطبقـة    الطبقة العامة التي تمثل العمـال الكـادحين   ،ن المجتمع الصراع بين طبقتين م

  . حاب السلطة والنفوذصبورجوازية والتي تمثل الأغنياء ألا
 تهـا  فيحـاول معالج " الأقـوال  "ذه هي الرؤية التي يطرحها علولة في مسـرحيته  هف     

و بعد هذا . الاجتماعي و السياسي عهقته في إسقاطها  على والبإبداع نابع من تراثه و أصا
مضمون المسرحية بمونولـوج مطـول   ث تبدأ أحدا "القوال  "رف طالعرض التمهيدي من 

 ، "السـي الناصـر    "ديقه المـدير  صأمام  و هو يقدم استقالته ،"قدور السائق  "يةصلشخ
و تورطه معه في  ،سوء تسيير مدير الشركة  ته يقدم هذه الاستقالة هيالأسباب التي جعلو

 .حة العامة لو المص ،العمال  رر علىضة تعود بالصخدمة أغراض خا
 ـال ر سنة مـن شمانية عثيواجه المدير لأول مرة منذ  "قدور السائق  "لهذا نجد و  داقة ص

 :فيقول
 ـأ.... يك يـا سـيد المـدير   لة موجه لةسار.. الرسالة هذا  الناصر هاك تقرىاسي " رى ق

 .ح من الآن رتسنب فيها لتي طالنعم فيها استقا.. أقراها ..
سـاكت   و أنـا ..خمسطاعش سنة ..يوم أنا نتكلم لا..ير لمدناصر اله تتكلم يا سي الاكان ام

 . 23"تقطع كلامي  لشوما تحاو..مذابيك تسمعلي مليح ..وم نتكلم ليا..باكم 
 ـخشيات فصخشالمسرحية عنصر السرد على لسان الاستعمل علولة في هذه  قـدور   يةص

و لهذا تصـبح   "الناصر " ركةلشيسرد لنا حكايته مع مدير ا) مونولوجه (السائق من خلال 
يقـف   ،كان قريب للمدير و صديقا  تغير مواقفها الدرامية و ذلك بعد ما "قدور  "خصية ش

عـرف كيـف    ،ية قدور متزنة صخشف، منذ حرب التحرير  ،معه في السراء و الضراء 
هذا المدير الـذي غيرتـه المسـؤولية    ء يبتعد عن الطريق الغير الصحيح الذي يسلكه ورا

كـل  ،على حساب العمال الكادحين  يةصخشفأصبح انتهازيا يسعى دائما لخدمة أغراضه ال
 فيتحرر ،إلى صوابه بعد مراجعة حساباته  يرجع "قدور السائق  "هذه المواقف جعلت من 

 :انت تربطه بذلك المدير الانتهازي ك من كل القيود و العلاقة التي
 أنا عييت..و أنا وراك ما تصلحش .. ي خذيتها لليق اطرنقول ال لما "

 ..وحي وكرهتك انت أكثر من كل شيرهت رك..فيها وكرهت روحي 
  24"..سائق من دها فيه ما يهمش .. ركه ما ضيعت إطار لشما هيش خسارة ا 
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" و نكران ولائـه لمـديره    تمر قدور في التعبير عن سعادته بعد خروجه من الشركةو يس
 ."الناصر

نه كأقدور اليوم .اليومن فرحا..دير سابقا مالسائق صاحب الوردق..عيد اليومسدور السائق ق
هكـذا  و 25". من البلاء قدور اليوم رجعتلو كرامتو و صرف..طع بحور جبال ووديانق

تواصل في كشـف عيوبـه   وير، المدفي تبرير مواقفها تجاه هذا  ،"رقدو "ة شخصيتستمر 
وسـوء   ،ةلشخصـي مصالحه ا جعل موارد الشركة لخدمةوتصرفاته في استغلال العمال و

 .الناسإنسانا بسيطا عاديا كباقي  يصبحوبهذا ينفصل قدور عن الشركة و ،تسييره لها
 ،الواقـع   ة فـي شيعض الجوانب المتفالفنية إبراز ب هذه اللوحةلقد أراد الكاتب من خلال 

علـى كـل    تهرو محاولته فرض سيط ،ناء توليه المسؤولية ثهي عدم نزاهة المسؤول أو
 .ية نو القيم الأخلاقية و الوط ئط المبادئيء ضاربا عرض الحاش

 ـار الحق و انهزام الباصتهي لوحة المسرحية بانتتنفي الأخير و           ل فـي هـذه  ط
  الطبقـة البورجوازيـة   ،ة صة الخاحالعمال و المصل ،العامة  لمصلحةا ،دة لثنائية المتضاا

معاقبـة  و ،لح قدور السائق و عمـال الشـركة  لصاالموقف  بحسمه اللوحة فيختم القوال هذ
 :المدير الانتهازي فيقول 

 كثيرة قالوا ما قالوا على قدور أنواعسامع ليا فيها يال الأقوال 
 له  والليغك شربعد ما ت راهجشه ما صراله اللي رفد قو 
 محوله اطلبوا منه يبقى يعطيكس لوا شدوه العمال بعدماقا
  ادخل يع سواق جراب مثله  ضر افعاله ا الشركة ما تغيي

 لي عمت احواله  لقوال يا السامقا و اتسنهلصف معاهم في ا
 26ة ركثي عها انوافي
حتـى   /على المصلحة العامة  رانجعلته كرامته  و مع النقابة سهرل من جديد ظو لي ينا 

 ـانكشف حاله مـا نعجـب م   و السي الناصرعاد قدوو مثال على القعدة و القمة   /ومة ش
  27" / و اطرد مكشوف من الخدمة  تحاسب و تراقب

سـرد   إلـى  "القـوال  "سان لينتقل بنا الكاتب على  ،انية من المسرحية ثفي اللوحة الو    
 :يته له صوو دبنه مسعوام ولد الدواد مع اشحكاية الغ

بعد ما / ي صعود كيف يوسم شام مع ابنهغنسمعوا لل/ لقوال يا لسامع ليا فيها أنواع كثيرة 
 28 "..ة ركثي عيها انوافيا ل عساملوال يالق/. جل مادامه حامي لأويل قبل اطخدم 
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 لشـركة من  ا فهقيوتد عب "مسعود "لابنه "غشام"ية صاللوحة حول و هتدور أحدات هذ      
المليئـة بالمعانـاة    سرد لنا حكايته الطويلـة ي ،يتهصام وشيترك الغ أنبل قه وضبسبب مر

جلسة وصيته لإبنه بهـذا   "غشام "فيستفتح ،والفقر والحرمان ،والنضالات العمالية ،والشقاء
 : جالمونولو

 طيب..لوق غالباب م..اش نبداك فكي. .أقعد . . أقعد يا وليدي مسعود 
 الكلام اللي كنت موجده..  و المزية االلهك رراك اليوم تباسعود وليدي م
 ة نتكلم معاك الراس فالراسرعيب بحيث أول مصالشي . .تلفلي ا

  29..ل تراس بتراس مقا ..
مـع   يحاول الكاتب عبر هذه الجلسة بين الغشام و ابنه مسعود إبراز تعامـل الأب         

حكايتـه   يبدأ الغشام بسرد. ه في حياته المستقبلية يدة لفالنصائح و الوصايا الم ءابنه بإسدا
حاول  ،وصيته له  و قبل ترك ،ه عن العمل بسبب مرضه فاجأته بتوقيفلابنه مسعود بعد م

حياته المليئـة بالأسـفار    و رحلة ،كنف عمه  يحياته منذ نشأته يتيما ف خأن يسرد له تاري
حكايته لابنه مسعود هو إقناعـه   امو الهدف من سرد الغش،البحث عن العمل هنا و هناك و

و بعدها ينتقل غشـام  .. لكسب قوته  بالبساطة و المعاناه التي يعيشها الشعب العامل البسيط
 . بةاللحظات الصع في في إبراز قيم التضامن بين فئات العمال و تآزرهم

زوجة  "ةبدر"خصية شلة في ثما يحاول الكاتب في هذه اللوحة إبراز دور المرأة المتمك    
و تجرعهـا   و الضـراء  ءالتي كانت تساعد زوجها في السـرا  "مسعود  "و أم  "ام شالغ "

 ـيقول الغلشدائد حيث و كذا صبرها على ا ،للآلام و المحن رفقة زوجها  ام فـي هـذا   ش
.. اتطلوش من ورايا  ماة على كل حال ربد :الصدد و هو يوصي ابنه على أمه و اخوته 

 عيانة حتى هي
 ..ة امك رنوصيك يا مسعود على بد.. وغبينتي تكمل عليها           

 ...بالحنانة و الكرامة ..  برة امك يا وليدي بحر من الصردب            
 ها مارشحال و عم..جاعت ..تعبت .. عاونتني بزاف            
   30" (XX)... تشكات            
 لمسرحية عبارة عن سرد أحـداث ماضـية  إن إطار الحكاية في هذه اللوحة من ا         

 القواعـد الاشـتراكية،  و  ، ئيحاول الكاتب من خلالها التركيز علـى المبـاد   ،حاضرة و
 ،السياسـية  رض إيديولوجيتـه فعامة نادى بها أكثر من كاتب عالمي ل ئتعتبر هذه المبادو
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ق الاشتراكية تجسيد ح الذي حاول*"برتولدبرشت "على سبيل المثال نجد الكاتب الألماني و
 .في أعماله المسرحية 

الـذي  ، و ترك و صيته لابنه مسـعود  ،سرد حكايته  "الغشام  "في الأخير ينهيو        
.. الاجتماعيـة   و حب الوطن كرمز لتحقيق الاشتراكية و العدالة ،ركز فيها على الأسرة 

 ثحي ،بناء و تشييد الوطن لووحدة العمال التي تمثل الركيزة الأساسية 
محتاج للمتقفـين  .. ياوليدي مسعود الشعب الخدام محتاج لناس كيفكم : " يقول غشام       

يـد العامـل   يا مسعود ول.. و يخدموا الوطن و المصلحة العامة.. اللي مأمنين فالاشتراكية 
نتمنـى   . .و نساهموا في تكوينـك  .. درعيه اللي قدرنا نكبروك غشام  نشكر ربي بدرة و

  ..تأدي الواجب انتاعك ، كما امتمنيين أنا و أمك ما تخييش و ونطلب من ربي
  31.. نطلب ربي تفيد وطنك في طريق الاشتراكية   

وهكذا تنتهي اللوحة الثانية من المسرحية بهذه الوصية ، و تبدأ حكايـة اللوحـة            
و تأثرهـا  " سزينوبة بنت بوزيان العسـا " انها قصة . الثالثة و الأخيرة على لسان القوال 

بأحداث العمال و مشاكلهم ،إن أحداث هذه اللوحة من المسرحية مبنيـة علـى مونولـوج    
" بوزيـان العسـاس  " ابنة العامل البسيط " زينوبة" طويل يسرد فيه القوال حكاية شخصية 

          : المصابة بمرض القلب ، حيث يقول
 عش سنة قاصفةزينوبة بنت بوزيان العساس في عمرها تنا             

 ة ذرعيهاصحنين و قليلة فالسفالقامة تقول مولاة ثمن                  
  وجهها ظريف طابعينه عينيها ،و رجليها رقاق و ارهاف                  

      "كبار لونهم قرفي حين  يزغدوا يتنسكجوا حين ما تغضب و تتبسموا حين ما تضـحك    
بهـا   التي كان يضـرب  ،نوبة هذه الطفلة المريضةخصال زي و يستمر القوال في وصف

عند خالهـا   لما أخذت زينوبة العطلة ذهبتو ،انوية من ناحية السيرة والأخلاقالمثل في الث
إلى أحوال النـاس   تعرضت لعدة مغامرات من خلال نظرتها ،وفي رحلة ذهابها ،الجيلالي

على لسـان القـوال    تي تروىفالكاتب في هذه الحكاية ال ،في تعاملهم مع بعضهم البعض 
ذلـك  هذه المسـرحية و  يحاول تكثيف سرده للأحداث المتعلقة بشخصية زينوبة البطلة في

زينوبة بالقلب يعتبر بمثابة  فمرض ،للكشف عن أبعاد هذه الشخصية النفسية و الاجتماعية 
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 ،العمـال   و المشاكل التي يواجههـا  ه علولة للتأثر بالقضايا الاجتماعيةلالرمز الذي استعم
 موقف اجتماعي أو سياسي يصـادفها  يتضح لنا ذلك من خلال تأثر شخصية زينوبة بأيو
  .الكشف عن أسرار هذا المجتمع رتها إلى الواقع عميقة تحاول من خلالهاظفن
 سرعان ما تتحول  و لكن،عطلتها  ءرحلتها لقضا ءأثنا "زينوبة  "سعادة و يصف لنا   .1

 ،فوجدته في أسوء حال" الجيلالي "سة بعد وصولها عند خالها هذه السعادة إلى شقاء و تعا
لحالـة خالهـا المـتهم بالتشـويش      السبب الذي جعلها تتأثر ،من ناحية حالته الاجتماعية 

رفقة خمسين عاملا آخر تنظيم إضراب ه بعد محاولت ،التخريب من طرف إدارة المعمل و
 ـ  الأمر ،لاسترجاع حقوقهم المهضومة   ،ؤولي المعمـل إلـى طـردهم    الـذي أدى بمس

 .تسريحهم نتيجة تصرفهم هذا و

الذين شـاركتهم   العمال ءجعلت من زينوبة تتأثر لمصير هؤلا ،كل هذه الأسباب مجتمعة 
و هـي بـين أحضـان     اسها الأخيرةفو لشدة تأثرها تلفظ أن ،ت معاناتهم فو أل ،همومهم 

 :كما جاء على لسان القوال  ،خالها

 قالوا... ساس لعزينوبة بنت بوزيان اقالوا على قالوا ما        

  32"..الحساس  القلب  ت مولاة البنعلى  اولا قام                 

القوال  هم شخصيةلبأن علولة است ،و من خلال تحليل هذه المسرحية يمكننا القول         
يطـرح مـن    ،يا نابعا من أصالة الشعب الجزائـر التراثية لإعطاء مسرحياته شكلا تراثي

 .يعيشها العامل البسيط ،خلالها قضايا اجتماعية و سياسية واقعية 

القوال تمهد  فنجد شخصية "الأقوال  "مسرحية لني فال ءكما اعتمد على السرد في البنا     
 تـي ال هـي و  عليها، و التعليق المسرحية،و تسرد لنا وقائع الأحداث  ،لدخول الشخصيات

ات فاسـتمدها مـن   الشخصي أما .نهايتهامسرحية من بدايتها إلى ال يعل ففتحرك مسار ال
كما نجد هذه  ،و حقوقها المشروعة  ز مواقفهااابرن اهتماماتها وعلتعبر ،الواقع الاجتماعي

فنرى كل شخصـية تسـرد    ،الميلودرامي الشخصيات خاضعة لمنطق السرد عبر العرض
 .بعدها الاجتماعي و السياسي تكشف لنا عن و ،وضاعها عبر مسيرة حياتها اليوميةأ

الكادحـة   يتجلى لنا من خلال الصراع في المسرحية التناقض الإجتماعي بين الطبقةو    
 ،"الناصر المـدير  " طبقة البورجوازيين المتمثلة في شخصيةو ،"قدور السائق  "كشخصية 

تقف ضـد   و ،والتغيير فالصراع عند علولة يخضع إلى الاشتراكية التي تدعو إلى الثورة
 ـ لبرجوازيـة و ا تنتقد "الأقوال  "فمسرحية  ،الجمود و الثبات اليب الاسـتغلال  تفضـح أس
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 .الاضطهاد و

أمـاكن   لأن الكاتب يخلق "الأقوال  "نستطيع تحديد المكان و الزمان في مسرحية  لا       
القادر علولة كتب  فعبد ،أزمنة حسب أحداث السرد التي نسمعها عن طريق الشخصيات و

انتهـاج  و ،البناء و التشـييد   هذه المسرحية بعد الاستقلال حيث كانت الجزائر في مرحلة
 .المجتمع الجزائري  داثها علىحام الاشتراكي مما جعله يسقط أظسياسة الن

خص شمسرحية ال( ه المسرحية فيتبع إمكانية العرض الميلودرامي هذ أما الحوار في      
فبطـل المسـرحية    ،المسرحية سرد كدعامة لعرض أحداثرض استعمال الفلتي تا )الواحد

 ـطة يات المحيالشخص كل سه حوارات تجبره على تقمص أدوارفهو الذي يخلق مع ن  .هب

ولهذا استعمل علولة ،) لغة ثالثة (حى العامية فصهي اللغة ال"الأقوال  "اللغة في مسرحية و
 .ائري البسيط الجز تخاطب الجمهورو ،هذه اللغة لتناسب موضوع المسرحية

الإجتمـاعي   فهي لغة محكية تتماشى مع منطق السرد الدرامي و تعبـر عـن البعـد       
وسط عامة النـاس   اظا محلية منتشرة فيفو لقد استعمل عبد القادر علولة أل ،للشخصيات 

العامي وسيلة للترفيـه   ذلك لإيصال فكرته إلى الجمهور المسرحي الذي وجد في المسرحو
 ـ سالم فجاءت اللغة في هذه ،مشاكله اليومية همومه وعن  سالتنفيو  توىرحية تلائـم المس

 ـواقع الحياة بـل هـي    هي لا تمثلو ،يات صجتماعي للشخالاي وفالعاطالفكري و ورة ص
و كل قطر و كـل   ،يفهمها كل جيل  لهذا جاءت سليمة ،ذلك الواقع  ناة مفطصنموذجية م

لكننـا إذا   ،لنا لأول وهلة أنها مكتوبة بالعامية  وقد تبد ،تلك هي لغة هذه المسرحية  ،إقليم 
 .ل بتطبيق القواعد صفإننا نجدها سليمة الأ ،حى فصال أعدنا قراءتها طبقا لمعجم اللغة

حسب لى لقد اعتمد علولة في تجربته المسرحية على اللغة الوسطى التي تكتب ع         
و هكـذا   قها من يشاء بالعامية أو العربيـة لينط،تتفق فيها العامية و العربية  التي المفردات

لتحريـك أحـداث    يتجلى في أثر القول المباشر" "الأقوال "ستطيع القول إن بناء مسرحية ن
 .سية و الاجتماعية فو الكشف عن دوافع الشخصيات الن ،المسرحية 
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   النقد السوسيو بنائي في الجزائر

   سليـم بركـان/ أ                 
  جيجـلجامعة                                                    

ي في ، ذلك الاحتشام النقديسجل الباحث ضمن مسار الحركة النقدية الجزائرية          
ابات والدراسات المتناثرة هنا وهناك، هذا باستثناء بعض الكتبنائي ومجال النقد السوسيو 

 عمرو عينان في: لبحاثة الجزائريين ، كالأستاذ يمكن أن نجد هذه الكتابات عند بعض او
بنية الخطاب الروائي، الذي حاول فيه أن يتمثل مقولات الإيديولوجيا و: كتابه الموسوم

اءة وصولا إلى قربعض أصوله المعرفية والنقدية و كالنقد السوسيو بنائي مبرزا  في ذل
تطبيقية على نص روائي جزائري، فراوحت الدراسة بين الكشف عن المضمون ودراسة 

، فهذه الدراسة على الرغم من عدم احتكامها  لمنهجية واضحة المعالم إلا أنها بنيوية
قديةالأدبية الجزائرية، لساحة النأسست بطريقة أو بأخرى لميلاد نقد سوسيو بنائي ضمن ا

و في المجال نفسه . حد ما مثل هذه الدراسات النقدية الذي يجعلنا نعتقد أنها تفتقر إلىو
عمار : فرع من النقد الأدبي عند الأستاذنجد ذلك التأسيس الفلسفي الصرف لهذا ال

يو لوجيا أن يؤسس لنقد سوسالإيديوالأدب و: ول في كتابه المعنون بـ، الذي حابلحسن
جزائري من منظور فلسفي و فكري ، ثم تلتها ترجمة قيمة قام بها الأستاذ تتمحور بنائي 

من في مجال النقد السوسيو نصي، و"بيتر زيما "دية التي نادى بها حول بعض الرؤى النق
، الذي صالح ولعة: نقد ما كتبه الأستاذبعض الدراسات نعتقد أنها اهتمت بهذا الفرع من ال

  .خر أن يعطي دفعا نقديا صحيحا لتمثل مقولات هذا النقد على النص الأدبيحاول هو الآ
إن ما يلاحظ على هذه الدراسات و الكتابات النقدية الأدبية في هذا المجال ، أنها لم      

ق طرائفية ممارستها و تمثلها لمقولات وتعتمد خطة منهجية واضحة المعالم خاصة في كي
، فعلى الرغم من ة أكثر منها متخصصةفهي إشارات عام، هذا النقد على النص الأدبي

في فتح مجالات أوسع  إدراك البحاثة لأهمية و فعالية هذا الفرع من النقد الأدبي خاصة
ي تلهث أرحب لقراءة و تأويل النص الأدبي، إلا أنها بقيت حبيسة القراءة الجاهزة التو

الممارسة السوسيو النقدية في  هل مرد هذه السطحية، فوراء المضمون الإيديولوجي
ا على مستوى صعوبة تمثلهدم استعابها للخلفيات النظرية أوبنائية في الجزائر تعود إلى ع

؟ أم أن النقد الجزائري عاجز عن تمثل هذه المقولات أو الممارسة التطبيقية على النص
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النقد الأدبي  ؟ أو بعبارة أخرى أن البحث في هذاقد تجاوزها إلى نقد ثقافي شمولي أنه
، فهل يمكننا القول أن ممارسة هذا النقد مازال حديث النشأة في الجزائر؟ وإذا كان كذلك

ريين تعني أنه اكتمل بناء صرحه ومن ثم يمكن تمثله وممارسته لبعض البحاثة الجزائ
ار غيرها سنحاول مناقشتها ضمن مسباحترافية كبيرة على النص الأدبي، هذه الأسئلة و

نقد الأدبي الجزائري وحتى المغاربي وذلك لعرض بعض الآراء النقدية لهذا الفرع حركة ال
  .في كثير من دراساته في هذا المجال" لوسيان غولدمان: "من النقد الأدبي الذي أقره

ا في الساحة النقدية الجزائرية لعل الاهتمام بالنقد السوسيو بنائي تنظيرا و تطبيق
للنص الأدبي من جانبيه الداخلي شروعية القراءة و التأويل المغاربية ، يعطى للناقد مو
، عمار بلحسن/ كما  سبق ذكره عند آفالبحث في الأصول الفلسفية لهذا النقد . الخارجيو

 واسيني الأعرج ،/آ:  و السوسيو نقدية و هنا نسجل بعض الأسماء النقدية الجزائرية كـ
الجزائري يتدعم أكثر و يتطلع لآفاق  ، جعلت النقدمحمد ساري، عمرو عيدان و غيرهم

ه مرجعياته واسعة و رحبة ، فكما هو متعارف عليه أن النقد الأدبي لم يقم من فراغ بل ل
، إذًا فالرجوع إلى فهم تكوينية هذا النقد السوسيو بنائي تمنح الفلسفية و الفكرية والنقدية

: محمد برادة / آ: لنقد يقولال، وعلى أهمية هذا االدارس مشروعية تمثل نقد بناء و فع
، و أنه مناسب لدراسة ما لم يكن معروفا من خصائص النص أنه قادر على كشف"

الأعمال الأدبية و الفكرية ، لأنه يتيح الربط بين العمل الفني و بين المرحلة الاجتماعية 
وها أن يلصقو...تي اعتاد عليها بعض النقاد و التاريخية مع تجنب الأحكام الجاهزة ال

المنقودة اعتماد على دراسة المضمون وحده و دون اعتبار للعوالم الخاصة  تبالإنتاجيا
محمد خرماش /بل و يذهب أكثر من ذلك ، د 1" التي ينسجها المبدعون شكلا و مظمونا

لا يلغي الفن لحساب المضمون و إنما يقيم بينهما جدلية ماثلة في : " ... إلى أن هذا النقد 
، فعلى فعالية النقد السوسيو بنائي على النص الأدبي سنحاول تتبع 2..."عالم تكويني 

قدية لهذا الفرع من النقد الأدبي، والذي نعتقد أنه لم يجد العناية الجذور المعرفية و الن
ة الوحيدة لإعطاء شرعية الحضور ، لان هذه الأخيرة تبقى الوسيلوالاهتمام في جامعاتنا

، كما تجعل الخطاب لى المستوى التنظيري أوالتطبيقيع الممارسة لهذا النقد سوىو
ين اللذين يعطيان بعدا  النقد الأدبيعلى كل جبهات الفكر والنقدي الجزائري مفتوح 

لا ينبغي إغفاله ، حيث أن جميع الذين تبنوا هذا النقد ، قد تحدثوا بطريقة أو : " تثاقفيا
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عن تخيرهم له الحديثة والمعاصرة وات النقدية بأخرى عن مدى استفادتهم من الدراس
  . 3..."معرفة قوانين التركيب التي يقول بها البنيويينمع بين فوائد الدراسة المحايثة وللج
إن النقد السوسيو بنائي يأخذ بعين الاعتبار دراسة بنية العمل الأدبي دراسة تكشف     

تع بها الطبقة الاجتماعية التي عن الدرجة التي يجسد بها هذا العمل البنية الذهنية التي تتم
ينتمي إليها المبدع ، هذا ما جعل النقد السوسيو بنائي للنص الأدبي يعتمد في الكشف عن 

لتي تشكل حيثيات النص من تاريخ وعلم امعطيات المعرفية وال:" هذه البنية الذهنية على 
الإنسانية في نطاق قول أنثروبولوجيا أي بعامة ما تقدمه الحاجتماع و علم نفس اجتماع و

كأن هذه القراءة تهدف أساسا إلى الوقوف في وجه الشكلانية لترد الاعتبار المعرفة و
بمعنى أن مسار التحليل وفق هذا المنظور  4"للأثر الأدبي مركزة على خصوصياته 

لغة كمرحلة أولى و التي لاعتبار تكوينية النص من تاريخ ومجتمع والنقدي يأخذ بعين ا
فهم  المسارات الفكرية والأدبية للنص ثم تليها مرحلة القراءة التأويلية لتلك الرؤى  يتم فيها

المتخفية في سراديب النص، فالنقد السوسيو بنائي جاء كرد فعل على النقد الشكلاني الذي 
ألغى دور التاريخ وهمش المجتمع وغيب عبقرية النص في عملية التشكيل الفني والجمالي 

غولدمان لا يعزف عن فصل " الأدبي، كل هذه الاعتبارات وغيرها جعلتوالفكري بالنص 
علائقه بالمجتمع والتاريخ، وعن جدلية التفاعل الكامنة وراء استمرار الحياة : " ...النص من
وبعبارة أخرى حاول أن يوفق في عملية التحليل بين ما هو لغوي وما هو  5" وتجددها 

ثر حيوية و إنتاجية تتأسس لغة تحليليها على عناصر فكري وأن يجعل من هذه القراءة أك
تشويقية وتبتعد عن جفاف لغة في تحليلها الشكلاني، وقد صاغ هذه الأفكار النقدية وفق منهج 

الذي يأخذ بعين الاعتبار في عملية " génétique  structuralisme"البنيوية التكوينية 
  .ى السواء التحليل للنص الأدبي ما هو لساني واجتماعي عل

إن التحليل البنيوي التكويني، في ": " غولدمان " وعن أهمية هذا المنهج يقول       
تاريخ الأدب، ما هو إلا تطبيق لمنهج عام في هذا الميدان على الخصوص، والذي نعتقد 

وعلى هذا الأساس سنحاول تلمس  6... "أنه المنهج الوحيد المقبول في العلوم الإنسانية 
مقولات منهج البنيوية التكوينية مع الحرص على تبين فعالية المقولات مفاهيم و

  .الغولدمانية عند مباشرة التحليل السوسيو بنائي للنص الأدبي
أعاد قراءة المشروع النقدي " غولدمان " إن ما يجب أن نشير إليه هو أن      

 vision du  لم  رؤية العا: اللوكاتشي وسوغَه وفق مقولات نقدية سوسيولوجية كـ 



 

 

180 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

monde    البنية الدالة"structure significatif   الفهم ،comprehension   التفسير ،
explication   أنماط الوعي وبدراسة هذه المقولات الغولدمانية يمكن أن نؤكد على ،

الصلة التي تربط العلاقات الاجتماعية بالإبداع الأدبي وبعبارة أخرى فإن البنى الذهنية 
للطبقة الاجتماعية تتمفصل عبر البنى النصية للنص الأدبي وتأخذ بذلك شكل رؤية كونية 

غولدمان لذلك " يحاول المبدع العظم بثها عبر رسالة أدبية وافية، هذا ما جعل تصور 
اللوكاتشية ، ومن ثم  ةالنقد الاجتماعي التقليدي للأدب يتجاوز تلك المرآوية  والانعكاسي

ي  يتجاوز ما هو إيديولوجي إلى رؤية كونية يصوغها الكاتب العظيم فإن النص الأدب
 ةوفق تشكيل لغوي ممتاز مع محاولة خلق عالم جمالي متلاحم تتجاوب فيه بنيتها لفكري

  .مع تلك الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الأديب العظيم 
  : نحو نقد بنيوي تكويني

ة الجديدة في النقد الاجتماعي للنص الأدبي بحق مؤسس المدرس" غولدمان " يعد      
هو الدقة في التحليل والتقيد " لوكاتش " عن أستاذه" غولدمان " ولعل ما تميز به 

بإجراءات المنهج في مباشرة النصوص الأدبية من زاوية معماريتها اللغوية ودلالاتها 
لبعض التصورات  الفكرية ، هذا ما جعله يعد رائد التجديد للنقد السوسيولوجي وكذا

الهيجيلية والمفاهيم اللوكاتشية ، فإذا بمشروع النقد الاجتماعي للأدب ، قد اعترته بعض 
" غولدمان " النقائص المنهجية والمفاهيم  في الإحاطة ببنية النص الأدبي ،فقد تكفل 

بإعادة صياغة بعض المفاهيم اللوكاتشية ، كمفهوم البنية ، الشكل ، المنظور ، وهو 
دف من وراء ذلك إلى دراسة النص الأدبي دراسة تكشف عن البنية  التي يجسد بها يه

النص الأدبي البنية الذهنية للطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الأديب العبقري ، هذا ما 
تعدى بمشروعه السوسيو بنائي تلك الآلية و الانعكاسية التي وقع "  غولدمان " يعني أن 

الاجتماعي للأدب ،وبالتركيز في عملية التحليل على البنية الذهنية التي فيها تيار النقد 
تتمثل في الرؤية الكونية التي يحملها النص الأدبي والتي تأخذ شكل الوسيط بين الطبقة 
الاجتماعية التي تصدر عنه ولتلك الأنساق الفنية والثقافية التي تحكمها هذه الرؤية ، 

ذا طبيعة موضوعاتية  مشروعا نقديا:" صاغ قد " غولدمان " وبهذا يكون 
وجعله أساسا  لتحليل النصوص الأدبية وبالكشف عن الأنظمة الفكرية   7"وسوسيولوجية

التي تتبناها الطبقة الاجتماعية وعن أنظمة الصياغة الفنية التيس يعتمدها الأديب العظيم 
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من أشهر : " لتكوينية الذي يعدفي نمذجة رؤيته للعالم ، وهذا ما تبلور في منهج البنيوية ا
مناهج علم اجتماع الأدب ، وهي  تعنى بمحاولة فهم العلاقة بين النص الأدب 

وبعبارة أخرى ، فإن هذا المنهج يتميز عن باقي المناهج البنيوية الشكلانية ،  8"والمجتمع
كتجريد مطلق أو كنظام مستقل عما عداه : " كون هذه الأخيرة تنظر للنص الأدبي 

 9."ومكتف بنفسه ، بل تفهمه من حيث وظيفية دالة على مستوى التلاحم الداخلي نفسه 
يتعمق في الكشف عن وظيفة التلاحم الداخلي،  : وبالمقابل فإن التحليل البنيوي التكويني

 10"كما يضطر للعودة إلى الخارج، حيث الطبقة أو المجموعة الاجتماعية للأديب المنتج 
التحليل البنيوي التكويني يعتمد على الوصف المعماري للنص مع وبعبارة أخرى فإن 

التركيز على دوري التاريخ والمجتمع من أجل إعطاء إنتاجية دلالية أوسع للنص الأدبي، 
ذلك أن بنياته الصغرى تتوالد من بنياته الكبرى والتي تمثل البنى الاجتماعية وعادة ما 

  . ا الأديب الممتازتكون ممثلة بطبقة اجتماعية ينتمي إليه
تلك التحاليل التي تلهث وراء " غولدمان " ولهذه الأسباب الشكلية وغيرها رفض    

سوسيولوجيا المضامين، التي تعول في التحليل :  المضمون الأيديولوجي أو ما سماه بـ
على المرآوية والانعكاسية وبالمقابل رفض القراءات الشكلانية الصرفة التي يغدو فيها 

ليل جافا وساكنا بل وقاصرا في أحايين كثيرة لإلغائه لدوري المجتمع و التاريخ، التح
التحليل البنيوي التكويني وهو يهدف من وراء ذلك " غولدمان " وعلى هذا الأساس اعتمد 

إلى إعطاء مصداقية ومشروعية أكبر لقراءة النص الأدبي من جانبيه الداخلي والخارجي 
البنيوية التكوينية قد بينت تغييرا : " ى آخر، لذلك يرى أنبمعنى عدم تغييب جانب عل

كليا في توجيه الفرضيات الأساسية، والتي هي بالتحديد أن الوعي الجمالي في عملية 
الخلق الأدبي يأتي بتفاعل بنيات الفضاء الأدبي، والتي هي متماثلة مع بنيات الذهنية 

ا بينها، إذا على مستوى المحتويات أي لبعض الفئات الاجتماعية، أو بعلاقة واضحة فيم
خلق الفضاء المتخيل الذي يتمظهر من خلال البنيات الفنية، فالكاتب لديه الحرية الكاملة 

فهذا تأكيد واضح على أهمية وفعالية النهج البنيوي التكويني " 11... في اختيار البنيات
أو على مستوى البناء  في تحليل النصوص الأدبية، سواء على المستوى النصي الداخلي

الفكري الخارجي للنص، وهو يهدف أساسا إلى الكشف عن تلك الرؤية الكونية المتوارية 
في ثنايا النص الأدبي بمعنى آخر أن يتجاوز بطريقة أو بأخرى المنظور الأيديو نقدي، 
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مرآوي لإيديولوجيا المؤلف أو  سالذي ينظر إلى النص كخطاب إيديولوجي أو كانعكا
  .يحة الاجتماعيةالشر

منهجه " غولدمان " لعل هذه الأفكار الفلسفية وغيرها، هي التي بنى عليها      
البنيوي التكويني، المتصل بطبيعة البحث عن الوعي الاجتماعي وكذا للبنية الدالة 
ولأصناف الوعي المختلفة كل هذه المقولات قادته إلى الصياغة النهائية لمفاهيم هذا 

كرؤية العالم التي تتميز طبيعتها : يرتكز على أسس ومفاهيم تاريخية محددةالمنهج والذي 
مفهوم تاريخي، يصف الاتجاه الذي تتجه الطبقة أو المجموعة الاجتماعية في فهم : " بأنها

المجموعة  - واقعها الاجتماعي ككل، بحيث يصل هذا المفهوم مابين قيم هذه الطبقة 
تصورية من ناحية وتميز مابينها وبين غيرها من ناحية وأفعالها في وحدة  –الاجتماعية 

مفهوم بديل عن : " أما من ناحية المنظور الإيديولوجي فإن رؤية العالم هي 12"أخرى 
 –أيضا  –الأيديولوجيا، ومتميزة عنها إذ أنها لا تعني فقط نسق الأفكار، وإنما تحتوي 

رغم من انتمائها إلى الكاتب، فهي فهذه الأفكار على ال... على كل المشاعر والأحاسيس
وبمعنى آخر أن رؤية العالم قد  13"بذلك تجسيد لرؤية العالم الخاصة لطبقة الكاتب 

تشاكل الأيديولوجيا في أحايين كثيرة، فإذا تبنتها شريحة في المجتمع فهي إيديولوجيا أما 
نصه  ييم تجسيدها فإذا تبنتها طبقة اجتماعية فهي تشكل رؤية للعالم يحاول الكاتب العظ

الأعمال الأدبية التي تُكتب في حقبة من الزمن، :" لغوي فني رفيع، ذلك أن لعبر تشكي
إلى تكوين بينية ذات دلالة، وهذه الدلالة تشير إلى رؤية الكتاب والفنانين والمثقفين  ىتسع

ي النص ، وبعبارة أخرى فإن صياغة الرؤية الكونية ف14"أو شريحة الأنتليجنسيا للعالم 
الأدبي ليست بالعملية السهلة بل هي أصعب من ذلك بكثير، ذلك أن الكاتب العظيم عليه 
أن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنية والجمالية والاجتماعية والتاريخية للنص، إنه 
مطالب بعدم توظيف نواياه الإيديولوجية لأن حضورها المكثف يفقد النص الأدبي جماليته 

دو النص مجرد خطاب إيديولوجي مؤجل ومؤقت على السواء، وبالمقابل عليه الفنية فيغ
 يأن يفتح مجالا واسعا للحوار الفكري مع باقي أشكال الوعي الأخرى،  هذا ما يعط

أن كل انتصار ": " غولدمان " لنصه ديمقراطية القراءة والتأويل وفي السياق نفسه يرى
لعمل الأدبي، الذي تتوقف قيمته الإستيطيقية على للنوايا الواعية للكاتب سيكون مميتا ل

" هذا ما يشير إلى أن الخلفية النظرية النقدية التي اعتمدها  15"المقياس الذي يعبر عنه 
في تصوره لمفهوم الرؤية الكونية أنه لا يتشكل عبر مسار أحادي بل ويتأسس " غولدمان 
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هذا التصور المفهومي النقدي يجد  على مسارات فنية وذهنية على السواء، فاعتمادا على
التي تعد من أهم المقولات الأساسية " البنية الدالة " الناقد نفسه مدعوا للبحث والكشف عن

أنها : تعني" بياجيه " التي يرتكز عليها النهج البنيوي التكويني، فمفهوم البنية وفق تصور
شأن هذا النسق أن يضل  نسق متحول له قوانينه الخاصة باعتباره نسقا، علما بأن من

قائما ويزداد ثراءا بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحولات نفسها، دون أن يكون من 
شأن هذه التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النسق أو أن تهب بأية عناصر أخرى تكون 

 "أما . 16" الكلية، التحول، التنظيم الذاتي : كما تتسم بالخصائص الثلاثة... خارجة عنه
فإنه عندما يتحدث عن البنية فإنه يفكر في البنية التي تتيح لنا فهم شمولية " غولدمان 

الظاهرة الاجتماعية التي يعبر عنها الكاتب لا لكونه فردا بكونه يتكلم باسم الطبقة 
ذلك الترابط الحاصل بين رؤية العالم التي يعبر : "الاجتماعية التي ينتمي إليها، فهي تعني

في الواقع وبعناصره الداخلية شكلية كانت أم فكرية كما أن الوصول إليها  عنها النص
يستلزم بحثا جديا للأحداث الواقعية، بالإضافة إلى معرفة معمقة للقيم الإيديولوجية، 

الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية : ويتحقق ذلك عبر محاور في النص الأدبي وهي
فالوصول إلى فهم البنية الدالة  17" بر عنها الأديب في نصه التي تعيشها الطبقة والتي يع

مفهوم البنية الدالة يعني دراسة :" للنص يعني فهم طبيعة دلالة النص الأدبي، ذلك أن
وبالمقابل تسمح لنا بأن نطلق بعض الأحكام على  18" البناء في ضوء دلالاته المختلفة 

ى مقدار الرؤية الكونية المنسجمة إما على القيمة الفنية و الجمالية للنص و من ثم عل
فالبنية الدلالية ذات منظور : "مستوى الفنية للصور الخطابية أو على مستوى تكوينيتها

واسع لا يغفل التحليل الداخلي للنتاج و اندراجه ضمن البيانات التاريخية والاجتماعية، 
يات الأساسية للواقع ة مع البنو في المقام الأخير يدعو إلى إدخال النتاج في علاق..... 

، بمعنى آخر أن مفهوم البنية الدلالية، وفق المنظور 19"التاريخيالاجتماعي و
الغولدماني، هو أداة أساسية للبحث عن تكيونية النص الأدبي، إما على المستوى الداخلي 

من  الأعمال الأدبية التي تكتب في حقبة: "أو على المستوى الخارجي، هذا ما يعني أن
الفنانين لة تشير إلى رؤية الكتاب والزمن تسعى إلى تكوين بنسبة ذات دلالية، و هذه الدلا

، و على الرغم من الصعوبة التي يلاقيها الناقد 20"و المثقفين أو شريحة الأنتلجنسيا للعالم
لف الدلالات في استكشاف البنية الدلالية للنص الأدبي، إلا أنها ضرورية لمعرفة مخت

: عبر استكشاف البنية الدلالية للنص المسرحي، استطاع غولدمانيحملها النص، و التي
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و هي نتائج لرؤية كونية " باسكال "و لأفكار " راسن"اكتشاف الرؤية التراجيدية لمسرح "
التي ينتمي إليها الكاتبان، بالإضافة إلى تداركه ذالك التوازن بين " نبالة الرداءة " لطبقة 

" مالرو " لبرجوازي، و تطور مفهوم البطل الإشكالي من خلال أعمال تطور المجتمع ا
  21."كذا سيطرة الرأسمالية بإقصاء القيمة الإنسانية للفردو

لعل الحديث غير مفهوم الدالة، يقودنا للحديث عن مفهوم الوعي، الذي يعد هو         
يمثل مظهرا من المظاهر  الآخر من المقولات الأساسية للمنهج البنيوي التكويني، ذلك أنه

السلوكية البشرية، فكل فعل أو واقعة اجتماعية يستتبع عنه بعض أشكال الوعي سواء 
النقد فعالية وإنتاجية ، فدراسة هذه الوقائع بكيفية إجرائية تمنح ةأكانت سلبية أم ايجابي

ما للوعي ه بين صنفين رئيسيين -غولدمان- في سياق حديثه عن الوعي، يميز كبيرة، و
يمكن أن تفعله طبقة :" الكائن، فالأول يعني به ذلك الوعي الذيالوعي الممكن والوعي 

، بمعنى 22"ما، بعد أن تتعرض لمتغيرات مختلفة، دون أن تفقد طابعها الطبقي ةاجتماعي
أنه ذلك الوعي الممتاز، الذي يميز نظام فكر الطبقة الاجتماعية، و الذي عبره تتغير 

ية السائدة، و هذا بعد أن تتعرض لبعض التغيرات الفكرية، و مع عدم الأنظمة الاجتماع
وعي شمولي قادر على تغيير التاريخ، كما لن يتحقق هذا : "تخليها لانتمائها الطبقي، فهو

إلا بفعل عبقرية الأديب، الذي يستطيع أن يعبر عن رؤية العالم لطبقة معينة، و هذا 
بعبارة أخرى، انه ذلك الوعي الفعال القادر على و ،23"ي الممكن هو الرؤية للعالمالوع

التجديد و التغيير للواقع في المجتمع، و بالمقابل، قد تبقى هذه الطبقة الاجتماعية عاجزة 
عن تحقيق أو تجسيد رؤيتها على أرض الواقع، ذلك أنها تعيش تحت  -أحايين كثيرة-في 

تي تحاول حجب حقيقة رؤاها الفكرية سيطرة فكر سائد، هو نظام فكر الطبقة المضادة، وال
بالنسبة للطبقة المسحوقة، والتي هي الأخرى تعيش على الوهم الفكري الساذج أو الحاملة 

  .لوعي خاطئ على حد مقولة ماركس، هذا ما يجعلها ترضخ تحت تأثير الطبقة السائدة
الناجم "  :يعني ذلك الوعي -غولدمان–فهو حسب " الوعي الكائن"أما فيما يخص مفهوم 

عن الماضي بمختلف أبعاده و ظروفه و أحداثه، بما تسعى كل مجموعة اجتماعية لفهم 
، و بين 24... "واقعها انطلاقا من ظروفها المعيشية و الاقتصادية و الفكرية و الدينية

البدء بالتمييز الأولي بين الوعي القائم بما له : " أنه يجب - غولدمان–هذا و ذاك يرى 
ثري متعدد، و بين الوعي الممكن باعتباره الحد الأعلى من التلاؤم الذي من مضمون 

فالعلاقة بينهما هي أن الوعي الممكن  25"يمكن أن تدركه الجماعة دون أن تغير طبيعتها 
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يتجاوز الوعي الكائن و إضافة عليه، فالوعي الكائن يتميز بأنه و عي ساذج و منحبس 
اقع إلى أفق رحب و واسع، بل و إنه يستنجد بالماضي في الواقع، كما أنه لا يتعدى الو

أو بمعنى آخر أنه ذلك الوعي المجتمعي الذي يمتلكه كل أفراد المجتمع، بحيث أنهم لا 
يمتلكون القدرة الكافية على تكوين رؤية كونية، و هو أمر لا يتأتى إلا إذا بلغ هؤلاء قمة 

. الاجتماعية التي ينتمون إليهالطبقة الوعي الممكن مع استيعابهم لحقيقة فكرهم ضمن ا
من هنا يمكن القول إن الوعي الكائن مرتبط أشد الارتباط بمفهوم الشريحة الاجتماعية، و

جتماعية التي تطمح إلى التغيير على غرار الوعي الممكن المرتبط بمفهوم الطبقة الا
  .التجديد وفق رؤية كونية فعالةو

بمعنى أن  –باعتبارها ضمنية  –علاقة بين الوعيين من هذا و ذاك يمكن تحسس طبيعة ال
الوعي الممكن يتضمن الوعي الكائن و إضافة عليه، أي يستند عليه و يتجاوزه في الوقت 
نفسه إلى أفق أوسع و شامل، و بعبارة أخرى إنه الوعي الممتاز الذي يمثل رؤية كونية 

نظام فكر المجتمع، و بالتالي فإن  للطبقة الاجتماعية القادرة على تحريك التاريخ و تجديد
الطبقة الاجتماعية الحاملة لهذا الوعي الراقي قابلة للتغيير و التجديد بالاعتماد على بعض 

تجسيد و بلورة رؤية للعالم لدى هذه : "الأشكال الأدبية و الثقافية و التي عبرها تحاول
ه إلى الوعي الممكن، و لا الطبقة أو تلك، و بجعلها تنتقل من الوعي الفعلي الذي بلغت

يتوفر ذلك إلا للكتاب و المفكرين الكبار دون الصغار منهم، الذين يتوقفون عند الوعي 
 - غولدمان–و مما سبق يتبين لنا أن . 26"الفعلي لدى طبقة ما و يقتصرون على وصفه 

توصل بهذه المقولات إلى بناء منهج قادر على احتواء النص من جميع جوانبه سواء 
: " ... كانت داخلية أم خارجية، بمعنى أن مسار التحليل وفق هذا التصور يزاوج بينأ

و متلازمتين هما مرحلتا الفهم  الإنتاج الفكري أو المادي من خلال مرحلتين أساسيتين
، أما الأولى فتقتضي البحث عن معمارية و توزيع البنى الداخلية للنص 27..."التفسيرو

ية و التركيبية و السردية، دون ربطها بالمكونات الخارجية لها، وفق المستويات الأسلوب
فإذا كنا بصدد البحث عن التمثلات الفكرية في النص، فيلزمنا فهم معمارية البنيات 

التكوينية من أجل /التركيبية الناقلة للخطاب، ثم ربط هذه البنيات بمكوناتها الخارجية
ص، فالفهم الجيد و التفسير الحصيف للنص استكناه مختلف الدلالات التي يحملها الن

ذلك البحث في أجزاء بنيته الداخلية و الخارجية التي تتسم بالتماسك، لكي يتسنى : " يعني
، هذا ما يعني أنه في المرحلة 28"لنا بعد ذلك ربط البنيات الداخلية بمثيلاتها الخارجية 
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يها المرحلة الثانية التي تربط الأولى يكون الاعتداد بالنص و لا شيء سوى النص، ثم تل
البنيات الداخلية بمثيلاتها الخارجية من اجل إعطاء دلالات مفتوحة و متنوعة على 

إلى نقطة أساسية أثناء  -غولدمان–مستوى هذه البنيات النصية، و في هذا السياق أشار 
كبيرة في الفهم و التفسير، مع عدم إعطاء الأهمية ال: مباشرة التحليل من خلال مرحلتي

الكشف عن القناعات الإيديولوجية التي يعبر عنها الكاتب لان ذلك يجعل الدراسة تحيد 
عن طابعها الحقيقي و الفعال هذا ما جعل النقد البنيوي التكويني يتجاوز تصور و أفكار 
النقد الاجتماعي التقليدي للأدب، إلى تصور سوسيو بنائي يأخذ بعين الاعتبار ما هو 

و ما هو خارج نصي، فمنهج البنيوية التكوينية يتحرك وفق مسارين اثنين داخل نصي 
من حيث الظاهر، لكنه في حقيقة الأمر يتحرك وفق مسار واحد هو المزاوجة بين 

  .الداخلي و الخارجي في قراءة و تأويل النص الأدبي
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  نقـد النقـد الأدبـي
  من منظور منهج النقد الأدبـي السوسيولوجي

  النزوع الواقعي الإنتقادي في الرواية الجزائريةلكتاب 
    .للناقد الأستاذ الدكتور الأعرج واسيني   

  

   بن قرين عبد االله/ أ                 
  المسيلةجامعة                                                    

ية، للناقد الأسـتاذ  تتناول دراستنا كتاب النزوع الواقعي الانتقادي في الرواية الجزائر      
  . 1الدكتور واسينـي الأعرج

يعد الكتاب دراسة محددة، ذات رؤية واضحة، تنطلق من نظـرة اجتماعيـة، لتسـلط       
تلخـص  . الضوء على النـتاج الروائي الواقعي الانتقادي، المكتوب بالعربية في الجزائـر 

تها، وتقويمها، فكريا وفنيا الدراسة النقدية الرواية، ثم تشرع في عرضها، وتحليلها، ومناقش
  .وجماليا

صاحب هذه الدراسة الناقد الأعرج واسيني، عالم مختص في نقد الروايـة الجزائريـة      
فـي   -الجزائر-المكتوبة باللغتين العربية والفرنسية، وهو مثقف ثوري، يسعى لبناء بلاده 

  : تميزت بما يلـيودراستنا لهذا الكتاب . الفن والأدب والنقد على أسس علمية متينة
التعامل في مجال النقد الأدبي، بمنهجية نقدية متكاملة، وشاملة، لدراسة سـت روايـات   -1

لنـور الـدين   "الحريـق (الأولى: وهن. جزائرية مختلفة، ولأدباء جزائريين مختلفين أيضا
ق لمـرزا "والثالثة طيور في الظهيرة". لعبد الحميد بن هدوقة"والثانية ريح الجنوب". بوجدرة
لعرعار محمـد  "والخامسة الطموح". لحاجي محمد الصادق"والرابعة على الدرب". بقطاش
إذ حدد الناقد واسيني القاسـم المشـترك   "). لبوجادي علاوة"والسادسة قبل الزلزال". العالي

  .بين هذه الأعمال الأدبية باتجاهها الواقعي الانتقادي
  .واية الجزائريةالاختصاص العلمي للكاتب في النقد الأدبي للر-2

                                                
  .1985 ، دمشق، سوريا، منشورات اتحاد الكتاب العرب- 1
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امتلاك الناقد واسيني للمنهج العلمي، وتحديد مقاييسه النقدية العلمية أيضا، وهذا ما دعا -3
إلى استخراج المقاييس النقدية المكتملة بدقة ووضوح من النصوص النقدية حسب الترتيب 

  :التالـي
  الجانب النظـري: أولا

الواقعية بشكل منهجي لم تلق اهتمامـا   لاحظ الناقد الأعرج واسيني أن :اقترابات نظرية
الـذي أخـذ معنـاه    " الواقعيـة "، وفي تحديده لمفهوم 1كبيرا عند النقاد العرب المعاصرين
بأبعاده الكاملة، ركز بشكل خاص علـى تحديـد   ) مادي(العلمي الشامل على أساس فلسفي 

تولستوي إذ يقـول  سمات الواقعية النقدية في أوروبا، معتمدا في ذلك على كل من بلزاك، و
النقدية بشكل واضح، بدون الرجـوع إلـى هـذين    يمكن فهم الواقعية الانتقادية أولا : الناقد

الأديبين العظيمين وإلى الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، التي أسـهمت فـي   
، وبهذا استطاع الناقـد واسـيني أن   2إنتاج أدبياتهما على شاكلة، أو على نسق دون غيره

واختلاف طروحاتها الجمالية والفكريـة مـن منطلـق تـاريخي     " الواقعية"حصر مفهوم ي
موضوعي، وأن يحدد الفروقات واللقاءات بين الواقعية النقدية، والواقعية الاشـتراكية فـي   

كما حصر الواقعية النقدية في الرواية النقدية الأوروبية بالعوامل المشتركة بـين  . آن واحد
لفنية بايجابيات وسلبيات، وباختصار نحـدد الايجابيـات المـذكورة بمـا     الأعمال الأدبية ا

  :يلـي
  .تتعامل الواقعية مع الواقع بوصفه ميدانا للبحث الإبداعي/1
تبحث الواقعية بأشكال مختلفة عن الجوهري في الظاهرة الاجتماعيـة التـي تتناولهـا    /2

  .إبداعيا
ح بالقارئ إلى عوالم بعيدة كـل البعـد   ترفض المصادفة والإغراق في الخيال، الذي يجن/3

  .عن الواقع الاجتماعي
غيـر أن  . تستهدف تغيير البنى الفوقية السائدة، لأن وجودها مضر، ولأنها غير عادلـة /4

  .جوهر العملية التاريخية، يفلت من منظوراتها وطروحاتها

                                                
  .3المصدر نفسه ص - 1
  .5 المصدر نفسه ص - 2
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الطبيعيـة   الكشف عن جذور العلاقات الرأسمالية، وفضح عيوبها الأساسية، والواقعيـة /5
تحديدا تصنف الحياة على طريقة الوضعية التي كانت تشكل أساسها الفلسفي، ولـم تكـن   
قادرة على إيضاح تناقضات المجتمع المعقدة، منتهجة في العمليـة الإبداعيـة صـيغة لا    

  .جدلية، تصب في الفكر البرجوازي في النهاية،  ولذا عجزت عن خلق النموذج الفني
تتلخص في مدى قدرتها على أن تقـدم عرضـا مطابقـا للشخصـية      جماليات الواقعية/6

  .الإنسانية الكاملة
الشخصيات الواقعية ومواقفها تحددها القوى الحاسمة اجتماعيا، ودون أن يحـدث ذلـك   /7

  .بشكل ميكانيكي
معظم الكتابات الواقعية النقدية، خضعت للتأثيرات الرومانتية إلى حد كبير، على الـرغم  /8

  .لزخارف والتنميقات الرومانتيةمن سقوط ا
تواجد الخلافات في البناءات الجمالية للواقعية النقدية، مع العلم أن حضـورها متجـدد   /9

  .   دائما
ويستنتج الناقد الدكتور واسيني أن الواقعية النقدية ظلت تحمل ضعفا داخليا، هـو فـي      

م تكن وقتهـا قـد نضـجت،    الأساس ضعف الحركات العمالية، وفلسفاتها النظرية، التي ل
ودخلت محل التجريب نحو المواجهة الضارية للعالم الرأسمالي، القـائم علـى علاقـات    

ولذا كان أدباؤها عاجزين عن كشف القوى التي تقود هذا المجتمع إلى زوالـه،  . استغلالية
  .1كما كانوا لا يرون المجتمع البديل الذي يفرض نفسه على أنقاض المجتمعات الرأسمالية

  :أما سلبيات الواقعية النقدية الأوروبية حددها بما يلـي
إغفال حركة التطور الاجتماعية الدرامية الملحمية من الأعمال الأدبيـة لتحـل محلهـا    -1

المصالح الخاصة، والشخصيات المحرومة، التي تقتصر على الملامح العامة الباهتة، ممـا  
  .يضعها في إطار جمالي ظل خاليا من نبض الحياة

السقوط التدريجي للكتاب الواقعيين النقديين الأوروبيين، فرض عليهم اللجوء إلى أحـد  -2
الطريقين، إما إبراز هذا الفقر في الحياة بسخرية أو اللجوء إلى البحث عـن بـديل لهـذه    

  . العلاقات الاجتماعية والإنسانية، الذي يتمثل في رموز معينة أو مبالغ فيها بطريقة غنائية

                                                
  .20 ينظر المصدر ص- 1
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الملاحظات الدقيقة المميزة وعرضها بذكاء تفصيلي واف، يكاد يستغرق الآثـار  وصف -3
  .الأدبية، ويشغل الحيز الأكبر فيها

من هذا التحديد السابق للسمات المميزة للواقعية النقدية في الرواية الأوروبية نلاحظ أن    
ماده علـى كتـاب   الناقد واسيني اعتمد على استخلاصها من قراءاته النظرية وتحديدا باعت

، إضافة إلى دراسته لإبـداع كـل مـن بلـزاك،     "دراسات في الواقعية الأوروبية"لوكاتش 
وزولا، وتولستوي، التي لا اعتراض لنا عليها، ولكن الإشكال المعقد هو في أن لوكـاتش  

، من الأعمال الملحمية الأوروبية بوصف الروايـة  )الايجابية والسلبية(استخلص المميزات 
فهل انطباق هذه المميزات السـابقة الـذكر علـى الجـنس     ". ملحمة برجوازية"بية الأورو

  الملحمي في الجزائر أمر ضروري؟ 
إن الرواية الجزائرية ليست ملحمة برجوازية، بوصفها ملحمة جزائريـة ثوريـة فـي       

 الروايـة (ألا يقر معنا الناقد الـدكتور واسـيني أن إيجابيـات    . نشأتها وتكوينها وتطورها
هي نتيجة ذلك الواقع الجزائـري الثـوري الـذي    ) الواقعية النقدية في الجزائر وسلبياتها

  أنتجها؟
ري بعامة بواقعه الـذي  إن الناقد واسيني تدارك هذا الموضوع عندما ربط الأدب الجزائ   

  ).الانتفاضات الشعبية ثم الثورة التحريرية واستمرارية العمل الثوري(وهو.أفرزه
لناقد توقف في كتابه، عند الاتجاه الرومانتي لفصله، بـإبراز ظهـور التيـار    كما أن ا   

إذا لم تكـن  :"الواقعي ابتداء من شعر الأمير عبد القادر، وكتابات مرحلته التي قومها بقوله
قد أسست للواقعية في الجزائر فهي أسهمت بشكل أو بآخر في توجيه الشعر الجزائـري،  

  .1"وجهة غير رجعية
الناقد أن الواقع الموضوعي لم يجمد أبدا، بل ظل خاضعا لحركتـه التاريخيـة،   ورأى    

وسيرورته، مسهما بذلك في خلق تربة ثورية أصيلة، أمكنهـا فيمـا بعـد أن تقـي الأدب     
  .2الجزائري من التلف والسقوط في الطروحات الرجعية

نا أدب واقعـي نقـدي   إنه لم ينـتج عنـد :"ويقارن الناقد ذلك بالأدب الأوروبي بعامة بقوله
ولا واقعيـة ليـون   …ولا يعني أنه كانت لدينا واقعيـة بلـزاك  …بالمعنى الأوروبي للكلمة

يلاحظ حدوث إنكماش فئـة مـن   …تولستوي فمع كل انتفاضة فلاحية أو شعبية بشكل عام
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الأدباء على ذواتهم للسقوط في الاستهلاكية الرومانتيكية، ومقابل ذلك يحدث انطلاق كبيـر  
أخرى ترتكز على عناصر وتصورات اجتماعية وجمالية جديدة، هذه العمليـة التـي   لفئة 

ظلت تمارس تناقضها الطبيعي في رحم الأدب الجزائري، هي ذاتها التـي كانـت تدفعـه    
مقابل هذا النمو المطرد للحركة الثورية في …دائما إلى الأمام، على أرضية الواقع الثوري

وللوقوف في وجه امتداد هذه …رات رجعية ولكنها محدودةالجزائر يلاحظ الناقد ظهور تيا
التيارات لعب الشعر الشعبي على وجه الخصوص، دورا حاسما والذي كان يقدس مقابـل  

  . 1ذلك العمل الثوري
بهذا الفهم التاريخي الموضوعي للأدب الجزائري نلتقي مع الناقد واسـيني فـي رؤيتـه      

الكتاب التقدميين المجددين وقفوا في وجه كل ما هـو   إذ أن. الشمولية التي لا مأخذ عليها
رجعي، ناقضوه وحاربوه، وما غاب عن الناقد هو ذلك الأدب التقليدي الذي اسـتمر إلـى   

  . يومنا هذا مع التقليديين الجدد
وما كان ظهورهم ليكون له استمراريته إلا لذلك الضعف التجديدي، شـكلا ومضـمونا،     

جديد، سواء ما كان بفضل الكتاب، والنقاد الرومانتيين، الذين كـانوا  وفكرا، وفنا، لدعاة الت
في عصرهم تقدميين، أو بفضل الكتاب، والنقاد الواقعيين، في بداية تأسيس الواقعيـة فـي   

  . كتاباتهم، وعلى الرغم من هذا يبقى سؤالنا قائما
فهـل يفهـم أنهـا    ). المستعمرة(فإذا لم نختلف في أن الرواية الجزائرية، هي نتاج واقع   

  ملحمة إدماجية، فرزتها البرجوازية والطبقة الوسطى؟ 
  أم هي ملحمة إقطاعية إصلاحية أنتجتها الإقطاعية الجزائرية؟   
أم هي ملحمة شعبية، أنتجها كتاب اللغة الفرنسية؟ أم هي ملحمة ثوريـة أنتجهـا واقـع      

د، واكتملت سماتها الثوريـة فـي   الجزائر الثوري في المستعمرة، وأخذت أبعادها فيما بع
  مرحلة ما بعد الاستقلال؟ 

لمحمد بن ابراهيم " حكاية العشاق في الحب والاشتياق"إن البون شاسع، إذا قارنا بين رواية
لأحمـد حوحـو، الإصـلاحية    " غادة أم القـرى "، وبين رواية )1849(التي صدرت سنة 

حاج حمو عبد القادر مـع  : التي كتبها مثلا الرومانتية، وبينهما وبين الروايات الكولونيالية،
مولـود فرعـون،   (نظيره بيرتراند الكولونيالي الفرنسي وغيره، وبين كل هؤلاء وما كتبه 

                                                
  .26-25-24-23المصدر نفسه ص - 1
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ومحمد ديب، وكاتب ياسين، ومولود معمري، وآسيا جبار، ومالك حداد، ومالك بن نبـي،  
ي، وجيلالـي  والطاهر وطار، وعبد الحميد بن هدوقة، ورشيد بوجـدرة، ورشـيد ميمـون   

ــلام    ــرجن واح ــيني الأع ــاووت، وواس ــاهر ج ــاش، الط ــرزاق بقط ــلاص، وم خ
  ).الخ…مستغانـمي

إن الناقد واسيني لم يجب عن هذا التساؤل الذي أوجد له لوكاتش حله في نقده للروايـة     
الواقعية النقدية الأوروبية، بل راح الناقد يؤكد أن الرواية الجزائرية التـي ظهـرت فـي    

حرر الوطني، كانت واقعية إلى أبعد الحدود على الرغم مـن التناقضـات التـي    مرحلة الت
  . كانت تصاحب هذا التطور

هل يفهم من حكم الناقد واسيني أنه يقر بأن الرواية الجزائرية هي ملحمة المثقفين ثقافـة    
  فرنسية والثوريين منهم فقط؟ 

لرواية الجزائرية ملحمـة شـعبية،   وهنا يكون قد التقى بما طرحناه سابقا جزئيا في أن ا  
وهذا ما نستبعده ونستبعد قصده من الناقد واسيني، إنه بعبارة مـوجزة لـم يطـرح هـذا     
التساؤل واشكالاته في ذهنه أثناء الكتابة النقدية، بل راح يؤرخ للروايـة الجزائريـة بمـا    

رواية الجزائريـة  امتلكت يده من أعمال أدبية قليلة، ولذا وجدناه يصدر حكما نقديا على ال
أسهمت في وقاية الرواية الجزائرية الحديثة من السقوط فـي السـوداوية،   : الواقعية بقوله

  ). الغربية(التي استهلكت الرواية الجديدة 
كما استطاعت أن تدفع الاتجاه الواقعي في الأدب الجزائري إلى الأمام أكثـر، ليصـحح     

  .وطبعا هذا لا يعني أبدا أن الأعمال كلها متساويةالكثير من مفاهيمه السابقة عن الواقعية، 
ولا يحـدد بدقـة الروايـة    . إن هذا الحكم النقدي يضيف شيئا للأدب الجزائري بعامـة   

  . الجزائرية الواقعية النقدية
وإن كان قد أصدر الناقد أحكاما نقدية بسيطة، في جملة، أو في عبارة، أو في فقرة، لكل   

وانتهى بعد الدراسة النقدية، للروايات الست السابقة الذكر، والتـي   كاتب تقريبا على حدة،
  :صنفها ضمن تيار الواقعية الانتقادية إلى تحديد مميزاتها الايجابية والسلبية بما يلـي
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  الإيـجابـيات: أولا
قضية الاسـتغلال جـوهرا   ) الذين درس لهم الناقد نماذج فنية محددة(طرح كل الكتاب /1

بداعية، ورأوا ضرورة النضال من أجل تدمير كل البنى الاجتماعية القديمـة،  لأعمالهم الإ
  .وبناء العالم الجديد، الذي كان إدراكهم له متفاوتا، بحسب وعي كل كاتب وتجربته

بشـكل  (هؤلاء الكتاب عندما تستقطبهم أحلام البرجوازية الصغيرة الدفينة، لا ينتهـون  /2
مجانية، بل على العكس من ذلك، يتوصلون إلـى القناعـة   تلك النهايات الرومانتية ال) عام

  .الصارمة بضرورة الوقوف ضد كل أشكال الاستغلال الاجتماعية
  السلبـيات: ثانـيا

كان شيء واحد ينقص دائما، هو إدراك الجوهر الـذي يحـرك هـذه    : ويحددها بقوله   
م وحسـهم الطبقـي،   الظواهر الاجتماعية، ويتحكم في تطورها، فإذا كانوا بوساطة صدقه

يتوصلون إلى لمس البعض من الجوهر، فقد ظلوا عموما يتعاملون بشـكل خـارجي مـع    
الحدث، ولم يتوصلوا إلى الغوص في الأعماق بوضوح، نظـرا لقصـور الـرؤى التـي     

  .، وهو الشيء الذي تجاوزه الكتاب الواقعيون1يتبنونها
   للروايةالمقاييس النقدية للناقد الأعرج واسيني للنقد الأدبي

استخلصنا من دراستنا، نقد النقد الأدبي للرواية، المقاييس النقدية الأدبيـة التطبيقيـة        
  : على النصوص الروائية، وهي كما يلي

  .تحديد الزمان والمكان الفنيين في الرواية الواقعية النقدية: المقياس النقدي الأدبي الأول 
الصورة الفنية في الروايـة الجزائريـة الواقعيـة     تحديد: المقياس النقدي الأدبي الثاني 

  .النقدية
الـواقعيين  (التعبير النقدي عن الموقف الجمالي للفنـانين  : المقياس النقدي الأدبي الثالث 

  .إزاء الواقع الجزائري لدى الناقد) النقديين
أو  معرفة التوجه الفكري للفن أو وجهة النظـر الخاصـة  : المقياس النقدي الأدبي الرابع

الموقف أو الرؤيا وتحديده في الأعمال الأدبية النقدية الجزائريـة لـدى الناقـد واسـيني     
  .الأعرج

  .الانسجام الفني أو ترابط الشكل والمضمون لدى الناقد: المقياس النقدي الأدبي الخامس
                                                

  .139المصدر نفسه ص - 1
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           الوحدة الهارمونية للعمل الفني وتحديدها لـدى الناقـد     : المقياس النقدي الأدبي السادس 
  ).التناسق والتناغم والتجانس(

المقياس الإيديولوجي في النقد الأدبـي للناقـد واسـيني    : المقياس النقدي الأدبي السـابع 
  .الأعرج 

  :وننتقي نقد النقد الأدبـي للمقياس النقدي الأول نـموذجا   
  الجانب التطبيقـي: ثانـيا

  :ائرية الواقعية النقديةتحديد الزمان والمكان الفنيين في الرواية الجز
ففـي روايـة   . يقدم الناقد واسيني مع بداية نقد كل رواية، تحديدا دقيقا لزمانها ومكانها   

، حدد زمان ومكان الرواية بأحداث وقائع الرواية التي تـدور  "لنور الدين بوجدرة"الحريق 
  .1على الحدود التونسية بشكل عام في زمن الثورة المسلحة

، حدد زمانها ومكانها بـالفترة التـي سـبقت    "لعبد الحميد بن هدوقة"لجنوب ورواية ريح ا
إصدار قانون الثورة الزراعية في الجزائر، التي جسـدت أوضـاع الفلاحـين البؤسـاء،     
وصغار الملاكين في ظل الهيمنة الإقطاعية، ولذا رأى أنها تجسد مرحلة الستينات من هذا 

ميثاق الثورة الزراعية مـع بدايـة السـبعينات،     القرن وبالضبط أواخرها، أي قبل صدور
لروايـة ريـح   ) الـزمن الروائـي  (ويقول في غير موضع منذ الاستعمار حتى الآن هـو  

  .  ، ومعنى هذا أن الزمكان في الرواية متنقلان في زمان ومكان فنيين2الجنوب
مـع  لمـرزاق بقطـاش، بوضـع المجت   " طيور في الظهيرة"وحدد الزمكان الفني لرواية   

الجزائري إبان فترة الاحتلال الفرنسي، إذ هتكت البرجوازية الفرنسـية وضـعية عائلـة    
  .    3مراد

لحاجي محمد الصادق، فحدد زمانها ومكانها بالمشكلات الحقيقيـة  " على الدرب"أما رواية 
التي ورثها المجتمع الجزائري عن الاستعمار بعد الاستقلال والمشـكلات التـي فرزتهـا    

  . 4تحول في مدينة قسنطينةطبيعة ال

                                                
  .38 ص ينظر المصدر نفسه- 1
  .54-51 ص ينظر المصدر نفسه - 2
  .70 ص ينظر المصدر نفسه - 3
  .86 ص ينظر المصدر نفسه - 4
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لعرعار محمد العالي طرح ضمن زمنين مختلفـين  " الطموح"ورأى أن الزمن في رواية   
، التي فرزت فـي  )الفترة الاستعمارية(ومتقاربين، إذا اعتبرنا أحدهما امتدادا للآخر وهما 

لديمقراطيـة  الذي كان ثمرة لكافة تناقضاته، والفترة ا) شكلا من أشكال النضال(ذات خلفية 
الوطنية بمختلف إشكالياتها، والتي أخفق البطل في إدراك جوهرها وفهمها، ولذا أخفق في 
المساهمة في بناء الاشتراكية في جزائر ما بعد الاستقلال، فانتهى وصعب إصلاحه بـدون  

  .1انتحاره أي التخلي عن مصالحه الذاتية
ن الحاضر إلى الماضي وأخيـرا حـدد   ومعنى هذا أن الزمان والمكان الفنيين منتقلان م  

أن تتبـع  ) قبل الزلزال(تطمح : لبوجادي علاوة بقوله" ما قبل الزلزال"زمان ومكان رواية 
حياة إنسان بسيط ضمن نسق أسري محدد طبقا إبان فترة التحـولات الاجتماعيـة التـي    

يضا نجد زمانهـا  ، وهذه الأخيرة أ2)إبان الثورة الوطنية(شهدتها الجزائر، وقبل ذلك بقليل 
  .ومكانها الفنيين متنقلان

نستنتج من هذا التحديد السابق لكل رواية على حدة أن الزمان الفني للروايـة الواقعيـة      
، ومكان واحـد أيضـا   )الثورة والاستقلال(النقدية هو زمن واحد يغطي مرحلتين مختلفتين 

  . حولات اجتماعية كبيرةفي فترة الاستقلال التي شهدت ت) قرية ومدينة(هو الجزائر 
ولا يسعنا إلا أن نسجل ملاحظة نظرية حول الزمان والمكان الفنيـين وحـدودهما فـي      

الأدبية، والفنية عموما، فإن أدب النزعة الكلاسيكية، كان يراعي وحـدة   تمختلف الاتجاها
يـة  المكان والزمان والحدث، في حين أن السرد وكلام الشخصيات في أدب الواقعيـة النقد 

عادة من مكان فني إلى آخر ومن زمان فني إلى آخر كأن ينتقلا مـن الحاضـر   " ينتقلان"
الماضي والحاضر والمسـتقبل فـي العـالم    -إلى الماضي، فقد غدا تداخل الأزمنة الفنية 

كمـا أن الصـورة   . 3في القرن العشرين) وسواه من الفنون(السمة المميزة للأدب  -الفني
ظاهر حياة البشر لأن كل ما يتجسد فيها الناس، الأحداث، المخلوقات الفنية تغدو محاكية لم

إلخ، يبدو للجمهور كأنه موجود في المكان والزمان، لأن الفـن يعكـس الواقـع    …الخيالية
 ـ      هبمكانه وزمانه على نحو ينسجم مع موقف الفنـان منهمـا ومـع أحاسيسـه، وانفعالات

  . وتصوراته

                                                
  .113-112 ص ينظر المصدر نفسه - 1
  .122 ص ينظر المصدر نفسه - 2
  .99، ص 1981جلال الماشطة، دار التقدم، موسكو، : ، ترجمة)ل -م (أسس علم الجمال : ينظر مجموعة من المؤلفين - 3
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في الفن تختلف عما هي في الواقع، فالمكـان الفنـي   لذا فإن خصائص الزمان والمكان   
، كما أن الزمان )مسطح أو حجمي(، وقد يكون ذا بعدين أو ثلاثة )ذو أبعاد محددة(منقطع 

إلى المستقبل، كما أنه قـد  " ينتقل"إلى الماضي أو ) يرتد(وقد ) له طول محدد(الفني منقطع 
لى ذلك فإن كل مـا يصـوره العمـل    يجري أسرع أو أبطأ من الزمان الفعلي، وتأسيسا ع

الفني يبدو وللجمهور، عالما فنيا متكاملا منغلقا على نفسه، قائما في زمان ومكـان لهمـا   
  .  ، الفنية والفكرية والجمالية1خصوصيتهما

  .م2006ماي  21/22. انتهى محور المداخلة، وسلام االله عليكم
  

   
  

  :قائمة المصادر و المراجع
النزوع الواقعي الانتقادي في الرواية الجزائرية، منشـورات إتحـاد   : ينيالأعرج واس: 1المصدر

  .م 1985الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 
النقد الأدبي الحديث في الجزائر، مخطوط، جامعـة حلـب،   : ينظر بن قرين عبد االله :2المصدر
  .م1987سوريا، 
جـلال الماشـطة، دار   : ، ترجمة)ل -م (أسس علم الجمال : مجموعة من المؤلفين-1:المرجـع

  . م1981التقدم، موسكو، 
  

                                                
  .87، ص 1981جلال الماشطة، دار التقدم، موسكو، : ، ترجمة)ل -م (أسس علم الجمال : ينظر مجموعة من المؤلفين  - 1
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    النقد الجزائري المعاصر وقراءة الشعر

  

   رابــح ملــوك/ أ                 
  مولود معمري بتيزي وزوجامعة                                               

  :توطئة
ي جعـل مـن الشـعر    تتغيا مداخلتنا هاته البحث في  النقد الجزائري المعاصر الـذ       

وقضاياه محورا لدراسته وذلك من خلال نموذج محدد يتكثل في الدراسـة النقديـة التـي    
، :1" حركة الشعر الحر فـي الجزائـر  " أنجزها الباحث شلتاغ عبود شراد والموسومة بـ

لنقف ،ولو بشكل تقريبي ، عند أهم القضايا التي عالجتها هذه الدراسة مما يتصل بالشـعر  
امة والشعر الجزائري خاصة ، ومن ثم يمكننا تقييم أهمية هذه القضـايا بـالنظر   العربي ع

  .إلى وجهة النظر  التي تقف وراء المقاربات المختلفة لتلك القضايا
  :ملاحظات وتعليقات

حركـة الشـعر    كما يظهر من عنوانـه،   يتناول،، وهو 1985هذا الكتاب يرقى إلى سنة 
فقـد   الحديث،ل الحديث عن الشعر الحر في الأدب العربي ولكنه لا يغف الجزائر،الحر في 

  .خصص له فصلا كاملا من كتابه المذكور
وإنمـا عنـد    أفكـار، لن نقف عند كل ما تضمنه الكتاب من قضايا وجميع ما طرحه من 

  .قضايا محددة وآراء معينة يتعلق بعضها بالشعر العربي وبعضا الآخر بالشعر الجزائري
  :عريفالمصطلح وضبط الت-

 الملاحظ على صاحب الكتاب عدم اهتمامه بتحديد المصطلحات التـي يوردهـا ، فهـو ،   
مثلا،يحدثنا عن الشعر المرسل دون أن يورد بين يدي حديثه تعريفا ولـو مـوجزا لهـذا    
الشكل الشعري ، وكل ما نصادفه في هذا السياق إشارات من الباحث إلى أول مـن نظـم   

والامر نفسه بالنسبة إلى مصطلح الشـعر المنثـور   . 2ماضيينالشعر المرسل في القرنين ال
الذي يرد في حديث الباحث عاريا من أي تحديد ، والأغرب من هذا أن الباحث ينتقل فجأة 

                                                
  .1985المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  1
  .37،38المرجع السابق ،ص ص 2
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) 39ص(إلى مصـطلح قصـيدة النثـر    ) من الكتاب 39ص(من مصطلح الشعر المنثور 
  .وكأننا إزاء دالين لمدلول 

  
  :الاهتمام بقضايا هامشية-

ك إلحاح شديد لدى الباحث على البحث في مسألة الريادة في الشعر الحـر فـي الأدب   هنل
يخصص فصلا كـاملا للحـديث   ) الباحث( ، كما نلفيه1العربي نازك أم السياب أم غيرهما

وهو ما لا يمت بصـلة وثيقـة بالمجـال    ) 1954-1954(عن الحياة العامة في الجزائر 
  .البحثي للكتاب 

  
  :ون على حساب الشكلالاهتمام بالمضم-

يظهر إيثار الباحث للمضمون واعتباره ملمح الإبداع من خلال حديثـه عـن تـأثير رواد    
الشعر الحر في الأجيال المعاصرة والتالية لهما ،فيذهب إلـى لأن تـأثير السـياب فــي     

طبيعة المضـامين  << هـؤلاء كـان أكبـر من تأثير نازك الملائكة فيهم عازيا ذلك إلى 
لم يظل حبيس الألم والشكوى كما << ، فهو 2>>ية والاجتماعية التي طرقها السيابالسياس

،وهذا تعليل يدعو إلى التعجب لأن فيه تسطيحا للعملية الإبداعيـة  3>>فعلت نازك الملائكة
عند السياب ، وإغفالا لمكامن الإبداع في شعره من توظيف للأسطورة والرمـز بطريقـة   

صورة الشعرية ، وغير ذلـك ، ومهمـا يكـن ، فـإن جـلال      عبقرية ، ومن تجديد في ال
المضمون لا يشفع لصاحبه ، إذا قعدت به أدوات الفن الشـعري ، ولـو كانـت العبـرة     
بالمضامين السياسية والاجتماعية فإننا لا نظن السياب قادرا على مبـاراة أعـلام الشـعر    

ر العنايـة بالمضـمون    وتظه. العربي في هذا المضمار كالرصافي وبدوي الجبل وغيرهما
عند الباحث  عندما ينحى باللوم على الشعراء الجزائريين بسبب إغفالهم للجوانب الهامـة  
في حياة الشعب واهتمامهم بالجوانب السياسية على حساب حياة الصانع والتاجر والفـلاح  

حـث  ، والغريب في الأمر أن البا4الذي غذى الثورة بدمه والمرأة التي هزت ضمير العالم

                                                
  .وما بعدها 42نفسه،ص   1
  44نفسه،ص 2
  نفسه، الصفحة نفسها 3
  .74،75انظر نفسه،ص ص  4
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حين يتعرض للطابع الحماسي والخطابي في الشعر السياسي فإنـه يعـزوه إلـى اهتمـام     
الشعراء بالمضمون وجعل الفن في الدرجة الثانية ، وذلك مواكبة مـن الشـعراء للثـورة    

    1.السياسية
  
  :حول  حركة مجلة شعر  -

ث بشـكله  الرفض المطلق للترا<< يرى الباحث أن  مجلة شعر قد اتخذ أعضاؤها موقف 
ورؤيته الفكرية ، واتجهوا إلى قصيدة النثر ، وعدوها تمردا مطلقا على القصيدة العربية ، 

، والملاحظ على هـذا  2>>باعتبارها الوسيلة التي تحرر الشاعر من كافة الضوابط القديمة
الرأي ميله إلى الإطلاق في الحكم ، فلو عدنا إلى كتابات هؤلاء الأعضاء لوجدنا بعضـهم  

ومنهم أدونيس الذي يعـود  .الأقل لا ينظر إلى التراث النظرة التي أشار إليها الباحث على
إليه الباحث عودة مقتضبة لدعم رأيه السابق،وذلك من خلال الاجتزاء بمقولة مـن مقالـة   

إن على الشاعر المعاصـر ، لكـي يكـون    << : جاء فيها  1960لأدونيس ترقى إلى سنة
إن هـدف القصـيدة   . شيء مسبق، ومن الآراء المشتركة حديثا حقا ، أن يتخلص من كل

بيد أننا لو عدنا إلى هذه المقالة لوجدنا إشارات تخفف من  3>>.الحديثة هي القصيدة نفسها
حدة موقف أدونيس كما يتجلى في المقولة المقتبسة من طرف الباحث ، إذ نقرأ في خاتمـة  

  :المقالة المذكورة ما يلي
المسألة اليوم ، مسألة القصيدة ، وزنا كانت أو نثرا ، بل مسـألة  مع هذا كله ، ليست << 

، هدف الشاعر الحديث كامن في رؤياهإن …الشعر الذي نمارسه كوسيلة للمعرفة والخلق 
فمعنى رسـالة الشـاعر هـو    . ا كشخص في تجربته، في قصيدته التي هي غاية بحد ذاته

ونظن أن المقولة هـذه  4.>>أو الحر،أولا نثره التقليدي،ولا وزنه  الجميلة،، لا أشكاله المهم
ليست في حاجة إلى التعليق لنتبين أن الباحث شراد كان انتقائيـا بطريقـة شـوهت رأي    

  .أدونيس

                                                
  .75المرجع نفسه، صانظر  1
  .51نفسه،ص 2
  .وردت في الصفحة نفسها من المرجع نفسه 3
، تحرير وتقديم محمد كامل الخطيب، منشورات ) المقالات: القسم الأول( نظرية الشعر ، ملرحلة مجلة شعر : في قصيدة النثر ، في : أدونيس 4

  .290، ص1996وزارة الثقافة، دشق
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" قصـيدة النثـر  "ثم يقف الباحث عند الشكل الأثير لدى بعض أعضاء مجلة شـعر وهـو   
ه ينظـر إلـى تلـك    من صور شاعرية مركزة ، ولكن"  شعر"ليعترف أولا بما في كتابات 

والواضح من هـذا أن الفـارق بـين    . جميل وليست شعرا ،" نثر فني"الكتابات على أنها 
، 1الـوزن /بيس سوى الموسيق ) معتمدا على نازك الملائكة(الشعر والنثر في نظر الباحث 

في تسمية كتابات الريحاني وجبران وغيرهما ) وتأكيدا له في الوقت نفسه(وبناء على ذلك 
ر المنثور اعترافا بأن كتابات هؤلاء قاصرة عن الوصول إلى الشعر الحقيقي ، ولكن بالشع

جماعة شعر ، كما يضيف الباحث، يصرون على تسمية نثرهم شعرا ، وهـم يتجـاهلون   
ومن 2.بذلك مقاييس الفت الشعري وأصوله وارتباطه بما كتبه العرب في العصور المتعاقبة

وحـين  3.عة شعر في تخليها عن نواميس الشعر وأصولهثم يرى الباحث أن لا مبرر لجما
وما نواميس الشعر وأصوله التي تخلىت عنها جماعة شعر؟ فـإن الباحـث لا   : نتساءل 

بيـد أن هـذا الإحالـة    . يجيبنا ، وإنما يحيلنا إلى ما كتبه العرب في العصور المتعاقبـة  
 ـمتوهو أنه شعر  برمته،تتضمن حكما خطيرا على الشعر العربي  ذلـك نفـي    يماثل، وف

  .العربللتنوع في هذا الشعر ولخصوصية كل شاعر من الشعراء 
  :حركة الشعر الحر في الجزائر-

ما يسـميه بالقضـايا    الباحث عنديقف " حركة الحر في الجزائر "في الجزء التطبيقي من 
  .تحديداوما يعنيه هنا هو الشعر الجزائري  الحر،الفنية في الشعر 

الشعر الحر مـا دام تجربـة    ن، أءالباحث، ابتداويقرر  اللغة،لك هي قضية أولى القضايا ت
وفي هذا الشأن يشـير الباحـث   . 4جديدة فلا بد أن تكون العلاقات اللغوية فيه جديدة أيضا

إلى ما يميز  لغة الأدب من اللغة الإخبارية اليومية ولغة التحليل العلمي ، فلغة الأدب لغـة  
 لا يلبث أن يتناسى هـذه الحقيقـة المقـررة ،   ) الباحث( ، ولكنه5انيإيحاء لا لغة نقل للمع

حـادة ذات  <<فتصبح لغة الشعر الجزائري الحر لغة تعكس الواقع و لا تخلقه ،فهي لغـة 
و حين يتحدث الباحث عن .6>>جرس صلد،يتناسب مع الهتافات التي امتلأت بها الحناجر

                                                
  .52الشعر الحر في الجزائر، صحركة : انظر شلتاغ عبود شاد  1
  .انظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
  .53انظر المرجع نفسه، ص 3
  .136انظر المرجع نفسه، ص 4
  .انظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها 5
  .137-136نفسه،ص ص  6
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دوا من تعدد الصيغ في الأفعال و الجمـوع،  استفا<<التجديد في اللغة يشير إلى أن الشعراء
واختيارما يناسب معانيهم لتبلغ الدقة و التأثير في نفس المتلقي،فضلا عن ذلك،فـإن اللغـة   
الشعرية مثلت لنا طابع البيئة الجزائرية،سواء من حيث الألفاظ المعبـرة عـن الحـرب و    

و معنـى هـذا أن الباحـث لا    .1>>الثورة،أو الألفاظ التي مثلت البيئة الطبيعية و الزراعية
تحرى الدقة للتأثير في المتلقـي  يزال ينظر إلى اللغة على أنها انعكاس للواقع ،و هي لغة ت

عـلاوة علــى   و كيف تكون اللغة موحية و متسمة بالدقة في الوقت نفسـه؟ :هنا نتساءلو
حث،فهو نشيـر إلى الفصل الحاد بين الشكل و المضمون عند البا الملحوظـات السـابقة،

يحدثنا عن الأدوات اللفظية المناسبة للمعاني الموجودة في نفوس الشعراء،فيعيدنا بذلك إلى 
  .النظرة البلاغية التقليدية التي ترى للمعاني وجودا مستقلا عن اللفظ

أما القضية الثانية التي يعالجها الباحث هي قضية الموسيقى في الشعر الحر،حيـث يشـير   
عرية تتكون من الأصوات اللغوية إضافة إلـى عناصـر الموسـيقى    إلى أن الموسيقى الش

، والملاحظ إدراك الباحث للوظيفة الإيقاعيـة لتكـرار الألفـاظ    2الخارجية كالوزن والقافية
والحروف، ولكنه يهمل العناصر الأخرى التي يشملها التكرار ، إضافة إلـى أن الباحـث   

لإشارة إلى صـفات الأصـوات وعلاقتهـا    يعالج إيقاع الأصوات معالجة سطحية مكتفيا با
، ومـن  4" الأسلوبية الصوتية" ،  مما يدخل في 3بالحالة الانفعالية التي يصدر عنها الشاعر

كما يقـف الباحـث   .  الواضح جدا أن هذه المسألة لا تثبت أمام حقائق البحث الموضوعي
ثلا، عـن ملاءمـة   ليحدثنا،م) بحر الرمل تحديدا(عند خصائص الموسيقية للبحور الشعرية

في الرمل للانفعالات المتأججة أكثر من ملاءمتهـا للتـأملات الفلسـفيةأو    "فاعلاتن"تفعيلة 
إن هـذا  . 5المواقف التحليلية التي يناسبها بحر الرجز القريب من النثر بجوازاتها المتعددة

 ـ   عرية الموقف يعود بنا إلى النظرة العروضية القديمة التي ترى ملاءمة بـين البحـور الش
والمواقف المختلفة ، وهي نظرة يسقطها الواقع الشعري نفسه، إذ نجد البحر الواحـد قـد   

  .نظم عليه الشعراء في أغراض مختلفة

                                                
  .139-138نفسه،صص 1
  .144انظر المرجع نفسه،ص  2
  .145انظر المرجع نفسه،ص 3
  .32، ص 1992الدار البيضاء /، بيروت3، المركز الثقافي العرب ،ط)استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري: انظر محمد مفتاح  4
  .146حركة الشعر الحر في الجزائر، ص: انظر شلتاغ عبود شراد 5
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ولا يغفل الباحث ظاهرة التدوير ، بيد أنه لا يبحـث في مبرراتها الفنية ، وإنمـا يربطهـا   
ه مـع الموسـيقى الداخليـة ،    وقريب من ذلك ما يفعل. 1ربطا عاما بالحالة النفسية للشاعر

الخيط الخارجي الـذي ينـتظم   <<حيث يشير إليها ، مقتبسا تعريف الكتور باويه له بأنها 
  .2>>النمو التفسي عن طريق مجموعة من الصور والإشارات

ثالثة القضايا التي يعالجها الباحث شراد هي الصورة الشعرية ، وهنا نلاحظ عدم وضـوح  
حث الصورة على أساسه ، الأمر الذي لم يمكنه من الوصـول إلـى   المنهج الذي يعالج البا

الخصائص المميزة للصورة في الشعر الجزائري الحر ، فهو يكتفي بتعليقات عابرة علـى  
، وبعضـها  3بعض الصور ، وهي تعليقات يقع بعضهافي أسر التصنيف البلاغـي القـديم  

  .4يكرس مفهوم الانعكاس
الفنية التي يتناولها الباحث فهي قضية الرمز، وهنا أيضـا   أما القضية الأخيرة من القضايا

وكأن هذا المصطلح ذو مفهوم محدد بمـا   للرمز،لا يكلف الباحث نفسه عناء تقديم تعريف 
إضافة إلى أن الباحث لا يستفيض في تحليل الرموز المختلفـة  . يغني عن ضبطه وتعريفه

ة مسألة أساسية تتمثل في خصوصـية  كما يغفل معالج الشعراء،التي يرصدها عند مختلف 
. تعامل كل شاعر مع الرمز الواحد ومدى نجاح الشعراء فـي خلـق رمـوزهم الخاصـة    

ويتناول الباحث في سياق الرمز عنصرا آخر هو الأسطورة رابطا بين الأسطورة والرمـز  
،  5>>من الدلالة الأسـطورية للرمـز  << من خلال حديثه عن إفادة الشعراء الجزائريين  

والأصح في رأينا الحديث عن الدلالة الرمزية للأسطورة لا العكس كما فعـل الباحـث ،   
ومما يثير . ويتضح ذلك من خلال تحليله للنماذج الشعرية التي تستوحي الأساطير المختلفة

الاستغراب أن الباحث يرى نجاح توظيف الأسطورة في الشعر متوقفا على التصريح باسم 
اة في النص الشعري ، أو يجب، على الأقل ،أن تتم الإحالـة فـي   بطل الأسطورة المستوح

  6.القصيدة إلى الأسطورة بشكل أو بآخر

                                                
  .147انظر المرجع نفسه، ص  1
  .148،149المرجع نفسه،ص ص ص 2
  .153انظر المرجع نفسه، ص  3
  .152،صانظر المرجع نفسه 4
  .164نفسه،ص  5
  .164انظر المرجع نفسه ، ص 6
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ثمة مسألة أخرى يغفل الباحث معالجتها فيما يخص الرمز ، فهـو لا يشـير إلـى الـدور     
بمثابة الجذر الذي يشد بنية النص ، يتحكم بمفاصله ويمنحهـا  << البنائي للرمز ، فالرمز 

ويضطلع الرمز ، بالإضافة إلـى  . السقوط في التفكك والتجزؤيجنبها  عضويا متينا ترابطا
إنه يمكن الشاعر من تجاوز الأحداث الهاربة فلا يلـتقط إلا  . ذلك، بدور آخر أكثر أهمية 

  1>>.الجوهري 
خلاصة هذه الملاحظات والتعليقات الموجزة أن الباحث شلتاغ عبود شراد ن قـد لامـس   

، ) وضمنه الشعر الحر الجزائـري (في الشعر الحر العربي  الأساسيةضايا حدود بعض الق
ولكن مقاربته لتلك القضايا لم يتوفر لها ما يكفي من الإحاطة والشمول والعمق ، مما جعل 
إضاءته لهذه الحركة في الشعر العربي والجزائري إضاءة ناقصة ، لأسباب وقفنـا علـى   

  .ةبعض منها فيما سبق من هذه المداخل
                     

                                                
  .138،ص1985في بنية الشعر العربي المعاصر، سراس للنشر، تونس : محمد لطفي اليوسفي 1
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  مقـاربـات تطبيقية
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  الجزائري الحديثلأدب في ا النقدي مظاهر حضور التراث

  

   بوفسيو عيسـى .أ                 
  المسيلـةجامعة                                                    

  المحاور الأساسية
  دب الجزائري في ظل الاضطهاد الفرنسيلأـ نبذة عامة عن واقع ا1
  في مضمون النص الشعري الجزائري النقدي  ـ مظاهر حضور التراث2
  في بنية  النص الشعر ي الجزائريالنقدي ـ مظاهر حضور التراث 3

  أ ـ التشكيل الموسيقي
  ب ـ اللغة الشعرية

  )الخيال الشعري والصور ( ج ـ الصورة الشعرية والخيال أو 
  
         ة عامة عن واقع الأدب الجزائري في ظل الاضطهاد الفرنسيـ نبذ 1

في النص الشعري الجزائري  لعله من المفيد قبل أن نتتبع مظاهر حضور التراث
، أن نلـم بواقـع الأدب   والنقدية في الأدب الجزائـري ، من خلال الحركة الأدبية الحديث

بصفة خاصة في ظل الاضـطهاد   ، والشعر الجزائريالجزائري الذي آل إليه بصفة عامة
  .يعانيه الفرنسي  الرهيب الذي كان 

قد لعبت دورا إيجابيا  فـي الحفـاظ علـى اللغـة      وإذا كانت بعض الزوايا والكتاتيب    
المقابـل أن تـنهض بالشـعر    ، فإنهـا لـم تسـتطع ب   بية باعتبارها لغة القرآن الكريمالعر

؛ بل ولم يكن مرد ذلك إلي الجهل وحده ،نهضته التي عرفها بالمشرق العربي، كالجزائري
، الذي كان يعد في تقـدير  وقصور نظرتهم إلي الشعر كذلك ،ت بعض رجال الدينإلي تزم
  ) 1(.من لهو الحديث الذي نهي االله عنهبعضهم 

ور الشعر الجزائـري  النظرة الضيقة المتزمت تأثير سلبي علي تطوقد كان لهذه  
التي ، دون الأغراض الأخرى ه في الغرض الدينييث انحصر مضمون؛ حشكلا ومضمونا

ة  المنفذ الوحيد الـذي يتـنفس   ؛ حتى أصبحت القصيدة الدينيعرفها التراث الأدبي العربي
لـه   ، فلم يبقمن كل ملامح وعناصر الجمال الفنيفقد جرد ؛ أما من حيث الشكل، )2(منه
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، ت الأخطـاء العروضـية  انعدمت، فشاع ، وحتى هذه كثيرا مامنها سوى أجراس التفعيلة
ي آل إليـه  وقد يكون السبب في هذا الوضـع الـذ  ، الخ…التقليد والمحاكاة العمياء  وشاع

ي لم يكن واضحا في أذهـان الكثيـر ممـن ينظمـون     الشعري إلى مفهوم الشعر نفسه الذ
؛ بل وجـدنا الـبعض   ماذج القدماء وينسج على منوالها؛ فقد كان الواحد منهم يقلد نالشعر
 ،ن الفنون التي لا صلة لها بالأدب، مثل الفقـه والتوحيـد  يستقي استعاراته وكناياته ممنهم 

فيزينون قصائدهم ببعض المنظومات، ويتفاخرون بأن هذه القصيدة من بحر البردة ، وتلـك  
واضح كذلك فيمـا أصـاب الـنص     ، ولقد كان لفقدان النقد الأدبي أثر)3(من بحر الهمزية

نحطاط في مستواه الفني؛ فقد ظل النقد ضعيفا حتـى الثلاثينيـات،   الشعري  الجزائري من ا
عبروا عن خيبتهم وتشاؤمهم من وضـعه   -وهم قلة-وحتى الذين تعرضوا بالنقد لهذا الشعر

  ).4(المتردي الذي آل إليه، وسخروا من هذا الواقع بطريقة فيها الكثير من التهكم والسخرية
  مون النص الشعري الجزائري              في مض النقدي  ـ مظاهر حضور التراث2

، تمثلت في شـعر  تلوح في الأفق بوادر نهضة أدبية وفي مطلع القرن العشرين أخذت    
وتـأثروا بالنهضـة    ،ي نصيب وافر من الثقافة المتطـورة بعض الرواد الذين تحصلوا عل

وضـوعات  معالجـة الم  ، حيث توجهوا إلى)5(الإصلاحية والوطنية في الشرق الـعربي
ذات الصلة بالواقع الجزائري والأمة الإسلامية ، ونجد من بـين هـؤلاء   ) 6(الاجتماعية 

عد الدين، وعمر بن قـدور الجزائـري، والمولـود بـن     بلقاسم خمار،وس: الشعراء الرواد
هؤلاء آلام وآمـال الشـعب   ؛ فقد عكست أشعار الموهوب، وعبد القادر المجاوي وغيرهم

، حورب الجهل، ومدح التقـدم العلمـي  ؛ فلوقت ذاته قضايا الأمةوعكست في ا، الجزائري
وأهيب بالمقومات الشخصية للأمة، غير أن الموضوع الذي استحوذ على اهتمـام هـؤلاء   
الشعراء هو محاربة الخرافات والشعوذة والبدع التي تفشت في أعقاب انتشار الطرقية ، وقد 

ئري، الذي طرأ على قصـائده نـوع مـن    برز في هذا المجال الشاعر عمر بن قدور الجزا
  .مع استخدام لغة فصيحة سليمة التطور في الشكل تجلى في وحدة الموضوع واستقامة الوزن،

أن يشكل ظاهرة على تطور الشعر  -في الأدب -وإذا كان شاعر واحد لا يمكن  
 -قلـتهم  على -إن الشعراء الآخرين: الجزائري الحديث ، ولا دليلا عليه فإنه يمكن القول 

قد استطاعوا أن يفرقوا بين لغة الشعر ولغة الفقه، وأن ينجوا بالنص الشعري من إطـاره  
  .الذي كان سجينا فيه إلي فضاء رحبالديني الضيق 
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والواقع أن جل النقاد الذين تدارسوا تطور الحركة الشـعرية فـي الجزائـر        
بط الأدب الجزائري الحديث تـرت متفقون على أن البداية الحقيقية لتطور النص الشعري في 

  : ، وذلك للأسباب التالية)7(1925ببداية الحركة الإصلاحية 
ـ أن الطليعة التي حسمت انطلاقة الشعر بعد الحرب العالميـة الأولـى هـي    1 

وتعجب بها إعجاب . الطليعة التي استطاعت أن تتأثر بالنهضة الأدبية في المشرق العربي
   .المتفرجإعجاب  المنتج لا

ـ أن هذه الطليعة بعد أن تخطت مرحلة رجع الصدى أنتجـت عـن معانـة    2  
فحة جديدة للشعر الجزائري ، فأعطت بذلك نتلهمت ذاتها والذوات المحيطة بهاوتجربة واس

، ونتيجة لهذا التطور في فهم الشعر ووظيفته ودوره في المجتمع والحياة ، ظهـر  الحديث
يوان يجمع إنتاج اثني وعشرين شـاعرا وهـو كتـاب    إلى الوجود ما يمكن اعتباره أول د

، والجـزء  1926 الذي صدر الجزء الأول منه سنة) شعراء الجزائر في العصر الحاضر(
بعـض النقـاد أول    وهو يعد في نظـر  ،لمؤلفه محمد الهادي السنوسي 1927الثاني سنة 

  .بها الشعر الجزائري مجال الحداثةخطوة يدخل 
وتطورا ص الشعري الجزائري الحديث يعكس حضورا قويا للتراث ومن ثمة بد الن        

    .جوانبهوهو ما تحاول هذه المداخلة أن تكشف بعضا من معا، ملموسا في الشكل والمضمون 
فالمتتبع للنصوص النقدية في الأدب الجزائري يلاحظ أن الـنص الشـعري ذا الاتجـاه     

؛ 1945ماي  8صاعديا بعد مجزرة حى تالثوري في الشعر الجزائري الحديث ، عرف من
يجب أن يعنـوا بـه هـو الشـعر     فقد تفطن الأدباء والشعراء بأن الموضوع الوحيد الذي 

، وقد أشار إلى ذلك الناقد حمزة بكوشة موجها الشعراء إلى هـذه الوجهـة التـي    الوطني
ولـئن سـكت بعـض    ) 8.(يعتبرها رد فعل طبيعي لما وقع من المآسي ضد هذا الشـعب 

ء في الداخل إبان الثورة التحريرية لظروفهم القاسية التي لا يمكن تجاهلهـا ، فـإن   الشعرا
لشباب كانوا متواجدين خارج ثورة التحرير المجيدة قد تفتحت عن جيل جديد من الشعراء ا

تحتضنها الصحافة الثورية التي كانت الوطن، راحوا يحدون بالثورة ويواكبونها بقصائدهم 
ولعـل السـؤال الـذي    . القاهرة ودمشق وبغداد، حيث كانوا يدرسونالعربية، في تونس و

  : يطرح نفسه هو كالتالي 
التي قلبـت مـوازين    العملاقة،كيف عبر هؤلاء الشعراء الشباب عن هذه الثورة 

وغيرت مجرى التاريخ الاسـتعماري فـي أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا       العالم،السياسة في 
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فهل كـان الـنص الشـعري فـي      والفداء،البطولة  وتمخضت عن أروع ملامح اللاتينية،
  .مستوى الثورة تصويرا وتعبيرا ؟

الواقع أن الدارسين للشعر الجزائري الحديث قد تباينت إجاباتهم عن هذا السؤال؛  فقـد رأى  
الجزائري لم يكن في مستوي ثورته؛ لأنه جاء استجابة لها ولم يكن مبشرا  بعضهم أن الشعر

أن أغلبه كان شعر مناسبات لا ينفعل إلا عند مطلع كل نوفمبر، وزعم  بها،وذهب بعضهم إلى
  ) 9.(بعضهم أن هذا الشعر خانته الأداة الفنية فبقي مقصرا من الناحية الجمالية

بالارتجالية والتعميم وبعضـها   بعضها يتسمإن المتأمل في هذه الآراء يلاحظ أن 
  .النزيهما تكون عن روح النقد الآخر تقف وراءه دوافع أيديولوجية معينة أبعد 

بهذه القصائد ذات المضمون والحقيقة أن الدارس للشعر الجزائري ليعجب كثيرا  
أنه لا يعد من الصـواب إن هـو حكـم بـأن الشـعر       الوطني، أو الاتجاه الثوري، غير

ولكنه  ووطنية،، إنما هو شعر نضال وأشكال تعبيره مضامينه،بمختلف  الجزائري الحديث
وقد اعتبر بعض النقـاد أن الثـورة التحريريـة أول ثـورة عربيـة      . ت في ثوريتهيتفاو

الـرأي   وإذا كـان هـذا   العربـي، استطاعت أن تدخل نغمة التفاؤل والاعتزاز في الأدب 
  .، فأي إنسان أحق بالتفاؤل والاعتزاز من أبناء هذه الثورة ؟صحيحا ولا نخاله إلا كذلك

بثق الشعر على لسانه مع تفجر ثـورة نـوفمبر   إن الشاعر الجزائري الذي ان    
وهو يصـدر  ، ولم يستنكف عة ملتهبة من هذا البركان الهادركان شعره في واقع الأمر قط

له فـي ذلـك   دون أن يكون عن هذا الإحساس  العارم، أن يتحول من شاعر إلى خطيب 
  : الشاعر صالح خرفي اختيار ، يقول في ذلك 

  ريـولئـن كانـت المنابــر ثغ     ر     ـــلم أكـن مرة بشاعر فخ     
  ي عروقي وشعـريـيبعث العز ف      ـري      غير أني واالله يعلم ســ     
  )10(ل تلك الجزائر           تلد البأس والفداء والمفاخــرــأن أراني سلي     
تـراث  عناصـر ال ولعل أول ما يلفت النظر في هذا المجال هو توظيف الشاعر بعض     

؛ هـذا  مطلق بنجاح هذه الثـورة العظيمـة  الإلى جانب إيمانه ) المفاخر،  المنابر، الفداء،(
لمـا  ، فقولى نكاد نجده لدى أغلب الشـعراء الإيمان  المطلق بنجاح الثورة منذ سنواتها الأ

خـل المعـتقلات   ، حتى في ذلك الشعر الـذي كتـب دا  نجد في شعر هؤلاء اختلاجه شك
عن الثورة التـي  ) أوراق( اعر أبو القاسم خمار يعبر في مقدمة ديوانه فهذا الش. والسجون

  :الشعر زلزالا حيث يقول  حولتــه من شاعر اللمـى إلى شاعر ينظم
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  د ذاك الغــناء فتيالم يعـ     فشيئا         وتـركت الغناء شيئا          
  يامن قصيد يفيض جمر ا أب         أين مني مـن قصيدة تتلظى    
  من هتاف غطى الربوع دويا         أيـن مـني أغنيـة لليـالي            
  اتهز القلـوب هـزا قويـ       أين مني وفي الجزائري آهات              
  )11(ي ولم يكـن مد فعياصوتـ       يا هزالي إذا رفعت مع الثوار               

لأن الثـورة   الحـاد؛ لخارج للدراسـة بالتـأزم   لقد شعر أولئك الشباب المتواجدون با     
عبر أكثر من شاعر عن  دالدراسة، وقتقتضي منهم أن يكونوا في الجبهة لا على طاولات 

  :من ذلك قول الشاعر أبي القاسم خمار النبيل،هذا الإحساس 
  وأنا هنا كالصخر كالأموات      ـر        أيثور في أرض الجزائر ثائ   
  وأعيش في سلم على علاتي     حت سطوة ظالم          أيموت أهلي ت   
  )12(يي ونجاتتيدعو إلى حري    اهـدا           أيصبح بين المؤمنين مج   

ية تغمر بظلالها هذا الـنص  والمتذوق للنصوص الشعرية يلحظ نوعا من الأنفة والحم     
في عيــون  ألفنـاها، وأحسب ذلك نوعـا من الاستلهام لعناصـر التراث التي الشعري

  : فقال  -وهو الصالح خباشة-، بل عبر أحدهم صراحة عن هذا الأدب العربي الأصيل
  أجدى وأرسخ في الحياة بقــاء      لتكن معـاهدك الجبال فدرسهــا    
  تستغيث تعاســـة وشقــا ء      ماذا ستغنيك الشهادة والجــزائـر   

  )13(إن الشـهادة مـوتـنا شـهداء        ليس الشهادة صفحة نحظــى بهـا    
وأكثرهم إيمانا بلغة الرصاص الشاعر الكبير مفـدى زكريـاء شـاعر    ولعل أشد الشعراء 

مجيد لغة البارود، وتأليه الرشاش، والكتابة الثورة بحق الذي ظهرت جليا في شعره نغمة ت
  :ل ؛ بل جاءت عناوين بعض قصائده دالة على هذه النزعة حيث يقوبالدم

  ودــقلوب الصاعدين لها وق         ار      وما اللهب المقـدس غـير نــ
  إن انحدرت يخر لهـا المريـد         عري رجـومـا      دلعت بجمرها شـ

  كه  الحديدـــفذاب لحر مسب           ومن ذوب الرصاص طبعت سفري    
  ـاركه لبيــدمفاعلــتن فبـ       ي       ومن حرب الجزائر صغت وزنـ

  ودــدما ومعاصر الشهداء س         ومن جرح الشهيد عصرت شعري       
  )14(توقـعه السلاسل والقيود        ومن قعـر السجون عزفـت لـحنا      
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صاغته قصـائد الشـعراء قطعـا    ، الذي جانب هذا المنحى التصاعدي الثوريوإلى       
ي، هو منحى التحدي ونكران الجزائري الثور ، نجد منحى آخر في النص الشعري ملتهبة
واهتمامـاتهم   ،نى فيـه الشـعراء بعـواطفهم الفرديـة    ، لذلك قل أن نجد شعرا  يتغالذات

النزعـة الغيريـة   ، أو ائد ذات الاهتمام بالضمير الجمعيالشخصية ، فقد طغت عليه القص
لشعر الـذي عبـر   هو ذلك ا ،أروع  آيات التحدي ونكران الذات ، وإنوالوجدان الجماعي

، وقد بـرز  ي الجزائرمن خلاله الشعراء عن معاناة واقعية إبان الثورة التحريرية المجيدة ف
مفـدى زكريـاء، والشـيخ أحمـد     : ن أبرزهم الشـعراءفي هذا المجال شعراء كثيرون م

  .وغيرهم كثيرصالح خرفي، ومحمد الصالح باوية ، وسحنون
لشعرية الجزائرية الحديثة أكون قد ألمحت إلـى  وبهذه الجولة في ظلال النصوص ا      

عليها مضـمون الـنص الشـعري الجزائـري     التي اشتملحضور بعض رموز التراث 
  .فماذا عن حضـور التراث في بـنية النـص الشعري الجزائري الحديث؟ .الحديث

  في بنية النص الشعري الجزائري الحديث  النقدي  ــ مظاهر حضور التراث 3 
  تشكيل الموسيقي  أ ـ ال  

له وتأثرا بـه   ويجعل النفس أكثر استجابة الشعر،لعل أهم ما يسترعي الأسماع إلى       
 منتظمـا، هو الإيقاع الصوتي الناشئ عن تكرار وحدات صوتية متجانسة تتكرر تكـررا  

  .وهذا النظام الموسيقي هو الفارق بين الشعر والنثر
منفصلا عنه ، وإنما هي ترتبط ارتباطـا  وثيقـا    والموسيقى في الشعر ليست شيئا       

له جمال موسيقي رفيع ، ومعنى ضـعيف   بالمعنى العام للقصيدة ، فلا يمكن أن نجد شعرا
يعرف أن معنى القصيدة قد يضيع تماما إذا ترجمت إلى كلمات منثـورة ،  " رديء ؛ كلنا  

امل وحتى نتأثر بـه التـأثر   فالمعنى في الشعر يتطلب موسيقى الشعر حتى نفهمه الفهم الك
له ، فإذا ترجم هذا المعنى إلى نثر لم يؤثر فينا ذلك التأثير الكامل ،لأنه في هـذه  ب الواج

الترجمة لا يفقد الموسيقى فحسب ،بل يفقد جزءا منه هو من المعنى الكامل، وسبب ذلـك  
ت المنثـورة أن  أن الشاعر يصل إلى حد ود الوعي ثم يتجاوزها إلى عالم لا تستطيع الكلما

لـه معنـى ،    تبلغه ، إنما تبلغه الكلمات المنظومة ، فهدا العالم الذي يتعدى حدود الـوعي 
  )15"(ولكن معناه يبلغه الشعر وحده بكلمات ذوات الموسيقى  الشعرية 
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فالشعر إن لم يهـز ويثـر   " ومن هنا نلاحظ أن علاقة الشعر بالموسيقى علاقة تكاملية     
وكثيـرا مـن    ووزنا،بل قد يعد نظما أو نثرا  شعرا،ولا يعد  عناصره،هم بموسيقاه يفقد أ

  ).16"(الشعر المعاصر يفقد أهميته لفقدان عنصر الإثارة الموسيقية فيه 
فكيف حال النص الشعري الجزائري من هذه القضية الحيوية التي شدت انتباه النقـاد       

  .قديما وحديثا ؟
زعة التقليدية فـي الشـعر   لأساسية التي ساعدت على غلبة النإذا تجاوزنا العوامل ا       

وتعاملنا مع النصوص الشـعرية  ) 1954ـ  1925(سيما في عهد الإصلاح ولا ،الجزائري
مباشرة لفت نظرنا طابع التقليد والمحافظة  الشديدة على الإيقاع الشعري القديم والالتـزام  

مى للقصيدة العربية ، فقد لا نجد فرقا بـين  الكامل بالشروط التي وضعها النقاد العرب القدا
مفهومهم للشعر وماهيته ، ومفهوم المر زوقي والعسكري وابن رشيق فإن شاعرا كأحمـد  

، )  17"(الشعر هو الكلام الموزون المقفـى " الأكحل وهو تقليدي النزعة نجده يردد مقولة 
  : قول  الطرابلسي بل نجد من بين هؤلاء الشعراء من لا يفرق بين النظم والشعر ي

  كالشمس أو كالعين للإنسان               للعلوم يصيبـهاالشعر نور         
  شعر الشعور يضيع بالنسيان     الشعر حصن للعلوم فلا تدع                  

وهم حتى عندما يتجاوزون المضمون إلى الشكل لا يعدو أن يكون هذا الشكل عند بعضـهم  
التي اشـتهر بهـا بعـض     )18.(فاظ، مما يؤكد عنايتهم بالصناعة اللفظيةانتقاء لأحسن الأل

الجاهلي والعباسي؛ بيد أن بعض الشعراء الذين حاولوا التجديد، ودعـوا   الشعراء في العصر
  :إلى كتابة شعر حديث لم يخرجوا عن إطار مفهوم أحمد شوقي له، حين عرفوه بمثل قولهم 

  تقطيع وأوزان حكمة فهوأو       طفة    ذكرى وعا لم يكنوالشعر إن       
د إلى هذه التبعية المطلقة للمفهوم التقليدي هي التي دفعت الشاعر الرومانسي رمضان حمو

إنك لا ترى في هاته السنين الأخيـرة إلا مخمسـا و مشـطرا    " انتقاد هذه الوضعية بقوله 
مما يدل علـى البطالـة   ومعارضا ومحتذيا ومادحا وهاجيا ومتغزلا ومسمطا إلى غير ذلك 

  :ثم يقول متهكما )  19"(…المتناهية التي داهمت هؤلاء الأقوام البؤساء في عقر دارهم 
  عجوز له شطر وشطر هو الصدر   رك سـامعا        أتوا بــكلام لا يح     
  ـبركـعظم رميم نـاخر ضمه الق   وقد حشروا أجزاءه تحت خيمـة            
  رـبقافية للشط يقذفهــا البحــ     الذي صار مقتفى      وزين بالوزن      
  وما هو شعر ساحر لا ولا نثـر      وقالوا وضعنا الشعر للناس هاديا         
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  رـوكـذب وتمويه يموت به الفك        ر   ولكنـــه نظـم وقول مبـعث    
ي ولكنه لم يتبلور إلا بعد وقد سار بجانب هذا الاتجاه التقليدي اتجاه وجداني رومانس      

  .الحرب العالمية الثانية 
لذلك ظل معظم الشعر الجزائري  الذي ظهر قبل الخمسينيات مرتبط بعمود الشـعر         

ومن أمثلة ذلك نسوق هذه الأبيـات   ،وزان الخليلية والقافية المطردةالعربي المتمثل في الأ
  :تغزل فيها بالحرية فيقول للشاعر الحسين بن عبد الرحمان الباتني التي ي

  ع النبالــبجحيم الهوى ووق      الي    عذبيــني فإنـــني لا أبـ  
  اليمن تجنيــك إن أردت قتـ      ج عندي     ــي فليس أبهـحطمين  
  بعث السحر في قلوب الرجال      اوي      ـف سمـخبريني أأنت طي  
  اليــنت معنى ممتع في خيأ         ذا   ـل من كل هـت أجـلا، فأن  
  الـسيها كســير البفي أما         و  ــأنت دنيا من التصاوير أجث  
  الـــلترى أعيني  بديع الجم       إيه يا فتنتي تعــالي بقربـي       
  )20(تركاني معذبا في خبــال     لم وجـلال       ـــفيك سحر مك  

الموسيقي لا يتعالى من هذا البحر الخفيف والقافيـة  أن الإيقاع  فالملاحظ على هذه الأبيات
؛ وإنما إضـافة  ربة على إخراج الزفير بكثرة فحسبالمطلقة اللتين تساعدان النفس المضط

ثر الانفعالي في إلى هذا نجد الشاعر قد بذل جهدا كبيرا في انتقاء الكلمات والصيغ ذات الأ
ة ؛ فهذه كلها ألفاظ حماسـي )ل، التجني، قتاليالي، الجحيم، وقع النبالا أب(النفوس، عذبيني، 

الحنان التي تـتلاءم  ، أكثر مما توحي بالعطف والحب وتدفع إلى الثورة والغضب والعنف
لأمـر المتلاحـق   ، هذه النزعة الخطابية التي يعكسها فعل اإلى جانب ذلك. وطبيعة الغزل

جـوا  لـنص الشـعري   ا قد أشاع في ثنايـا ا ولاشك أن هذ. )يخبرينعذبيني، حطميني، (
   :قولهحماسيا جنى على معاني الشاعر في 

  بعث السحر في قلوب الرجال       أنت طيف سماوي       خبريني أ         
ولعل الشاعر قصـد   الرجال،فطلب الحرية التي يتغزل الشاعر بها ليست وقفا على قلوب 

  .الحمىما تحمله من معنى الرجولة والقوة والذود عن 
جانب هذا التمسك بعمود الشعر القديم نلاحظ ظـاهرة أخـرى لـدى الشـعراء      وإلى    

أن نطلـق عليهـا    الجزائريين  في الفترة ما بين العشرينيات والثلاثينيات وهي ما يمكـن 
، وأعني به ذلك النغم المنبعث مـن تكـرار الحـروف المتقاربـة فـي      )التناغم الصوتي(
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ابقة ؛ إذ يكاد لا يخلو بيـت واحـد مـن هـذين     المخارج ، كالنون واللام في الأبيات الس
  ).الخ …عذبيني ، إنني ، النبال ، حطميني (الحرفين  

والظاهرة نفسها نجدها في شعر مفدى زكرياء ،  كهذه الأبيات التي يناجي فيها طيفـا       
  : من داخل زنزانات العذاب حيث  يقول 

  نا كيف نلتحـقالموج مـ فيسخر نا       نسابـق الشمس نغزوهـا بزورق       
  قــسرين أشفق أن يشفيهما الشف   وتغرب الشمس تطوى في ملاءتها             

  )21(إذ نلتقي كالرؤى حينا ونفتـرق    وكم سهرنا وعـين النجم تحرسنـا           
، السين والشين المتقاربين في المخرج: ففي هذه الأبيات تناغم صوتي ناشئ من توارد حرفي    

ولا يخفى على ذي حس مرهف ما لهذين الحرفين من تأثير خفي ولا سيما الحرف الأخير، وهو 
  . لأنه يمنح الأبيات موسيقى كئيبة حزينة كأنها شكوى إنسانية رتيبة خاصة  حرف الشين،

، حتـى لتبـدو   في شعر مفدى زكرياء ولعل هذه العناية بالتناغم الصوتي تتجلى أكثر    
، وفي ذلك دلالة  أكيدة قانون خفي محكم  دون ما وعي بها، ولا هو يتكلفها للقارئ وكأنها

؛ غير أن الشاعر لا يصل دائما  إلى مثـل  ا يملكه الشاعر من حسي شعري مرهفعلى م
، وإنما يصـل فـي   ليلةهذه الكثرة الغالبة من تكرار الحرف الواحد في البيت أو الأبيات الق

ويقصدون بها كما يقـول عبـد   ) المناسبة(قاد القدامى بـميه النأكثر شعره إلى ما كان يس
  ) .22"(الإتيان بكلمات متزنات" الغني النابلسي

بالشعر العربي  تشبعهم"  ه الظاهرة لدى هؤلاء الشعراء سوىوليس هناك من تفسير لهذ   
فقد عرف شعر البحتري بهذه الميـزة، ونـال   ؛ واضح به، وتأثرهم الفي عصوره الذهبية

، شعر مدرسة الإحياء بهذه الظاهرة، وامتاز شوقي بهـا وتفـوق   ، وقد اشتهرب بهاالإعجا
  ) 23".(وهي من أبرز المميزات التي أضفت على شعره شعرا خاصا 

بعض المحاولات  -الداخلية أو الخفية  إلى جانب العناية بهذه الموسيقى-إلا أننا لا نعدم   
لجزائريـون  ؛ فالشـعراء ا وشحات الأندلسيةرجية عن طريق المللتجديد في الموسيقى الخا
، ولكنهم لم يلتزموا بما يشترط فيها من شـروط كهـذا الموشـح    كانوا ينظمون الموشحات

  :للشيخ محمد اللقاني بن السائح الذي يفضل فيه حب بلاده عن حب الغيد الحسان فيقول 
  لا يبالي         وى        ــأنا أهواك ومثلي في اله    
  كالخلال            جسمي من تباريح الجوى    صار     
     …………….  
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   أنا  لا أهوى غزالا أحمهاة أو           ا           ور  
  في الصفات                   لا ولا الغيد الحسان البارعات    
  في الفلاة               لا ولا تلك الغصون اليانعات        
  سابحات           يرات            أنا لا أهوى نجوما ن   
  في كمال            كل همي أن أرى مالكتي               
                               ……………  
  لا يبالي                أنا أهواك ومثلي في الهوى         
  في ازدياد                كل يوم كلفي من حبها              
   في نفاد                وجنود جلدي        صبري يلَع  
  بالعباد             فأنا المقتول في شرع الهوى           
  بالدلال                يا بلادي لا تذيبي مهجتي          
  كالخلال             صار جسمي من تباريح الجوى        
  تلينيفاب              إن شككت في صحيح خبري          
    ل أعباء ليني ثقْحمحمليني                                   وى   الج  
  تعرفيني               به من بين عشاق العلا         إذْ    
     ......................  
  لا يبال           أنا أهواك ومثلي في الهوى              
  )24(كالخلال            صار جسمي من تباريح الجوى        

   :الأصلفالشاعر بنى موشحه على بحر الرمل الذي هو في 
  فاعلا تن فاعلا تن فاعلا تن   تن فاعلا تن فاعلا تن          فاعلا     

ت، والشـطر الثـاني تفعيلـة    ،  فصار الشطر الأول ثلاث تفعيلاثم جزأه من شطر واحد
سماط وهو بذلك استطاع  أن يتصرف في نظـام  ، جعلها الشاعر قافية للأغصان والأواحدة

نفسها نجدها لدى الشـاعر  . والمحاولة) 25.(البحر ليتخلص من رتابة الموسيقى المعهودة 
زكرياء في كثير مـن أناشـيده    يوكذا مفد). 26.(محمد العيد آل خليفة في بعض قصائده 

  ) 27.(رغم رفضه القاطع للشعر الحر والمرسل
حاولات ناجحة إذا ما نظرنا إليها من زاوية الظروف التاريخيـة التـي   وتعد هذه الم      
  .الفترةفلا يمكن أن ننتظر من شعرائنا أن يجددوا أكثر مما فعلوه في تلك  فيها،قيلت 
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ومع مطلع الأربعينيات ، ظهر ميل واضح نحو الخروج على نظام الشعر العربي القـديم،        
ان الخليلية والقافية، خاصة من طـرف الشـعراء الوجـدانيين    والتحرر التدريجي من قيود الأوز

محمد الأخضر السائحي، والطاهر بوشوشي، وأبي القاسم خمار، وأبي القاسـم سـعد االله   : أمثال
، ومن هنا يمكـن  )الرماد(والظاهرة نفسها نجدها عند الشاعر عبد االله شريط في ديوانه . وغيرهم

ا أن يجددوا في موسيقى القصيدة الحديثة؛ فمنهم من سار على القول أن الشعراء الوجدانيين حاولو
طريق الموشح دون أن يتقيد بشروطه، كما مر بنا في قصيدة ابن السائح، ومنهم من قسم قصائده 
إلى مقاطع، كل مقطع يستقل بقافيته ورويه، بيدا أن هذا المنحى التجديدي في التشكيل الموسـيقي  

  . سير ببطء لاسيما قبل الخمسينيات للشعر الجزائري الحديث بقي ي
وإذا ما استثنينا المحاولات الفردية الأولى، وجدنا أن الانطلاقـة الحقيقيـة للشـعر الحـر           

أبي القاسم سعد االله، وأبـي  : الجزائري بدأت مع الخمسينيات على أيدي جماعة من الشعراء أمثال
ون بين الفينة والأخرى بعض القصائد على القاسم خمار، وصالح باوية وغيرهم، ممن كانوا ينظم

نجد في الوقت نفسه من اتجه إلـى الشـعر   " طريقة التفعيلة، إلى جانب القصائد العمودية ولكننا 
  )28".(الحر بطريقة حاسمة لم يلتفت بعدها إلى الشكل القديم مثل سعد االله وباوية

ثبتوا مقدرتهم فـي نظـم   ن يولعل الشاعر صالح باوية أكثر الشعراء الذين استطاعوا أ   
هذه الأبيات التي تتجلى فيها خصـائص  ) الصدى ( ، وسنسوق له من قصيدته الشعر الحر

  :هذا الوطن بالمعنى الشامل حيث يقول 
  وتمضي السنون. …

  وأذكر يا طفلتي الو ادعه
  بعينيك ترعش مأساتيه

  وأصحابيه) حيفا ( و) يافا (وترقد 
  بعينيك عمق كثيف الظلال

  يغلف ألف سؤال رهيب
  تطــــاردنــي

  تصارع ذلي وغطرستي
  تمـــزق لـــيلي

  )29(وتغزو وجودي في خيمتي
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فالتقطيع العروضي لهذا المقطع يبين أن الشاعر صالح باوية قد استطاع أن يتخلص مـن  
، حيث نوع في عدد التفعيلات بين الأشطر كما تحرر موسيقى العمود الشعري القديمرتابة 

  .هذا عن التشكيل الموسيقي أما عن اللغة الشعرية. تحررا يكاد يكون تامامن القافية 
  ب ــ اللغة الشعرية 

وهي من أهم ما تتفاوت به منازل الشعراء وتتفاضل به أذواقهـم الفنيـة ، فـي أداء        
تبر به مدى عمق و هي بالإضافة إلى ذلك ، معيار يخ معنى وبلوغ القصد في نظر النقادال

، ويعرف منه مقدار مطالعتهم الأدبية ، وهي الأداة الوحيدة التي ينقـل بهـا   بيانيةثقافتهم ال
الأديب تجربته إلى الآخرين؛ فالتجربة الشعرية تظل كامنة فـي النفـوس حتـى تبرزهـا     
الصورة التعبيرية ، فعنصر اللفظ إذن في هذا المجال الحيوي علـى جانـب كبيـر مـن     

ن حاجة إلى صور خيالية أو موسيقى جياشة فإن الألفـاظ  فقد يقوم به القصيد دو" الأهمية  
  ) 30".(وصوتها ودلالتها وجوها وتآلفها كافية لإبداع القصيد البديع 

ومنذ القديم نجد النقاد العرب قد تفطنوا إلى أهمية العنصر اللفظي في الأثـر الفنـي         
والبدوي وإنما الشأن فـي  المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والقروي " فقالوا  

  ) 31".(إقامة الوزن ، وتخير اللفظ وسهولة المخرج وفي صحة الطبع وجودة السبك 
من هذا العنصر الحيوي الذي لفت انتباه  الجزائري الحديثفكيف حال النص الشعري     

  .، وما مدى مساهمتهم في تطوير اللغة الشعرية ؟وحديثا ؟النقاد قديما 
وزنا فترة العشرينيات وأوائل الثلاثينيات التي اكتسى الشعر فيهـا وظيفـة   تجا إذا ما     

 وغلبت عليه لغة ذات أنماط باهتة لا ترقى إلى المستوى الذي يثير فـي  الإصلاح والتوعية
حنة التي تـردد ت داخـل نفـس    أو آثارا لتلك الش ،وخواطر وانفعالات إحساساتالنفس 
ذقـت مـاء   (الطيبي العقبي في قصـيدته   لدى الشاعريل ما وجدناه ، ومن هذا القبالشاعر

  ) 32.(وعند الشاعر رمضان حمود  كذلك قبل أن يتوجه إلى التجديد ويعلنها صراحة) الحياة
لأن الشاعر في تلك الفترة كان يرى أنه لسان حال أمتـه   يبرره؛وقد يكون لذلك ما       

ليـدرك   مأنوسـة، ى استخدام ألفاظ ولذلك عمد إل وطموحاتها،الذي يترجم آمالها  الرسمي،
  .والأمثلة في هذا كثيرة .ومعانيهجمهوره العريض أفكاره 

مـن   "هو وإنما  وحده،والحقيقة أن ذلك ليس صفة خاصة بالشعر الجزائري الحديث       
  ) 33".(نتائج انحطاط المستوى الثقافي ومن سمات النهضة الفكرية في بداياتها 
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فـي   -يات أخذ النص الشعري الجزائري الحديث ينحو منحى آخروفي مطلع الأربعين     
بد االله شريط ، والأخضـر  ع: ى أيدي شعراء الجيل الثاني أمثالعل-ظل الاتجاه الوجداني

، مـع  د االله، وأبي القاسـم خمـار وغيـرهم   ، وأبي القاسم سعالسائحي، وجلواح العباسي
، اللغة الشعرية والموهبة الخصـبة ت ملاحظة ما بين هؤلاء الشعراء من تفاوت في مستويا

؛ ديدية في الشعر العربي فـي المشـرق  والإمكانات والمقدرة على استيعاب الاتجاهات التج
كما  -فقد وجد الشعر الجزائري في هذه النهضة الشعرية التجديدية ما ألهب منه المطارف

، ويفجر الشحنة وراح يحرك  الوجدانية في الكلمة فتنفض في عقاله وانعتق من قيده -يقال
لكم لغـتكم ولـي   " عالمها جبران خليل جبران بقوله ؛ تلك الثورة التي حدد  مالكامنة فيها

، ولي منها مـا غربلتـه الأذن وحفظتـه    ها القواميس والمعجمات والمطولات، لكم منلغتي
 لسنة الناس في أفراحهم وأتراحهم، لكم لغتكم وليله أذاكرة من كلام مألوف مأنوس تتداوال

، ولي من لغتي نظرة فـي عـين المغلـوب    ن لغتكم البديع  والبيان والمنطق، لكم ملغتي
، لكم أن تلتقطـوا  المشتاق وابتسامة على ثغر المؤمن، لكم لغتكم ولي لغتيودمعة في جفن 

ما تناثر خرقا من أكواب لغتكم ، ولي أن أمزق بيدي كل عتيق بال وأطرح علـى جانـب   
، لكم لغتكم عجوزا مقعدة ، ولي لغتـي صـبية   نحو قمة جبلريق كل ما يعوق سيري الط

  ) 34".(غارقة في بحر من أحلام شبابها 
  : مخالفة مذهب القدماء ) جداوله ( وتعالت صيحات إيليا أبي ماضي من أعماق      

  ر ألفاظا ووزناـــــــلست مني إن حسبت الشع
  )35(وانقضى ما كان منا    دربـك دربـي  تخـالف

فكان لهذه الثورة على قوالب اللغة عند القدماء تأثير واضح علـى اللغـة الشـعرية          
   .والخطابيةالتقريرية  :نزعتيللشعر الجزائري الحديث، حيث ابتعد بعض الشعراء عن 

، فهـذا  يدية في الأدب العربي كانت مبكـرة والواقع أن الاستجابة لهذه الثورة التجد       
جديد فـي اللغـة   اء العشرينيات أعلن دعوته بصراحة إلى الترمضان حمود وهو من شعر

، سكم في درس لغتكم في فهم أسرارها، في تدقيق معانيهاأجهدوا أنف…"الشعرية حيث يقول
ا عـنكم  ، انبـذو اد واستحوذتم على جانب وافر منهافي إتقانها غاية الإتقان فإذا تم بكم المر

، إلى نيل مآربكم، لا غايـة لا تتجاوزونهـا   وسيلة، اجعلوها كل صلة بينكم وبين ماضيها
، فإنكم بذلك تكونون عصرا مستقلا منيـرا ذا ميـزة علـى    وسعوا، أصلحوا ،غيروا فننوا

  )36".(غيره 
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لجزائري الحديث فـي اللغـة   وحتى ندرك هذا التطور الذي حققه النص الشعري ا       
ثل فترة ؛ أحدهما يمواحداكم نموذجين يعالجان موضوعا نسوق بين يدي حضراتالشعرية، 

، يقول جلول البدوي وهـو مـن   والثاني يمثل ما بعد هذه الفترة ،العشرينيات والثلاثينيات
  : الشعراء المحافظين 

  لكي أنـال لقـاك       رقي لحالي سـعــاد                   
  واكيوما بحـق ه      ردي علي وســادي                     
  ي               إليك حين دعانيـتيت طوع غرامأ             
  والدمع في سيلان   عرى النحول عظامي                         
  وما أزال أعاني  ك حمامي              ـعانيت في             
  يا من ملكت عناني   ي             ـهل تحفظين ذمام             

  )37(ولوعتي وهواني                ي ـي في هيامـفإنن             
الإيحـاء  ، بعيدة كل البعد عن عنصـر  لنص الشعري باهتة تقريريةوواضح أن لغة ا      

، إلى هذا النص الشعري للشاعر جلـواح  الشعري والشحنة العاطفية، وانظر في مقابل هذا
  :العباسي وهو يناجي محبو بته فيقول 

  اراــروح تذيب بذوبها الأشف       را           اــباتت تسائل بعدك الأقم        
  اراـوهل الكواكب تملك الأخب         ب لوعة        ـويزيدها صمت الكواك       

  اراــكنا بخضراء الهوى أقم كيف استطعت الصبر عن عهد به                      
  فتصبي حولنا الأطوارانصبوا      ال أشعارا بها              ــونطارح الآم       

  داراـــفيرد عن نشواتنا  الأك       ا             ــونردد الأنغام في أذن البق       
  )38(تحت وطأتنا تتبارىفتبيت  ا                  ــونغازل اللذات في كنف اللق      

 ـ  حنات فلغة هذا النص الشعري اعتمدت أساسا على التصوير، مما جعل الألفاظ تحمل ش
، وما يحملـه مـن إيحـاءات    )كنا بخضراء الهوى أقمارا(له ، فانظر إلى قوقويةعاطفية 

نطـارح الآمـال   ( ة وقولــه  ، مليء بالحيوية والبهجـشعرية، وما يشيعه من جو ساحر
وما فيها من تجسيم للمعنويات، وكذلك قولـه  )  انردد الأنغام في أذن البق( ، وقوله )أشعارا

، نجد هناك محسـنات معنويـة   ة عن هذه الصور البيانية الرفيعةوعلاو .)نغازل اللذات (
،  ) نشواتنا الأكـدارا (د في قوله عفوية زادت من القيمة الفنية للنص الشعري كإيهام التضا
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نـردد  ( ولعل المستمع لا يفوته ذلك النغم الصوتي الناتج عن تكرار حرف النون في قوله 
  . لا تكاد تخلو منه كلمةوهو حرف ) الأنغام في أذن البقا

  .المتلقيولاشك في، أن هذه كلها عناصر حيوية تساعد الشاعر على إثارة الإحساس لدى   
  )الخيال الشعري والصور ( والخيال أوج ــ الصورة الشعرية 

على جانب كبير من الأهميـة فـي عمليـة    -كعنصر حيوي -وإذا كانت اللغة الشعرية   
لا يقل عنها أهميـة كأحـد    ،؛ فإن التصوير أو الخيال الشعري ي كما رأيناالإبداع الشعر

هم خاصة في نقـل انفعـالاتهم   الوسائل الفنية التي يرتكز عليها الأدباء عامة والشعراء من
 -بالنسـبة للشـاعر  -، وأفكارهم ثانية إلى المتلقين ؛ فالصور ة على اختلاف أنواعهـا أولا

ل هي جزء مـن عمليـة الإبـداع    ؛ بيمة لهاميل أو عناصر زائدة لا قليست زخارف للتج
غـي  ، ومن ثـم ينب يعبر بها الشاعر عن حالات غامضة، لا يستطيع بلوغها مباشرة ،نفسها

عليه أن يوفر في صوره الشعرية، ما يضمن لها أن تصور الانفعال النفسي، وتنقل إحسـاس  
التكافؤ الكامل "هو إلا   المعبر وذبذبات نفسه نقلا أمينا، لأن الفن في جوهره وحقيقة كنهه ما

  ) 39"(بين العاطفة التي يحسها الفنان وبين الصورة التي يعبر بها عن هذه العاطفة 
في الشعر عمل يوازي عمل الموسيقي فـي خلـق   " وانطلاقا من هذا يكون للخيال        

 ـ،  إذ أن تداعي الصـور الذهنيـة   يقتضيه المقام وتلوينه بتهاويله الجو العاطفي الذي ي الت
، عيين ما يكمن وراءهـا مـن شـعور   ، له دلالته على تيحركها الخيال أنى كانت وجهتها

وبعبارة أخرى كما أن الموسيقي ليست سوى ثوب تلبسه العاطفة للظهور ، فكـذلك لـيس   
؛ ولذلك تختلف هـذه الجلـوة بشاشـة    آة ترى فيها العاطفة وجهها مجلواالخيال سوى مر

  ) 40".(رآة من أضواء نفسية وظلالوعبوسا باختلاف ما يحف بالم
وعلى الرقم مما كانت تتسم به الصور في النص الشعري الجزائري فـي مرحلـة           

العشرينيات في ظل الاتجاه النقدي القديم المولع بالأفكـار والمعـاني والقواعـد النحويـة     
 ـ ، ووصف، من الجفاف والتحجر)41(والعروضية ، لا االأشياء وصفا خارجيا فوتوغرافي

؛ فإننا وجدنا مع مطلع الأربعينيات الصـور  اءات النفسية والتلميحات الرامزةأثر فيه للإيح
يين، أو ذوي الاتجـاه  ، لدى الشعراء الجزائريين الوجدانالشعرية أو الخيال الشعري الجامح

، ويتعشق المطلق ويهيم يعلي من شأن التجربة الذاتية"ـح ، هذا الاتجاه الذي أصبالوجداني
سى والكآبـة والحنـين إلـى    في اللاحدود ويعتمد على العاطفة العاتية الجامحة ويمتلئ بالأ
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وتعـري  ، وتحس أن القصيدة من هذا النوع ترفع قناع الألفة عن وجـه الكـون   المجهول
  )                     42".(وتبحث عن سر الحياةوتتعلق بالمدهش والعجيب والغريب ، الجمال النائم للناظرين

فـي مجـال    ولكي ندرك هذا التطور الذي أحرزه النص الشعري الجزائري الحديث      
  : ، نسوق النماذج التالية يقول مفدى زكرياء الصورة الشعرية والخيال

  يندى لها الصخر حتى كاد ينفلق       ج ينقل في أصدائه قبلا    المو             
جدة وابتكارا، بحث حملنا معه إلى عالم خيالي  فقد منح الشاعر مفدى زكرياء الصورة      

واسع، لا تستطيع أن ترسم أطره تلك القرائن المحسوسة وغير المحسوسة، ثم إن اسـتعارته  
القبل للموج ليست مصطنعة؛ بل تدفق طبيعي للحالة التي اعترت الشاعر، فجعلته يضفي على 

  ) 43".(ية هادرة وتأثر شديدالصخر ذلك التجاوب الروحي لقبلات الموج في لحظة وجدان
مـن  ولعل ما ميز الصورة الشعرية عند هؤلاء الشعراء الوجدانيين هـو تحـررهم         

الدلالات النفسـية لهـا عـن طريـق     تفجير واعتمادهم علىالاستعمال المعجمي للألفـاظ 
استخدامهم الاستعارات أكثر من استخدامهم التشبيهات ، لأن الاستعارة مـن حيـث هـي    

الروابط الجديدة بين الأشياء كما يرسمها الخيال تعد لغة تجسـيمية ، ولهـذا عـدها     مجال
  ).44"(مبدأ جوهريا وبرهانا جليا على عبقرية الشاعر"النقاد 
ومن أمثلة هذه الصور التي اعتمد فيها أصحابها على الاستعارات نسـوق الأبيـات         

  :يقول فيها ) وبالغر(التالية من قصيدة لعبد االله شريط بعنوان  
  كصخر يذوب بـين ضلـوعـي        يا غروب الحياة في قلبي الدامي           
  أنا من كنت في انتظار شروق                 كيف أمسيت في الغروب المروع     
  مـوعتـدلـت كـواجمـات الد            ونجوم الأحلام في أفقي النائي          
  بالنسيان عن ذكريات أمسي الصريع     تزحــف            والسنون العرجـاء    
  )45"(جيعيوتروي مـن شعلــتي ون              رمال حمراء تأكل من قلبي  في    

فقد اعتمد الشاعر في تصوير آلامه التي جسدها في الغروب على الاستعارة أكثـر          
  :ولهشعرية رائعة كق الصورة ظلالامن التشبيه مما أكسب 

  بالنسيان عن ذكريات أمسي الصريع        والسنون العرجـاء تزحف          
كلتاهما تدل على البطء مما يوحي معـه بكـره   ) الزحف ( وصفة ) العرجاء (فصفة      

تـوحي بتعلـق   ) أمسي الصريع ( كما نجد في قوله  .منهاالشاعر هذه السنين واشمئزازه 
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تـروي  (و ) تأكل من قلبي ( وفي قوله . در كيف ضاع منهالشاعر بهذا الماضي الذي لم ي
      .العصيبةاستعارتان تدلان دلالة قوية على تأثر الشاعر من جراء أيامه ) من دمي

ى زكريـاء، ومحمـد   ومن الشعراء الذين برزوا في تجسيد هذه الصور الفنية مفـد       
، ر، والطاهر بوشوشي وغيـرهم خما ، وأبو القاسمالأخضر السائحي، وأبو القاسم سعد االله

حتى أننا لنجد عند بعضهم من يغوص أكثر في استخدام المجاز استخداما جديدا تتجـاوب  
 هاالـمدرسة الرمزية ، التي يتزعــم  فيه الحواس على الطريقة التي اشتهر بها شعـراء

  ) 46".(إن العطور والألوان والأصوات تتجاوب : " الذي كان يقول ) ليربود( 
  وامـــــش  الهـ

  .  128 - 126: ـ نور سلمان ، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير ، ص 1
  . 181 - 180: السابق ، ص ـ المرجع 2
  .ـ المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  3
  .ـ المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  4
  ،.  88: محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية ، ص . ـ د 5

  .115: رمضان حمود حياته وآثاره لمحمد ناصر ، ص: ـ وانظر كذلك      
  . 58: رمضان حمود الشاعر الثائر لمحمد ناصر ، ص: ـ وانظر كذلك      

  ،12، 11: صالح خرفي ، الشعر الجزائري الحديث ، ص. ـ د6
  .88 :محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية ، ص. ـ د7

  .58: رمضان حمود الشاعر الثائر لمحمد ناصر ، ص: ـ وانظر كذلك      
  . 55: محمد ناصر ، رمضان حمود الشاعر الثائر ، ص. ـ د8
  .99: محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية، ص. ـ د9

  .      180: ، ص) نوفمبر ( صالح خرفي ، أطلس المعجزات ، من قصيدة . ـ د10
  م1967، ش  ،  و  ، ن  ، ت ، ) أوراق(ــ أبو القاسم خمار، مقدمة ديوان 11
  .م1967، ش ،  و  ، ن  ،  ت  ، ) أوراق ( ـأبو القاسم خمار، مقدمة ديوان 12
  . 21،  20:، ص)أخي الطالب ( ـ صالح خباشة  ، الروابي الحمر، من قصيدة 13
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  . 1983،الجـزائـر ،  2والشــؤون الدينــية ،ط
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  أثر البيئة الاجتماعية والثقافية في الحركة الأدبية والنقدية في الجزائر
  

   حمودي السعيد .أ                 
  المسيلـةجامعة                                                    

إن الحديث عن الحركة الأدبية و النقدية و تأثير البيئة عليها يستوجب ذلـك علينـا          
  .معرفة ماهية النقد و ما الغاية منه

عمليـة  النقد كلمة مأخوذة في الأصل من نقد أو انتقد الصيرفي الـدراهم وهـو            
ئفها ، أو بين جيـدها  أي التمييز بين صحيحها و زا 1)تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها(

،هذا هو المعنـى الواسـع   " 2ناقدت فلانا إذا ناقشته في الأمر:"قيل " النقاش" ورديئها ومنه 
العيب من ذلك حديث أبي الـدرداء  الشامل للكلمة غير أنها قد تقتصر على معنى الزيف و

  ).  3إن نقدت الناس نقدوك و إن تركتهم تركوك(
بعض المحدثين من الكتاب وجعلوه رديفا للتقريظ أي المـدح   وبهذا المعنى استعمله         

وإن أنسـب  " أي باب ذكر المساوئ وذكر المحاسـن  " باب النقد والتقريظ : " والثناء وقالوا 
المعاني الذي أخذ عنها النقد الأدبي في العربية هو تمييز العملة الفضية والذهبية من زائفهـا  

من الأصل الاشتقاقي المرادف للنقد " كم وهو المعنى الأقربمما يستلزم الخبرة والفكر ثم الح
  4ومعناه في الأصل الحكم أو التفكير Criticismفي اللغات الأوربية 

إن جوهر النقد الأدبي يقوم على الكشف عن جوانب النضج الأدبي وتمييزهـا مـن          
 ا وغالبا ما يكون النقـد سواها عن طريق الشرح والتعليل ثم يأتي بعد ذلك الحكم العام عليه

لاحقا للإنتاج الأدبي لأنه تقويم لشيء سبق وجوده وإنه علـم مـن    –في مفهومه الحديث 
   5"العلوم الإنسانية 

                                                
  1  425ص 3ابن منظور لسان العرب م    
12وزيع صخالد يوسف في النقد الأدبي و تاريخه عند العرب المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و الت.  د     2  
17ص 4ط 3أحمد أمين النقد الأدبي ج      3  
  4 11دار العودة بيروت لبنان ص 2محمد غنيمي هلال النقد الأدبي الحديث ط. د     

   5 12دار العودة بيروت لبنان ص 2محمد غنيمي هلال النقد الأدبي الحديث ط. د   
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و لارتباطه بالعلوم الإنسانية تقدم بتقدم تلك العلوماأفادته منها ومحاكاتـه لمناهجهـا          
لسفة النقد الأدبي الحـديث مـع فلسـفة    بذلك تظل الصلة وثيقة بين الأدب ونقده وتتلاقى ف

إذ لم يعد التاريخ بحثا عـن الإمتـداد   " النقد التاريخي" التارخ الحديث أو ما يمكن تسميته 
الزمني في الماضي بوصفه إطارا لما وقع فيه من حوادث ولكنه أصبح كشفا عـن القـيم   

لها التاريخية لقـوانين  الإنسانية فيما تكشف هذه الحوادث من قوانين إنسانية محدودة بعوام
الاقتصاد السياسي في المجتمعات الماضية أو عوامل التقدم الثقـافي وانحطاطـه والأمـر    
كذلك متعلق بالأدب وعلوم اللغة ومن الجلي أن دراسة النقـد الأدبـي تمـس الأدب فـي     
حاضره لتوجهه في مستقبله والناقد العبقري كالكاتب العبقري قد يضيف جديدا بما يـدعو  

دعوة يوجه فيها الأدب وجهة جديدة ويشرح الحاجة الماسة إلى الاتجاه الجديد شـرحا   من
فنيا وعلميا ويقيد فيه مما أطلع عليه من التراث الأدبي وتـراث النقـد والكاتـب والناقـد     
كلاهما والحالة هذه صادر عن عبقريته وكلاهما في منطقة تشبه تلك التي تحـدث عنهـا   

لقد وصلت إلى مكـان لا أسـتبين   :" حين قال" دونته: "لـ"  لآلهيةالكوميديا ا" فرجيل في 
بنفسي ما وراءه وقد سرت بك إليه بعلمي وفني ومنذ الآن اتخذ هاديا ما طـاب لـديك إن   

                  1"التي هي مسالك الصحة والتعليم" أنك تجاوزت المسالك الضيقة الوعرة 
  علاقة النقد بالأدب 

يما يتعلق بالنقد الأدبي فإن الأدب له ارتباط وثيق بالنقد فلا يتقـدم بدونـه   أما ف            
ولاشك في أن العلاقة بينهما حميمة علاقـة جدليـة   " في هذا يقول الدكتور عبد االله ركيبي 

فإذا قلنا إن ضعف الأدب من ضعف النقد فإن العكس صحيح أيضا ذلك أن من الصـعب  
ظيفة الناقد فإن مهمته هو تفسير هذا الجمال وإظهار طريقة الفصل بينهما أما فيما يتعلق بو

فعلمه خلـق  " الأديب في الحث على الخير أو نقد الحياة وما فيها من زيف أو ظلم أو شر 
جديد للمادة التي ينقدها وإعادتها على نحو تظهر معه قدرته على التذوق والفهم وتوصـيل  

ي في مفهوم وتحديد مهمة الناقد بهذا الشـكل  غبر انه من يختلف مع الركيب) ذلك للآخرين 
فلغيره من يرى أن مهمة الناقد مستقلة عن مهمة الأديب أو هي غير تابعـة لهـا بالشـكل    

  . الذي حدده الركيبي

                                                
  1 26لعودة بيروت لبنان صدار ا 2محمد غنيمي هلال النقد الأدبي الحديث ط. د     
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فالناقد ليس مفسرا أو واسطة فحسب بل هو صاحب موقف يقفه في تكامل أوتناقص مـع  
بمراحل متباينة كان في بـدايتها تقليـديا   موقف الأديب و إن النقد الأدبي في الجزائر مر 

إلى أوائل العشرينات التي ظهرت فيها نظرة جديدة إلى ألدب و وظيفته غير أنه لم يكـن  
على أن هذه الآراء التقدمية حـول النقـد   :   " لها صدى في نفوس الأدباء يقول الركيبي

منهـا أن الشـعراء    والشعر لم تستمر ولم تجد لها صدى في نفوس الأدباء لأسباب كثيرة
والنقاد كانوا من المحافظين ومن رجال الدين المصلحين ثم أن التقاليد النقدية لـم تترسـخ   

  .1"في البيئة الأدبية الجزائرية
  ) اجتماعية و ثقافية(أثر البيئة على الحركة الأدبية و النقدة في الجزائر

على وجه ) ب العالمية الثانيةبعد الحر( وضع الأديب في البيئة الاجتماعية والثقافية *  
  .الخصوص 

إن البيئة الاجتماعية هي التربة التي ينشأ فيها الأديب وعلى قدر غنـي وخصـوبة هـذه    
  .التربة أو فقرها تأتي الثمار 

ونظرة متفحصة في الأوضاع والظروف التي كان يعيش فيها المجتمع الجزائري قبـل     
في الوقت نفسه كما كان يعانيها هذا المجتمع من ....حرب التحرير تعطينا الإجابة الشافية 

قهر واضطهاد وفقر وحرمان ومرض فكان بذلك منشغلا بمفهوم يدعه وفـي أثـر ذلـك    
يصرف طاقته ويعرف ذاته بعيدا عن الاهتمامات الرئيسية التي لاغنى لـه عنهـا وفـي    

ا الجانـب مـن   مقدمتها النشاط الثقافي بصفة عامة والنشاط الأدبي بصفة خاصة لما لهـذ 
أهمية قصوى في حياة الأفراد والجماعات على حد سواء لأنه مـرتبط بـالروح البشـرية    

  . والضمير الإنساني
وفي حديثنا عن البيئة الاجتماعية الجزائرية وتأثيرها في الأدب والأدبـاء إن المسـؤولية    -

لبيئة الاجتماعيـة  المشتركة والتأثير متبادل غير أن المقصود من هذا هو بيان مدى خطورة ا
وإذا ) : " رضا حوحـو  ( و حول وضع الأديب اجتماعيا واقتصاديا يقول . في الحياة الأدبية

ألف أحدنا كتابا ليضعه في رفوف المكتبة الجزائرية الفارغة وقف محتارا أين يطبعه ؟ ومن 
قـود  ثم من أيـن لـه الن  .....؟ وكيف ينشره ومن يتكلف بتوزيعه وبيعه ؟ ثم يتكلف بطبعه

  .2"اللازمة لنفقات الطبع الباهظة وهو من الذين تجوز فيهم زكاة الفطر
                                                

56ص  1990عمار بن زايد النقد الأدبي الجزائري الحديث المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر . د     1  
  2 56ص  1990عمار بن زايد النقد الأدبي الجزائري الحديث المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر . د  
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لكن ابن منصور لايرى للفقر أي تعطيل للإنتاج كما لا يرى للسعي في طلب الرزق دخلا 
ولو كان هذا صحيحا لما رأينا في ميـدان الأدب  : " في ا بعاد المواهب عن الإبداع يقول 

لما كان حظنا أن نستمتع بآداب صفوة  الأدبـاء  القـدامي   كاتبا يصول ولا شاعرا يجول و
والمعاصرين لأن جلهم ولد في العدم وترعرع في المتربة وشب في الإملاق ومـات فـي   

  .الحرمان فكان الفقر يزيدهم اقتدارا على العمل 
بظلم الأديب عندما بدا له أن الشيخ البشير الإبراهيمـي   أحس) حمزة بوكوشة( وهذا      

  :و عليهم مخاطبا إياه بما يلي يقس
حدثتني نفسي عند قراءة مقالكم الممتع أن فيه شيئا من القسوة والحيف على أدبائنا حيـث  " 

وصفتموهم بالكسالى وما هم بكسالى ولكن للبيئة الاجتماعية  أثر بالغ فيمـا نحـن نكابـده    
قـدر إلا علـى   ونعانيه عن جدب في القرائح وشعور بمركب النقص في طائفة أخرى لا ت

السلخ والمسلخ فتسقط عند المحاكاة في هوة عميقة مالها من قـرار و هيهـات  أن ينمـو    
الأدب في أمة تكافح عن كسب الضروري من العيش وهي مرهقـة بالنوائـب المتعـددة    
والضرائب المتجددة حتى كادت تضرب عليها ضريبة الإستدفاء و الاستظلال تعيش تحت 

همه تضليلها وتذليلها وتفقيرها وتحقيرهـا   اولا بدينها ولا بجنسه سلطان لا يعترف بلغتها
حتى تخيلت ثم خالت أنها ما خلقت على وجه البسيطة إلا لتضطهد وتستعبد لـذلك تـرى   

غرباء في هذه البلاد وكادوا يعتقـدون   –وأنت من أعرف الناس بهم وأرأفهم بهم .الأدباء 
  "  1وجودهم في المجتمع من الآفات

هذا تعبير وبجلاء عن الوضعية الصعبة جدا التي آل إليها المجتمع الجزائري ومـا  إن في 
فيه من طاقات مادية وبشرية في ظل إدارة اسـتعمارية تسـتغل الـبلاد والعبـاد وتكبـل      

  .الحريات وتضعها في الأغلال وتحارب أدنى بصيص من الأمل وكل بذرة للتحرر
ط الذي نعيش فيه يفنـي العـزائم ويخلـق    إن الوس" وفي ظل هذه الظروف يقول بكوشة 

وهكذا يرد بكوشة على مقال وجهه الإبراهيمي إلى الكتاب وقد اتهمهم بالتقصـير  " الهزائم 
اجتهـدوا وابحثـوا ونقبـوا    : لك الحق يا سيدي أن توجهنا وترشدنا وتقـول " في الكتابة 

إنها إن تـودع فـي   واصبروا وصابرو في سبيل لغة القرآن فإنكم أنتم حماتها وأنصارها ف
هذه البلاد فذلك فناؤكم واضمحلالكم فحذار وحذار أن تؤتى مـن قـبلكم فـنحن ينقصـنا     

                                                
85 - 57ص  1990المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر عمار بن زايد النقد الأدبي الجزائري الحديث . د   1  
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التوجيه في كل شيء ولن نجذ موجها رشيدا ذا رأي سديد مثلكم ولكنـا لا نقـركم علـى    
  "  1وصفنا  بالكسل

ائريين فهم في إن بكوشة يؤمن إيمانا قويا أن التوجيه هو الذي ينقص الأدباء الجز         
حاجة إلى من يرشدهم ويدلهم على الطريق الصواب والنجاح وتجنبهم العثراث والمزالـق  
كما انه يؤمن أن الجزائر لا تخلو من عبقريات تضاهي عبقريات الشرق والغـرب ولكـن   
الأوضاع الاجتماعية البائسة التي يتخبط فيها المجتمع هي التي جعلته غيـر قـادر علـى    

عبقريات بل جعلته يغتالها دون وعي أو إرادة بفعل الخناق المضروب عليهـا  رعاية تلك ال
من طرف الاستعمار الذي يدرك جيدا أن الأدباء مصدر رئيسي من مصادر الخطر لأنهـم  
حماة القيم الاجتماعية ودعاة التمسك باللغة العربية والدين والأرض وهم قادة الأمة   بذلك 

م المسـتعمر  ة وإنهاء الوجود الأجنبي ومن ثم حـاربه و محرضوها على النهوض والثور
العمق الإستراتيجي للجزائر وهو المشرق العربي لتحقيق عدوانيتـه  ومحاولا إبعادهم عن و

حتـى  ... الرامية إلى ترويض المجتمع الجزائري و سلخه من شخصيته وإلحاقه بفرنسـا  
يه من الأسماء إلا نـشء  عليتكون بذلك جيل متذبذب لا هو بشرقي و لا بغربي، لا يصدق 

  ) المسلم الفرنسي( الاستعمار
لاجرم أن علماء العربية وأدباءها في هذه الديار غرض ومرمى لفـتن كقطـع   *         

الليل المظلم تصب عليهم من سلطان غاشم و أمة جاهلة ونفس لوامـة فالسـلطان يريـد    
لأمة تتدخل فيما لا يعنيهـا  تسخيرهم  لهدم كيانهم  وقطع الصلة بين ماضيهم وحاضرهم وا

من شؤونهم وتحاسبهم على الأنين والتأوه ولا ترضى عـنهم إلا إذا كـان عنـدهم عـزم     
المرسلين والنفس تلومهم إذا ذهلوا عن أداء واجب من الواجبات ولو كان في آدته تكليـف  

ها و ما يلاحظ من هذا أن الأديب آنذاك كان يعيش تحت أحكام عرفية فرضت 2"ما لايطاق 
الشخصيات عاش وضعا اجتماعيا محافظا متشددا ألحق الأديب أتعابـا وأضـرارا علـى    

الأدبي عاش في ظل بيئة اجتماعية محافظة محاطة بسـياج حديـدي   المستوى الشخصي و
  محاصر في بيئة متأزمة متخلفة  
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لـه   هذا عن البيئة الاجتماعية أما عن وضعه الثقافي ، فإن الأديب لم تتـوفر              
الظروف التي تساعده على صرف طاقته واهتماماته بالثقافة والأدب قراءة وتأليفا فهو يكد 
ويجد ويصل بياض نهاره بسواد ليله من أجل توفير لقمة العيش لنفسه  ولمـن هـم فـي    
كفالته، غير أن هناك من رد على هذا الرأي إذ ان النشاط الثقافي والأدبـي لـيس ميـدانا    

  . ليس سببا مشروعا للبطالةللاحتراف كما هو 
لى الأدباء و فرض علـيهم أسـاليب   ومما يلاحظ أن المجتمع قد فرض هيمنته الواسعة ع -
  . رؤى معينة  في الكتابة وبقدر مايعد ذلك محافظة يعد ضعفا واهتزازا في شخصياتهم أيضاو

قاد فإننا سـنجد القاسـم   واذا تتبعنا البيئة الثقافية وحاولنا سبر أغوارها من خلال آراء بعض الن* 
  .من تخلف وجمود  وجهل  االمشترك بينهم جميعا هو التشكي من هذه البيئة لما  يعتو ره

حيث نقف على جوانب هذه البيئة، فيقدم لنا ابن منصور صورة عـن الوضـع             
قتها ولـم  و أي فائدة منها فلا تدعوني إليها يا صديقي فقد طل" فلماذا هذه الكتابة ؟" الثقافي 

أجد من يشجعني على الرجوع إليها فلا الصحافة صحافة ولا القراءة قراءة أما التـأليف و  
حديثك عنه فهل بلغك كتاب عادة أم القرى فقد طبعت أربع آلاف نسخة منه وقد اسـتطعت  
بعد الجهد أن أوزع ألف نسخة في الجزائر وأن معظم ما بيع منها ما زالـت نقـوده فـي    

  " 1من زملائنا الذين تبرعوا علينا ببيعها  جيوب الكثيرين
قدم لنا حوحو صورة واضحة عن المصاعب الجمة التي يلاقيها الأديب في توزيـع وبيـع   
أعماله ومصاعب الطباعة،  فلم يكن أحمد رضا حوحو وحده  الذي أعرب عـن تشـاؤمه   

توضيح هـذه البيئـة   إزاء البيئة الثقافية المحافظة وإنما نقادا غيره ذهبوا مذهبه في رصد و
التي لا يوجد فيها ما ينمح الأديب الجزائري الحماس المطلوب والقوة للغوص فـي دنيـا   

يؤكـد بـؤس الأديـب    " مالهم لا ينطقون" الإبداع والتأليف فهذا الصالح بوغزال في مقال 
إذا كتـب أو شـعر   " الجزائري  وغربته الروحية والفكرية بين أبناء جلدته لأنه كما يقول 

يجد من يفهم لغته ويقدر روحه ويتذوق كلامه فهو لهذا ينزوي ويعتزل دنيا القلم والأدب لا
وينطوي على نفسه ويلوذ بالسكوت يفعل هذا كارها لان الظروف والأحوال ألجأتـه إليـه   
إلجاءا ويفعله متألما حزينا لان نفسه الكبيرة الحساسة التي يحملها بين جنبيه تأبي عليـه أن  

ويئد أفكاره  ويغمد سيفه في قرابه و  يحكم على نفسه بنفسه بـالعقم والجمـود   تحطم قلمه 
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وإهمال الفكر وجدب القريحة وهو أعرف الناس بقيمتها وأدراهـم بمـدى اسـتعدادها ولا    
نتحدث عن هذه الفئة التي تفهم من العربية والتي تقدرها والتي اختارتها العنايـة اللاهيـة   

لة عن هذه اللغة وحمايتها في هذا الـوطن المنكـود الحـظ الـذي     لتقوم بأمانة الدفاع الثقي
  " 1اصطدمت كل العوامل وتآزرت كل القوى على محاربته

فانه يحمل الأمهات بالتحديد مسؤولية الوضع الذي يؤول إليه الأبنـاء  " المكي النعماني " أما
لتربيـة التـي   عندما ينخرطون في الحياة العامة حيث يظهر اهتزاز في شخصياتهم  لان ا

أمـا  : " تلقوها لا تمنحهم القوة الكافية لإظهار رأيهم  والدفاع عن وجهات نظرهم يقـول  
الأمهات غفر االله لهن فيقضين مع أبنائهن الهزيج من الليل في سرد مزيج متنـاقص مـن   
خرافات لا يشتم فيها غالبا أي رائحة من حرية الفكر أو سمو العاطفة لأنها تعتمـد علـى   

ل الخيالي في الرواية لا على التعليم العلمي فينام الأبناء وهم يحملون بمـا أزعجهـم   التهوي
وأدخل الروع في نفوسهم فإذا تقدمت بهم السن فلن يجدوا أمامهم إلا نفس الصورة مكبـرة  

تبين  من هذا أثر التربية وانعكاساتها فـي حيـاة الأفـراد    ) سلم تسلم( محورة تحت رأيه 
  . والمجتمعات

ومن خلال استقرائنا لآراء النقاد الجزائريين يتضح جليا أنهم مجمعون على عـدة عناصـر           
  :مشتركة تدخلت في فرض أزمة ثقافية حقيقية يمكن تحديدها في العناصر التالية السالفة الذكر وهي

  .البيئة المحافظة -1
  .قلة التشجيع – 2
  .قلة القراءة – 3
  .رتفاع تكاليف الطبعصعوبة النشر و التوزيع و ا – 4
  .سوء التربية في الأسرة الجزائرية و الإيمان ببعض الخرافات – 5

  : القراءة 
فإذا كان التشجيع المادي والمعنوي   حيويا وهاما في دفع الأدباء إلـى بـذل                

 المزيد من الجهد والعطاء الإبداعي ورفع المستوى الفني لذلك العطاء فان اهتمـام القـراء  
بأعمالهم واقبالهوم عليها بالقراءة وإبداء آرائهم فيها يصدق ونزاهة لايقل أهميـة وحيويـة   
عن هذا التشجيع  فالقراء هم الوسط الطبيعي لحياة الأديب معنيون بنتاجـه ووصـفه فـي    

                                                
صدر هذا المقال  68ص  1990عمار بن زايد النقد الأدبي الجزائري الحديث المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر . د 

30/1/1953 216ع 2البصائر س 1 بجريدة   
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مكانه اللائق بالنقد والتوجيه وبدون ذلك، فالكتابة تفقد مدلولها الوظيفي و بفقدانها للطـرف  
  تصبح ملغاة ومن هنا تظهر الأهمية البالغة لعنصر القراء  المتلقي

إننا نلاحظ أن الشكوى من قلة القراءة والتذومر من ضعف التشجيع لدى النقـاد            
الجزائريين كان من أسباب ضعف الإنتاج وقلة وفرته إلى جانب ذلك مسألة الطبع والنشر 

ما في كتابات العديد من النقاد الجزائريين والتكاليف الباهظة شكلت هي الأخرى محورا ها
وفي مقدمتهم رضا حوحو فكانت من أكبر العواقب التي واجهتها الحركة الأدبية الجزائرية 
الحديثة و عانى منها الأدباء الأمرين فانعكست تأثيراتها السلبية عليهم أيما انعكاس فاتهموا 

المجتمع فكان لهم لوم وعتاب وتجريح، بعدم التفاعل مع الأحداث الجسام أو الانفصال عن 
فالأزمة الأدبية والثقافية كما عكستها آراء النقاد الجزائريين تعود إلى عدة عناصر خارجة 
عن إرادة الأديب لكنها عليه سلطان يكبله وهو باعتباره أديب موهوب يطمح إلـى إبـداء   

يتعلق بالحياة الأدبيـة  أفكاره في مجريات الأحداث ويرغب في توجيهها سواء أكان الأمر 
  . أو الاجتماعية أو السياسية أو الدينية

  الصحافة ووسائل الإعلام  
شك النقاد الجزائريون ومنهم احمد رضا حوحو في قدرة هـذه الوسـائل وفـي             

ثورة الأدباء الجزائريين على الأوضاع السـيئة   بمقدمتها الصحف الجزائرية على استيعا
وهل تقوى صحفنا المحترمة على تحمل مسـؤولية ضـربات   : (قول في شتى المجالات ي

وهم ينزلون على كـل معـوج فـي الأدب والمجتمـع     " يقصد الكتاب أو الأدباء"معاولهم 
والسياسة إني أشك في ذلك وإذا ما رضيت بالنشر وتهديم معوج فهل من الممكن أن نصل 

 ـإلى اتفاق تعريف معوج وتحديده إني اشك في ذلك كثيرا و رها فهـي  ذلجريد البصائر ع
لسان حال لحركة الإصلاح لا يمكنها أن تحيد عن خطتها لتتبع هوس أديب لا تـدري أي  

عـالم القيـود    مسلك يسلكها به وللأدب الحي عذره أيضا فهو يتطلـب الحركـة ويمقـت   
إن حوحو يوجه نقدا ضمنيا إلى جمعية العلماء المسـلمين كحركـة إصـلاحية     .)والسدود

وقد تمثل ذلك في ) البصائر( بعض الأمور والى جريدتها الناطقة بلسان حالها  متشددة في
  . تضييق حرية الأديب

و بهذا نجد أن أحمد رضا حوحو يبرر ضعف الإنتاج و قلته، لأن الأدباء لـم يجـدوا       
  .الصدى لنداءاتهم و لم يجدوا التربة الخصبة لبذورهم



 

 

234 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

  : الأدب الجزائري  أسباب ضعف ازدهار المقالة النقدية في
و لعل أهم العوامل التي حالت دون ازدهار المقالة النثرية وجعلها لا تتجـاوز حـظ         

المحاولة البسيطة جملة من الأسباب، إن أولائك  الكتاب لم يكونوا أولي ثقافـة عصـرية   
صـي  الشخ بأكاديمية وإنما كانت ثقافتهم تقليدية في الغالب عصامية قائمة على الاسـتيعا 

  .دون موجه خبير أو أستاذ تحرير 
عدم وجود  إنتاج قصصي غزير أو مسرح وفير ذلك إن الفن القصصي بمعناه الـدقيق   -

لم يظهر في النثر الأدبي الجزائري إلا بعد الحرب العالميـة الثانيـة علـى حـين الفـن      
" حـدة  المسرحي لم يكن الفحول من الكتاب يعنون به كالإبراهيمي الذي خلف مسرحية وا

  .... كتبها شعرا تقع في ألف بيت ولا تبرح مخطوطة واليه توفيق المدني' "رواية الثلاثة
إن الذين كانوا يقودون الحركة الأدبية ويوجهونها لم يكونوا معجبين بالثقافـة الغربيـة    -

التي المسرحية ابنتها والقصة الحقيقية الراقية ذات القواعد والأصـول كانـت أثـرا مـن     
   .آثارها

ونتيجة لقصور أولائك الكتاب في الثقافة الأكاديمية العليا التي يتسلح بها الناقد المختص  -
فتمكنه من إجراء الأحكام الصحيحة وإقامتها على أساس من العلـم والخبـر ة،  فالمقالـة    
النقدية في الجزائر بذلك لم  تعرف تيارات نقدية أو مدارس دار حولها الخلاف في الـرأي  

قاد ونشبت بينهم المعارك الأدبية من أجل الخلاف في المذهب، كذاك الذي ثار بـين  بين الن
  .طه حسين والرافعي حول القديم والحديث في مصر 

" أبـي الحسـن الآمـدي   "  أو كالقضية الأدبية الكبرى التي يمثلها أحسن مصدر في كتاب
لعلي بن عبـد  " خصومه ، وكتاب الوساطة بين المتنبي و"الموازنة بين البحتري وأبي تمام

، أو كذالك الذي ثار بين النقاد القدامى حول محافظة البحتري وتجديـد  " العزيز الجرجاني
أبي تمام في العصر العباسي، وان تلك المعارك عادة لا تكون إلا في أدب بلـغ القمـة أو   

 ـ  ين أدبـاء  كاد، كما لا تنشأ مثل هذه المعارك الأدبية التي تتولد منها مذاهب نقديـة إلا ب
  .ىالطبقة الأول

كما أن عدم اشتغال الكتاب الجزائريين بموضوع الأدب البحت وحده ،كونهم خلال هذه  -
الفترة لم يكونوا يحترفون الأدب قاصرين أنفسهم عليه وحده بل أن معضم هؤلاء الكتـاب  

شـئة ،  كانوا معلمين في المدارس العربية الحرة واقفين جهودهم على التدريس وتوجيه النا
وإعطاء دروس الوعظ والإرشاد والتعليم الديني خلال كل شهر رمضان فينتقلون فجأة من 
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الأدب إلى الدين ومن مجال الخيال الرحب إلى مجال الإرشاد الديني المحض بما فيه مـن  
  . 1وقار وقيد

إن هذه الظاهرة مفروضة على الكتاب الجزائريين لأنهم كانوا يحترفـون مهنـة التعلـيم     
قتاتون منها كما أنهم كانوا منتمين إلى الحركة الإصلاحية التي تعول عليهم فـي تربيـة   وي

النشء وتنوير الأفكارو في وعظ العوام وإرشادهم إلى سبل الخير وبذلك كانوا مضـطرين  
إلى ذلك اضطرارا ومن المقالات التي يمكن إدراجها بتحفظ فـي بـاب النقـد مـا كتبـه      

وكان قد رد على من انتقده حين جرد محمد العيـد مـن    2"د وردهانتقا"الإبراهيمي بعنوان 
الألقاب التي كانت تكال  له بسخاء وقد انتهى الإبراهيمي في هذه المقالة إلى أن الألقـاب  
الأدبية أصبحت كالألقاب السياسية فان العيد وأمثاله من المحسنين لفنونهم وإن الألقـاب لا  

  .3في قيمة طه حسين ةا زادت الباشاويتزيد في محمد العيد إلا بمقدار م
ونجـد محمـد   ) أدب القصة والعقاد( ومن المقالات النقدية التي ظهرت خلال هذه الفترة 

، ومن الأجناس الأدبية التي انصبت عليهـا  )شهرزاد لتوفيق الحكيم(الجيجلي ينقد مسرحية 
لفن القصصي عنـدما  المقالات النقدية وحاولت تقويمها وتبين ما فيها من محاسن وعيوب ا

فقد حاول محمد الشـبوكي أن  ) غادة أم القرى ( ظهرت رواية أحمد رضا حوحو بعنوان  
إفريقيـا الشـمالية   ( يقدم دراسة حولها وينشرها بمجلته التي كان يصدرها بمدينة الجزائر 

وقد حاول إسماعيل العربي أن ينتقد حوحو في هذه الروايـة  )  42 - 38ص  1949ماي 
نت أول ما صدر من الأدب الروائي باللغة العربية في الجزائـر فعـرض لبنائهـا    التي كا

الفني واهتم خاصة بالجانب النفسي فيها ثم للأسلوب بأنه مهلهل أما اللغة فقد اعتبرها فـي  
  .هذه الرواية دون المتوسط

                                                
عثرنا على قائمة بأسماء الأساتذة الذین عینوا للقیام : زائر یقول الدكتور الذین عینوا في مساجد الج

ھجریة  1386بالوعض والإرشاد في مساجد الجزائر ونوادھا العامة بالنسبة لشھر رمضان من سنة 
وقد ألفینا من بین ھؤلاء الوعاظ المرشدین الشیخ الإبراھیمي نفسھ  11/7/1949   86،ع  2في ب

ومحمد الشبوكي نو وعبد الوھاب بن منصوركما یذكر الإبراھیمي ،حمد بن عاشور وابن ذیاب ، وا
 1 29/08/1949-  4ع 2في ب 

3عد  7ص. 4/09/1953. 234  239ع 2المقالة في ب تنشر   2 
104عبد المالك مرتاض فنون النثر الدبي الجزائري الحدیث ص   3  
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إن من يلاحظ من مقالي الشبوكي وإسماعيل العربـي يقتنـع بـأن الأول كـان               
رض في حين أن الثاني حاول أن يكون ناقدا غير أن المسرحيات التي ظهرت يومئـذن  مق

في الجزائر لم تلق من يحللها للقراء أو ينقدها لهم فييبن ما فيها من عيوب أو ما صـادفها  
من توفيق وإبداع فان هذا الإنتاج كذلك لم يحظ إلا ببعض التقريظات المقتضبة والتعليقات 

سن ما يمكن إدراجه في إطار المقالة النقدية حول المسرحية في الجزائر البسيطة، ولعل أح
، التـي  1مسرحية الصحراء( تلك المقالة التي كتبها احمد رضا حوحو محاولا فيها تحليل 

قدمتها فرقة محمد الطاهر فضلاء ،اعتبرها حوحو طفرة في مجال هذا الفـن ورأى أنهـا   
طاء الفنية السابقة التي كان المسـرح الجزائـري   صادفت نجاحا كبيرا لأنها خلت من الأخ

يتيه في ظلماتها  ومع ذلك فان كلمة حوحو كانت أدنى إلى التقـريظ المسـرحي والمـدح    
البحت فيه منها إلى النقد الموضوعي الصرف فقد أغفل فصول المسرحية مـن التحليـل   

كانت الرواية ناجحة : " ،فقد أرسل أحكامه عامة لا تكاد تغني شيئا كثيرا كقوله  2والتعليق
" ومثل ذلك يقالوا في المقال الذي كتبه أحمد سحنون حول مسـرحية  " للغاية تأليفا وتمثيلا 

، وشاع لون من الكتابة يمكن إدراجه في باب المقالة النقدية أيضا وهو التقريظـات   3"خالد
خالص في حـد  وإن أدب التقريظات في الجزائر يكاد يكون أعم وأشمل وأوفر من النقد ال

لإبـن بـاديس وتقـرظ    " كير ذمجالس الت" ذاته ومنه التقريظ الإبراهيمي حين ظهر كتاب 
محمد عثمان باشـا داي  ( وتقرظ ابن باديس لكتاب " لكتاب المتوسط الكافي" عمر شكيري 

الجزائر في القديم والحديث للشيخ مبـارك   خلتوفيق المدني ثم تقريظ كتاب تاري) الجزائر 
كما عرف أدب المقالة في الجزائر لونا آخر من النقد التعليمي كان يتمثل هذا فـي  الميلي، 

سـؤال  ( ونحوها كمقال كتبه الإبراهيمـي  ةالكتابة حول تصحيح الأخطاء اللغوية والإملائي
مع أنه ثابت في العربية وقد اتهم الإبراهيمي ) بعلة( رد فيها على من أنكر لفظ  4)وجوابه

دباء الجزائريين بالكسل وقلة الإلمام حتى إنهم ارتابوا فـي هـذه اللفظـة    قي هذا المقال الأ
                                                

4-3عد 7ص 4/9/1953 – 234ع 2نشرت المقالة في ب  1   
105بد المالك مرتاض النثر الفني في الجزائر المصدر السابق صع  2  

  3 8-7ص 29/12/1947 – 17ع 2نشرت المقالة في ب  
ص وواضح أن لفظ  19/12/1950 143ع 2ينظر البصائر  152/163 – 3آثار ابن باديس  
بعلة كما يقال  و" بعل"المعاصرين و إلا فإنه يقال  فصيح و لكنه لا يستعمل في كتاباتلفظ " بعلة"

  4 106زوج و زوجة النثر الفني في الجزائر المصدر السابق ص
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التي كانت وردت في بعض مقالات الإبراهيمي هل هي فصيحة حقا ؟ ثـم نصـح لهـم    
بإدمان القراءة المتأنية المتدبرة لكتب الأدب والاستكثار من حفظ اللغات والأمثال ومعرفـة  

  . مواردها ومضاربها 
القول في هذا الموضوع حول عوامل تأثير البيئة الاجتماعية و الثقافيـة  و خلاصة        

في الحركة الأدبية و النقدية في الجزائر، يمكن اعتبارها أزمة كانت في مرحلـة انتقاليـة   
أصابت الأدب الجزائري بامتحان ليثبت قوته كما كان الأدباء الجزائريون  خلالها يعـانون  

النور على يد أجيال بعده وفي ذلك كانت المسؤولية كما من مخاض عسير عرف الولادة و
   .رأينا مشتركة  بين المجتمع والأدباء والقراء
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  أثر البيئة الاجتماعية والثقافية في الحركة الأدبية والنقدية في الجزائر
  

   محمد عـزوي. د                 
  سطيف –س فرحات عباجامعة                                               

قلت وأنا شاهد، إن الاحتفـاء بـالنص الشـعبي     العله قد أجانب الصواب، إذ            
دراسة وتحليلا واستنباطا، يكاد أن يكون منعدما في الملتقيات والندوات التـي تقـام هنـا    

  .وهناك في رحاب الجامعات الجزائرية وفي أقسام الأدب
الجامعيين اتجاه النصوص الشعبية ، وربما ، هذا مما ترك أثرا سلبيا لدى جمهور المثقفين 

امتداد لموقف المحافظين التقليديين،من الأدباء والباحثين الذين تقوقعوا وتموقعوا في ذكرى 
  ...بيب ومنزل بسقط اللوى فحوملح

وربما هـو  . فغاب عن الجدل أو غيب عنه الجدل ، وهو جزء مهم من تراثنا الثقافي      
  .ذي تتعامل معه جميع الشرائح الاجتماعية الجزء الأكبر ال

الموتى الأحياء (ر عبارة عن التعامل مع التراث مهمة شائكة لأن الأم((والحقيقة أن       
، ولكنهم الموتى لا يعنون موتى عصر واحد .على حد تعبير محمد عابد الجابري)فينا

، نة بدرجة مذهلةفتختلط الأزم. بهموتى كل العصور، وكل عصر يحمل آفته الخاصة 
، بحيث يصطف القديم مع الوسيط لتراث وكأنها في حالة فوضى مطلقةا) منظومات(لترى 

، فلا معنى إطلاقا لأن نهمل يبدو عشوائيا، ولأننا مرتبطون  بهذا كلهمع الجديد بشكل 
   1))القديم أو الوسيط بحجة أن الزمن قد تجاوزه 

دفعة واحدة  بضاعة تم إنتاجها هفلا يمكن رؤية التراث على أن((وعلى هذا 
معينة  هو حركة الفكر وتطلعاته خلال مراحل ،وخارج التاريخ، بل هو جزء من التاريخ

، فهو إذن السائدة والتراث هو كل ما وصلنا من الماضي داخل الحضارة 2))من التطور 
  .3))، وفي الوقت نفسه قضية معطى على العديد من المستوياتقضية موروث(( 

                                                
 21ص  1998سينا للنشر . طة النص سل: عبد الهادى عبد الرحمن  1
  25ص 1980دار الطليعة بيروت .نحن والتراث : ـ محمد عابد الجابري  2
 9ص 1980اهرة المركز العربي للبحث والنشر الق.التراث والتجديد : ـ حسن حنفي  3
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كان الكثير من الدارسين والباحثين يقومون بعرض التراث علـى أن مشـكل    وإذا
من الأساطير والخرافات والخوار فإنه من الواجب أن نتعامل معه في سـياقه التـاريخي   
والنظر إلى ما يمثله  في آنه ، ومن هنا وجب العودة إلى هذا الخزان ، ودراسته دراسـة  

صلة الإشكالات التاريخية والتراثيـة مـع الوقـائع     وصولا إلى(( علمية ، ودراسة نقدية 
إن قيمة فعلنا في الحاضر تأخذ عمقها التاريخي فـي  . الراهنة ، لخدمة الأهداف المستقبلية 

  .1))التراث كذات في الأحداث التاريخية كفعل جماعي ليس كحدث مضى فقط 
الشـعبي  موضوع  التراث  ؛من أكثر المواضيع عرضة للتهميش والإغفال ولعله

، والقائمة على نظرة قاصرة، أو على تـأثيرات يمكـن   الجزائري، انطلاقا اعتبارات واهية
، وصفها ؛عاطفية أكثر من موضوعية، فامتد هذا الموقف إلى النصوص الأدبيـة الشـعبية  

فيندر أن نجد جهـدا علميـا ذا بـال يعـالج موضـوع       ،والتي قدر لها أن تغفل أو تهمل
يفا وتحديدا لأهم خصائصه النوعية  على عكس ما يمكن أن توحي النصوص الشعبية، تعر

، أو تب التي تحمل عنوان الأدب الشعبيبه الوفرة الكمية في المقالات وبعض البحوث والك
بينما الحقيقة أن هذه المحاولات ينتظمها جميعا غياب واضح للجانـب  . واحدا من فروعه 

  .ولية أو حتى إثارة التساؤلات الأساسية النظري ألتأصيلي ولو على سبيل المداخل الأ
إذ انطلقت في معظمها إلى التعامل مع النصوص وكأن المقدمات النظرية لدراسة 

هذا النمط الفنـي حـدود    زهذه النصوص قد أنجزت، أو أنها غير ذات أهمية إذ لا يتجاو
ولـة  ملحونـة اللغـة ، مجه  ! كونه صورة هامشية من صور الأدب الرسمي أو المدرسي 

المؤلفين شفاهية التداول ، حتى باتت هذه الصفات هي الغالبة في تحديد خصائصـه، دون  
البحث فيِ لم كانت هذه السمات على هذا النحو المرصود، الذي تـرى بعضـه معياريـا    
كاللحن في اللغة، وبعضها يخص جمع المادة أكثر مما يخص طبيعـة تأليفهـا كمجهوليـة    

  .على الإنتاج الشعبي كافة كشفاهية  التداول  المؤلف ، وبعضها ليس وقفا
، ونعلم يقينـا أن  عبية لم تسع إلى تقديمه أي دراسةوحسبنا أن تعريفا للنصوص الش        

التعريف لا يمكن أن يجيء إلا من خلال الاستقراء الدقيق لنصوص الأنواع وصولا إلـى  

                                                
  ص 1983بيروت .دار الحداثة .جدلية العلاقة بين الفكر العربي والتراث : ـ صالح فرحان  1
 – 26ص 2000.ةالهيئة العامة لقصور الثقاف. الشعر البدوي في مصر. صلاح الراوي: أنظر -

27 - 28  
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دود التعريف أو الوصول إلـى  الخصائص النوعية المميزة  والتي يمثل كل منها حدا من ح
، ويضبط الرؤية البحثيـة أو النقديـة  صورة مقبولة من صوره المحتملة من شأنه أن يعود 

  .وبحكم تحليل النصوص التي تقع في دائرة الجنس أو النوع الذي يحيط به التعريف 
لـة  إن غيبة الجهد النظري التأصيلي ، وخلو الفعاليات البحثية الراهنـة مـن محاو         

تعريف ألأدب الشعبي من خلال وقائعه المادية ذاتها ،لفي مقدمة الأمور التي قـادت إلـى   
والمميز للجنس الفني محل افتقاد عمق تحليل النصوص المؤسس على الفهم الدقيق المتميز 

، قتصرت المحاولات على شرح للمضمون، وما انطوى عليه من أنواع ، ومن ثم االدراسة
أساس الأغـراض بـالمفهوم   ن نوعية بعينها ، أو تصنيف لها على أو استخلاص لمضامي

، وفي أحسن الحالات وصف عام وتقريري للشكل أو لمناسـبات الأداء ، كمـا   الكلاسيكي
قادت إلى تلمس متفاوت الدرجة للملامح التي تلحق هـذه النصـوص بـالأدب الرسـمي     

س من شأنه أن يضفي علـى  بوصفه النمط الأرقى والأصل الأجدر بأن يكون معيارا للقيا
  .  ما يلحق به أو يقاس عليه قيمته الفتية

ولاشك في أن التوفر على كم مناسب من النصـوص وعلـى اتصـال حمـيم                
بإطارها الثقافي الاجتماعي  ليعد من الشروط التي تَحول دون تعمـيم الأحكـام أوالأراء ،   

الذي ينطلـق مـن الوقـائع الماديـة     فضلا عن ضرورة تحقيق قدر من التأصيل النظري 
يمكن أن تقود إليه غيبة هذا التأصيل من تطبيق معايير وقواعد أنتجتهـا   االنوعية تلافيا لم

وقائع مادية مختلفة نوعا لا درجة ، إذ أن غياب جهود تأصيلية تصدر عن إدراك واضـح  
تخلاص حـدود  لذلك الاختلاف الجذري بين الأدب الرسمي والأدب الشعبي وتسعى إلى اس

والقوانين والتقاليد المميزة باستقصاء أنـواع هـذا الأدب والوقـوف عنـد      يالتمايز النوع
خصائصه المستقلة والفارقة ، يؤدي إلى نقل ما أتيح للأدب الرسمي ـ عبر قرون ـ مـن    
أداة خاصة في الدرس والتحليل إلى دراسة الأدب الشعبي ، وهي أداة مهمـا تكـن النيـة    

للأدب الشعبي المختلف نوعيا ـ بحكم شعبيته ـ عن ذلك الأدب الـذي     متقيخالصة لا تس
، فهذه الأداة ليسـت ـ    فتشكلت الأداة وتطورت في إطاره وفي ارتباط به  يشتد أو يضع

إذن ـ للأدب الشعبي ، فهي لم تصدر عنه ولم تتخلق منه وله ، وهي لهذا تتسع عنـه أو   
بالأسس والخصائص التي تشترك فيها الفنـون   تضيق ، اللهم إلا في بعض جوانب تتصل

جميعا أدبا وغيره ، شعبيا وغير شعبي من فنون الأدب ، وعلى سبيل المثال فـإن تطبيقـا   
المتصلة بتشكيل الصورة الفنية تصلح للأدب أيا كان نوعه ، وإن ظل للشعبية دور  دلقواع
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ها الخليل بن أحمد ومـن  في تشكيل الصورة ،أما تطبيق قواعد العروض والقافية كما حدد
تابعوه ، وتطبيق قواعد اللغة كما حددها اللغويون والنحاة على الأدب الشعبي فالخطر فيـه  
أوضح من أن يبرهن عليه أو يشار إليه ، فهذه تضيق بالفاعلية الشـعرية وتَـزور عنهـا    

 ـ   ذه وتزيحها إلى حد التردي ولانحراف ، وعلى جانب الآخر فإن الفاعليـة متجـاوزة له
  . 1))القواعد متمردة على ثباتها وانغلاقها

عندها بالطبع قـواميس ،بـل فيهـا قليـل مـن      (( لأن الثقافات الشفاهية ليس            
  جـودي وواط  هالتعارضات الدلالية؛ وفيها يتم التحكم في معنى كل كلمة من خلال ما يسمي

قعية التي تستخدم فيهـا الكلمـة   أي من خلال مواقف الحياة الوا" التصديق الدلالي المباشر"
فالعقل الشفاهي لايهتم بالتعريفات ، ولاتكتسب الكلمات معانيها إلا من موطنهـا  .هنا والآن 

هذا الموطن في كلمات أخرى ، كما في القـاموس، ولكنـه    نالفعلي الملح الدائم ، ولا يكم
بالإضـافة كليـة   وتنغيمات صوتية وتعبيرات بالملامح ،  ةيتضمن كذلك إشارات جسما ني

وبالرغم أن المعـاني  . الموقف الوجودي الذي تجد فيه الكلمة الحقيقية المنطوقة نفسها دائما
الماضية قد شكلت بالطبع المعنى الحاضر بطرق كثيرة ومتنوعة لم تعد م معروفـة ،فـإن   

   2))معاني الكلمة تنبثق باستمرار من الحاضر
لى أي باحث في النصوص الشعبية أو دارس لها أن من هنا أرى ، أنه يستلزم علميا ع       
من المرجعيات النقدية الخاصة بالأدب الرسمي، وأن يتخذ منها متكأ يصدر الأحكام  قلا ينطل

إلى سند تقف عليه، فلمـا   جمن خلالها، لأن النصوص الشعبية نصوص قائمة بذاتها، لا تحتا
نقرأها قراءة نابعة من عوالمها الداخليـة  نفصلها في داخل معرفتنا، يمكن لنا  أن نستقرئها و

المكونة لها،لأن النصوص الشعبية تختلف في بنائها وفي بنيتها عما الفنـاه فـي النصـوص    
  .  الرسمية 

السردية المختلفة والمتشاكلة ،  صفإذا وقفنا عند المرويات الشعبية ، أو النصو            
لأحـداث الواقعيـة   لة بينها كمرويات وبـين ا فإن أول ما يواجهنا هو مشكلة الحدود الفاص

خلهما معـا فـي بنـاء الـنص     ، ونوع التفاعـل القـائم بينهمـا وتـدا    وإبداعات الخيال
العلاقة ((وتـتمثـل هذه المشكلـة في ) ، ملحمة أسطورة، خرافة، حكاية، سيرة(المروي،
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عناصـر  ، ومحـددات و ق للكلمة والقص الخيـالي بوجـه عـام   بين التاريخ بالمعنى الدقي
يعبران ـ ولكـن كـل    ومكونات كل منهما والملامح التي تفصل بينهما على الرغم أنهما 

عن الوجود الإنساني ، كما يسهمان معا في وصف الوضـع التـاريخي   بطريقته الخاصةـ
   1))للإنسان 

فقد اشتغل الكثير من المفكرين والأنثروبولوجيين البنائيين في هـذا المجـال                
حديد ذلك القدر من الواقع التاريخي ومن الخيال القصصي ومعرفـة أيـن ينتهـي    قصد ت

ومن المعلوم أنه كثيرا ما يمتزج  الحكي التاريخي بـالحكي  . التاريخ ويبدأ القص الخيالي 
الخيالي  في الأعمال الأدبية الشعبية وينصهران معا في وحدة عضوية ، يصـعب الفـرق   

الواقعية والخيالية ،كما أنهما يشتركان معـا فيمـا يسـميه    فيها بشكل قاطع بين المكونات 
فـي كـل   ) الفعـل ( ، وعليه فإن على الدارس أن يحدد ملامح هذا) فعل القص( البنائيين 
  .في كل منهما) الفعل( الواقعي والخيالي ، ووظيفة هذا): الخطاب( نوعي 

 ـ -أيا كان نوعه -فالقص    ن الشخصـيات  يصف تتابع أعمال وتسلسل وتجارب عدد م
وقد تظهر هذه الشخصيات في مواقف مختلفة وتسـتجيب للتغيـرات   . الحقيقية أو المتخيلة
الحكي يتطلب إذن فهم الأفكار والأفعال فكأن تتبع القص أو...ه المواقفالتي تطرأ على هذ

  . والمشاعر المتتابعة التي تتكشف أثناء السرد والتي يفترض أنها تعبر عن اتجاه معين 
الذي تنجـذب نحـوه   ) القطب( بمثابة  هومن هنا تعتبر خاتمة القص أو نهايت             

ك الخاتمة أو النهاية التي يهدف العملية كلها وتتجه إليه، وإذا كان يصعب مع ذلك التنبؤ بتل
ليها السرد ؛ إذ لن يكون هناك قص أوحكي بالمعنى الدقيق للكلمة إلا إذا ظل انتباه السامع إ

يء مشدودا ومرتبطا بكثير من الاحتمالات والمفاجآت التي تظهـر أثنـاء السـرد    أو القار
  .              والتي تساعد على الاستمرار في تتبع الحكاية حتى نهايتها

وعلى أية حال فإننا لو نظرنا إلى الخاتمة ، وعدنا إلـى الـوراء واسـترجعنا               
إلى الخلف حتى البداية فسـوف نجـد إن تلـك     إحداث القصة أو الحكاية باطراد وانتظام

فكأن تلك النهايـة  . الأحداث كانت أحداثا ضرورية ولاغنى عنها للوصول إلى تلك النهاية 
والحقيقـة أن  . المعنية بالذات كانت تتطلب تلك الأحداث وتلك الأفعال المعنية بالذات أيضا
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أو أنها تقوم بعمليـة الإلغـاء    هذه الأفعال في جانبها المخفي تعمل في تدمير بعضها بعض
.                                                                                           لتصل إلى وضع جديد مغاير للوضع الأول الذي انطلقت منه السرد أو الحكي 

ه ، يعكس بعـدين  وكل هذا يدفعنا إلى القول إن القص أو الحكي ، أيا كان نوع            
  : متعارضين ولكنهما متكاملين 

يعبر عن نفسه ليس فقط في سرد الأحداث التـي وقعـت   زمني عد تاريخي أو البعد الأول 
أو الراوي حدوثها، أو في توقع ظهور أحداث طارئـة أو  ) المؤلف ( بالفعل أو التي يتخيل 

وح في تلك اللهفـة التـي   مفاجئة تؤثر في سير الحكاية وتطورها ويظهر هذا التوقع بوض
( يحس بها القاريء والتي يبديها المستمع أثناء عملية السرد لمعرفة سير الأحداث التاليـة  

  ....)ماذا وقع بعد ذلك ؟ كيفاش؟ أومبعد ؟ 
لا يتوقـف   بول ريكيرحسب تعبير ) النشاط القص ( أو) نشاط الحكاية ( ولكن           

على إضافة الأحداث بعضها إلى، وإنما يرمي في آخـر  عند حد السرد البسيط الذي يقوم 
  .تلك الأحداث المفردة المتفرقة) وحدات كلية ذات معنى( الأمر إلى تكوين 

ء متابعة الروايـة أو عمليـة   وهذا ما يفعله القاريء أو المستمع في حقيقة الأمر أثنا       
ففن الحكي ومتابعتـه  . لأحداث، إذ يجاهد في سبيل إدراك الوحدة الكامنة وراء هذه االسرد

أثناء رواية القصة أو الحكاية وسرد أحداثها يتطلبان إذن القدرة على الاسـتنباط وتكـوين   
وتكوين هذه الصيغة العامة الكلية هو الذي يؤلف البعـد  . صيغة عامة كلية من ذلك التتابع 

  .الثاني لنشاط الحكي 
و التاريخ أو الأحداث المفردة مـن حيـث   وليست له علاقة بالوقت أ بعد لازمنيوهو      

  .         هي كذلك
ولكن الملاحظ هو أنه على الرغم من أهمية هذا البعد فإنه لم يلق عناية كافيـة بـه، لأن      

. منها بتلك الصيغة جببعض والخرو االبعض يعترف بقدرة الحكي على ربط الأحداث بعضه
  .في تنفيذه في دراسته للأساطيروأفلح  لفي ستروسوهو الأمر الذي كان يرفضه 

كذلك من الخطأ أن نتصور أن الحكاية تلزم المستمع أو القاريء بالمنظورات أو الأبعـاد   
بـل  .التي تنظر منها شخصيات تلك الحكاية إلى أفعالهم  وتصرفاتهم وآرائهـم ومـواقفهم  

ما يجري فـي  بالعكس من ذلك ، إذ تتكون لديه أثناء متابعته للسرد وجهة نظر خاصة به ع
وهي وجهة نظر مستقلة إلى حد بعيد عن تلك التي يعبـر بهـا   . القص من أمور وأحداث 

بل وقـد   .الراوي أو المؤلف أو المنشد والتي ترد وقت السرد على ألسنة تلك الشخصيات



 

 

244 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

يختلف حكم المستمع أو القاريء وتقويمه لتلك الأفعال ، بحيـث يصـدر عليهـا وعلـى     
تلك الشخصيات في أنفسهم وفـي تصـرفاتهم أو    هارض مع ما تعتقدأصحابها أحكامنا تتع

  . 1إنجازاتهم 
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   النقدية"  عبد الحميد بورايو" الأصول المعرفية والجمالية في تجربة
  

   خروفة بـراك/ أ                 
  سكيكدةجامعة                                                    

  : تقديم  
لنتاج الإنساني الدائم الحركية في سيرورتها المواكبة لتباطا وثيقا بالحياة بط النقد اريرت    

، ولا نغالي إذا أكدنا أن تعددة و المختلفة باختلاف طبيعته، ويتفاعل مع  نتاجه الموالتطور
بل من الخطابات الإنسانية المتعددة  الخطاب النقدي لا يستمد استرتيجيته من موضوعه" 
  ) 1.." (ة و الثقافية للمجتمعكونات السياسيلتي تتداخل مع الما

، بجكم أن وا من خلالها نفي تبعيته للأدباء، رغبقاد والباحثون النقد مفاهيم عدةوقد حمل الن
بيعة العلاقة بين ، مما يجعل طز الخطاب الأدبي إلى خطابات أخرىالخطاب النقدي يتجاو

ندما عرف ع" محمد أمين العالم"ف عنده أكثر منها حتمية وهذا ما يتوق) نفعية(النقد والأدب
يمها تقياهر التعبيرية المختلفة وتفسيرها وقوانين الظواكتشاف تحديد لشروط و:" النقد بقوله

يهدف إلى إضاءة  تقييمانة، وهو كشف وتحديد وتفسير لا إدوليس مجرد نقض ودحض و
  ) 2"(التذوق وتجاوز القصور تجاوزا إبداعيا وتعميق الوعي و

التجربة النقدية العربية عامة  ، هي أنائق الملموسة التي لا تنكر اليومولعل من الحق     
، ظرية عربية أصيلة تعبرعن واقعنالا تعكس طموحات نقادنا في بناء نلا تزال محدودة و"

م ، فأغلب نقادنا يميلون إلى النقد التطبيقي رغارية للحياة وللوجودوتحمل رؤية حض
التي تساعد القارئ على  من حيث خلق المعايير الأدبية...د النظريإيمانهم بأهمية النق

  )3.." .(الأعمال الجيدة من الرديئةالتذوق وفرز 
يخيل إليه أنه أقرب إلى " عبد الملك مرتاض" وعيه فإن متأمل مفهوم النقد لدى الناقد      

فني في مدلوله العالي إبداع النقد : " ، إذ يقول ي الذي يكرسه النقد العملي اليومالتأثير الفعل
  )4" (مخصب باطل وفضول قى إلى هذه المكانة فهو مجرد لغو وأي نقد لا يرثان، و
النقدية لما لمسته فيها من جدية " عبد الحميد بورايو"لذا ارتأيت الوقوف عند تجربة       

جلاء في التعامل مع المنهج، وعلمية في تطويعه للخطاب النقدي الجزائري وذلك باست
البطلة الضحية في الأدب الشفوي البطل الملحمي و: " ممارسته النقدية من خلال مؤلفيه
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التحليل "، وكتاب )الأداء، الشكل، الدلالة(ت حول المرويات الشفويةدراسا"الجزائري 
ومن " كليلة ودمنة " و " ألف ليلة و ليلة " دراسة لحكايات من " السيميائي للخطاب المرئي

ن الرؤية النقدية التطبيقية التي تبيت الممارسة النقدية ومرجعياتها الفكرية ثم الكشف ع
"  الأصول المعرفية والجماليـة " والجمالية وهذا ما عنيناه عندما رسمنا المداخلة بـ 

فالمرجعيات الفكرية تمثل تلك الأصول التي ينطبق منها الباحث في تحليله للنص أو 
  : ك إلى تحقيق غايتين أساسيتين الخطاب وقد سعيت من وراء ذل

تميز قراء لهم وعي مالنظرة لمجحفة في حق جهور نقدية كثيرة اضطلع بها درء : الأولى
  . باللغة و النصوص و سياقاتها

سس منهجية علمية وتحديد مسائلها، الثانية تثمين مثل هذه المحاولات الجادة القائمة على أو
ل علما أن السؤال الأهم الذي يحو.نقدية الجزائريةأصيل للتجربة الالتإذا رغبنا فعلا 

" هل نملك نقدا؟" ة وعلانية مفاده يطرح باستمرار خفيبخاطر كل باحث في هذا المجال و
  هل نملك أدبا ؟  : وفي أحيان كثيرة يتجاوز هذا السؤال مدار النقد إلى الأدب

ثل هذه الجهود الفردية، التي انطلاقا من هذين السؤالين يتعمق الوعي بضرورة الاهتمام بم -
تساهم بقدر محسوس في تأسيس المشهد النقدي الجزائري، وتعطيه دفعا للاستمرارية والتجدد 

ولعل ما سيأتي في هذه الأوراق . ومسايرة حركية المشهد النقدي العربي والإقليمي والعالمي
  .ادة والاستفادةيفي الباحث والنقد حقهما وإن لم يكن فحسبي الجهد والاجتهاد والإف

 : الأصول المعرفية  -أ
العلمية التي اعتمدها الباحث في ك المنطلقات الفكرية وعنينا بالأصول المعرفية تل     

، لأننا سعينا إلى بيان مدى تحميل هذا المصطلح دلالات بعيدة دراسته للنصوص، دون
  . نتحكم الباحث في المنهج وقدرته على تمثل مسائله في هذين المؤلفي

بالأدب الشعبي واضحا من خلال ما كتبه " عبد الحميد بورايو" اهتمام الأستاذ  لقد بدا    
، ولهذا خصص بها في ملتقياتمن مقالات نشرت في مجلات أو مداخلات ساهم بها صاح

الإنساني متبعا لدراسة الخطاب الشفوي الجزائري والعربي وا فنآكتابيه المذكورين 
تي يقترحها التحليل السيميائي للخطاب السردي مستفيدا من إمكانات الطريقة المنهجية ال

  . تفجير دلالاتها المنهج في استنطاق النصوص وهذا 
، قية لا تتم ولا تتصف بالعلمانية، إلا إذا وقفنا على خطواتهاولأن الدراسة التطبي    

كل مقاربة ومصطلحاتها حرص الباحث على تحديد المفاهيم ورصد الترسيمة العملية ل
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ذلك لخوصية خطاب الحكاية ، ثم تطويع لا بما عرف عن المنهج عند مبدعيهمنهجية مستد
تندرج : "ة الشعبية الجزائرية قائلا، ويفضي بذلك في تحليلاه لخطاب الحكايالشعبية

معالجتنا للحكاية الشعبية الجزائرية ضمن منظومة المفاهيم المتعلقة بتحليل الخطاب الأدبي 
، ووسائل منهجية تتفاعل مع ا انبثق عن نشاطات معرفية مختلفةها جهازا تنظيريباعتبار

، وهي جميعا تندرج في سياق ات نظر متعددة المصادر و الأهدافالمادة الأدبية من وجه
   ."تطور العلوم الإنسانية في عصرنا الحديث 

نال ومستحيلة المالتطبيق صعبة المسلك النقدي، وإن الحدود التي تفصل بين التنظير    
الجزائري خاصة لأنه ببساطة شديدة لم يكن لدينا زاد معرفي بالنسبة للنقد العربي عامة و

لم تقدم على " ، فالدراسة النقدية العربية القديمة تنطلق منه في مثل هذه الممارسات نظري
  ) 8.."(مسايرة الزمن أو تحديه نهج علماني يتيح لها الاستمرار وم

، ومن ثم ازدادت الحاجة إلى من جوانب لغوية وبلاغية وتاريخيةه ستنشفواكتفت بما ت
  )9..... " (مناهج جديدة يدرس النص الأدبي في ضوئها 

ة إلى الأصول المعرفية وعى حقيقة حتمية العود" عبد الحميد بورايو" ويبدو أن الناقد 
لنقدية المحلية، إذ تجربة االغربية في ممارسته ، لكنه حرص على إخضاعها لل) العلمية(

إن معالجتنا لمواد الحكايات الشعبية تسعى إلى تجسيد ثراء طرق تحليل الخطاب : " يقول
المنهجي من أجل تي تسمح بتراكم العمل التطبيقي والأدبي وتأصيلها وتهيئة الظروف ال

تحقيق مشروع معرفي يسهم في تحقيق حداثة الدراسات الشعبية العربية باعتبارها حلقة 
  ) 10"(امة من حلقات الثقافة العربية ه

وما أحوج المشهد النقد الجزائري خاصة إلى هذا الوعي بضرورة التأصيل لكل ممارسة نقدية 
ولا نلهث فقط خلف المصطلحات الضبابية الشائكة، دون تحديد دقيق لدلائلها والعمل على 

لقد حرصنا في معالجتنا  : "في قوله" عبد الحميد بورايو"تخطي نمطيتها، وهذا ما يؤكده 
المختلفة لخطابات الحكاية الشعبية الجزائرية على استعاد المفاهيم المنقولة بشكل حرفي عن 
الدراسات الغربية، كما عملنا على تجاوز التطبيقات الميكانيكية التي تعتمد على أدنى جهد 

ة التناولات النقدية الضحلة تأصيلي وتمثيلي لهذه المفاهيم وذلك درءا للمزالق التي تقع فيها عاد
  )11".(المستكينة لراحة السهولة والكسل المعتمدة على اجترار المفاهيم السطحية المستهلكة 

حاول التحكم في مفاهيمه حتى يتسنى له لحقيق " عبد الحميد بورايو" ومضى ذلك النقد 
الشفوي العربي  لخطابالأصل المعرفي الغربي و ا: ادلة النقدية الصعبة ذات الطرفينالمع
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العملية ددة التي يكون لها أثر بالغ على متغيراته المتعقدي والمنهج النعناصر " لأن 
، وإذا لم تكن تفاعل مستمرة مع جميع عناصر النصالإجرائية إذا لم تدخل في عملية 

، إذ لم تكن كافية لإجراء التحليل عملية تفاعل مستمرة مع جميع النصكافية تدخل في 
تالي في البناء النقدي البا ما تؤدي إلى إحداث خلخلة في الرؤية إلى النص وبالفإنها غ
  )12" ( ..للناقد 

، ق الأول بتحديد المفاهيم الأوليةيتعل: يه في هذه المحاولة مدل بمستويينإن ما انتهينا إل
ن ، لأجرائية استكمالا للجانب النظري والتي تفيد الممارسة النقديةالتي تعد مصطلحات إ

  . ، وتسيير التطبيقالمفاتيح تحدد الإشكالية/ طلحات المص
المفاتيح مكونات أساسية تقيم بفضلها / الثاني يمثل العملية النقدية التي تتخذ من المفاهيم و

، ومن ثم تحديد هوية كل مكون داخل هذا الكل قات التي تتحكم في عناصر الخطابالعلا
تطاع الناقد الانتفاع من المناهج الغربية بما وبهذين المستويين اس. المسمى بالخطاب

يتوافق مع خطاب الحكاية الشعبية الجزائرية والعربية، وذلك من منطلق القوة والوعي لا 
  .من منطلق الضعف والتبعية

وهذه خطوة هامة تستحق أن تحظى بالاهتمام والتعميم بين النقاد العرب، لأنها تفتح الطريقة 
ويحدد هويته المتميزة ويلفظ صبغة ، يجد لنفسه مصطلحات نقدية أمام النقد العربي لكي

وعليه كان لزاما علينا .التماهي التي لطالما اصطبغ بها وبقية عالقة به إلى يوم الناس هذا
   .الوقوف عند هذين المستويين لبيان مدى التزام الناقد بالأصول المعرفية النقدية في تجربته هذه

  :المقاربة المنهجية - 1
لمنهجية على المستوى الاصطلاحي تندرج هذه المقاربة التي تبحث في الترسيمة ا

فقد اعتمد الباحث في كتابيه . ضمن ما يسمى بالتنظير في النقد) المفاتيح/المفاهيم(
  .السميائية ووظائف بروب أو مورفولوجية الخرافة منهجة وطريقة 

ولا تتحقق العملية ) 13(س الفعل النقديلمنهج الذي هو أسافالممارسة النقدية تتطلب توفر ا
إن «: وكما يقول ياسبارز. النقدية إلا بالتوفر عملية قبلية تتمثل في تحديد هوية المنهج وقنواته

قدرتنا على الإبداع تكمن في قدرتنا على إعادة توليد الأفكار التي تلقيناها عبر التاريخ وبدون 
هذا المنطلق سعينا  ومن) 14(»تنطقها فلا تجيبالمناهج الصالحة تبقى المعطيات خرساء نس

  .إلى الوقوف عند هذه المصطلحات التي شكلت بؤرة التحليل النقدي في المدونتين 
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وأول مصطلح استوقف الباحث كان الخطاب هذا الذي كان إشكاليا فيما مضى       
  .وأضحى محدد الهوية بتجاوزه النص كأداة تحليل للأثر الأدبي

مفهوم الخطاب يسمح بإمكانية دراسة التراث الشعبي الشفوي عكس مفهوم إن        
النص ، فهو يخفف من وطأة الأدوات المنهاجية المنبثقة عن سلطة الكتابة ، بحيث ينضر 

  ) .15(إلى الكتابة كوسيلة من جملة وسائل أخرى يمكن أن يبث عن طريقها المعنى 
جية تحليل الحكاية التي استعان في دراستها وبتحديد ماهية الخطاب تتحدد بالضرورة منه

  .على التحليل المقطعي مستندا في ذلك على الوظائف التي تحدد الشخوص وتميز الأفعال
وظائف إنجازيه تقوم بتغيير المواقف ): 16(ويصنف الباحث الوظائف إلى مجموعتين        

الفعل وصوله إلى  وتحقق سيرورة الفعل القصصي، ووظائف حالية تمثل توقف سيرورة
وضع شبه نهائي، وهو وضع مستقر نسبيا سوف يفتح أو يغلق مسارا أو مجموعة من المسارات 

  .الفعلية ، مثل تلك الوظائف التي تشكل الموقف الافتتاحي والموقف الختامي في الحكايات 
وتتعانق الأفعال التي تشكل الوظائف مع الشخوص والصور والتجسيدات المشكلة للقيم 

  .التي تحملها الرسالة المؤداة عبر كل حكاية 
السياقات المتعددة كالسياق التداولي الذي يبرز طبيعي الأفعال  ءويتفاعل كل ذلك ضمن كيميا

يكشف  الكلامية المنطوقة والسياق الإدراكي الذي يرسي الجانب المعرفي، والسياق النفسي الذي
لثقافي لبيان السمات الثقافية التي تولد عنها الخطاب عن التحولات النفسية والاجتماعية، والسياق ا

  ). مقارنة النصوص( ولا يمكن أن تتم مثل هذه الدراسة دون الاستعانة بالمقارنة. المدروس
جية الناقد التي اعتمد فيها على حليل السميائي فقد استوقفتنا منهيتعلق بالتأما فيما        

  : هي  تمييز ترسيمة سردية ذات أربعة نماذج
  نموج المسار السردي -
 نموذج الفاعلين  -

 ) أي المسار المتعلق بالأغراض ( نموذج المسار الغرضي  -

  . نموذج البنية الدلالية العميقة  -
وظ ثم وقفة مع تقطيع الملف. وهي تشكل أنساقا نموذجية لكل منها قواعد عمله وانسجامه

قصة حيث هي، أولا منتجة  نظمي واستبدادي، فلكل: السردي الذي ينتظم حسب محورين
. طلق عليها الباحث أصنافا وظائفيةلقضية تتطور وتؤدى من خلال وحدات توزيعية أ
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نسق مرجعي متجسد عن وثانيا من حيث كونها تمثل استثمار العديد من الدلالات المنتمية ل
   .)الموتيفات(طريق الحوافز

ل منها الصنف الوظائفي، ويمثل كل تمثل الوظيفة الوحدة المعنوية البسيطة التي يتشك     
في " فلاديمير بروب " والوظيفة كما عرفها ). 17(صنف وظائف وحدة في نطاق المقطع 

وتشكل )  18" (فعل الشخصية قد حدد من وجهة نظر دلالته في سيرورة الحبكة : " قوله 
رف على أصناف الوظائف المرتبطة فيما بينها حسب علاقة منطقية مقطعا ، ويتطلب التع
  .أصناف الوظائف وتعينيها وضع نموذج مرجعي يضمن بفضله انسجام التحليل 

من ) النموذج المرجعي( يداته لهذا المقطع السردي النمطيوينطلق الباحث في تحد    
) حبكة قصصية(مكونات قضيةالمبدأ الذي مفاده أن كل صنف وظائفي يمثل مكونا من 

ثل قاعدة للقصة يمكن تحديده على أنه تطور منطقي ، تنتمي لمقطع منطقي أولي يمتتطور
  .خطي بين ثلاثة أزمنة وخمسة مراحل 

  وضعية افتتاحية  -1ماقبل                                                 - أ
  اضطراب  -2أثناء                                                 -ب

  تحول -   3                                                         
  حل  -4                                                         

  وضعية نهائية  -5                                    مابعد             - ج
  ).19(يمكن تعيين الأصناف الوظائفية القاعدية الخمسة كالتالي 

  لاقات تتمتع باستقرار نسبي مجموع ع: الوضعية الافتتاحية -1
ت على الأقل مما يخلق حالة فقدان تغيير يصيب إحدى هذه العلاقا: اضطراب  -2

 التوازن 

 وهو نوعية التحول الناتج عن تغيير العلاقات المذكور أعلاه: حل  -3

  مجموعة علاقات جديدة مستقرة : وضعية نهائية -4
را مكونا لسلسلة من المقاطع وقد يكون عنصد مقطع سردي نمطي واحد قصة دنيا قد يجس

  :حسب الترسيمة التالية ) الحل( بحيث يلحق بها ويندمج فيها على مستوى 
  ون } ح} ت} ض+ح} ض +ح} ض }  ف                          

وضعية افتتاحية تتبع باضطراب ثم يليها تحول يأتي بعده حل ، وينضاف اضطراب ثان  [ 
اف اضطراب ثالث يتلوه تحول ثالث وحل ثالث وفي يتبع بتحول ثان ثم حل ثان وينض
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ويمثل هذا التيسير في التعامل مع المصطلحات . الأخير تكون هناك وضعية نهائية 
تتأصل الدراسات النقدية حتى وان بدت قائمة مناهج غربية ، لأن التحكم في المصطلح 

نحن نعيش اليوم وإخضاعه للعمل النقدي ممارسة نقدية واعية تستحق التأمل لاسيما و
  المناهج  وقلة الخبرات فيها   حفوضى عارمة تجتاح الدراسات نظرا لاجتيا

  :الممارسة التطبيقية - 2
إن المتتبعة للممارسة النقدية التطبيقية يدرك أن الباحث رغبة في إشراك القارئ في هذه 

ال الباحث قد أهمل العملية، ولا يبقيه مستهلك سلبيا بل أراد له الفاعلية والتفاعل، ولا نخ
  .غاية منشودة تتمثل في تقديم رؤية متكاملة عن هذه الخطابات المدروسة

يتجلى المسار السردي بتقطيع الخطاب إلى ) الطامة أم سبعة روس ( ففي تحليله لحكاية 
كل واحدة منها تجسد مجموعة من الأفعال ) تمهيدية وسيطة رئيسية ( متواليات ثلاث 

  .عة الشخوص وتوجهاتهاوالحركات تحدد طبي
  فالمتوالية التمهيدية تتأسس من الفعل الأساس الذي يشكله الثالوث 

  الأم   
  

  ابن الضرة      الابن                         
وفيها العناصر النفسية والاجتماعية والأخلاقية في الارتقاء بمسار السرد الذي هو بؤرة 

  :ث في الترسيمة التالية الممارسة السردية وهو مايمثله الباح
  )مرسل إليه( جزاء التأويل الأسرة ) موضوع القيمة( الولد ) عرفة حول م) ( مرسل ( الأمومة   

  إقناع       إيعاز 
   )معارض ( ولد الضرة      قدرة    )  ذات فاعل ( الأم       قدرة         ) المساعد (  الدبار

  : ملفوظ للفعل واحد وثلاثة ملفوظات حال حققتها عناصر هي أما المتوالية الرئيسة تتجسد في 
  السلطان                                   

    
  الابنة             البطل                                      

الوجداني للبطل ثم ينطلق في تحديد دلالات ( والمتوالية الوسيطة تتصل بالعالم النفسي 
علاقته بالحكاية اجتماعيا وتاريخيا وهو المسار ذاته الذي اتبعه الباحث في كتابه المكان و

  التحليل " الثاني 
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  .السميائي للخطاب السردي 
لقد عانق  الباحث الإجراء النقدي النظري بالممارسة النقدية التطبيقية رغبة منه في        

فرضتها قدرته  ةعمله بفرداني درء عنصر الإتباع الممل والمفرغ من أي إبداع ، وأحاط
  .المنهج واحتواء أدواته مما يسر عملية التطويع للنماذج العربية بعلى استيعا

) أصول( من الجمال فهذه التجربة لم تتأسس على مرجعيات  ولأن النقد ممارسة لا تخلو
  .معرفية فقط  بل كانت لها دعائم جمالية أكثر دقة 

  : الأصول الجمالية -ب
مل مع الخطاب السردي عامة وخطاب الحكاية الشعبية خاصة ممتع ولا يخلو من إن التعا

  .الطرافة والجمالية
لا نطيل الحديث كثيرا عن مفهوم الجمال لأنه يبدو مفهوما لاغير قابل للثبات مادام       

هذا المعيار يصطدم بالنفس البشرية المفعمة بالمشاعر والأحاسيس ولكن مع ذلك سنذكر 
   .ي الفكرة ويخلو من الدراسةيجل ما

، أو بحسب جاهات العامة والمفهومات الفرديةتعريفات الجمال حسب الات تنوعت      
والتصوف والأخلاق والدين والعقل والحس التي يعمل بها  االميادين الخاصة الميتافيزيق

  )  .20(المفكرون 
نه انطلق أساسا من الذوق ، لأحثوقد قام النقد العربي القديم على أساس جمال ب       

مده الناقد عادة معانقا الذي يختلف من شخص إلى أخر وعليه كان الأساس الذي يع
بالموضوع لأنه كلما أدى خطاب غاية أو رسالة جليلة الأثر كلما ) الشكل(الصورة 

  .أجمعت الآراء على جماليته 
) ألف ليلة وليلة ( صوص والباحث اختار مدونته بدقة سواء كانت الحكاية الشعبية أو ن 
توجهها للكبار والصغار  Messagesتخلو من رسائل  فهذه الأعمال لا) كليلة ودمنة ( و

 .يب تقديمها للقارئ ولتتبلور أكثربعض الجمالية لتكتمل باكتمال أسالومن هنا تتحقق 
  .بتقديم  الدارس لها بكيفية تجلي أعماقها وتنفض الغبار عن دقائقها 

يشبع نهامه المعرفي فقط بفضل ما  لا) عبد الحميد بورايو(على كتابي المطلع إن         
يقدمه الباحث من تهيئة عامة للمنهج بل يشفي غليله ذلك الزخم الهائل من المعاني 
الاجتماعية والأخلاقية والتاريخية التي تعد موتيفات أساسية للخطابات المدروسة، والتي 

  متع بالدراسة كاستمتاعه بالحكاية الشعبية تثير فعلا القارئ وتجعله يست
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وعليه فالأصول الجمالية المعتمدة هنا تشكيلة لغوية مبدعة على أسس متعدد       
  .ومتنوعة ، الغربي منها والعربي ، تعانقت لتخلق تلك الصورة  المبدعة للنقد 

ل في وحين نضع أيدينا على هذه الأسس نجد في مقدمتها الموضوع المدروس المتمث
ثم يأتي . الخطاب، وأي خطاب، خطاب الحكاية الشعبية، وألف ليلة وليلة، وكليلة ودمنة

المنهج المتبع والمتمثل في التحليل السيميائي المشبع بمورفولوجية بروب والأدب المقارن 
ة التي ثم العامل الثالث وهو قدرة الباحث اللغوية والفكرية والتاريخية والاجتماعي

     .هذه المناهج إلى الخطاب العربي  تخضعهاستطاعت أن 
لقد كشف القراءة الواعية لهذه التجربة التي قام بها الباحث حول الخطاب الشـفوي         

وملكـة طيعـة فـي تحـويره      استمساكا مقنعا وبارعا بناصية المنهج وتحكما في أدواتـه 
، وهي معايير جماليـة  عيدالمعنى الب، وقدرة فائقة على التحليل العميق بحثا عن واستعماله

  .لتخطئ عادة لتحقيقها 
وعموما كانت هذه التجربة النقدية عميقة إن بنت على رؤية واعية لقيمة الممارسة النقديـة  

  .جمعت بين تراثية الخطاب وحداثة المنهج 
  

  : الھوامش 
، ) قضاياه واتجاهاته( عمار زعموش ، النقد الأدبي المعاصر في الجزائر . د -1

 . 29، ص  2001،  2000جامعة منتوري ، قسنطينة  مطبوعات

 .  31ص . ن.م -2

  47ص . ن.م -3

؟ إلى أين، ديوان المطبوعات الجامعية  ، النص الأبي من أينعبد الملك مرتاض / د -4
 .  50ص  1983الجزائر 

عبد الحميد بورايو، البطل الملحمي و البطلة الضحية في الأدب الشفوي الجزائري  -5
، ديوان ) المرويات الشفوية ، الأداء ، الشكل ، الدلالة دراسات حول خطاب (

 .  1998المطبوعات الجامعية ، الجزائر 

ة وليلة للخطاب السردي لحكايات من ألف ليلالتحليل السيميائي : عبد الحميد بورايو / د -6
 )د،ت(وكليلة ودمنة ،  دار العرب للنشر و التوزيع ، الجزائر 

  87طل الملحمي ص ، عبد الحميد بورايو ، الب/ د -7

  3عبد الملك مرتاض ، مرجع سابق ، ص / د -8
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 .3ص . ن.م -9

  89عبد الحميد بورايو ، البطل الملحمي و البطلة الضحية ، ص  -10
 .  89ص .ن.م -11

، مجلة  ، سوسيولوجية النص الشعريعبد الرحمان بوعلي، عناصر أولية لمقاربة سيميو
  .  75ص ،  1988لقومي ، بيروت مركز الإنماء ا 1، عدد الميالعرب و الفكر الع

   56.ص.س.م. عمار زعموش / د -12
للطاهر : مقدمة الكتاب .المنهجية في الادب والعلوم الانسانية . جماعة من الاساتذة   -13

  6ص . 1986.  1ط.المغرب . منشورات تبقال . وعزيز

  89- 88ص . البطل الملحم . عبد الحميد بورايو / د  -14

  92.ص. ن .م -15

  7ص . التحليل السيميائي للخطاب السردي. بورايو  عبد الحميد/ د  -16
  8ص.ن.م -17

    8.ص.ن.م  -18

دار . عرض وتفسير ومقارنة ( الأسس الجمالية في النقد العربي . عز الدين إسماعيل   -19
 . 61ص . 1968. القاهرة .  2الفكر العربي ط
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   التناص في الشعر الجزائري المعاصر
  

   بوقرومة حكيمة/ أ              
 المسيلةجامعة                                                      

إن النص الأدبي هو حصيلة تفاعل نصوص سابقة و متزامنة تتحاور وتتصارع وتتداخل      
وقد حظي الشعر العربي الحديث باهتمام كبير من . بعد أن يتمثلها الشاعر و تتفاعل في نفسه

ث في الأدب الجزائـري المعاصـر يتطلـب الكثيـر مـن      قبل الباحثين، بينما لا يزال البح
كما أن النقد الأدبي قليلا ما كان يهتم بالنص الغائب و فكرة التناص، رغم أن هذه . الدراسات

الدراسة تعد في صميم الأدب، فالنص الأدبي ممارسة لغوية تتولد عن اسـتيعاب نصـوص   
ي نص جديد، مما يسـتدعي منـا   أخرى سابقة و متزامنة، هضمها الأديب وأعاد صياغتها ف

  . التشكيلي والموضوعي معا امعرفة جيدة بحقيقة هذه النصوص الغائبة في مستواه
إن التجربة الشعرية الجزائرية المعاصرة بحاجة إلى دراسة تناصية تضعها في خريطة         

خلالها حريرية والجزائري قبل الثورة التو بانفتاح الخطاب الشعري . الثقافة التي تنتمي إليها
يلم بها إلماما يستطيع مـن  نصوص التراث التي لم يكن الشاعر  يكان انفتاحا جزئيا يتمثل ف

خلاله خلق اللغة الشعرية الجديدة بواسطة الخيال الشعري الذي من خصائصه الهدم والبنـاء  
 ـلأحداث هذه الفتـرة والكتابـة عنهـا   من جديد ولعل هذا يعود إلى مواكبة الشعراء  دم ، وع

ملحة التـي تفـرض   انصهارها في قضية كبرى، من خلالها يشكلون مواقفهم تجاه القضايا ال
  .               1 نفسها على الوجود

ثم جاءت مرحلة الاستقلال التي كانت فاصلا بين عهدين في حياة الشعب الجزائري و       
فية و بـدأت الصـيحات   خلقت الأصوات الشعرية خلال أعوام الستينات فظهرت الأزمة الثقا

تتعالى وتكتب المقالات عن هذه الأزمة ، فراح الكتاب يقترحون عقد نـدوات ، و آخـرون   
  . 2يقترحون إصدار مجلات لتسميتها بأزمة ثقافية 

                                                
، دار الغرب  1ط  428ص ) صائصه الفنية وخ هاتجاهات( محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث : يراجع   1

  . 1985الإسلامي بيروت 
  .18ص ) وخصائصه الفنية  هاتجاهات( محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث : يراجع   2



 

 

256 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

مصطلح نقدي أطلق حديثا وأريد به تعالق النصوص وتقاطعهـا وإقامـة    صإن التنا          
ثير من النقاد الغرب والعرب في العصـر الحـديث مثـل    ، وقد حدده الك1 الحوار فيما بينها

باختين، وكريستيفا، وأريفي، ولورانت، وريفاتير وتودروف، وروبرت شرلز، ومحمد بنيس، (
غير أنهم لم يتمكنوا من تعريف المصـطلح تعريفـا   ..) وعبد االله الغذامي، و محمد مفتاح ،

ثم أخذ عنـه  ) شلوفسكي(ين الروس، مع مع الشكلاني" التناص"  موقد بدأ مفهو .جامعا مانعا
الذي حولها إلى نظرية حقيقية تعتمد على التداخل القائم بين النصوص، ثـم  ) باختين(الفكرة 
إن كل نص هو عبـارة عـن   : " لتمضي به أشواطا منها حيث قالت) جوليا كريستيفا(أخذته 

  .  2"رى لوحة فسيفسائية من الاقتباسات، وكل نص هو تشرب و تحويل لنصوص أخ
مختمر الأفكار العامة ، و تداخل أقـوال  " باختين " إن الخطاب الروائي في نظر            

غريبة معقودة بحوارات متعددة ، تشترك فيما بينها لتكون في الأخير خطابا هو نسيج عدد 
  3من الملفوظات المتداولة داخل بنية اجتماعية معينة 

  .نص هو أصل لكل إبداع فني يقوم علي مبدأ التواصلوهذا الطابع الغيري في ال        
 هو بـؤرة تتجمـع فيهـا   . J.Kristiva )جوليا كرستيفا ( والنص الشعري في نظر         

ومن هذا التـداخل  . 4مجموعة من النصوص السابقة والنصوص المعاصرة و اللانصوص
قـد حظيـت ثنائيـة    ول. بشتى أنواعه ومستوياتهIntertextualité النصي يترقرق التناص 

التناص فـي   فظهر مصطلح. الأدبي باهتمام النقاد المعاصرينالحضور والغياب في النص 
المفهـوم  وبـدأ  . وعند مدارس متعددةنقدية المعاصرة تحت مصطلحات شتى الدراسات ال

فيمـا  ، يتضح عندما راح النقاد يدرسون علاقات التأثير بين الآداب العالميـة ومقارنتهـا  
ب المقارن ،ثم تبلور هذا المفهوم أكثر في الدراسات النقدية المعاصـرة حيـث   يعرف بالأد

اسـتعمل  وأول من ) Dialogisme(ظهر في البداية عند الشكلانيين الروس  باسم الحوارية
                                                

جمال مباركي ، التناص و جمالياته في الشعر الجزائري المعاصر ، إصدارات رابطة إبداع الثقافية ، : يراجع   1
  . 37ص ،  2003الجزائر ،

نقـلا    321عبد االله الغذامي الخطيئة و التفكير ، النادي الأدبي الثقافي ، جدة السعودية ، ص   2
  : عن 

Todorov Introduction to poéctics p 24. 
3  Todorov, mikhtine, le Principe dialogique, Suivi de écrits de cercle de bakhtine, E.D, 
seuil, 1981. p41. 

 .قوال المأثورةالإشارات التاريخية وبعض الأو ،نصوص غير الأدبية كالكلام اليومي، والرموزهي : نصوصاللا 4
  . 40ص . لياته في الشعر الجزائري المعاصرالتناص وجما ،جمال مباركي: يراجع
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جوليـا  (، ثم أمسكت )أريفي(ثم ) ميخائيل باختين(عه ثم تب) شلوفسكي( هذا المصطلح هو 
ثـم أطلقـت    ،)علـم الـنص  (ذا المصطلح في كتاب ه رأس الخيط لتتابع رصد) كرستيفا

ثـم باسـم   .خطاب الأنـا  العلاقة بين خطاب الآخر و: وعرفتها بأنها ) الحوارية(مصطلح 
ثم ظهر عنـدها   ،)paragrammatisme. (ثم التصحيف trantesctualité) عبر النصوص(

نصـوص  تحويل لوفرة من ال كل نص هو امتصاص أو: " تقول ،)الامتصاص ( مصطلح 
إلـى أن  ) جوليا كريسـتيفا (وتشير . )التناص(، لتهتدي بعد ذلك إلى مصطلح 1 "الأخرى 

حين تحدث عـن مصـطلح   ) دي سوسير(اطعها قد سبقها إليها فكرة تداخل النصوص وتق
         2اللغة الشعرية ءواعتبره من الخصائص الجوهرية لبنا"التصحيف"

تناص بمصطلحات جديدة فـي كتابيـه   ات البعض مصطلح) محمد بنيس(وقد استبدل       
إذ أطلق علـى التنـاص مصـطلح    ) ال حداثة السؤ(و)المعاصر في المغربظاهرة الشعر (
، و النص الغائب يجة تداخل نص حاضر مع نصوص غائبةالذي يحدث نت) " التداخل النصي(

ويهـا  ، أي مجموعة النصوص المتسترة التـي يحت لذي تعيد النصوص كتابته و قراءتههو ا
  .  3 تحقق هذا النص و تشكل دلالتهالنص الحاضر وتعمل بشكل باطني عضوي على 

الذي شطره إلـى  " هجرة النص " فقد تحدث عن مصطلح ) حداثة السؤال( أما في كتابه    
وقد اعتبر هجرة النص شرطا رئيسيا ) نص مهاجر إليه( و ) نص مهاجر ( شطرين ، فهناك 

بحيث يبقى النص المهاجر ممتدا في الزمان و المكان مع خضوعه لإعادة إنتاجه من جديد ، 
  . لمتغيرات دائمة و تتم له هذه الفاعلية التي تتوهج من خلال عملية القراءة 

) جيرار جنيت(بالناقد الفرنسي ) هجرة النص(في تقسيمه لمصطلح ) محمد بنيس(وقد تأثر 
 ـ: " ، تبدأ بــ  الذي وضع تصنيفات محددة للتناص                                                        "   transecendance "الي النصـي  التع

خر و انتهائـه بــ المـا بـين نصـتة      الذي يمثل هروب النص من ذاته بحثا عن نص آ
"paratexte  "الميتانص الذي يأخذ شكل البنيات الجزئية التي يوظفها المبدع في خطابـه  و

 . 4الأدبي 

                                                
  .78، ص 1991دار البيضاء، المغرب،ال ،شر، دار توبقال للن1ط ،فا، علم النص ،ترجمة فريد الزاهيجوليا كرستي 1
  . 42جمال مباركي ، التناص و جمالياته في الشعر الجزائري المعاصر ص  :يراجع 2
 مجلة الثقافة ، وزارة الاتصال" أثر الاستقلال في جماليات التخاطب الشعري المعاصر " يوسف وغليسي : يراجع   3

  .و الثقافة ، الجزائر 
  . 28ص  1992ردي ، المركز الثقافي ، الدار البيضاء ، المغرب  سعيد يقطين ، الرواية و التراث الس: يراجع   4
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حيث فرق بـين مصـطلحين   " جنيت  جيرار" عيد يقطين فهو الآخر قد تأثر بـ أما س    
، فالتفاعل النصي الخاص يظهر فـي  نصي الخاص و التفاعل النصي العامالتفاعل ال: هما

 النـوع  ز هذه العلاقة على مستوى الجـنس و ، وتبرالنص لعلاقة مع نص آخر محدد إقامة
، فيبدو حـين  أما التفاعل النصي العام) النصي  التعلق( ، لذلك أطلق عليه مصطلح والنمط

مختلفة على مستوى الجنس و النوع، فننظر إليه مـن   يحاور النص نصوصا أخرى عدة و
  .                                                      1مستويات عديدة جهات و

مه دون الرجوع إلـى  تذهب حركة التناص النقدية إلى أن النص المقروء لا يمكن فه      
إنما هـي أبنـاء   " كتب من النصوص العديد من النصوص التي ساهمت في خلقه لأن ما ي

  .                                                          2" حفيدات لنصوص أخرى سابقة عليها و
لإبداعية المختلفة هو الذي يستوعب الجهود ا ىإن المبدع الحقيقي في نظر النقاد القدام       

التي سبقته و عاصرته، يتشربها و يوظفها في نصوصه الأدبية، هذا التوظيف استخدموا لـه  
الأخذ، و الإحتذا والتضمين، والاقتباس و الاستشهاد و العقد، والحل و التلميح، ( أوصافا مثل 

"  ،)الشـعرية  السرقات( وحديث نقادنا القدامى دار جله حول قضية3) و الإشارة، و الإلمام 
العالم المبرز، و ليس كـل مـن تعـرض لـه      وفهي باب لا ينهض به إلا الناقد البصير، 

      4 "أدركه، ولا كل من أدركه استوفاه و استكمله 
فكانت له وقفـات  "بالاحتذاء" وقد عرف التداخل النصي عند عبد القاهر الجرجاني        

ثم يأتي ابن خلدون ليثير قضية .نظرية النظم  من هذه الظاهرة التي تعد جزء لا يتجزأ من
فاعلية النصوص من جديد ، فكانت دراسة التناص دعما للجانب الإيجابي منه بعدما عنـي  

بالجانب السلبي من قضية السرقات المتمثل في ضبط الشاعر متلبسا بالأخـذ   النقاد  أغلب
  .اللفظة أو الصورة أو الفكرة  نم

                                                
  46ص  جمال مباركي،التناص و جمالياته في الشعر الجزائري المعاصر:يراجع  1
  . 88، ص  1993، دار الآفاق المغرب ،1الحداثة في الشعر العربي الحديث، ط ، أزمةأحمد المعداوي  2
،  1ياء الدين ، المثل السائر ، تحقيق أحمد محمد الحوفي ، وبدوي طبالة ، جابن الأثير ، أبو الفتح ض: يراجع   3

  69دار نهضة مصر ، القاهرة ، ص 
القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي و خصومه و تحقيق علي أبو الفاضل إبراهيم   4

  . 186ص 1966وعلي البجاوي المكتبة العصرية بيروت 
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اد المعاصرون مصطلح التناص كأداة إجرائية لنقد النصوص حتى كما استخدم النق        
شاط ثقافي و جمالي فـي آن واحـد،   أصبحوا يتناولون النصوص الأدبية علي أساس أنها ن

   هذا التناول تولد عن قيام الحداثة الشعرية على أبعاد معرفية و ثقافية واسعة، مما حملو
يمكن  ساتهم النقدية بحقيقة مفادها أن النص لاالمعاصرون في درا نولقد أقر الباحثو      

أن ينفصل عن ماضيه ومستقبله الذين يمنحانه الخصوبة وينتشلانه من العقم فالنص الـذي  
  . 1 "ظل  نص بلا) "رولان بارت (يحدث القطيعة مع الماضي والمستقبل اعتبره 

 ـ      دث بكيفيـات  وأول من بلور مصطلح التناص كمفهوم يعني علاقة بين النصوص تح
لولوتمـان  (ثـم جـاء بعـده العديـد مـن الأسـماء مثـل         )ميخائيل باختين(مختلفة هو 

لنصوص الأدبية تقـيم  أن االذين اتفقوا على ...)ويول زمتور، وجوليا كريستيفا،،)وريفاثير
  .حورا بينها

 ـ     ك متن النص الشعري المعاصر بعدا معارفيا متراكما لم يتح لشعرنا العربي القديم، ذل
أن الإنتاجية الشعرية المعاصرة تمثل في أغلبها عملية استعادة لمجموعات من النصـوص  

بطريقة منهجية فـي   هثم انتقل هذا المصطلح إلي النقد الفرنسي وأول من استخدم.  القديمة
الأدبية النقدية التي اكتشفت لعبـة العلاقـة   )  تيل كيل(الدراسات النقدية المعاصرة جماعة 

  . بين النصوص
صاحبة التنظير المنهجي لنظرية التناص، معتمدة في تحديدها ) جوليا كريستفا(وتعد         

 ـ ص الإرث النقدي الذي تركه باحثينلمصطلح التنا ي تصـدرت  ، خاصة تلك المقدمـة الت
                                                                          وتسميه كرستيفا) الإيديولوجيم(، إذ كان يطلق على التناص اسم )دستيو فسكي(كتابه عن 

                                                           2 وعرفته بأنه التقاطع داخل نص لتعبير مأخوذ من نصوص أخرى )الصوت المتعددة(
وضـوع  الفرنسية عددا خاصـا يتنـاول م  )بيوتيك(وبعد عشر سنوات نشرت مجلة       

هـو  " التناصية تحت إشراف لوران جيني و فيها اقترح جيني إعادة تعريف التناص بقوله
  3 " ة المعنى مثيل عدة نصوص يقوم بها نص مركزي يحتفظ بزيادعملية تحويل و ت

                                                
رولان بارت ، لذة النص ترجمة فؤاد صفا وحسين سحبان دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ،المغرب ،  :يراجع   1
  . 37، ص  1988، 1ط 
أحمد :ترجمة) مفهوم التناص في الخطاب النقدي ( ترفيتان تودوروف وآخرون في أصول الخطاب النقدي الجديد  2

  103ص  1987المديني دار الشؤون الثقافة بغداد العراق 
  . 109المرجع نفسه ص   3
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وهكذا إلى أن تم تبني مصطلح التناص كإجراء نقدي في المنتدى الدولي للبوطيقـا            
ومنحه أهمية قصوى و اعتبره جوهر الشعرية في الـنص   1979نة الذي نظمه ريفاتير س

الأدبي ومرتبة من مراتب التأويل، فأصبحت مقولة التناص نظرية النقـد المعاصـر فـي    
الغرب ومحور لكل الدراسات و البحوث النقدية الغربية حيث بذلت جهود كبيرة في تحديد 

  .            لقديم و الحديث مفهوم  هذا المصطلح و تطبيقه على الخطاب الأدبي ا
فالخطاب النقدي المعاصر لم يعد ينظر إلى النص الأدبي على أنه حـدث يحـدث           

بشكل مثالي أو انعزالي و فردي ولكنه أصبح نتاج تفاعل و تضاعف العديد من الخطابات 
اري مـن  الحض ثذلك أن عملية التناص هي عملية بعث للترا. ةالأدبية السابقة و المتزامن

تحيا من جديد فـي النصـوص    اجديد، فالنصوص المغمورة و المهملة دلاليا و أيديولوجي
   .ها التي كتبت من أجلها فالتي تعيد كتابتها وتؤدي وظائ

كبـديل لنظريـة    وقد جاءت نظرية التناص في الدراسات النصوصية المعاصـرة          
كما تعد نظرية التناص إثراء و تجـاوز           ،المحاكاة في الأدب، و إثراء للدراسات المقارنة

: ناص داخل النص الحاضر، مـن بينهـا  وهناك مجموعة من المقاييس يحدد بها القارئ الت
ل عليه النص الحاضر ويتفاعـل  ، وهو النص السابق أو المعاصر الذي يشتغالنص الغائب

 ـ ، و1 معه خلالهـا   ر مـن كذلك معرفة السياق شرط أساسي للقراءة الصحيحة التـي يظه
 ـ"التناص للقارئ ذلك  لنظريـة  اس أن النص عبارة عن توليد سياقي ينشأ من عملية الاقتب

ها تنفرد و لكنموحدة هي علاقة التأثير والتأثر، الأدب المقارن التي تربطها بها علاقة شبه 
  .  عنها كونها أشمل منها 

هاما مـن العناصـر   كما يعتبر المتلقي عنصرا  2 "الدائمة من المستودع اللغوي 
بناء ما تتضمنه الرسالة من شواهد نصـية  ها التناص اعتمادا على ذاكرته أوالتي ينكشف ب

مدمجة في النص الحاضر على شكل تضميني كما يمكن للتناص أن يتمظهر بنـاء علـى   
يشير أويصرح بمرجعيته الفكرية والإنشـائية فـيعلن عـن الثقافـات     شهادة الشاعر الذي 

فكرية معينة ورؤى مختلفـة للكـون   ، فالمبدعين لهم قناعات يقتبس منهاوالنصوص التي 
، ومع ذلك يبقى النص المقروء يجمع بين عدة نصوص لانهائية يستمدها من هـذه  والحياة

  .الثقافة التي ينتمي إليها 
                                                

  . 149، التناص و جمالياته في الشعر الجزائري المعاصر ص جمال مباركي: يراجع  1
  . 150المرجع نفسه ، ص   2
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وقد حظي التناص في الشعر الجزائري المعاصر حظوة كبيـرة ، حيـث تعـددت           
من بينها التناص مع القـرآن الكـريم، هـذا    ، منها الشاعر نصوصه المصادر التي استقى

  .الكتاب الذي يعد معجزة الدهور، يفيض بالصياغة الجديدة والمعنى المبتكر
ولقد أعطى القرآن الكريم الحرية في التأمل الجمالي والكتابة ودعا إلى الاغتـراف          

ت بعنايـة الشـاعر المعاصـر،    وكان أول النصوص التي اسـتأثر << من منهله العذب 
وهو ما يسـمح لنـا    1>> محدود للحياة والإنسان ره النص الذي يحمل من أبعاد اللآباعتبا

  .مع النص القرآني واستنصصت آياتهبتتبع عدة نصوص معاصرة تفاعلت 
، ومن النماذج التي استغلت النص القرآني استغلالا فنيا دون الاقتباس النصي الباهـت          

  ):   شناشيل ابنة الحلبي( قطع التالي من قصيدة بدر شاكر السياب الم
تراقصت الفقائع وهـي تفجـر أنـه الرطـب                                       النخيل حيث تظل تمطر كل ما سعفه وتحب

تساقط على يد العذراء وهي تهز في لهفة بجذع النخلة الفرعاء تاج وليدك الأنوار لا الذهب  
ويبعث من قرار البقر ميتا هذا التعب  من السفر  سيبرئ الأعمى-منه حب الآخرينصلب سي

         2حبـه يثـب   مه اللحم ويوقـد قلبـه الثلجـي فهـو ب    الطويل إلى ظلام الموت، يكسو عظ
                         فالشاعر هنا يعيد كتابة النص القرآني الغائب، ويوظفه توظيفا فنيا بطريقـة الامتصـاص  

يمتصها إشاريا  ،3>> وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا<< : للآية الكريمة
ودلاليا وينشرها في خطابه ليحقق معادلا موضوعيا للنص الشعري مـع الجـو النفسـي    

  4 المشحون بالدهشة واللهفة في النص القرآني
لمعنى إلى نفسـية الشـاعر مـن بقيـة الآيـة      كما يمكن الإشارة إلى تسرب هذا ا          

حيث اتخذت هذه الآية في النص المكتوب مسارا  5 >>…فكلي واشربي وقري عينا…<<
  .نفسيا خاصا يرتبط بالأزمة النفسية التي كان يعيشها

لا وقـت  ( الآيات الثلاث الأولى من سورة التين في قصيدته) أمل دنقل(ويستوحي الشاعر 
   1 ):للبكاء

                                                
 238/ 237ص ص ، القاهرة، دار المعارف، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، مصطفى السعدني  1
.  

  .599، 598ص، 197، بيروت، دار المعارف، 1ط،1م، ل الكاملةالأعما، بدر شاكر السياب  2
  - 25الآية ، سورة مريم  3
  26ص ،التناص وجمالياته في شعر الجزائر المعاصر،جمال مباركي: يراجع  4
  26الآية ، سورة مريم  5
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  .                                                 والزيتون والتين
  .وطور السنين وهذا البلد المحزون

  .سفائن الإفرنج: لقد رأيت يومها 
  .تغوص تحت الموج

.......................  
  نوالتين والزيتو

  وهذا البلد المحزون                                   نوطور السني
  .ثامن والعشرين من سبتمبر الحزينليلة الرأيت ) لقد(

  رأيت في هتافي شعبي الجريح
  ).رأيت خلف الصورة(

  .                                                    وجهك يا منصورة
     .                   وجه  لويس التاسع المأسور في يد صبيح  

لثلاث من سورة التين، فإنه استخدم حـرف  فبالإضافة إلى استيحاء الشاعر الآيات ا      
 والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلـد << من الآية الرابعة في قوله تعالى) لقد(التحقيق 

ليقيم بها مفارقة القصيدة،فالآيات المستحضرة من الـنص   2" الأمين لقد خلقناه أحسن تقويم 
في النص المقروء تشـع منهـا    توحي بظلال السلام والأمان، غير أنها) القرآني(الأصلي

  .3معاني الحرب والموت وعدم الأمان في ليلة الثامن والعشرين من سبتمبر
هذا المقطع الذي يستحضر فيه نصا قرآنيـا بطريقـة   ) عيسى لحيلح(كما نقرأ للشاعر     

  :امتصاصية لدوال القرآن الكريم تقترب من الاقتباس
                                .                   هذي الأيام العقيم

  تمضي سراعا
  .                                           إلى يوم الحشر تبغي مقام

  .ذلك يوم تسود فيه وجوه

                                                                                                                        
  .260.259.258ص ، 1985، 2ط، بيروت، دار العودة، الأعمال الكاملة، أمل دنقل  1
  4.  3.  2.  1: ، الآيات سورة التين   2
  . 171ص، التناص وجمالياته في الشعر الجزائر المعاصر: جمال مباركي: يراجع  3
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  .                             1 ض وجوه من صلى وصامابيوت
، تسود وجـوه  يوم الحشر، يوم( فمن الدوال القرآنية الموظفة في النص الحاضر         

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين << :وهي مأخوذة من قوله تعالى، )تبيض وجوه
اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الـذين ابيضـت   

  2 >>وجوههم ففي رحمة االله هم فيها خالدون
بته في نصوصهم وفق مستويات تناصية كتا القد قرأ شعراؤنا النص القرآني وأعادو       

لقرآني في النص الحاضر، والامتصاص مختلفة، تراوحت بين الاجترار الذي يعيد النص ا
 حيث يمتص الشاعر الدلالات والدوال اللغوية ويعيد توزيعها في النص الحاضر، ومن ثـم 

 ـ-يحدث الانسجام لنص غائب في نص حاضر وا هـذا  أما من الناحية الدلالية، فإنهم وظف
  .النص الغائب بغية إثراء مضمون النص الحاضر ومنحه جانبا من قداسة الخطاب

  إشراق ثم يأتي الحديث النبوي الشريف في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم من حيث     
العبارة وفصاحة اللفظ وبلاغة القول فقد أدرك شعراؤنا المعاصرون أهمية الحديث النبوي 

   راحوا يستحضرونه في نصوصهم وينهلون من معينهم، ويعيدون كتابته وفقف، فنيا وفكريا
  :ما يتماشى مع تجربة كل شاعر منهم، يقول الشاعر

  لأننا كما روى نبينا 
  لفرقة تدب في أوصالنا                                               

  نضيع في الزحام 
  تدوسنا لجبننا الأقدام
  آدب اللئامنعيش كالأيتام في م

  لأننا لضعفنا غثاء
  تقاذفت به الرياح في عرام

  3 ندور في الظلام…نسير دون غاية
يوشك أن تداعى عليكم << ):ص(قال رسول االله : قال: هذا النص يحيلنا إلى حديث ثوبان    

: يا رسول االله أمن قلة بنا يومئـذ :قلنا:قال، الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها
                                                

  . 89ص، 1980، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتابة، غفا الحرفان، عيسى لحيلح  1
  . 107- 106: الآيتان، سورة آل عمران  2
  . 1981،الجزائر، ية للكتابالمؤسسة الوطن، 59ص، أغنيات النخيل، محمد ناصر  3
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، أنتم يومئذ كثيرو لكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينتزع المهابة مـن القلـوب عـدوكم   : قال
   1 >>حب الحياة وكراهية الموت: وما الوهن؟ قال: ويجعل في قلوبكم الوهن، قال قلنا

إن هذا الحديث يحدد أسباب التمكين والنصر والذل والهوان في الأرض، كما يصـحح        
  .   س النصر إذ لا تهم الكثرة أو القلة في تحقيقه بقدر ما تهم النوعيةالمفهوم الحقيقي لمقيا

ووظيفة التناص هنا هي تجسيد حالة المسلمين اليوم، الذين يعيشون فـي التشـرذم            
ويعانون الوهن جراء تفرقهم وإضمار العداوة لبعضهم البعض، وعـدم اجتمـاع كلمـتهم،    

  :   ظف الشاعر لزهر عطية حديثا نبويا، في قولهكما يو .فأصبحوا غثاء كغثاء السيل
  :                                                   ثم قال، ضحك الحجاج سرا 

  أيها الناس اسمعوا، وانتفعوا 
   ثم صلوا
  ثم زكوا

  2وارحموا كي ترحموا
 3 >>ارحموا ترحمـوا << ):ص(فالشاعر يستحضر على لسان الحجاج قول الرسول      

  4 >>ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء << :وقوله أيضا
وقد جسد الشاعر بهذا التناص صورة الطاغية الذي يأمر الناس وينسـى نفسـه             

، لكن استعادة الحديث النبوي في الـنص الحاضـر   5 >>عوضا أن يجعل منها مثلا يقتدى
  .مع النص السابق  جاء بطريقة اجترارية خالية من تفاعل النص الحاضر

ولعل ما يلفت انتباه الدارس للخطاب الشعري الجزائـري المعاصـر هـو ميـل              
النصوص والرموز الأسطورية الأسطورة من الغوامض التي يلجأ إليهـا   مشعرائنا لاستخدا

  . الشعراء لتحقيق أحلامهم والتعبير عن تطلعاتهم الفنية والفكرية وإثراء تجاربهم الشعرية 

                                                
  .278ص/5ج، مسند الأنصار، رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند من حديث ثوبان  1
  46ص، 1984، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتابة، السفر إلى القلب، الأزهر عطية  2
  .219ص، 2ج، مسند أحمد بن حنبل، بن العاص ود من حديث عبد االله بن عمرمن رواية أحم  3
  .من رواية أبي داوود من حديث عبد االله كذلك  4
كتابة ، 1988، بيروت، دار الجنان، 1ط، 2ج، سنن أبو داوود دراسة وفهرسة، كمال يوسف الحوت: يراجع -

  703ص، 4941حديث رقم ، الأدب
  .205-204ص ، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، جمال مباركي: يراجع  5
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ولقد اطلع الشعراء العرب المعاصرون علـى أسـاطير العـالم القـديم فـي                   
الحضارات المختلفة، فوصفوا الأسطورة، وتفاعلوا مع بعض النصوص، ومن ثم وضـعوا  

  .تعبر عن سعة الخيال وشمولية التجربة الشعرية هنصوصهم في علاقة تناصي
عاصر يجده مفتوحا على عالم الأساطير غير والدارس للشعر الجزائري الم               

أن هذا التوظيف يتفاوت من شاعر لآخر، حسب ما يتلاءم مع موقف الشاعر ورؤيته، وقد 
أتى تفاعل الشعر الجزائري مع النصوص الأسطورية متأخرا مقارنـة بالشـعر العربـي    

ر التـي  ومـن الأسـاطي  ، المعاصر الذي غلبت عليه الأسطورة في الخمسينات والستينات
استوحاها الشاعر الجزائري المعاصر، أسطورة السندباد، التي هي رمز للبحث الـدؤوب  

رمز الاكتشاف والبحث عن عوالم الامتلاء والخصـوبة،  << الدائم واختراق المحمول فهي
المنتظـر   ، رؤيا البعثلمعادل الموضوعي لاشراقات رؤيويهفقد ألهمت الشعراء بوصفها ا

                                                    .1>>لواقع هش ومتآكل
أول الشعراء الرواد فـي حركـة الحداثـة الشـعرية     ) صلاح عبد الصبور(ويعد           

والعربية الذين وظفوا شخصية السندباد في أشعارهم ولعله مـن المصـادفات النـادرة أن    
كمـا   2.يختمها بالسـندباد أيضـا   يفتتح عبد الصبور تجربته الشعرية الناضجة بالسندباد و

وظفها السياب و عبد الوهاب البياتي ، ثم انتقلت إلى الشعر الجزائري المعاصر ، فوجـد  
فيها هؤلاء الشعراء ما يعبر عن تطلعاتهم في البحث والمغامرة ، و مثل هذا التوظيـف ،  

  :                          ما نجده عند عثمان لوصيف ، حيث يقول  
  قا كان يناديعاش

  في أعاصير الرماد                                                 
  ويعاني

  من تباريح الحنان
  .خلة يلبس موج البحر والريح قناع 

  ويمضي في مداها 
  لسندباد إنه كا        

                                                
  -113،ص 1994ادر فيدوح، الرئيا والتأويل، دار الوصال، الجزائر، عبد الق 1
مجلة العلوم الاجتماعية ).دراسة تطبيقية في نموذج شعر حداثي(عبد االله العشي،السند باد المعاصر:يراجع  2

  . 148-147،ص1994،جامعة باتنة الجزائر ،1والإنسانيةع
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  . 1يعشق البحر ويغويه الضياع                   
باد البحـري وهـي اجـواء مليئـة بالمغـامرات      فالشاعر يرحل في اجواء اسطورة السند

والمتاعب ، حيث يتخيل الشاعر نفسه سندبادا بحريا معاصرا يعيش فـي واقـع متصـلب    
، بحيث لايتركه يعتمد على ذاته لخـوض الاهـوال   تعب يشد قبضته على حريته الفرديةم

  .والمصاعب بغية الإتيان بالنفائس والعجائب 
 ـفنجد الشعراء يشترك           ة ون في استلهامهم لأجوائها وما فيها من رحلات شاقة مليئ

نصوص الحاضرة تتنوع من ، الا أن الأبعاد الدلالية في البالمتاعب والمفاجات والمغامرات
  .، و إن كانت كلها تصب حول رفض الواقع والثورة عليهشاعر لاخر

حضـور   ان لهاكذلك نجد النص الروميثيوسي من بين النصوص الأسطورية التي ك     
وتحمـل   ،طورة تحمل معنى الفـداء والمقاومـة  ، هذه الأسفي الشعر الجزائري المعاصر

مستحضـرا هـذه   ) عبـد االله حمـادي  (اب من اجل إسعاد الآخرين وخلاصهم، يقول العذ
  : الأسطورة 

  "خطار"أنا المثنى  أنا ليلى إذ كشفت        عن غيضها العين،أو عن سيف (....) 
  اف أوزار ــق واستخفــه          زناده العشـوثوق لصهوتــمأنا الهلالي 

  ط إلى خلجان عشتار ــن المحيــه           مــلـأنا العلالي موصول تناس
  2ار ــا بنجـفأسرج الصعب مدفوعيستفحل العشق والإيمان من غده             

التـاريخ العربـي    إن الشاعر يستنصص رموز الثورة والتحدي المعروفـة فـي             
  .  3والإسلامي والصوفي ، ليفصح عن زمانه الثقافي المنتمي إليه من خلال هذا التناص 

إن دارس الخطاب الشعري الجزائري المعاصر ، يبدو له هذا الخطـاب مسـكونا   
بذاكرة التاريخ والنصوص القديمة التي تفاعل معها شعراؤنا ووظفوها في نصوصهم ومن 

لم ينطلق من فـراغ فـي    إذ الشاعر الجزائري المعاصر  الخلق الشعريثم تولدت فاعلية 
بل وراءه تراث ضخم يأخذ منه ما يشاء مما يناسب رؤاه الفنية ، وفـي ذلـك    كتابة النص

بعث لتراث الأمم وإحياء للنصوص القديمة كي تبقى تغترف منها المخيلة التصويرية التي 
  .ريتستند لتراثها ومخزونها الإبداعي والفك

                                                
  . 27، ص  1988لكتاب ، الجزائر ، عثمان لوصيف ، أعراس الملح ، مؤسسة الوطنية ل  1
  . 112، ص  1982، الجزائر ليلى، دار البعث قسنطينة، تحزب العشق يا عبد االله حمادي  2
  . 223جمال مباركي ، التناص و جماليته في الشعر الجزائري المعاصر ، ص : جعيرا  3
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 لكنـه << إن النصوص الشعرية الجزائرية تتفاعل مع المادة التراثية التاريخية والشعرية  
، لدي، يمتزج فيه القديم و الجديـد لا يؤسس لنموذج بديل و إنما يفتح آفاقا جديدة لتناص توا

  1" ليقدم هذا التناص الإشباع النفسي للقارئ 
عربي القديم توظيفا صرة التي وظفت التاريخ الومن النماذج الشعرية الجزائرية المعا      

التـي أعـادت   ) أحلام مستغانمي(للشاعرة ) على قبر امرئ القيس  بكائية( تناصيا قصيدة
  :تقول . لروم، ليعينه على أخذ ثأر أبيهفيها كتابة قصة امرئ القيس التاريخية مع قيصر ا

  سيف في اليمن  لا
  فارسا تأتي به مراكب الزمن لا

  ران، والأخوال ، والجيوالعم 
  غلمان اتحولو

  قم إنني
  يا أيها الأمير من عصور

  أبعث في المدائن
  وأجمع السراب في المداخن

  اسأل كل جيفة
  أين بنو أسد

  نبض في قلوبنا لا
………………  

  2 احدث ما قد حبك من حلل 
فالشاعرة تستحضر قصة ذهاب امرىء القيس إلى قيصر الروم التـي تشـبه حالـة         

 ، مـن خـلال  مع النص الغائب كان تعاملا ذكيـا  ويبدو أن تعامل الشاعرة. رب اليومالع
 ، ولعلها تريد أن تعيد إلـى الأذهـان مـن   التي لها دلالة خاصة) بنو أسد(ةلكلم استخدامها

فالشاعرة تستحضر قصة ذهاب امرىء القيس إلى قيصر الروم التي تشبه حالـة العـرب   
 اسـتخدامها  ، من خـلال مع النص الغائب كان تعاملا ذكيا أن تعامل الشاعرةويبدو .اليوم

                                                
مجلة القصيدة، منشورات دار " سرحان قراءة في قصيدة رمزية الماء في إفضاءات لسامر " خيرة حمر العين ،   1

  .106،ص 1996، 5ين الجاحظية ، ع التبي
  . 73، ص 1972، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1أحلام مستغانمي، على مرفأ الأيام، ط  2
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، ولعلها تريد أن تعيد إلى الأذهان من خلالهـا قصـة   التي لها دلالة خاصة) بنو أسد(ةلكلم
الأسد الورقي ومن ثم شخصت حالة العرب بين الأمس واليوم التي لا تجـد كبيـر فـرق    

  .1 بينهما
، سواء أكان الشعري القديم في النص الجديد نصكما نلاحظ ذلك الحضور القوي لل         

، أو يق توليد معاني الشعراء السابقينهذا الحضور قائما من خلال التداخل الدلالي عن طر
  .من خلال التداخل النصي الشعري الجزائري المعاصر

وهذا التفاعل مع التراث الشعري العربي يأتي عـن طريـق اطـلاع شـعرائنا               
 سالمتنبي، أبو فـرا (ى نصوص التراث وإعجابهم بالعديد من أعلامه مثل المعاصرين عل

، ممـا  بر مقاطع نصوصـهم ومن ثم يتجلى التناص ع.) .الحمداني، المعري، ابن زيدون 
يؤكد أن المتن الشعري العربي القديم من المصادر الأساسية التي يغترف منهـا الشـاعر   

  .                      الجزائري المعاصر
ومن نماذج التداخل النصي التي يتعالق فيها نص قديم مع نص جزائري معاصر،         

حادي العـيس   يا( في قصيدته ) عيسى لحيلح ( تلك الظلال التراثية التي نلمسها في شعر 
  : ، فيها تداخل لأكثر من نص للعديد من الشعراء في عصور مختلفة يقول فيها )لا تشدو 
  تعفن الدمع و احمرت ما قينا *ركب دليلناضل الت) مية(يا دار 
  ليس الخيانة من طبع المحبينا *ما خناكم ذمما) مية(يا دار 
  2بالشيح و الريح من للعهد راعونا *ردي سؤال من كلفوا)مية(يا دار 

فهذا المقطع ينبثق من العديد من النصوص الشعرية العربية القديمة و خاصة تلـك          
لتي جعلها الجاهليون مقدمات يفتتحون بها قصائدهم ، حتى ظن العديد من المقدمة الطللية ا

          .الشعري أن الوقوف على الأطلال لازمة من لوازم البناءامى نقادنا القد
 إن الأبيات السابقة تكشف عن المخزون الشعري التراثي لهذا الشاعر ، وتعلن عن تداخل 

الأبيـات          خر لإبن زيدون، فعنـد قـراءة هـذه   و آ يواضح مع نص النابغة الذبياننصي 
إن الأبيات السابقة تكشف عن المخزون الشعري التراثي لهذا الشاعر ، وتعلن عن تـداخل  

                                                
 ، 1982 ، دار النهضة مصر ، القاهرة ، 5محمد الحوفي ، الحياة العربية من خلال الشعر الجاهلي ، ط: يراجع   1

  .132ص
  . 30- 29عيسى لحيلح ، غفا الحرفان ، ص   2
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يتبـادر   الأبيات و آخر لابن زيدون، فعند قراءة هذه ينصي واضح مع نص النابغة الذبيان
  : إلى ذهننا قول النابغة الذبياني

  .أقوت وطال عليها سالف الأمد          ية بالعلياء فالسنديا دار م           
  1عيت جوابا ،وما بالربع من أحد       لا أسائلها وقفت فيها أصيلا           

  :    كما يتذكر قول ابن زيدون الأندلسي   
       مآقينا            تــشوقنا إليكم ولا جف     بنتكم و بنا فما ابتلت جوانحنا            
   تأسينا يقضي علينا الأسى لولا       نكاد حين تناجيكم ضمائرنا             

             2 فالحر من دان إنصافا كما دينا       دومي  على العهد مادمنا محافظة ..    
الوقفة الطللية في دالية النابغـة  ) عيسى لحيلح (يستحضر ) مكة الثوار بلدي (وفي قصيدة 

  :الاستنساخ ، يقول  و يتداخل نصه معها إلي حدذبياني ال
        3 ، هل في الدار من احد؟ردي سؤالي      جادت بالدموع يدي ) مية(يا دار      

يـت ومطلـع معلقـة النابغـة     بين هذا الب ،تقاربا إشاريا و دلاليا وموسيقيافنحن نلاحظ   
ريخية والـروابط العاطفيـة التـي    ، وقد استطاع الشاعر أن يوقظ فينا الظلال التاالذبياني

  .تحملها الكلمات في مطلع معلقة النابغة الذبياني 
لتـداخلات  اعري المعاصر، وذلك من خـلال  إن التراث واضح في نسيج النص الش     

ولذلك نقول إن النص العربي القديم قد شكل جزءا أساسـيا مـن   . النصية مع شعرنا القديم
داة من أدوات من التشـكيل  ، حيث استخدمه الشعراء كأصرةبنية القصيدة الجزائرية المعا

  .وق نصوص قديمة، و أرضية خصبة ينطلقون منها ليشكلوا نصوصا معاصرة فالجمالي
 كما أن الشعر الجزائري المعاصر حافل بالانفتاح على الشعر العربـي الحـديث           

 يثة داخـل النصـوص  حيث نلاحظ ذلك الحضور المكثف للنصوص الشعرية العربية الحد
، و يظهر ذلك خصوصا في تجربة السبعينات، هذا التداخل يتـراوح  الجزائرية المعاصرة

فمن النصوص الشعرية المعاصرة التي تداخلت مع تجربـة  . بين الاجترار و الامتصاص 
  ) :حمري بحري ( نزار قباني  قول 

  من يجرؤ 
                                                

  .14، ص النابغة الذبياني، الديوان، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة  1
  . 392،  387، ص 1990، دار الجيل، بيروت، 1وان ابن زيدون، تحقيق حنا الفاخوري، ط دي  2
  . 59ص عيسى لحيلح ، غفا الحرفان ،   3
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  .أن يتوضأ في دمعها 
  .و يصلي بين حدائقها 

  1. كمام زنابقها وعلى أ 
قارئـة  ( هذا المقطع الشعري يستحضر مقطعا آخر من قصيدة نزار قبـاني               

  : تها على نحو صامت ، يقول نزار و يعيد كتاب) الفنجان 
  .من يطلب يدها 

  .من يدنو من سور حديقتها 
  .2 من حاول فك ظفائرها

فـي نصـوص الشـعراء    ) لسياب بدر شاكر ا( كما نلاحظ حضورا قويا لتجربة         
الجزائريين المعاصرين ، وهو دليل على تأثر شعرائنا بالتجربـة السـيابية فـي مناخهـا     

 )لخضر فلـوس ( وي ، ومن هذه النماذجالحزين وتداعياتها الوجدانية المفعمة بالحس المأسا
  : الذي يوظف نماذج من شعر السياب في شعره يقول 

  الحنين أيوب منطرح أمام الباب يسفحه 
  يا رب قد ذوت الشفاه 

  الباب موصود يجرحه الأنين
  فيرد آهاتي صداه 

  منطرحا أصيح أنهش الحجار  
  . 3أريد أن أموت يا إله 

و الضياع ، و أن النص  ةإن الشاعر قد تقمص شخصية السياب التي تعاني الوحد        
ة بـين النصـين جـاءت    اكتسب شاعريته من خلال التناص بين التجربتين ، وهذه المداخل

  4. لبدر شاكر السياب ) ب االله أمام با( على شكل تضمين استدعاه الشاعر من قصيدة 

                                                
  . 1986حمري بحري ، أجراس القرنقل ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ،   1
  .650، ص 1979منشورات نزار قباني، بيروت،  1، ج نزار قباني، الأعمال الشعرية الكاملة  2
  . 41ص   ،1990 ، حقول البنفسج، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،لخضر فلوس 3
  . 139، ، ص1971، دار العودة بيروت، 1، ط1الأعمال الكاملة، م  بدر شاكر السياب،  4
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ولعل أول ما يلفت انتباه القارئ للخطاب الشعري الجزائري المعاصر هـو التقـارب        
الظاهرة لها أسبابها الخارجية ودواعيهـا   ، هذهو الدلالي الكبير للنصوص الشعريةاللغوي 

  .من بينها تقارب الشعراء زمانيا ومكانيا وإيديولوجيا وثقافيا ، لفنيةا
يـون علـى مسـتوى البنيـة     ومن أمثلة التناص الذي يتداخل فيه الشـعراء الجزائر     

لمحمـد   1) سفر غجـري  ( و ) رحيل إلى مرافئ الأحزان ( الدلالية قصيدتي المعجميةو
للشـاعر كمـال   2) كة الحزنسكع داخل مملمحاولة ت(شايطة التي يتداخل فيها مع قصيدة 

  ) :سفر غجري ( في قصيدته ) شايطة ( ، يقول أونيس
  على ساحل البوح و الاشتهاء أناديك 

  من قمة البين و الاكتئاب أناديك 
  ينهار صوتي و أبقى أقاوم وحدي 

  ) : أونيس ( هذا المقطع يتداخل فيه الشاعر مع قول      
  أناديك شبق الموت 

  العشق سيدتي  من قمة
  ..أناديك 

  . ملء فمي و صراخي و صوتي و حنجرتي 
) نورة سـعدي  ( كما يمكن رصد التداخل النصي الجزائري من خلال تأثر الشاعرة      

، ) محمد الأخضر السـائحي  ( للشاعر ) من أنا ( بقصيدة ) ذات يوم ربيع ( في قصيدتها 
  : يقول النص الحاضر 

  ا أخي لم أراك وحيدا كئيب
  بعيدا بفكر يناجي السحاب 

  أرى فوق هدبيك حزنا عظيما 
  و بحر هموم ، و شاح ضباب 

  أخي أي خطب دهاك 
  )3 ؟ موما سر هذا الوجو

                                                
  .على التوالي  60 – 30محمد شايطة ، احتجاجات عاشق ثائر ، منشورات رابطة الإبداع ، الجزائر ، ص   1
، دار الثقافية )  1987مارس  24إلى  21( ملف المهرجان الشعري الوطني السادس لمحمد العيد ال خليفة ،   2
  . 142سكرة ، ص بب
  . 14، ص  1983ر البعث ، قسنطينة ، دا 1نورة سعدي ، جزيرة حلم ، ط  3
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  :     ويقول النص الغائب      
  .                      صغيري يعاني المشيبا : أراك كئيبا ، فقلت : يقول رفيقي 

  .                       لعل هناك مجيبا . .تركت حبيبا وحيدا يناجي النجوم
  .وفارقته مرغما في حياتي أعاني من الدهر ظلما رهيبا 

  1. وعيشي مرير بغيض كريه وجسمي مريض يقاسي الخطوبا 
إن التقاطع في النصين قائم على أساس الإفصاح عن المرجع الـذي اتكـأت عليـه          

لكثير من الدوال التي كتب بها النص الغائب ، الشاعرة في كتابة نصها نتيجة استحضارها 
و الدلالة التي ولد من أجلها ، ومن ثم يسهل التحقق من هويتها المرجعية لأن  إعادة كتابة 

  .  النص الغائب تم بطريقة اجترارية صامته 
إن الشعراء الجزائريين قرأوا إنتاج بعضهم البعض،واستحضروا ما قرأوه في نصوصهم   

  .صية مختلفة تجعل النصوص الحاضرة تتعايش مع النصوص الغائبةبأشكال تنا
و أخيرا يمكن القول إن التناص فكرة ذات أصول عميقة في تراثنا النقدي أعاد النقـاد       

المعاصرون صياغتها من جديد ، فهي نظرية نقدية معاصرة ساهمت في بلورتهـا العديـد   
  . غربية المعاصرة من الاتجاهات الأدبية و المدارس النقدية ال

و للتناص في النص الأدبي وظائف عدة لا تتوقف عند حدود ما يحـدث مـن مسـح         
جمالية فحسب ، بل يسهم في تشكيل النص إنشائيا و دلاليا ، و يوقظ التداعيات في أذهـان  

  . المتلقين ، فيجعلهم يشاركون في إنتاج النص 

                                                
  . 7ص   1980محمد الأخضر السائحي ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  1
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   بنية الإيقاع في الشعر الجزائري المعاصر
  لعاشور فني نموذجا " رجل من غبار" 

  

  صبيــرة ملــوك. أ              
  المركز الجامعي بالبويرة                                                     

لو تقريبية للإيقـاع فـي الشـعر    لال هذه المداخلة أن نرسم صورة ونحاول من خ
" غبـار رجل مـن  "من ديوان  لتحقيق ذلك نستعرض نماذج تطبيقيةو الجزائري المعاصر،

المفـاهيم  لينا أن نستعرض بعض الإشكاليات وقبل أن نخوض في التحليل عو .فني لعاشور
من ثم كانـت  ير من الغموض في الطرح والتحديد، والتي طرحت في الساحة النقدية مع كث

 شـعر البحث عن علاقة هذا العنصر البنـائي بال لاحقة المفهوم الحقيقي للإيقاع ومحاولتنا م
رجـل  <<مدى تجلي هذا التجديد من خلالري ووعن دوافع التجديد في إيقاع الشعر الجزائ

  .لعاشور فني>> من غبار
  :في مفهوم الإيقاع 

في مفهوم الشعر عند الإنسانية "ارتبط الشعر منذ نشأته الأولى بالإيقاع، فالإيقاع يدخل    
  1"جمعاء 

 لعنصر والتنويه بأهميته، فكـولريج مـثلا يعتبـر   وفي العصور المتأخرة زاد الاهتمام بهذا ا
كما .2>>عضوي يتحدث بلغة الانفعال الطبيعية،و هي لغة التعبير بالصور عامل نمو<<الوزن

وهو العنصر المميز للشعر عـن  . 3>>الإيقاع أساس البنية الشعرية<<يرى يوري لوتمان أن
  .غيره من الفنون

ختلاف مفهوم الإيقاع بين البيت التقليـدي  اختلف النقاد في تحديد المصطلح نظرا لا
فالكثير من هؤلاء يساوي بين الإيقاع والعروض ولكن مـنهم مـن جعـل     والسطر الشعري،

الإيقاع يمثل وظيفة و تجليا للعروض، وهناك من يحصر مجاله في التخييل الذي يتمثل فـي  
 .ز المسموع إلى المرئـي ، كما ظهرت في الآونة الأخيرة فئة تعرفه بأنه تجاو4إيقاع المعاني

                                                
  .304،ص1985التيارات المعاصرة في النقد الأدبي،دار الثقافة،بيروت ،لبنان:دوي طبانةب 1
  . 279،ص1984،بيروت،لبنان1ايا الشعر الحديث،دار الشروق،طقض:جهاد فاضل 2
  .70،ص1995محمد فتوح أحمد،دار المعارف،القاهرة،مصر:تحليل النص الشعري،بنية القصيدة،تر:يوري لوتمان 3
  انظر خميس الورتاني،الإيقاع في الشعر العربي الحديث، 4
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البيت التقليـدي و   إيقاعبضرورة التفريق بين " إسماعيلعز الدين "وفي هذا السياق يعترف 
البيـت  <<ويؤكد على اختلافهما في الارتباط بمفهوم النظام فيجد أن  القصيدة الجديدة، إيقاع

 ـ   ي أشـكال هـذا   التقليدي شكل ثابت لأنه يتبع نظاما ثابتا،أما القصيدة الجديـدة فعـددت ف
هذا يعني أن الاختلاف بين الشكل الشعري القديم والشكل الجديـد مـرده إلـى     .1>>النظام

إيقـاع   في رأي الناقد، تعـدد عناصـر   وهذا ما يبرر، اختلاف النظام الذي يتبعه كل منهما،
  .القصيدة الجديدة التي نرى أن النقد الجزائري قد قصر في الإحاطة بها إحاطة شاملة

شكاليات التي يثيرها البحث في إيقاع الشعر الجزائري هي نفسها التي تواجه إن الإ
عجز أهمها غموض هذا العنصر البنائي والبحث  في إيقاع القصيدة العربية بصفة عامة،و

فلكي  النقاد عن إعطائه مفهوما منعزلا عن القصيدة،فهم يقرون بصعوبة تحديده و تفسيره،
فصله عـن غيـره   تجزئته ويمكن وعيه إلا ب نعيه أولا، و لانقوم بدراسة الإيقاع يجب أن 

 ،2من العناصر الجمالية للنص الأدبي،و هذا صعب التحقيق لأنه لا وجود للإيقاع منفصـلا 
  .من خلال هذا نتحقق من صواب الرأي الذي يعتبر الإيقاع مفهوما زئبقياو

كلمـا تلقينـا   من بين الإشكالات التي تندرج تحت هذا الغموض تساؤل يراودنـا  
قصيدة شعرية و تمعنا فيها قراءة و تأويلا،هل العناصر الإيقاعية هي التي توجهنا كقـراء؟  

 ـ ة أم عن طريق القراءة و الفهم نستنتج العناصر الإيقاعية؟و ما مدى تحقيق العلاقة الرابط
يرا مـا  إنما كثن هذه التساؤلات ليست خاصة بنا وإ الانطباع النفسي للمتلقي؟،بين الإيقاع و

نصادفها مطروحة بين النقاد بشكل يدعو إلى البحث و الاستقراء،و هناك الكثير من هؤلاء 
في الحقيقة إن هذا الصراع بـين  . للعلم و للأفكار الاستفزازمن أعطى أراء فيها نوع من 

 إنما يعود إلى دلالية الإيقاع فيفي حد ذاته و)الإيقاع(لى المصطلحالقديم و الجديد لا يعود إ
 يفقد اختيار الكلمـة،  الشعر يفقد كثيرا بالقافية،<<يقول أدونيس في القافية النص الشعري،

فكثيرا ما تنحصـر القافيـة فـي أداء مهمـة      التناغم،التالي اختيار المعنى والصورة وبو
من خلال هـذا الـرأي   .3>>إيقاعية،دون أن يكون لها وظيفة في تكامل مضمون القصيدة

راض أدونيس على القافية الخليلية ليس من ناحية أهمية وظيفتهـا  الصريح نكتشف أن اعت
  .لإيقاع هذه القافية في النص الشعرين ناحية غياب الوظيفة الدلالية الإيقاعية، بل م

                                                
  .82،ص1972،بيروت،لبنان2ه الفنيه و المعنويه،دار العودة،طعز الدين اسماعيل،الشعر العربي الحديث،قضاياه و ظواهر 1
  .30انظر المرجع نفسه،ص 2
  .282،ص1996محمد كامل الخطيب،نظرية الشعر،مرحلة مجلة شعر،منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية،دمشق 3
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إن أهم ما يميز النقد المعاصر في دراسته للإيقاع هو أنه ينظر إليه على أنه منـتج  
  .ىللدلالة، شأنه شأن العناصر البنائية الأخر

إن <<:إن الإيقاع يقوم على النظام و التنوع في الوقـت نفسـه،يقول الطرابلسـي   
الإيقاع توظيف خاص للمادة الصوتية في الكلام،يظهر في تردد وحدات صوتية في السياق 
على مسافات متقايسة بالتساوي أو بالتناسب لإحداث الانسـجام و علـى مسـافات غيـر     

فالناقد يشير إلى النظام الذي يقوم عليه الإيقـاع ليحقـق   .1>>متقايسة أحيانا لتجنب الرتابة
  .الانسجام،ويؤكد على ضرورة الخروج عن هذا النظام أحيانا لخلق التنوع

ويعبر كمال أبو ديب عن مفهوم الإيقاع بالحركة الداخلية التي لا يمكن أن نتلقاهـا  
سـاعدنا علـى اسـتيعاب    إلا اذا  تميزنا كمتلقين للنص الشعري بالحساسية المرهفة التي ت

ق الحركــة والمعــنى والفــكرة    عناصره الأساسية المتعلقـة بأنسـالام وتناسق الك
  2محلات البياضإلى إيقاع الفكرة ونظام النقط وهنا يشير الناقد والمضمون و

  ":رجل من غبار" بنية الإيقاع في
  :بنية السطر الشعري 

هذا الصراع ضد فضـاء  <<كله العموديإن ما يميز الشعر العربي في ش :بنية الوزن-1
من هنا كان الانقلاب علـى النظـام العروضـي    و ،3>>محدود ينبغي أن يملأه معنى تام

التقليدي، فقد عمد النص الشعري المعاصر إلى السيطرة على الوزن الخليلي، و في خضم 
قـد صـار   هذا التغيير نجد أن القصيدة الشعرية الجديدة لم تعد محددة بمساحة مكانيـة،و  

فقد أصبح السـطر الشـعري    مستحيلا أن نتنبأ بالشكل المكاني للقصيدة إلا بعد مطالعتها،
  .يقوم على تكرار عدد غير معين من التفعيلات دون الخضوع لقانون مسبق

هذا الاشتغال النموذج يتلخص فـي   …باشتغال فضائي نموذج<<إن الشعر العمودي يتميز
و هذا النمـوذج الثابـت   .4>>ت،و التقابل الأفقي للأشطرالتوازي العمودي للأبيا:عنصرين

الذي ألفته عين القارئ هو ما ثار عليه الشعر الحر،و قدم بدلـه أشـكالا أخـرى حـرة،     
  .  صارالسطر الشعري،معها،غير مقيد بطول معين محدد من خارج القصيدة

                                                
  .21،ص1991التونسية  محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات،حوليات الجامعة 1
، 2001، الإسكندريةشعراء معاصرين، منشأة المعارف/لأعمال ستة نقاد ة، دراسالنقدي و الممارسة الإبداعية ، التنظيرمحمد بن عبد الحي 2

  .99ص
  .188،ص1996،المغرب1مبارك حنون،محمد الولي و محمدأوراغ،دار توبقال للنشر،ط:جمال الدين بن شيخ،الشعرية العربية،تر 3
  .136،ص1991،الدار البيضاء،المغرب1محمد الماكري،الشكل و الخطاب،مدخل لتحليل ظاهراتي،المركز الثقافي العربي،ط 4



 

 

276 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

  :نظام التفعيلات-2    
بأنـه  <<نمط إيقاعي يصفه كمال أبو ديب الملاحظ على هذا الشاعر أنه يميل إلى استعمال 

هـذا  و ن تكرار تفعيلة واحدة عدة مرات،بمعنى أن الإيقاع ينشأ م.1>>النمط وحيد الصورة
  :خلق إيقاع متجدد يقول الشاعرلى تطورات جوهرية ككسر الرتابة والتكرار يؤدي إ

  قهوة فاسده        
  دسها نادل لا يحب الزبائن        
  لمائدهعلى او        
  2ملك في عباءة خائن         

من بحر المتدارك بعدد مختلف عبر الأسطر الشعرية، و " فاعلن"هنا تتكرر تفعيلة 
تقريبا كل المقاطع منظومة على بحر المتدارك و لكن لا يكتفي بالابتعاد عن الرتابة علـى  

هـذا البحـر فـي    مستوى بحر واحد بتنويع عدد تفعيلاته،إنما يلجأ إلى الخروج تماما عن 
  3:بعض الأسطر،يقول

  حينما تلتقي غيمتان على قدح        
         /0//0  /0//0  /0//0  ///0  ///0  
  يتقاطع حزنان في فرح         
         ///0  ///0  /0//0  ///0      
  و تطل على العمر نجمته الساطعه        
        ///0  ///0    /0//0  ///0  /0//0  

  تطير البلاد إلى أفق لا يرى        
        //0/0  //0// /0// /0/0 //0  

،و نجـد  "فعولن"إلى تفعيلة المتقارب " فاعلن"يظهر لنا جليا تغيير تفعيلة المتدارك 
  4:نفس التغيير بين هذين السطرين

  سوف نفرح هذا المساء       

                                                
  .93،ص1979،دار العلم للملايين،بيروت،لبنان1كمال أبو ديب،جدلية الخفاء و التجلي،دراسة بنيوية في الشعر،ط 1
  )الديوان"سنشير إليه لاحقا ب( ص، 2003الاختلاف ت، منشورامن غبار ل، رجعاشور فني 2
  .31، صالديوان 3
  .67لديوان،ص4
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       /0//0  ///0  /0//00  
  بما يتيسر من أغنيات       
       //0// /0//  /0/0 //00  

كمـا رصـدها الناقـد     " الإبدال"تجدر بنا الإشارة إلى أن هذا التغيير يحقق ظاهرة 
هذا الانتقـال مـن   و .1>>)فعولن(إلى ) فاعلن(هي حركة الانتقال من <<:كمال أبو ديب 

لتي تمثل ا) فا/علن(تفعيلة إلى أخرى ليس إلا قلبا للتفعيلة الأولى حسب كمال أبو ديب،أي 
  ) .علن/فا(الاتجاه المعاكس لتفعيلة المتدارك

إذ لا يمكـن   رة الإيقاعية في معزل عـن الدلالـة  لا يمكن النظر إلى هذه الظاهو
لشعر،تلك المكونات التي تتلاقـى وتتفاعـل   اعتبار الإيقاع مكونا مستقلا عن بقية مكونات ا

إنما الدلالة التـي أشـار   و الحرفية،ي نقصدها ليست الدلالة الدلالة التو لتصب في الدلالة،
ففي النقد العربي الحديث .2>>الشعر يقول شيئا و يعني شيئا آخر<<إليها ريفاتير حين قال

الإيقـاع شـطير   <<كان الإلحاح على مسألة دلالية الإيقاع شديدا حيث يعتبر نعيم اليـافي  
 ،3>>حديثاقديما و تلقيا، الدلالية إبداعاونه لبنية النص الشعري الجمالية والصورة في تكوي

على هذا الأساس لا بد أن يكون التحول أعلاه منتجا لدلالة ما هي في رأينا دلالـة تفيـد   و
انتقالا من حالة إلى حالة أخرى ففي المقطع الأول ينتقل بنا الشاعر من وضعية معينة إلى 

فـي العـالم    أي أن هناك حركة ما تـتم  وضعية اخرى تطير فيها البلاد إلى أفق لا يرى،
 .الدلالي في المقطع فتأتي ظاهرة الإبدال لتترجم تلك الحركة علـى المسـتوى الإيقـاعي   

 تستدعي حالة راهنة نقيضـة، ) الفرح(الأمر نفسه بالنسبة للمقطع الثاني،فالحالة المنتظرة و
من ثم جـاءت ظـاهرة الإبـدال    و ا ينتظر حدوثه للذات الجماعية،هذا يعني أن تحولا مو

  .ركة التحول تلكلتعضد ح
الظاهر في اعتماد الشاعر على المتدارك استثماره لأشكاله المتنوعة التي جعلت من و     

ستعمل في الشـعر  وزنه أقرب إلى النثر،كما أن هذا الوزن في شكله المعروف بالخبب لم ي

                                                
  .97كمال أبو ديب،جدلية الخفاء و التجلي،ص 1
  .51،ص1987،الدار البيضاء 2،منشورات عيون،ط2سيزا قاسم،نصرأبو حامد أبو زيد،مدخل إلى السميوطيقا،ج 2
  .222،ص1993دمشقنعيم اليافي،أوهاج الحداثة،منشورات اتحاد الكتاب العرب، 3



 

 

278 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

سرعة تلاحق أنغامه كما تشير إلى ذلـك نـازك   وهو وزن يتميز بخفته و ،القديم إلا نادرا
  .1الملائكة

  )الثوابت و المتغيرات: (التفعيلة و الانزياح-3
يتمثل الانزياح في اللجوء إلى التفعيلات التي اعتراها الانزياح ،و هي التي نعتناها 

بالمتغيرات مقابل الثوابت التي هي التفعيلات الصحيحة،و لكي يتبين ذلك نأخذ نماذج 
  2:متدارك،يقولمن البحر الذي اعتمده عاشور فني و هو بحر ال

  إنه القمح رافقني منذ الأزل: 1س

      /0//0  /0//0  ///0  /0//0  /0//0  

  ذهبا و زغاريد راقصة  في المدى: 2س

      ///0  ///0  /0//0  ///0  /0//0  

  و ضفائر مفروشة للحجل: 3س

  ///0  ///0  /0//0  /0//0  
  هو أطعمني من يدين بطعم العسل: 4س
  ///0  ///0  /0//0  ///0  /0//0  

تظهر المتغيرات بشكل جلي في هذا المقطع و هي الغالبة على الثوابت من حيـث  
عدد المتغيرات يقـارب   العدد،وإذا أردنا أن نعمم هذه الخاصية على كل المقاطع فإننا نجد

     .تكون نسبة الانزياح شبه كلية و بذلك عدد الثوابت،
  :الوقفة و أنواعها

مس بناء البيت في القصيدة الجزائرية المعاصرة من ناحية الإيقاع  إن التحول الذي   
لم يقتصر على تفتيت البنية العروضية و إنما تجاوزه إلى خلخلة استقرار البيت 

الشعري ككيان مركب من وزن و تركيب و دلالة ،و ينتج عن ذلك تنوع الوقفة تبعا 
  .لتنوع المستويات المذكورة

                                                
  . 134،ص1981،بيروت،لبنان6أنظر نازك الملائكة،قضايا الشعر المعاصر،دار العلم للملايين،ط 1
  . 30الديوان، ص2
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   1:الوقفة التامة)1
فيها يكون السطر الشعري مكتملا من حيث الدلالة و التركيـب و الوزن،ممـا   و 

يجعله متسما بالسكونية،و البعد عن التوتر و يغيب هذا النوع في ديوان عاشور فني غيابـا  
يعكس الرغبة في جعل النص الشعري نصا متوترا،تتصـارع فيـه  العناصـر الثلاثـة     

  . لك ضمانا لحركية ذلك النص،لأن في ذ)الدلالة،التركيب،الوزن(أعلاه
  :الوقفة الوزنية)2       

تاما وزنيا و لكنـه نـاقص مركبيـا    <<بالنسبة لهذا النوع يكون السطر الشعري 
و من نمـاذج ذلـك قـول    "التضمين"و في هذا النوع يتجسد العنصر الإيقاعي .2>>دلالياو

  3:الشاعر
  :ثم قال         
  أنا لم أقتنع         
  دا بالذين يجيئون أو يذهبونأب         
  و كأنهم لا يجيئون ولا يذهبون         
  أنا لم أتبع         
  أي وهم كبير         
،فـي  )غياب التدوير(فالملاحظ هنا اكتمال الأسطر أعلاه من حيث الوزن          

و  عدم الموزاة بين البحـر <<،أي أن هناك)التضمين(حين أنها تركيبيا يتعلق بعضها ببعض
،و ينتج عن انعدام الموازاة صـراع بـين وزن مكتمـل    "كوهن"حسب تعبير 4>>التركيب

  .يتطلب وقفة، و بين تركيب غير مكتمل يستدعي إلغاء تلك الوقفة
  :الوقفة المركبية و الدلالية)3   

هـذا القـانون   <<:إن النظام في هذا النوع يكون عكس النظام السابق يقول بنـيس 
و هذا النوع من الوقفة .5>>فالوقفة المركبية و الدلالية ماثلة في البيتالثالث نقيض السابق،

  :6يكاد يغيب عند عاشور فني و نموذج ذلك
                                                

  .122،ص1989،الدار البيضاء،المغرب1،دار توبقال للنشر،ط)الشعر المعاصر(3أنظر محمد بنيس،الشعر العربي الحديث،ج 1
  .123محمد بنيس،الشعر العربي الحديث،ص 2
  65الديوان ،ص3
  .85،ص2000جون كوين،النظرية الشعرية،دار غريب،القاهرة  4
  .125محمد بنيس،المرجع السابق،ص 5
  .8الديوان،ص6
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  و المدى لا يحب العصافير:1س     
  لم تعد الأرض دائرة:2س     
  و الخطوط استقامت إلى آخر العمر:3س     

ن غياب الوقفـة الوزنيـة   إن الوقفة المركبية و الدلالية واضحة في هذه الأسطر،لك
  :يتجلى من خلال التقطيع العروضي الآتي

  /0/  0//0/  0//0/  0//0:/1س     
  فاع                               

  0///  0//0/  0///  0:/2س     
  لن          

  /        0/  0//0/  0//0/  0//0/  0//0:/3س     
ا محمد بنـيس ،و ذلـك حـين تغيـب     و أخيرا نشير إلى أن هناك وقفة لم يذكره

الوقفات جميعا،و هي الوقفة المقابلة للوقفة التامة و  يمكن تسميتها بالوقفة الصـفر،و قـد   
  1:هذا النوع بصورة كبيرة في ديوانه و من ذلك قوله وظف الشاعر

  كان في صمته       
  جدولا يترنح ما بين حدين       
  حد السلاح       
  و حد الكفاف       
  كان فاتحة للرصاص       
  و خاتمة للمطاف       

الواضح من خلال هذه الأسطر غياب اكتمال التركيب ،إذ إن خبر كان الواقعة في 
السطر الأول يقع في بداية السطر الثاني،في حين يترابط السطران الثاني و الثالث بفضـل  

أما علاقة ).ي نهاية السطر الثانيالبدل في بداية السطر الثالث و المبدل منه ف(علاقة البدلية
العطف فتضطلع بمهمة الربط بين السطرين الثالث و الرابع،ثم بين السطرين الخـامس و  

يرافـق  .و ينتج عن هذا الغياب غياب الدلالة المكتملة على مستوى السطر الشعري.السادس
  .كل هذا عدم اكتمال الوزن في معظم نهايات الأسطر

                                                
  .6الديوان،ص1
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  :تحولاتها نظام القافية و       
إن نظام القافية عند الشاعر يتراوح بين التتالي و التنـاوب ،و نجـد أن بعـض     

  :المقاطع حافظت على تتابع القوافي
  لم تخفني البشاعه  -1     

  1و لم أتبع ما تراه الجماعه         
  !ضاقت الأرض من حوله فاتسع -2     

  2!فارتفع …و تساقطت السماوات على رأسه         
  :في حين جاءت بعض القوافي على نظام التناوب 

  غيمة عابره         
  كتبت حزنها في خطوط يدي         
  و رمتني إلى مدن شاغره         
  كلما صحت يا بلدي         
  3رددت صيحتي شعبه الآخره         

 ـ     ة أكثـر  و على العموم إن القوافي المتتالية و المتناوبة قليلة،مما يجعـل القافي
هـاء  "و من بين حروف القافية التي التزم بها الشاعر التزاما شبه كلي نجد .تعقيدا و تشابكا

  :في عدة مقاطع " الوصل
  )فاسده،المائده،واحده:(1المقطع
  )حيدره،منكسره،المقبره:(5المقطع
  )إثرها،أسرها،حجرها:(10المقطع
  )الذاكره،الآسره،الدائره،الآخره:(12المقطع

                                                
  .43نفسه،ص 1
  .47الديوان،ص 2
  .28نفسه،ص 3
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الذي يميز القافية و هو حرف الروي ،فيتـوزع بشـكل منـتظم فـي     أما الحرف 
  :المقاطع من خلال ثنائيات تتكرر بنفس العدد كما هو ممثل في الجدول الآتي

  
  العدد  الثنائية

   10        )       الراء،النون(
  7        )اللام،العين(
  4        )الميم،الحاء(
  2        )الهمزة،الياء(

  
ــى ا ــظ تكــرار أصــوات أخــرى مــرة  إضــافة إل لاحلتكــرارات أعــلاه ي

إن هـذا  .، و هذه الأصوات مجهورة ما عدا الهمزة  فهي مهموسة)الباء،الثاء،السين(واحدة
التنوع في حروف الروي يؤدي إلى التنوع في الإيقاع ،الذي يمثل أهم خاصـية للقصـيدة   

  .في الشعر المعاصر
منها مطلقا يتصل بهاء الوصـل،و هـذا    جاءت القافية مقيدة في معظمها ،و ماجاء

يحقق حالة السكون التي تساعد على سرعة الانتقال من سطر شعري إلى آخر،على عكس 
  .القافية المطلقة التي تستغرق زمنا أطول من القافية المقيدة

  :الهندسة الصوتية و التكرير
جون كوهن إن التماثل الصوتي يحقق للنص الشعري ثراء إيقاعيا كبيرا،و قد أشار

يحافظ على سلسلة من الكلمات ذات التماثل الصوتي،و هو من خلال  …الشعر<<إلى أن 
غير أن هذا الثراء و التجانس بين الأصوات لا يعنـي أن الأصـوات   .1>>هذا يعد شعرا

تتكرر بصورة آلية رتيبة،فالشعر المعاصر يجمع في صلبه النظام و كسر النظام مما يخلق 
في الشعر الجزائري نجد هذا النوع من التنظيم الـذي يخضـع لـه     و.الحركة و الصراع

تتضمن بعـض الأصـوات المهيمنـة حسـب     "رجل من غبار"فقصيدة .تكرير الأصوات
هو المهيمن على معظم المقـاطع و هـو   " النون"المقاطع،فعلى سبيل المثال نجد أن صوت 

،الذي  يجعـل الإيقـاع   )الألف خاصة(الصوت الأكثر استعمالا كحرف روي ،ثم يليه المد 

                                                
  .120،ص2000،القاهرة أحمد درويش،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع:جون كوين،النظرية الشعرية،ترجمة و تعليق 1
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عنصرا مساعدا على بناء الدلالة و يسهم في جعل الإيقاع بطيئا مما يتناسـب مـع رسـم    
  :المشاهد التي أراد الشاعر أن يحققها من خلال قصيدته

  كلما داهم الثلج واحة قلبي      
  و غط النخيل       
  كلما طارت القبرات إلى أفق غامض      
  المستحيل  و فؤادي إلى وطن      
  حل بين ضلوعي قبر حزين      
   1و بقيا عويل      

  :نظام المقاطع الصوتية   
إذ تتكرر أنساق صوتية معينـة   إن الانتظام الذي يميز الإيقاع يظهر أيضا على مستوى المقاطع،

  :2وسنقوم بتحليل المقطع الأخير من القصيدة .تتآلف وتختلف مكونة إيقاعها المتحول على الدوام
  رجل من غبار: 1س
  كان يأتي إلى حينا: 2س

  يزرع الحلم في الشرفات: 3س
  و يمضي: 4س
  .و في إثره يطلع الجلنار: 5س

  :يتحدد تقطيع هذه الأسطر كالآتي
  ــ   Uـ ـ    UU:   1س
  ــ Uـ ـ    Uـ ـ  Uـ  :  2س
 ــ  U Uـ   Uـ ـ     Uـ  :  3س

  ـ ـ   U:   4س
  ــ   Uـ ـ     Uــ  ـ    U  ـ ـ     U:   5س

                                                
  .42الديوان،ص 1
  .71الديوان،ص2
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  :إن هذا التقطيع يكشف لنا أنساقا ثلاثة تتواتر داخل المقطع الشعري و هي
            

  شكله        النسق       
       1     )U  ـ ـ   (  
  ) ـ  Uـ (    2       
  ) ــ Uـ (    3       

لأنسـاق  و من خلال هذا الانتظام الذي يميز الأصوات نلتمس التحول الذي يميز ا
  ).كسر النظام/ النظام(الصوتية و نستنتج حضور الثنائية 

  :الهندسة الصوتية    
،و هذا التنظـيم  1>>تنظيم لنسق من أصوات اللغة<<إن الشعر ينظر إليه على أنه 

تتولد عنه هندسة صوتية موسيقية تنطبق على قصيدة عاشور فني الـذي يسـتغل بشـكل    
من التنسيقات الصوتية رافـدا مهمـا لإيقـاع نصـه      مكثف الطاقة الصوتية للغة،و يجعل

  :الشعري،و يمكن الوقوف عند بعض الأشكال من خلال نماذج محددة
  1:2نموذج
  فيغني

  ي+ف
  و في قلبه نجمة لا تنام

  ي+ف
تكرار الفونمين في أول <<إن هذين السطرين يعتمدان على الهندسة الفاتحة و هي 

  .3>>كل جزء او شطر
  2:4نموذج

  ل على العمر نجمته الساطعهو تط    
  ط  -ط                         ت   -ت           

                                                
  .165،ص1987محي الدين صبحي،المؤسسة العربية للدراسات و النشر،بيروت،لبنان :رينيه ويليك،أوستن وارين،نظرية الأدب،تر 1
  .29الديوان،ص 2
  .93جوزيف ميشال شريم،المرجع السابق،ص 3
  .31الديوان،ص 4
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لفونمين في أول الجـزء أو  تكرار ا<< فنحن هنا إزاء الهندسة المحيطة الناشئة عن
و هو الأمر الذي يجعل البناء الصوتي في السطرين الشـعريين  .1>>في آخرهماالشطر و

  بناء دائريا،
  : 3نموذج

  لتقي غيمتان على قدح        حينما ن    
  ق   -ت-ي -ق-ت –ي          

انتشار التنسيق الصوتي علـى  <<نلاحظ هنا الهندسة التأليفية وهي تتحقق بفضل 
  .2>>جزء عروضي بكامله

  
تكرارفـونيمين فـي نهايـة كـل     <<أما عـن الهندسـة الخاتمـة الناتجـة عـن     

  :فنجدها واضحة عند عاشور فني في قوله .3>>شطر
  :     44جنموذ

  و معذبتي ولدت في الزمان الجميل
  ل+ي+م                                          

  و على ثغرها وردة المستحيل
  ل-ي  -م                                

  :55نموذج
  كان في قلبه امرأة لم يكن هو في قلبها     

  ه-ب-ل-ق-ن         -ه           ك-ب-ل-ق -ن-ك        
  كان في قلبها رجل لم تكن هي في قلبه     
  ه-ب-ل-ن      ق-ه    ك-ب-ل-ق-ن-ك     

                                                
  .93راسات الأدبية،صجوزيف ميشال شريم،دليل الد 1
  .93المرجع نفسه،ص 2
  .93نفسه،ص 3
  .49الديوان،ص 4
  .7الديوان،ص 5
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 1يعتمد هذان السطران على جملة من الهندسات الصوتية، أولاها الهندسة الرابطـة 
التي تتحقق من خلال تكرار فونيمات بين آخر الجزء الأول و بين أول الجزء التالي،أمـا  

  . إضافة إلى الهندسة التأليفية والهندسة الخاتمة.دسة الفاتحةالهندسة الثانية فهي الهن
  :التكرير

من عناصر النص الشعري ،يولد بمولد هـذا الـنص و هـذا     إن التكرير عنصر
غير منضبط لقواعد قبلية ،ينفجر في سياق بناء دوال للنص و هو بذلك يحقـق  <<التكرير

الشعر المعاصر،و نقصد بهـا ارتيـاد   استثناء فيما هو يحقق قاعدة من قواعد الحداثة في 
رجل من "و سنركز في دراستنا للتكرير في ديوان .2>>المجهول و السفر في ليل القصيدة

  .على تتبع مختلف الأشكال التي تحقق له سمة النظام المتحول"غبار
  :تكرير الترابط التام )1
) ج-ب-أ(ل هو الذي يعيد نفس الوحدات اللسانية ،فإذا كان لدينا تركيب من الشكو

  :فإن شكل الكرير يكون على النحو الآتي
  ج-ب-أ             
  ج-ب-أ             

  :3و نموذج ذلك في القصيدة
  )السطر الأول من المقطع التاسع( من أي وقت مضى      
  )السطر الثاني من المقطع نفسه(من أي وقت مضى      

  :و أيضا
  )ابع عشرالسطر الأول من المقطع الر(كل صوب      
  )السطر الثاني من المقطع نفسه(كل صوب      

هو نوع من التكرير لا يلتزم بإعادة الوحدات اللسـانية  : تكرير الترابط غير التام)2
  :ذاتها جميعا،يأتي على شكل

  ج-ب-أ         
  د-ب-أ         

                                                
  .93،ص1984،بيروت،لبنان 1جوزيف ميشال شريم،دليل الدراسات الأدبية،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،ط 1
  .154،ص1989،الدار البيضاء،المغرب 3نشر،ط،دار توبقال لل3محمد بنيس،الشعر العربي الحديث،بنياته و إبدالاا،ج 2
  25-15الديوان،ص ص  3
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  1:فني و من نماذجه عند عاشور
  حد السلاح      
  حد الكفاف      

لديوان تكرير الترابط بالحذف،و لكن ذلك لا يؤثر في الوظيفة البنائية و يغيب في ا
التي يضطلع بها التكرير في النص الشعري ،فهو يشيع الانسجام فـي صـلب الاخـتلاف    

،و الوحدات التي تحافظ على الهيئة )تكرير الترابط غيرالتام(بفضل الوحدات المتكررة كليا
يضا يربط بين أجزاء القصيدة و يزداد هذا اترابط علـى  و أ).تكرير الترابط التام(التركيبية

  .مستوى تكرير القافية
  

  :التماثل التركيبي
 لا ينهض الإيقاع الشعري على التردد الخاص للأصوات فحسب، ذلك لأن الشـعر 

تقنية تركيبية إيقاعيـة لحمتــها البنــى المتشابــهة،و     << المعاصر كثيرا ما يلجأ إلى
وشعر عاشور فني لا يخـرج  .2>>و خارجها) البيت(خل بنية الوحدة العناصر المتقاربة دا

عن هذا المضمار،إذ يضع القارئ إزاء بنيات متماثلة أو متقاربة،يمكن أن نحصـل منهـا   
  :3على مجموعات تلتقي عموديا و تتماثل عناصرها،يقول الشاعر

  سوف أشهد للعاشقين           
  و أشهد للشهداء           
  و أشهد للناس منذ استووا فوق أرجلهم           
  و مشوا في الضياء           
  …و سأشهد للأرض           

  تحمل ماء وطينا              
  و ترفع قامتها للسماء              

                                                
  .6نفسه،ص 1
  . 206،ص1986،بيروت،لبنان1عبد الملك مرتاض،بنية الخطاب الشعري،دراسة تشريحية تفكيكية لقصيدة أشجان يمانية،دار الحداثة،ط 2
  .45الديوان،ص 3
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  :إن القراءة العمودية لهذا المقطع تسفر عن عدة مجموعات متماثلة
  4المجموعة  3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة

  سوف أشهد
  سأشهد 

  
  

  أشهد للعاشقين
  أشهد للشهداء

  أشهد للناس

  تحمل ماء
  ترفع قامتها

  للعاشقين
  للشهداء
  للناس 

  للأرض
  للسماء

أمـا  ،) سأشهد سوف أشهد،(إن هذا الجدول يتضمن مجموعات تضم أولاها      
الجـار   و" أشهد"الفعل المضارع (المجموعة الثانية فتضم عناصر متمـاثلة تماثـلا تامـا

فعـل  (،أما المجموعة الثالثة فهي عبارة عن جملتين فعليتين تتكون كلتاهما من)و المجرور
،إلا أن الأفعال المضارعة فـي المجموعـة الثالثـة    )مضارع و فاعل مستتر و مفعول به

تختلف عنها في المجموعتين الأولى و الثانية من حيث الإسناد ،ففي المجمـوعتين هـاتين   
ندة إلى ضمير المتكلم أما في المجموعة الثانية فهي مسـندة إلـى ضـمير    نجد الأفعال مس

و الملاحـظ  ) الجار و المجرور(الغائب المؤنث،أما المجموعة الأخيرة في الجدول فتضم 
  ).اللام(في هذه المجموعة أن حرف الجر المتكرر هو نفسه 

تبـين لنـا فـي     الأدوات المولدة للإيقاع تكتسي أهمية بالغة كماإن هذه العناصر و
من ثم كان من الواجب إيلاؤها الاهتمام الذي تستحقه في أي دراسـة  و سياق هذه المداخلة،

ذاك ما نحسب أن النقد الجزائـري  و تجعل من الكشف عن بنية الإيقاع الشعري هدفا لها،
  .المعاصر قد قصر فيه خلال تناوله للقصيدة الجزائرية بصفة عامة 
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  في النص الشعري الجزائري المعاصرالشعرية بنية الصورة 
  .لمحمد زتيلي) انهيار مملكة الحوت(مقاربة تطبيقية لقصيدة 

  

  عبد المالك ضيف. أ              
  المسيلةجامعة                                                      

  :تأسيس نظري -1
الموجودات، وهذه ينتج الشاعر قصيدته وهو محاط بحجم كبير من الأشياء و  

وتتحدد التجربة الشعرية، بكونها مجموعة من . الأخيرة تفرض وجودها في عالم المبدع
الوقائع والأحداث، تتلبس بها رؤية الشاعر ورؤياه، وتخرج في المجرى الشعري وهي 

. مكتسبة أبعادا جديدة عن طريق عملية التخييل التي تفتت الأشياء وتعيد تركيبها من جديد
راء في أن العملية الشعرية لا تسعى إلى الإيصال أو إلى نقل الحقيقة إلى عالم ولا م

الموضوع، وإنما يتحدد الشعر بكونه وسيلة للإيصال أداتها اللغة، لكن هذه اللغة تتحول 
  ).1(من مدلولها المألوف عن طريق الوعي الفني إلى طاقة من الإيحاء والتأثير

صر حافلا بالذهنيات البشرية والعقليات المتباينة لقد أصبح الشعر الحديث والمعا  
خاصة (التي تحكمها طبيعة العصر، الذي أنتجته التحولات العلمية والتكنولوجية الحديثة 

والشعر عمل إنساني أو هو مخزون تتحرك موهبة الشاعر ). بعد نظرية إنشتاين النسبية
ة وهي محملة بعقلية إنسان ومن ذلك تأتي الصورة الشعري...وفقه، فيقول ويعبر ويصف

. العصر الحديث، الذي كان لتفوق العلم واختلاف الثقافات تأثيره الواضح في ذهنيته
والتجربة الشعرية الجديدة تترك للشاعر الحرية في أن يخوض عوالم متباينة، بعضها من 

 فهي لذلك تجربة تجوب الآفاق، وهي متدفّقة عارمة. داخل نفسه، والآخر من خارجها
حدث هذا الانفجار الشعري الحديث، ). 2(تحطّم ما يعوقها وترفض أن تخضع للقوالب

وأحدث خلخلته العنيفة في هيكل القصيدة التقليدية، وفتح لنفسه روح المغامرة داخل 
وتأملنا للصورة التي تنبني عليها القصيدة الحديثة، يجعلنا نرى أنها صورة . المجاهيل

وعة من العناصر، قد لا تبدو منطقية في الوهلة الأولى، مركبة تتألف من تسلسل مجم
وتلك العناصر عبارة ). 3(ولكن بعد التأمل نتحسس الخيط الذي يربط بين هذه العناصر

عن وحدات، تتلاحم معا، وتُصاغ منتجة بنية بعضها يشد بعضا، ويكون الخيال هو الفعل 
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ة أُحادية البنية، فهو بذلك مسؤول النفساني المكلف بصياغة الصور، وتنسيقها في منظوم
ومع ذلك لا يكون الخيال منتجا وحده، بل يشترك معه ). 4(عن الصياغة والتلاحم معا

العقل بملكته وقدراته؛ إذ الصورة صيغة جزئية ينسجها العقل ليخزن فيها تمثُّل الذات لشذرة 
ارج، مما يخول لنا من شذرات الموضوع، ومنسجمة صغيرة يودعها انفعال الداخل أمام الخ

حق تصورها كخزان صغير يحتقب كلا من التصورات الذهنية، والتفاعلات النفسية 
  ). 5(المتفارجة، أي رؤية الداخل للخارج من جهة، واستجابته لهذا الخارج من جهة أخرى

النفسية لدى الشاعر تنتج عن طريق التأثر الذي يحدث له من خلال  تإن الانفعالا  
ولا شك في أن وعي الإنسان يسير ويتحرك وفق منبهات معينة . لم الموضوعاحتكاكه بعا

ويكون ذلك التأثر متماشيا مع نوعية الموجودات . وفي مكنون الشاعر ما تخزن من أشياء
 " وعندما نكون على علاقة بالأشياء، أو الكائنات فإنه يتولد عندنا انفعال إزاءها، ومن ثم

الأشياء كما هي في حقيقية ولا يستطيع أن يكون محددا إزاءها  فالشاعر لا يستطيع رؤية
  ). 6" (ما لم يحدد بالمثل المشاعر التي تربطه بها

يلجأ إلى رموز العالم المادي؛ هذه الرموز  –وهو صاحب انفعالات  - فالشاعر  
إن  وهنا نستطيع أن نقول) " 7.(التي تماثل انفعالاته من خلال العلاقة التي تتكون بينهما

هذه الحاجة إلى التعبير عن العلاقة بين الأشياء والعلاقة بين الأشياء و المشاعر هي التي 
وهي الحاجة نفسها التي تتطلب من الصور أن تترابط داخل . تضطر الشاعر إلى الصورة

لذلك ). 8" (القصيدة بضرورة داخلية أقوى من مجرد ادعاء الكلمات بالانتظام في أنماط
دراسة التي سنقوم بها، أن تكون متجهة إلى هذه الأعماق بكل الأبعاد يستحسن في ال

الدلالية المتخفية في بواطن الشعور؛ إذ الصورة كل مركب، ودراستها مجتمعة قد يعيننا 
وهي جميع  - على كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصيدة؛ ذلك لأن الصورة

). 9(لخالقة والاتجاه إلى روح الشعرإنما تكون من عمل القوة ا - الأشكال المجازية
فالقصيدة تترك في قارئها انطباعا معينا، وهذا الانطباع يكون مبعثه تركيب صوري معين 
ومتشكل من أشياء؛ لذلك فتملك ناصية الصور الشعرية لا يتمثل في استعمال الصور 

ل في الانطباع المنفردة مهما كان المقدار الذي تمتلكه من الجمال والإيحاء، وإنما يتمث
الشامل المتسق الذي يتركه تتابع الصور المتصلة بشكل دقيق، وفي هذه الحالة تبدو 
الصور أمامنا كما لو كانت تنمو، أو تتوالد الواحدة تلو الأخرى، وهي في الوقت ذاته 

وهذا التنسيق هو الذي يحدد العبقرية لدى الشاعر؛ لذلك ). 10(تحقق لنفسها حياة مستقلة 
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ليست الصورة وحدها مهما بلغ جمالها، ومهما كانت مطابقتها للواقع، : " كولريدجيقول 
وإنما تصبح . ومهما عبر عنها الشاعر بدقة، هي الشيء الذي يميز الشاعر الصادق

الصور معيارا للعـبقرية الأصـلية حـين تشكلها عاطفة سائـدة وسلسلة من الأفكار 
تحول فيها الكثرة إلى الوحدة، والتتالي إلى لحظة والصور ولّدتها عاطفة سائدة، وحين ت

إن ). 11" (واحدة، وأخيرا حينما يضفي عليها الشاعر من روحه حياة إنسانية وفكرية
المعطيات الفنية لها حضورها الخاص وفق ما تمليه الظروف، والتي تكون خاضعة 

ان الإنساني المتمايز بالدرجة الأولى إلى تطور الرؤية الإنسانية النابعة من صميم الوجد
فقلد ظل المذهب . بين مبدع وآخر، وبالتالي تتعدد آليات الفن وكذا المنظور الفني

الكلاسيكي يفرض على الأديب قيوده وسلطته، وظل يعتقد أن الخيال يجب أن يبقى قابعا 
تحت وصاية العقل، فتكون الصورة الشعرية عندهم شيئا ماديا لأنها نتاج تأثير الأشياء 

لخارجية على حواسنا، فالانطباعات المادية التي تنتج في الذهن عن طريق الحواس هي ا
فمصدر المعرفة هو الإدراك العقلي الذي يسمو عن الخيال، والغاية ). 12(سبب الوعي

يحذر من ) Pascal(ونجد باسكال . هي الوصول إلى الحقيقة دون تزييف أو تشويه
لمرء عن الحقيقة، وفي رأيه أن هذه الصور تأتي من الصور التي تعلق بالكلمات فتبعد ا

دلالات الكلمات والعبارات المجازية، أو من المعاني التي تدل دلالة تبعية عليها الكلمات 
والعبارات بسبب الجرس الموسيقي حين تثير في النفس انفعالات خاصة، ليست من طبيعة 

إلا بعد تطهير تلك الكلمات من  والوصول إلى الحقيقة لن يتم. الكلمات في أصل الوضع
هذه المعاني الثانوية التي تكون بسبب المخيلة، فهذه المجازات لا يحتاج إليها إلا قليلا وفي 

لكن مثل هذا المعتقد أفل نجمه ).13(قصد تحريك النفس وإثارتها للتعرف على الحقيقة 
بالغور داخل  بمجيء الحس الرومانسي الذي قلب المسميات وأعلن عهدا جديدا يؤمن

المجاهل؛ انطلاقا من مجاهل النفس وصولا إلى مجاهل الأشياء والموجودات جاعلين 
ووصلت بهم العناية إلى تأليهه . الخيال هو الملكة التي لا مفر منها في إدراك الحقيقة

نوفالين (وتقديسه وجعله في أرفع مستوى؛ فكان الشعر كما يرى الألماني الرومانتيكي
Novaline (ي تعبيره عن دقائق النفس يتجاوز المعلوم إلى المجهول، والواضح إلى ف

المستتر، والثابت إلى العرضي، فهو ينفذ إلى ما لا يستطاع تصويره وإلى رؤية ما لا 
وقد تجسد الاهتمام بالخيال في الاعتقاد بأنه القوة العظمى التي تطلعنا على ). 14(يرى 

الخيال العام، وهو الذي يقوم : قسمه إلى قسمين إذ – Kant في رؤية كانط –الحقيقة 
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والخيال الإنتاجي، وهو الذي يتجاوز ذلك إلى خلق . بتوليد ما مر بالحس من قبل المرئيات
وهذا الخيال هو قوة حرة تقوم . صور ممكنة تستمد مكوناتها من الأشياء المرئية السابقة

ير موضوعها الأول، وذلك بإسنادها بالمقارنة والتركيب والتمييز، وتقوم بربط الصور بغ
في مفهومه للخيال الأولي ) Colleiridge(وقد جاراه كولريدج). 15(إلى موضوع آخر

فالخيال الأولي هو في رأيي : إنني أعتبر الخيال إذن إما أوليا أو ثانويا: " والثانوي؛ إذ قال
و تكرار في العقل القوة الحيوية أو الأولية التي تجعل الإدراك الإنساني ممكنا، وه

أما : " ويعلل الأمر الثاني بقوله). 16" (المتناهي لعملية الخلق الخالدة في الأنا المطلق
الخيال الثانوي فهو في عرفي صدى للخيال الأولي، غير أنه يوجد مع الإرادة الواعية، 

ة وفي وهو يشبه الخيال الأولي في نوع الوظيفة التي يؤديها، ولكنه يختلف عنه في الدرج
  ). 17"(طريقة نشاطه، إنه يذيب ويلاشي ويحطم لكي يخلق من جديد

وقد تجسدت الصورة الشعرية في المنظور الرومانسي، بكونها تكشف عن بواطن 
فالفكرة في . الشعور، ومن خصائصها، أن تكون شعورية تصويرية لا عقلية فكرية

ية مقام البرهان الوجداني الشعور تتراءى من وراء الصور، وتقوم الصور الحية النام
لقد كان للمدرسة الرومانسية دور كبير في تحريك اللغة الإبداعية، وتحريرها ). 18.(عليها

فراح الأديب يفتح عوالم الذات عن طريق استنطاق . من الدلالات المتواضع عليها
 إذن تنشأ. المكنونات، ومحاولة جعل اللغة قادرة على استيعاب ذلك من خلال الخيال

الصورة من بواطن الذات الشاعرة، وتتكتل الأجزاء فيما بينها لتحمل ما يعتمل في تلك 
ومنه تنشأ ضمن سياق النص الشعري، وهي في الشعر ليست إلا تعبيرا عن حالة . الذات

وإن أية صورة داخل القصيدة . نفسية معينة يعاينها الشاعر تجاه موقف معين من الحياة
الإحساس، وتؤدي من الوظيفة ما تحمله، وتؤديه الصورة الجزئية الشعرية إنما تحمل من 

ولعل ). 19(الأخرى المجاورة لها، وإن مجموع هذه الصور تؤلف الصورة الكلية للقصيدة
العملية التخييلية التي أسس لها حازم القرطاجني قديما تصب في هذا المنحى الذي طرحه 

تص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى المحدثون؛ إذ يرى أن الشعر كلام موزون، مخ
 - بما هي شعر - والتئامه من مقدمات مخيلة، صادقة كانت أو كاذبة، لا يشترط فيها. ذلك

المعنى : وعلى اعتبار أن الشعر عنده يقوم على أربعة مناح وهي). 20.(غير التخييل
تخييل : إلى قسمينفإن عملية التخييل المتعلقة بالشعر تنقسم . والأسلوب واللفظ والوزن

ضروري وآخر غير ضروري وهو تكميل له وعون على ما يراد من إنهاض النفس إلى 
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: " ويصل إلى إعطاء تعريف للتخييل بقوله). 21.(طلب ذلك الشيء أو النفور والهرب منه
والتخييل أن تمثّل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في 

صورة ينفعل لتخيلها وتصورها، أو تصور شيء آخر بها انفعالا من غير  وصورة أ خياله
فأطراف العملية الشعرية حسبه هم ). 22." (روية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض

وما من شك في أن . الشاعر والقصيدة والقارىء الذي ينفعل بها انقباضا أو انبساطا
لى إبداء الموقف، نظرا لطبيعة اللحظة الحضارية التي الرؤية الشعرية الحديثة تجنح إ

ومن . هذا الوقف يحتمل بعده الإنساني والاجتماعي و الحضاري. أنتجت القصيدة الحديثة
التاريخي، يتبطن الشاعر فيه مجريات  - ذلك يغدو الشعر ملامسة للوجود الاجتماعي

اته عبر مجرى رؤيوي الأحداث ليقيم عالمه على أنقاض عالم الموضوع، ويشيد كلم
وهذا الموقف يعتمد . لذلك فقلد تلونت الصورة الشعرية بموقف الشاعر من الوجود. معين

على الثقافة الخاصة أكثر من اعتماده على التجارب المباشرة؛ فلقد أدرك الشاعر الحديث 
 أن العالم لا يعطيه أنماطا جاهزة وواضحة، ولهذا فهو مضطر لأن يفكر ويشعر في حدود

هو الصورة : " وفي السياق ذاته، يرى يوسف اليوسف أن الوقف أو الحالة). 23(ذاته 
التي تتركب فيها جملة من الأفكار الجزئية أو الصور الصغيرة التي تكونت عبر الذهن أو 

فهو في الفن يقابل المفهوم . الانفعال لترقى بالعقل إلى مستوى ما من مستويات الإدراك
ولئن . نية أو صيغة خيالية لموضوع ما تتمرأى فيه العاطفة والمشاعرفي المنطق، لأنه ب

المعنى بوصفه جماعية  -كانت الصورة جزءا من الموقف، فإن الموقف جزء من المعنى
مجردة تندرج ضمن جماعية أشمل منها، من جهة، وبوصفه استشرافا شموليا كليا للواقع، 

ع، وقد تجوهر في الوعي تجوهرا انفعاليا فالموقف أو الحالة هو الموضو. من جهة أخرى
، وقد استدل الكاتب على هذه الحالة باللحظة الطللية مثلا للشاعر الجاهلي؛ إذ )24" (ذهنيا

لقد تطلعت الصورة الشعرية . اعتبرها من أبرز المواقف أو الحالات في الشعر الجاهلي
التي كانت تفرض عليها سلطة الحديثة إلى الانفلات من قيود الرتابة التقليدية القديمة 

المطابقة والوضوح؛ إذ كان النقاد العرب القدامى يضعون عمود الشعر الذي لا يحيد عنه 
لكن حديثا، تخلى الحس الشعري عن مثل هذه ). 25(أي شاعر، ومن حاد فكلامه باطل 

ر الأمور، حيث اكتسب الشعر العربي الحديث بلاغته وفنيته من خلال طبيعة رؤيا الشاع
ولم يعد المهم في الصورة الشعرية درجة المطابقة، أو . التي تستبطن جوهر الأشياء

في  - وأصبح). 26(التقارب، وإنما الأساس هو اللون العاطفي الذي يلون هذه الصور



 

 

294 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

الناقد الحديث يسعى إلى تبين الخيط الشعوري أو النفسي الذي يربط بين العينيات  - المقابل
على اعتبار أن الشاعر يفتت تلك الأشياء الواقعة . ي العالم الخارجيالموجودة ف) الأشياء(

في المكان ويفقدها كل تماسكها، ولا يبقي على صفاتها، ويتجاوز عن بعض عناصرها 
إن الشاعر الحديث لم يعد ينقل ). 27(التي لا تؤدي دورا حيويا في مجال الرؤية الشعرية

تناسق وجمال بمقدار عنايته باستكشاف تناسق  لنا أشكال العالم الخارجي وما يحتمل من
ومن خلال ). 28(الحركة الموجودة في صميم هذه الأشياء، وفي علاقتها بعضها ببعض 

. ذلك يعهد إلى المطابقة بين الحالة الشعورية التي تموج بداخله وبين حركية الأشياء
ابك فيها العلاقات، بنية تتش" وابتعدت الصورة الشعرية الحديثة عن الجزئية، وأصبحت 

وعلى هذا ). 29"(وتتفاعل لتنتج الأثر الكلي، الذي ينفتح على العمل الفني، ويضيء أبعاده
الاعتبار أكد الباحث كمال أبو ديب على ضرورة أن تدرس الصورة الشعرية على 

ويرى أن الشاعر العربي يركز غالبا ). 30(المستوى النفسي، والمستوى الدلالي: مستويين
الأبعاد، والمظهر الحسي الفيزيائي، والألوان والحجوم، والمدركات الحسية في  على"

ولا يولي الشاعر اهتماما كبيرا للانفعالات والأبعاد النفسية التي . عناصر الصورة الشعرية
تثيرها هذه العناصر، سواء بشكل مباشر، أو عن طريق التداعي والترابطات 

  ). 31"(الشعورية
لشعرية وحداتها محققة كل ما من شأنه أن ينشىء لها الفاعلية، وتلملم الصورة ا

فاعليتها على المستوى النفسي، لا تستغل الترابطات « انطلاقا من تعلقها بالنفس، وتكون 
والاستجابات الإيحائية فقط، وإنما تركز، أيضا، على الاستجابات السلبية، وقد يكون 

ولكن ثمة صورا توحد . ذين النمطين وحسبالطابع العام للصورة هو أنها تفصل بين ه
  ). 32" (*)"(فاعلية التضاد" النمطين وتستغل التفاعل بينهما عبر ما يسمى بـ

لا مقاربة ولا ] والصواب إنه[ يمكننا القول أنه " وترسيما لمعالم هذا التوجه    
 ومن ذلك تغدو الصورة). 33" (الصورة، في القصيدة الحديثة-مناسبة في التركيب

الشعرية موضعا لاستيعاب الألوان الذاتية الشعورية، ويلتمس المبدع عن طريق رؤياه، 
ومسحة الكثافة تتحقق داخل . مواطن اللحظات التي يسعى إلى استكشافها والوصول إليها

والأسلوب يقوم على . القصيدة بفضل إنتاج الصورة التي تدخل في تأسيس أسلوب الشاعر
مات اللغوية تأخذ حمولتها الإيحائية من داخل السياقات التعبيرية مبدأ الانزياح؛ إذ العلا

تلك التي تمثل درجة قصوى [...] الصورة الشعرية الأقوى" التي تنتجها، وبذلك تكـون 



 

 

295 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

وإذا  إن كل نص أدبي هو عبارة عن إيحاء،: ومن ثم، يمكن القول). 34"(من الاعتباط 
اللغة اليومية المألوفة، فإن خلق البعد ليس هدف كان البعد يهدف إلى تحطيم بنية وقوانين 

  ).35(الشاعر، ولكن ما يطمح إليه هو تحقيق الإيحاء للنص الذي يريده شعريا 
إن الإيحاء يلعب دورا تأثيريا داخل النص الشعري، وإن إحداث هذا التأثير   

ل والمدلول يتطلب كسر العلاقات المنطقية التي تحكم اللغة، وصنع أبعاد أخرى بين الدا
فتغدو للكلمة الشعرية شحنتها، . انطلاقا من الوقدة الشعورية التي تسري في باطن الشاعر

وطاقتها الإيحائية، وتكون التركيبة اللغوية القائمة على مجموعة من السياقات التي تنتتجها 
نة، تؤسس شكلا لغويا تحكمه طبيعة معي. التجربة الشعرية، خاضعة لفاعلية علائقية معينة

وهذا الشكل يتجلى في كيفية استخدام العناصر من قبل الشاعر، وإنتاجه لنسق فني متميز 
بين الصورة الشعرية والصورة (Shlovski) وقد فرق شلوفسكي. بعيد عن النثرية

بأنها إحدى وسائل اللغة الشعرية، أو هي نسق تشبه " النثرية، فعرف الصورة الشعرية 
البسيط والسلبي، المقارنة، ) Parallélisme(للغة مثل التوازيوظيفته باقي أنساق هذه ا

  ).36" (، المبالغة الخ)La Symétrie(الإعادة، التناظر 
وتحتل الأشياء والموجودات موقعا حساسا في قلب المبدع، يعاين من خلالها   

 مكامن مختلف التوجسات والتوجهات النفسية التي تصبغ معانيه الشعرية، فتخرج القصيدة
صورة معقدة ومتشابكة المعالم والرؤى والتطلعات التي تحاول رسم خريطة الواقع 

ومن هنا يتم رسم . المرجو الذي يكون بديلا أو موازيا لواقع معيش، قد لا تقبل به النفس
في  - بفعلها –فتُنتج العلاقات، ويتحول المشهد . الأشياء والموجودات بعد تفكيكها وتفتيتها

وعليه تكون القصيدة جملة من الروابط . ان إلى كيان فني معقد ومتداخلالكثير من الأحي
والأمشاج، تفرز صورا متنامية، وهذه الأخيرة تشكل صورة كبرى تُعمم ظلالها على 

وبغض النظر عن مستوى التجسيد أو التجريد الذي يميز قصيدة . مختلف تفاصيل القصيدة
اطي مع الصورة ككيان يفرز علاقات، وهذه عن أخرى؛ فإن مزية الدراسة لدينا، هي التع

العلاقات تتأسس على وعي معين ناتج عن طبيعة الرؤية الشعرية وكذا الرؤيا التي 
تستبطن خلفيات الذات وتقرأ الأشياء قراءة تنطلق من مضمونها الواعي لتصنع العالم 

من  ومن خلال هذا التصور نسعى إلى تحليل قصيدة للشاعر محمد زتيلي. المنشود
لما لمسنا فيها من عمق الطرح الذي ) انهيار مملكة الحوت: (مجموعته الموسومة بـ
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ينبني عليه الخطاب الشعري القائم على ثنائية الهدم والبناء ويبدو هنا أساسا في تشكيل 
  . الصورة وصناعتها

  :مقاربة تطبيقية -2
وهذا الانهيار هو . إن النسق الشعري لهذا النص ينبني أساسا على بنية الانهيار  

. وانهيار لكل الأشياء والموجودات التي تصنع العالم العربي. انهيار للأنا وانهيار للنحن
لذلك تتحكم في النص نواة دلالية تفرز مختلف الأنساق التركيبية والدلالية التي تعطي 

دلاليا  وهذه العلامة السيميائية تشكل حقلا). الأوراس(وهذه النواة هي . للبنية عناصرها
وفي مقابل هذه العلامة تظهر داخل أنساق النص علامة . العلو -الصلابة -الشموخ:  هو

ومن هذين المكونين  -الامتداد - السيولة : أخرى هي البحر وتشكل حقلا دلاليا هو
. يستطيع أن يكبح جماح الموج) الأوراس(إذ الجبل . السيميائيين يحدث فعل التضاد

فسفينة . ولعل في المخيلة البشرية ما يبرر هذا الطرح. البحر ويستطيع أن يهزم جبروت
وهذا التضاد هو الذي أفرز حركة داخل النص . استوت على الجودي) عليه السلام(نوح 

الشعري خاضعة للمد والجزر والاندفاع والتراجع، والارتفاع والانخفاض والصلابة 
  .:والليونة

  ضح؟أصغيت للموج ماذا يو                  
  .لكنه داعب القلب وارتد يحمل خيبته                   
  .خفت من الريح: قال                   
  .لا تخف: قلت له                  
  .خفت من الصخر: قال                  
  .لا تخف: قلت له                  
  .دعني أواصل لعبتي المستحبة: قال                  

  .لا تتعجل نهايتنا                  
  مدججة بالمرايا، رفالبحا                 
  ).37(وبالشمس والسفن الطالعة                  

بالامتداد المكاني والزماني، وبهذا تكون حركة ) الجبل(ويوحي البحر والأوراس   
  :يقول .الأنساق داخل النص هي حركة انتشارية في كل الجهات وفي كل الأزمنة

  .تأملته جيدا حين شاهدتُ أوراس في مقلتيه                  
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  يشع الدروب لأوراس آخر                  
  .مقبلة كلُّ أحجاره نحونا                  
  تتكاثف أشجاره ثم تنمو بأعماقنا                  
  .هجرة السنوات العجاف                 
  ارك مقدمه،نب                 
  .ونغني له                 
  ثم نرقص مبتهجين                 
  .بفصل تجيء الطيور البعيدة فيه                 
  .فنحمل هم العشيقة                 
  .نعشق آهاتها                 
  ثم نأتي لآخر أغنية في الشريط                 
  .ملامح أوراس في مقلتيه الذي سجلته                 
  نعانق في قوة جزرا متوازية في القلوب،                 
  وهذي المساحات خضراء تنتشر الآن                 
  في قلب كل وليد جديد                 
  .يجيء ببحر به وطن قادم                  
  نحن لا نرتضي أن نسافر                  

  في أفق لم يعانقه أوراس يوما                 
  ولا نرتضي أن نصافح                 
  من جاء يبغي علينا                 
  .لنا هجرة لا تشع ملامح أوراس من نبضها                 
  ...نحن قافلة                 
  ...نبذت شيخها حين انبأها فارس                 
  قد رآه يعانق جارية لأمير غريب أنه                 
  ثم انتوى هجرة - تآمر في السر                 
  .ضدنا                
  .نحن قافلة ليس فيها أمير                
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  .ولكننا الأمراء                
  ).38(وأوراس سوف يظل بأعماقنا شامخا                 

المكون البشري مع المكون الطبيعي،  جاندما ولعل أساس البناء الشعري هنا، هو   
ويتألف المكون البشري من الأنا . فيحدث الانصهار وتتلاشي الأشياء بعضها ببعض

/ مقبلة كل أحجاره نحونا(والنحن ). تأملته جيدا حين شاهدت أوراس في مقلتيه(المفرد 
ندماج تكشف بدرجة والأنساق التي تجسد في النص الا). تتكاثف أشجاره ثم تنمو بأعماقنا

. العربي وبين الوجود المكاني - كبيرة عن مدى الارتباط والتلاحم بين الوجود البشري
فالمكان هو الحاضن لمجرى الذات، وهو مسوغ لبقائها، وهو المانح لقوتها، وهو الصانع 

بنفسه عن المعنى الجغرافي ويتحول إلى معنى ) الأوراس(لذلك يسمو . لمجدها وعزها
. فيمتزج بالدماء ويتخزن في الأعين، ويتحول إلى شجر ينمو في أعماق الذاتحضاري، 

إن الأوراس هنا يحيل إلى الماضي، ولكن لا يبقى فيه، بل إن الإحالة هنا هي اندفاع نحو 
وهذه (المستقبل من أجل بناء وطن قوي تتحكم فيه لغة الأصل وتغذيه العزة بالنفس 

). يجيء ببحر به وطن قادم/ي قلب كل وليد جديدف/ المساحات خضراء تنتشر الآن
أنه قد رآه يعانق جارية لأمير .../نبذت شيخها حين أنبأها فارس.../نحن قافلة( ويقول
إن النسق الشعري هنا يطرح فكرة ). ضدنا/ةثم انتوى هجر-تآمر في السر/ غريب

و الموجه والمهين المرجعية الحضارية التي تغذى الذات المفردة أو الجماعية منها، فتغد
ومن هنا يأتي كمكون فاعل في النص، يشيع حركية الامتداد . على تفاصيل الوجود

والانتشار والشساعة، ولعل هذا يجسد طبيعة الشعور النفسي داخل النص؛ إذ إنه يطرح 
فيبدأ الانتشار من أرض . مشكلة الوجود العربي بشكل عام والجزائري بشكل خاص

وعليه كانت تلك الحركة أشبه ما تكون . الأقطار العربية الأخرى الأوراس ليشمل باقي
فالبحر هو الحامل لها، وقد يكون هو المهلك إذا لم نحسن . بالهجرة أو الرحلة نحو فضاء آخر

  :، وهو أيضا صورة للموت)يجيء ببحر به وطن قادم(وهو صورة للحياة . التعامل معه
  .أجيئك منتشيا بالغيوم             

  وأعلن حبي             
  على الواقفين صمودا             
  .بوجه الأعاصير              
  أقرأ أنباء من رحلوا              
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  نحو ذاكرة البحر              
  .يرتجلون النشيد               
  .ويستطلعون خفايا المحيطات               
  تسكنهم قصة الحوت                

  ).39(والالتهام البطيء لمن يدخل البحر               
إن الصورة مائية سائلة توجهها ملامح البحر، وتزرع فيها الكثير من التفاصيل التي    

تؤسس حركية البحر من مثل الأعاصير والرياح التي تضرب الموج فتجعله يتماوج علوا 
الذي لقوا حتفهم أو نجوا بعد مكابدة وهو الذاكرة التي تحتفظ بمغامرات السابقين . وانحدارا

وفي البحر المهلك تبرز ). نحو ذاكرة البحر/ أقرأ أنباء من رحلوا (ومشقة مع الأمواج 
صورة الحوت التي تحمل لنا قصة جسدها لنا القرآن الكريم هي قصة يونس الذي التهمه 

الحوت إلى ولولا تقوى الرجل وصلاحه وتسبيحه للبث في بطن ذلك . الحوت وهو مليم
. لذلك تنبني الصورة على ثنائية الموت والحياة. فالبحر هو الموت والحياة.  يوم يبعثون

والتوغل في البحر هو توغل في ). الواقفين صمودا(فالحياة تتشبع بمعاني الصمود 
فالذاكرة تحمل بعدا تاريخيا يشدنا إلى الماضي، والبحر هو توغل في الأعماق، . الذاكرة

وركوب البحر يسعى من . ماق قد تكون حاملة لبقايا الناس الذين امتطوا موجهوهذه الأع
  :خلال هذا النص إلى تحقيق الوصول الفعلي إلى المملكة المرجوة هي الوطن، يقول

  .من يدخل المملكة              
  .هو ذا جاء من يدخل المملكة             
  من ذاك يركب قاربه؟             

  .مبحرا نحوها             
  .يتوسل للشمس ألا تغيب             
  .يعانق أحلامه ويغيب              
  هو الآن يعرف كل الشواطىء،             
  كل المحيطات،              
  .والجزر المستطيلة في البحر             
  .يعرف كل المرافىء             
  لكنه مبحر،              
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  .مبحر نحو قلبي             
  .صامتا كان يبحر نحوي             
  من ذاك يركب قاربه؟             
  ثم يرحل،             
  ثم، إلى أين يمضي؟؟             
  وأية أرض تناديه؟؟            
  )40(أية خارطة أعجبته؟              

نية الاستفهام التي تغيب الهدف من وهذا المقطع تنبني متتالياته التركيبية على ب       
إن . الرحلة على ظهر الموج، ومنه تتحقق بنية الانهيار واللاجدوى من فعل الرحلة

البطل الأسطوري الذي ) إليسيس(العملية التخييلية تريد أن ترسم لنا في هذا المقطع رحلة 
تلك عزيمة تغربه الحرب عن وطنه سنوات عديدة، ولكن الإصرار على العودة جعله يم

وفية في ) بينيلوب(التحدي وجابه البحر وإله البحر إلى أن عاد إلى أرضه فوجد زوجته 
ولكن التوظيف هنا تم بطريقة عكسية؛ على الرغم من أن راكب البحر على علم . انتظاره

. بأسراره، فهو يعرف كل الشواطىء والجزر المستطيلة في البحر ويعرف كل المرافىء
أية أرض / أين يمضي؟: ن نهاية الرحلة بطرح الاستفهامات التاليةومع كل هذا تكو

إن فعل التغييب هنا ، هو تغييب للذات وتغييب للوطن .  أية خارطة أعجبته؟/ تناديه؟
لهذا يأتي المقطع الأخير في النص كتفسير لهذا . وتغييب للانتماء وتغييب للوجود ككل

  :يقول. الانهيار وهذا التغييب
  تساءلتُ في السر والجهر                       

  هل يقبل البحر دعوتهم للتصالح؟                       
  أنبأني قادم من مسافات عينيك                       
  .أن النخيل يخطط هجرته للشمال                       
  تساءلتُ هل تقبل الريح دعوتهم للتفاوض؟؟                       

  .ولولت الريح وانتفضت                       
  يا ترى أي شيء يجيء؟                       
  وما ذا يخطط هذا الجديد له؟                       
  ثم ماذا يريد؟؟                       
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  وهل ينتوي هجرة نحونا؟؟                       
  ن ما يختفي في الصدورليست الغربة الآ                       
  ).41(ولكنها وطن قائم في القلوب                       

تؤسس جزئيات الصورة الشعرية هنا لملامح الانهيار بعدما غيبت هذه الملامح   
ويتبدى الملمح الكلي في البعد السياسي الذي تطرحه بنية النص . في جدل المقاطع السابقة

الح والتفاوض مع الكيان الصهيوني في نهاية السبعينيات الشعري، ويتمثل في رياح التص
وعلى هذا الأساس تتحقق نواة دلالية تجسد معنى ). 1978وهذه القصيدة كتبت سنة (

ويمثل الشمال العالم الغربي ودلالة ذلك هو ) النخيل يخطط هجرته للشمال(الانهيار وهي 
فالنخيل هنا هو مكون . م الوطنيةتحقيق الغربة الفعلية لمعالم الشخصية العربية ومن ث

ويتضح في المقطع . دلالي يوحي بالأصل والانتماء الضارب في عمق التاريخ والأرض
وهو الذي يربط بيننا فإن شاء قبل رحلتهم إلينا . موقع البحر؛ فهو بين الشرق والغرب

لقبول وا). هل يقبل البحر دعوتهم للتصالح؟.(وقبل رحلتنا إليهم، وإن شاء رفض الأمر
والرفض يعطي لنا الأصل والانتساب والوجود . يشكل لنا المنفى والغربة والانهيار والتيه

ولقد حقق النص، تصويريا، ملامسته لروح القضية الكبرى التي تحدد . الفعلي والفاعل
فنزعة البحث عن ملامح تشكل الذات العربية بادية وجلية في هذا . وجود كل فئة بشرية

وقد سعت الرؤية الشعرية عن طريق عملية التخييل تفتيت مكونات النص الشعري، 
الوجود العربي بشكل عام والجزائري بشكل خاص وراحت تؤسس لمعطى حضاري 
يلامس الواقع في أشيائه ومعطياته، ويحاول من جهة أخرى الحوار معه وفقا لمتطلبات 

اج الصورة الشعرية ومحاولة وعليه كان للأشياء الطبيعية تدخُّل كبير في إنت. تلك الذات
إخضاعها لمختلف الأنساق الدلالية التي أرادتها الرؤية الشعرية، لذلك كانت النخلة تطرح 
البديل الحضاري، وكان البحر يصنع عوالم التحدي، وكان الأوراس ينتشر زمنيا ومكانيا 

لبحر فا: ومن ناحية أخرى تتتشاكل مجموعة من الدلالات. في مفاصل النسق الشعري
والبحر عنوان للغربة . يكبح جماح الصخر العاتي وجبل الأوراس قادر على فعل ذلك

والريح هي الناقلة لهواء الغرب ولحضارة . والتيه، والأوراس دلالة على النسب والانتماء
الغرب، والنخلة هي الواقية والصامدة في وجه الرياح العاتية، وهي إذا الانتماء والجذور 

  .من التلاشي والاندثارالتي تحفظنا 
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  .الصفحة نفسها. المرجع نفسه) 13(
. 32ع. المجلة. فلسفة الصورة في شعر الرومانتكيين: محمد غنيمي هلال) 14(
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  .وما بعدها. 89:ص. المنهاج: زادة، ينظر القرطاجنيللاست) 21(
  .الصفحة نفسها. نفسه) 22(
  .126: ص. لغة الشعر العربي الحديث: السعيد الورقي) 23(
  .298: ص. نفسه) 24(
الآمدي، : قويت مثل هذه الآراء في العصر العباسي، ومن أصحاب هذه النزعة) 25(

م فيه بعض التعسف لأنه خرج عن العرف وكان موقفهم من شعر أبي تما... والأصمعي
  .الشعري، واستحدث بدعا شعرية تفسد الذوق العربي السائد آنذاك

دار .2ط.قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. الشعر العربي المعاصر: عز الدين إسماعيل) 26(
  .163/164: ص.1972بيروت.ودار الثقافة.العودة

  .153: ص .نفسه) 27(
  .155: ص.نفسه) 28(
دار العلم .2ط.دراسات بنيوية في الشعر. جدلية الخفاء والتجلي: كمال أبو ديب) 29(

  .21: ص.1981أكتوبر . بيروت.للملايين
  .26: ص. نفسه) 30(
  .34: ص. نفسه) 31(

أن المختلفين اللذين لا يسد أحدهما مسد الآخر في الصفة التي : الفرق بين المختلف والمتضاد(*) 
لوجود كالسواد والحموضة، والمتضادان هما اللذان ينتفي أحدهما عند وجود يقتضيها جنسه مع ا

فكل متضاد . كالسواد والبياض. صاحبه إذا كان وجود هذا على الوجه الذي يوجد عليه ذلك
كما أن كل متضاد ممتنع اجتماعه وليس كل ممتنع اجتماعه . مختلف وليس كل مختلف متضادا

والتضاد والاختلاف قد يكونان في مجاز . س كل متغاير مختلفاوكل مختلف متغاير ولي. متضادا
أن التنافي لا : والفرق بين التنافي والتضاد. زيد ضد عمرو إذا كان مخالفا له: يقال. اللغة سواء

: ينظر. والتضاد يكون بين ما يبقى وبين ما لا يبقى. يكون إلا بين شيئين يجوز عليهما البقاء
  .150/151: ص. بي هلال العسكريلأ) فروق في اللغة(كتاب 

  .49: ص. جدلية الخفاء والتجلي: كمال أبو ديب) 32(
. 1985شباط . بيروت. منشورات دار الآفاق الجديدة. 3ط. في معرفة النص: يمنى العيد) 33(

  .106: ص
دار توبقال . 1ط.محمد العمري-محمد الولي: ترجمة. بنية اللغة الشعرية: جون كوهين) 34(

  . 193: ص. 1986الدار البيضاء. للنشر
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  .19:ص. نفسه) 40(
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  "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"في رواية  البنية الزمنية
  -للطاهر وطار -

  )تطبيق مفاهيم جيرار جينات(

  نعيمة فرطاس / أ              
  جامعة محمد خيضر بسكرة                                                   

  : ملخص

، ..."يتناول هذا المقال بالدراسة تحليل الزمن السردي في رواية الولي الطاهر 
لأن الرواية فن زمني، يستطيع أن يشكل عنصر الزمن بامتياز، ومن ثم قمت بجامعة 

ضعته للدراسة محمد خيضر بسكرة برصد هذا المكون لمعرفة تجلياته المختلفة، ثم أخ
والتحليل، رغبة مني في معرفة كيفية اشتغال الروائي على هذا المكون الحساس، 

بمحور الزمن، ومدى  تمكنه ) تلاعبا(باعتباره من أوائل الكتاب العرب، الذين مارسوا 
جينات  ،جمن التقنيات الحديثة التي حاول توظيفها، مستفيدة في ذلك من مقترحات 

G.GENETTEصور "حها في كتابه ، التي طرIII،Figures  ."  
Résume :  

              L’analyse du temps narratif est le but de cette étude, puisque le 
roman- pour la majorité – est un art temporal qui peut constituer  clairement 
la dimension du temps. Intéressée par ce dernier, de savoir les diverses 
apparences en le considérant comme étant un constituant du discours 
littéraire. 
 Pour cela, je suis intéressée  premièrement par le sondage, l’étude 
puis l’analyse du facteur temporel. D’autre part l’ objectif principal est de 
comprendre la méthode du travail utilisée par le romancier sur cet 
dimension, étant donné qu’il était  l’un des premiers écrivains arabophones 
qui ont osé une manœuvre aussi compliquée sur l’axe du temps , et sa 
capacité d’utiliser les techniques modernes. Mon étude tire profit des 
suggestions de G.GENETTE publiées dans son œuvre «  Figures III ». 
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  : مدخل 

اعتبر الزمن منذ القدم هاجسا حقيقيا في حياة الإنسان، وقد ازدادت هذه النظرة 
ثباتا ورسوخا في عصرنا الحالي، ويكفي أن نلاحظ أن الشعوب التي أحسنـت 

زمن رتبت في مصاف الشعوب المتقدمة، في حين أن الشعوب استغـلال الوقـت أو ال
  .التي لم تدرك أهميته لا زالت في عداد الشعوب المتخلفة

" الزمن الأدبي"غير أننا نقصد من خلال تعرضنا في هذا المقال لعنصر الزمن،   
، من حيث إن هذا الأخير يخضع )زمن الساعة(وهو يختلف كلية عن الزمن الحقيقي 

المنطقي، ويختلف أيضا عن الزمن الرياضي، والزمن الفيزيائي، الذي يقاس للتسلسل 
  .بالوحدات الدولية المعروفة

بطريقة واحدة،  - تقريبا-وقد كان التعامل مع الزمن في الرواية الكلاسيكية، يتم   
وهي عرضه بصورة خطية، أما في الرواية الحديثة، فقد أصبح يتمظهر في أنواع 

على محور الزمن، ويتلاعب بإحداثياته، مستخدما ) يناور(ا نجد المؤلف عديدة،  فكثيرا م
  .في ذلك تقنيات حديثة، جادت بها عليه قرائح كبار المتمرسين بالفن القصصي عموما

سيق "، وقد Flash bak) الارتداد(ومن الأمثلة المشهورة استعمالهم لتقنية الفلاش باك     
سينمائيين، حيث بعد إتمام تصوير المشاهد يقع هذا المصطلح من معجم المخرجين ال

  )1"(تركيب المصورات، فيمارس عليها التقديم والتأخير دون أن يكون بعض ذلك نشازا
ومن هنا أصبح الزمن الروائي يشكل عالما في حد ذاته يجب رصده، وذلك 
لإخضاعه للدراسة، ومن ثم معرفة كيفية تعامل الروائي مع هذا المكون، وما مدى 
نجاحه أو عدمه في التعامل معه؟ وهل نضجت التجربة عنده، باعتباره من أوائل الكتاب 

مقصودا، وتلاعبا بمحور الزمن؟ وما الغاية ) تغريبا(العرب والجزائريين، الذين مارسوا 
  المنشودة من وراء ذلك؟ 

ى نشير بادئ ذي بدء أنه رغم تعدد المقاربات الزمنية، فإننا سنحاول الاعتماد عل  
، وذلك لوضوح الخطوط  »  Gérard GENETTEجيرار جينات  «نظرية الناقد الفرنسي

العامة لهذه النظرية، ولأنها أيضا لاقت استحسانا لدى العديد من الباحثين، ولرغبتنا في 
  .الاستقرار على مصطلحات معينة، نظرا لكثرتها في هذا المجال

) القصة، الخطاب(ونأخذ ثنائية سنستعرض بعضا من تلك المصطلحات المتداولة،   
  :ونقابلها مع غيرها من الثنائيات
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القصة ، (، )الحكاية، الموضوع(، )القصة، الحبكة(، )المتن الحكائي، المبنى الحكائي(   
وقد انتقينا تلك الثنائية؛ لأن جل الباحثين لاحظوا أن العمل الأدبي مهما ... ، )الحكي

  .خطاب/ نين قصةكان، لابد أن يتجلى في مظهرين اث
وبهذا تغيرت النظرة إلى الزمن، وطريقة التعامل معه، إذ إنه اكتسب مكانة   

حساسة أهلته أن يقف بثقة واعتداد، لا يقلان درجة عن باقي مكونات المبنى الحكائي، بل 
لقد أصبح العصب الحساس الذي يحرك الأحداث، الشيء الذي جعله قضية معقدة، فبعد 

الكلاسيكي لا يجدون صعوبة في نسج الزمن، أصبح القاص الحديث  أن كان رواد القص
يجهد نفسه، ويعرضها لأشد العنت في سبيل تعريف الزمن وتشويهه لغايات عديدة، لعل 
أهمها إحداث أثر جمالي لدى المتلقي، أو تخييب توقعاته حين يضعونه وجها لوجه أمام 

  .عمل يخالف أفق انتظاره
، ألفينا جل النقاد، يعتقدون بوجود ضربين أو بنيتين )لقصة، الخطابا(ونتيجة لثنائية     

البنية الزمنية الخارجية، البنية الزمنية : زمنيتين متصاحبتين لأي نص سردي هما
زمن الكاتب، زمن القارئ، الزمن التاريخي، هذا بالنسبة : الداخلية، وقد تفرع عنهما

القصة، زمن الكتابة، زمن نة وهي زمن للأول، أما الثاني فله هو الآخر ثلاثة أزم
  ).2(القراءة

غير أن اهتمام المنظرين كان منصبا على الزمن الداخلي، لأنه مثبت داخل النص    
السردي، وأكثر تعقيدا وتشابكا مقارنة بالزمن الخارجي، كما أنه يتمظهر في أشكال 

  .عديدة
ام الأحداث التي بحوزتنا مواجهة نظ" وعليه فإننا سنحاول سبر زمن الرواية، أي   

أو الدواليب الزمنية في الخطاب السردي، وذلك في نظام تتابع هذه الأحداث نفسها، أو 
، مختلفين النظر إلى الأزمنة الخارجية لأنه ليس لها أهمية )3"(الدواليب الزمنية للحكاية

  . كبيرة في التحليل السردي
  : البنية الزمنية الداخلية  

هي تقبع داخل النص، وتتشابك مع باقي مكوناته، إذ كثيرا ما إنها جد معقدة، ف
صادفنا بعض الدارسين، لا يكادون يفصلون بين عنصري الزمان والمكان على سبيل 

حتى إن هناك من ينحت منه، ومن غيره لفظة واحدة، ... المثال، أو الزمان والفضاء ،



 

 

308 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

ولكن حسب رأيي لإعطاء كل  ...نحتا من الكلمتين زمن ومكان)(*) الزمكان: (فيقولون
فالزمن أصبح . جانب حقه، لا بد أن يفصل عن غيره، على الأقل نظريا، لتسهيل الدراسة

  .يشكل مشكلة عويصة، وبخاصة لدى أولئك الذين يتعمدون محو كل أثر زمني
وعليه سنقوم أولا بتحديد دلالة هذه المصطلحات الثلاث، زمن القصة، زمن   

  . ثم نبحث عن نوعية العلاقات التي من الممكن أن تنشأ بينها السرد، زمن القراءة،
I / زمن القصة)Le temps de la fiction(:  

زمن المادة الحكائية في شكلها ما قبل الخطابي إنه زمن أحداث القصة " يعرف بأنه
، أي إنه المادة الخام، أو المادة (4))"الزمن الصرفي(عل hفي علاقتها بالشخصيات والفو

ولية التي يمتلكها الروائي وقد حاولت هذه الرواية أن تموقع ذاتها، ضمن الفترة الأ
، أي أنها تروي أحداثا استغرقت ست 1999وصيف  1993الزمنية الممتدة ما بين عام 

سنوات، وذلك بناء على قرائن كانت من بين سطور الرواية، استنتجنا بوساطتها هذا 
  :التاريخ

التي أرسلها إلى أهله " عبد االله عيسى لحيلح"شاعر ورد في إحدى رسائل ال - 1
  ). 27/06/99: (التاريخ التالي

بعد ست سنوات من الحرب، :"... كما قالت هذه الشخصية في الرسالة نفسها - 2
بمطابقة القرينة الأولى مع الثانية، نجد أن الفارق بينهما شهران  ).5"(أعشق التسامح

  .نت في فصل الصيففقط، بمعنى أن نهاية الأحداث كا
  : ومنه نقوم بالعملية الحسابية البسيطة التالية، لنستنتج السنة بعد أن عرفنا الفصل       
، لنقول بذاك إن الرواية عالجت فترة زمنية قدرت بست سنوات، 1993=  6- 1999

، بكل ما يحمله العدد السابق من دلالات في 1999لتنتهي في صيف  1993وابتدأت سنة 
  .لجزائر السياسيواقع ا

أشرنا في التعريف إلى أن زمن القصة صرفي، وبما أنه كذلك، فهو يتمظهر في أشكال 
ما عدا (، قد ينتخب منها الروائي صيغة واحدة ...)الماضي، المضارع، المستقبل،(معنية 
  .، أو قد يراوح بين تلك الصيغ)الأمر

، وقد استدللنا على )اضيالم(لكن الملاحظ أن زمن الرواية جاء أغلبه في صيغة   
ذلك من خلال السياق العام لأغلبية فقرات الرواية المكتنزة بأفعال ماضية، ولنتأمل فقط 

  .التي ورد فيها ثلاثة عشر فعلا ماضيا 11الصفحة رقم 
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إضافة إلى ذلك برز نوع من الزمن، وهو امتداد للسابق، يمكن أن نطلق عليه   
في معركة " الولي الطاهر"خض عنه مشاركة الذي تم) الزمن التاريخي(تجاوزا 

  ".اليمامة"
، ارتأينا أن نقوم بتعداد الحكايات الكبرى التي )زمن القصة(وقبل أن نغادر   

سنعتمدها فيما بعد، للقيام برسم المنحنى البياني، الذي يتضمن محورين أحدهما يخص 
ما يبدو  ، مع رصد)الحكاية(، والآخر يخص زمن القصة )السرد(زمن الخطاب 

  :كمؤشرات لها علاقة بحركة الزمن
  .صفحات 5احتلت : معركة  أفغانستان - 1
 .احتلت صفحتين ونصف الصفحة: معركة اليمامة - 2 

 ).1988(ثماني صفحات ): القاهرة(حادثة اغتيال  - 3 

 ).م18ق (صفحة ونصف : الانتقال إلى شبه الجزيرة العربية - 4 

 ).م1997(لت عشرين صفحة احت): الجزائر(مجزرة الريس   - 5

 .صفحتين: قضية الشيشان - 6 

 ).م1994(نصف صفحة : اقتحام مسجد الخليل - 7 

 . احتلت تقريبا ثماني صفحات": عبد االله عيسى لحيلح"سرد لقسم من حياة الشاعر  
II /زمن السرد (Le temps de la narration):  

خاصة من خلال الخطاب في الزمن الذي تعطى فيه القصة زمنيتها ال" عرف بأنه   
وميزته أنه خطي، ولا يمكن  (6))"الزمن النحوي(إطار العلاقة بين الراوي والمروي له 

لنظام ترتيب الأحداث في المادة القصصية أن يتطابق مع نظيره في الخطاب، حتى ولو 
  .  بالغ المؤلف في محاولة إحداث تواز بين الزمنين

أن أي نص يقيم علاقة بين زمني القصة  وقبل مباشرة التحليل، نشير إلى  
  : النظام، الديمومة، التواتر: والخطاب، يمكن أن ينظر إليها من ثلاثة منظورات

 : l’ordre temporelleالنظام الزمني / 1    

التتابع الخطي (دراسة هذا النظام تعود إلى مقارنة الأحداث المتواجدة في القصة "
، ومن خلال التنافر الذي من الممكن أن )7"(في السرد وتواجدنفس هذه الأحداث) للأفعال

  : ينشأ بين زمني القصة والخطاب، تنشأ علاقات متعددة أشهرها السوابق واللواحق
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  ):Analapses(اللواحق  - أ    

وقد صادفنا عدة ) Analepses)(8(بالفرنسية  Genetteج، جينات "وهو ما يسميه   
لكننا اخترنا .....) ، الاسترجاع، السرد الاستذكاريالفلاش باك، الارتداد(ترجمات لها 
كل عملية سردية تتمثل في إيراد حدث سابق "وتعرف اللاحقة بأنها   .أكثرها تداولا

  ).9"(للنقطة الزمنية التي بلغها السرد
وقد شكل الاسترجاع خيرا هاما من حياة الشخصية الرئيسية، إذ لجأ إليه الروائي،   

المعلومات عن الشخصيات، كما برر بعض السلوكات التي قد لا وذلك لإمدادنا ببعض 
كإكثار الولي الطاهر من الصلاة والطواف حول المقام، . تبدو مقبولة أو مبالغا فيها

  ".يا خافي الألطاف نجنا مما نخاف"وترديد الدعاء 
تساهم في صهر المسافات وردم الفجوات، وملء ) أي اللواحق(كما أنها   

ي قد يتركها الروائي، ومن ناحية أخرى، تبعد الملل و الرتابة عن القارئ ، الفراغات الت
  .حينما يترك حادثة ويعود إلى أخرى فيتجدد بذلك النفس لديه

وقد كان الروائي يستخدم في ذلك كلمات أو عبارات متشابهة معلنة عن بداية   
، ذاكرته )ينيههوى، فتح ع(، )سقط، استفاق: (المقاطع الاسترجاعية ونهايتها مثل

  .الخ.....تستعيد
إذا أردنا أن نوضح ذلك، فسوف نقوم بوضع مخطط تقريبي يضبط نظام الزمن،   

بأرقام ) لأن النص يعاني من التكرار(ولذلك سنرمز للقصص المدرجة الأساسية فقط 
بحسب ورودها في المبنى الحكائي، ثم موقعها ضمن خط أفقي  8....1،2مرتبة، 

  ).محور الخطاب( نصطلح عليه بأنه
، )أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،حـ(، فسنقسمه إلى وحدات تحمل حروفا هجائية )زمن القصة(أما 

ونموقع وحداته على خط عمودي، ثم نبحث عن الترتيب التاريخي المفترض لوقوع تلك 
  .جـ، أ، هـ، ب، ز، د، و، حـ: الأحداث، فنحصل على زمن مرتب بهذا الشكل

، فنحصل على نقاط تقاطع تكون )زمن الخطاب(لى ع) زمن القصة(بعدها نسقط   
  :محصلتها منحنى بيانيا يمثل النظام الزمني التقريبي لهذا النص السردي

  
  
   



 

 

311 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

  : تمثيل لنقاط التقاطع        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : أنواع اللواحق

لواحق : (قلقد أجمع النقاد على أن هناك نوعين شهيرين للواح  
 ).10(.Analepses internes )، ولواحق داخلية Analepses externesخارجية

وقد تضمنت الرواية استعمال هاتين التقنيتين، أما اللواحق الداخلية، أو   
تتصل مباشرة بالشخصيات وبأحداث القصة أي "الاسترجاعات كما يسميها البعض ف 

  ).11"(إلى زمنها الروائي إنه تسير معها وفقد خط زمني واحد بالنسبة

1 2 3 4 5 6 7 

 أ ب جـ د ھـ و ز حـ

8 
 زمن الخطاب 

 القصة زمن

 المستقبل

 أ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 د 
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 ــ

جـ
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  +∞ 

  +∞ 
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لم يكن الولي الطاهر يرى أي حرج في ذلك، فمن "... ومن هذا النوع نذكر   
الأمور العادية، أن يلثم مريد أي شيء في جسد أو ثوب وليه، أو يأكل فضله من طعام 

  ).12..."(تركها، أو أن يمتص عظما أو ظفر برتقال
زويد القارئ، بمعلومات تكميلية فتوظف عادة قصد ت" أما اللواحق الخارجية   

، نذكر من ذلك وصف الروائي )13"(تساعده على فهم ما جرى ويجري من أحداث
لغرفة الوي الطاهر، والتي لا نتعرف على شكلها ومحتوياتها، إلا حينما بدأ يمهد لحدوث 

رت، الغرفة التي كانت تتسع كلما ج"... حادثة المراودة، فقد استفادت من بطاقة تعريفية 
  ).14..."(صارت فسيحة لا يحدها البصر، مفروشة بزربية خضراء، 

 Analepses: اللواحق المزجية أو المختلطة(ع الثالث، وهو يسمى بـ أما النو       

mixtes((15) كما يتضح من التسمية التي أطلقت عليه يجمع بين الصنفين، وهو نادر ،
 .الوجود

مكثف لهذا الأسلوب يدل على استحسان المؤلف له، بهذا نقول، إن هذا التوظيف ال     
لأننا أمام نص يؤرخ لفترة زمنية محددة، وبالتالي فإن الاهتمام الأكبر سينصب  -ربما-

مجزرة (على إبراز المشاهد الحية، التي من الممكن أن تحدث بالفعل، أو تكون قد حدثت 
  ).1994مسجد الخليل 

  :)Prolepses(السوابق  -ب    

كل مناورة سردية تتمثل في إيراد حدث "بأنها   G. Genetteجينات . ج يعرفها  
قبل أن يبدأ " بلارة"، كالإشارة إلى وجود شخصية (16)"لاحق أو الإشارة إليه مسبقا

  .الفعلي عنها، إذ قفزت إلى ذهن الولي فجأة رغم أنه سيأتي حديث مفصل عنها الحديث
الأسلوب السابق طغى على الأحداث،  وهذا الأسلوب قليل جدا في الرواية، لأن  

هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن هذا النوع غير محبذ بكثرة، لأنه يقلل من الرغبة أو 
الدوافع الملحة لدى القارئ لتتبع مسار الأحداث، وكيفية مآلها إلى النهاية، فهي تساهم في 

نتظار لديه إخماد جذوة الفضول وحب الاستطلاع، وتقضي على حالة الترقب و الا
  .للوصول إلى الخاتمة، حيث يكتشف بنفسه ما كان يبحث عنه أو يرجوه

ستتضح : " وقد صادفنا حالات قليلة، منها ما ورد على لسان الولي الطاهر  
    .(17)"المسألة في نهاية التحقيق الذي أجريه
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نها إذ يمكن اعتبار هذا المقطع سابقة، لأنه أورد أحد الاحتمالات التي سينجلي ع  
التحقيق أي نهاية حدث مستقبلي، وهو معرفة حقيقة ما يحدث عند منتصف كل ليلة 

فكل ما أتى فيما بعد له صلة قوية بهذه السابقة، وقد خلقت حالة انتظار  .للطلبة والطالبات
  .لما سيسفر عنه هذا التحقيق

  : أنواع السوابق    

فصيل، وقسمت إلى صنفين كما هو الحال مع اللواحق، فإن السوابق ذهب فيها الت  
 .)18(Prolepses internes)، وسوابق داخلية Prolepses externesسوابق خارجية (

مستقبلية تسهم بدورها في  Allusionsيتألف من إشارات"أما النوع الأول فهو  
  ).19"(وظيفة الخبر الأساسي في القصة

. مولاي من سفك دميأحذرك يا": "بلارة"وقد وردت حالة في شكل تحذير على لسان   
ستلحقك بلوى خوض غمار الحروب، فتشارك في حروب جرت، وفي حروب تجري، وفي 

  ).20"(حروب ستجري إلى جانب قوم تعرفهم، وقوم لا تعرفهم ولا تفقه لسانهم
تكررت هذه الحالة اثنتي عشرة مرة، مما منحها تركيبا ليفتح على بعد رمزي،   

أكثر من مرتين، وبالفعل فقد صدقت نبوءتها، إذ فقد  بما أنها تتردد في الصفحة نفسها
  .الولي الطاهر ذاكرته ولم يستعدها

، )21"(هو ظاهرة سردية تتعلق عرضا بالخبر الأساس في القصة"أما النوع الثاني   
لكنها ستعود يقينا، ستعود :"بعد أن بقي وحيدا في ساحة المعركة" الولي الطاهر"من ذلك قول 

  ).22"(رها، فيما يتوجب عليها وما يتوجب على غيرها فعلهبعد أن تتدبر أم
بتتبعنا لما ستسفر عنه الأحداث نجد أن النص الروائي يشير إلى عودة الطائر،   

  .-إن صح التعبير–ومعها سرب آخر، أي تأكيد لهذه السابقة المستقبلية 
  : المدة -2    

زمن القصة بزمن الخطاب، أما القضية الثانية التي يمكن النظر إليها في علاقة   
  ).23( (La durée)، جينات ج، ويسميها )المدة(هي 

وحميد لحميداني بالاستغراق ) 24(وقد ترجمها فريد أنطونيوس بالمدى 
، والسيد إبراهيم )26(بالديمومة" مدخل إلى نظرية القصة"، وصاحبي كتاب )25(الزمني

عرفته من انتشار لدى المهتمين بمعالجة  ، إلا أننا سنختار الترجمة الأخيرة لما)27(بالمدة
  .الفن القصصي عموما
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كم : "أول ما يتبادر إلى الذهن نتيجة لاستخدام هذا المصطلح، هو السؤال  
غير أن المسألة ليست بهذه البساطة، فقد أشار العديد من " استغرقت أحداث الرواية؟ 

نها تمتد على العديد من في الرواية؛ لأ) المدة(النقاد والدارسين إلى صعوبة قياس 
الصفحات وتتابع أحداثا وشخصيات كثيرة، كما أنه من ناحية أخرى، لا يمكن الحصول 
على نتائج دقيقة؛ لأن العلاقة محكومة بنسبة طول النص الروائي إلى سرعته، التي قد 

يميز تكون متسارعة أو متباطئة، أو ما يقع بينهما، فتمتلك الرواية بذلك نوعا من الإيقاع 
  .سيرورة زمنها

وإذا عدنا إلى النص، فإننا نقول بأن الفترة التي أحياها الروائي، هي فترة قصيرة؛   
لأن نقطة انطلاق الأحداث المفترضة كانت حوالي منتصف النهار، وذلك بناء على تتبع 
حركة الشمس، إلا أن هذه المدة رغم قصرها كانت غنية جدا، فلو أخذنا على سبيل المثال 

  .لعدنا قرونا عديدة إلى الوراء" اليمامة"لقصة الملحقة التي تتحدث عن موقعه ا
وقد لاحظنا، ونحن بصدد استقصاء مدة الاستغراق الزمني، أن المؤلف في حد   

الوقوف عن قرب على كنه سرعة السرد "ذاته يميل إلى التعتيم الزمني، ومن ثم فإن 
  ).28"(رئ فاعلالزمني يبقى من الأحلام العجائبية لكل قا

غير أن ذلك لم يمنع المنظرين من مقاربة الإيقاع الزمني، من خلال تقنيات حكائية 
معينة، فقد تمكن ج، جينات من ضبط أربع حالات أساسية، أدرجها تحت عنصر المدة 

  ).Ellips )29، الحذف  Sommaireالخلاصة  Scène، المشهد  Pauseوهي الوقفة 
لا بد أن نتعرض إلى المستويات الأساسية لإيقاع ولكي ندرس زمنية النص،   

لزمن الخطاب، أما ) زخ(، و )زق(السرد، آخذين بعين الاعتبار، الرمز لزمن القصة بـ 
قيمة عددية، وبذلك ) ن(تعني اللانهائية، ) ∞(فتـدل على أصـغر، و) <(هاته العلامة 

  : نصل إلى هذه المعادلات
  .زق > ∞زخ ، إذن  0= ن ، زق = زخ : وقفة ( 

  .زق= زخ : مشهد
  زق  <زخ : خلاصة 

  ).30) (زق   ∞ <زخ : إذن. ن = ، زق  0= زخ : حذف 
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  : الخلاصة -1

يقصد بها، سرد سنوات عديدة، أو أشهر، أو أيام، و ساعات طويلة في فقرات قصيرة، 
  .أو أسطر قليلة، بدون ذكر تفاصيل ودقائق الأمور، بل إعطاء ملخص موجز عنها

ثم تكشف عن وجهها، في الظلمة يا : "ذنا هذا المقطع على سبيل التمثيلفلو أخ  
نجد أنه قد وردت فيه ). 31"(مولانا الطاهر، فيغمى عليه، حتى الصباح، حيث يستيقظ

تشير إلى أن الفعل استغرق ليلة كاملة، ) حتى الصباح(خلاصة صريحة، حيث أن عبارة 
  .احدولكن لم تأخذ من اهتمام المؤلف سوى سطر و

أكثر من هذه التقنية أو الحركة السردية، التي كانت " الطاهر وطار"كما نجد أن   
لها وظيفة هامة، إذ لعبت دورا فعالا في طي المسافات الزمنية، وصهرها في بضعة 
أسطر أو كلمات، لأنه كان بصدد استرجاع أمور وحوداث ماضية، لابد من اختزالها 

  .قعها في الإطنابحتى لا تثقل كاهل الرواية، وتو
  : الوقفة -2  

كل حدث لا يتناظر مع مدة السرد، إذ نتابع عدة أسطر من "تحصل عند ما يكون   
نص بدون أي تطور في الحكاية، ولو بقيد أنملة، والوقفة تلائم الأوصاف والتعليقات التي 

  ).32"(تتخلل الحدث
لسردية، لا تكون هنالك وقد أجمع أغلب الدارسين على أننا حين نواجه هذه الحركة ا  

أي سرعة في عرض الأحداث، غير أننا نجدد، السيد إبراهيم ينفرد برأي خاص في هذه 
فمشهور بها بروست، وهذا راجع بالطبع إلى كثرة    "Pauseأما الوقفة : "المسألة، إذ يقول

  ).33"(ولكن لا يؤدي إلى إبطاء إيقاع الرواية، بل العكس هو الصحيح....استطراداته
إبراهيم، والسرد . من أين ستأتي هذه السرعة التي يتحدث عنها د - هنا-نتساءل   

معلق، إذ يتبادل المكانة مع الوصف، إنه يختفي لصالحه إلى حين، فيستقل الوصف 
ومن المعروف أن الوصف يلائم الأشياء أو الكائنات التي قد تكون في حالة . بذاته

  .ل والحركاتسكون، في حين أن السرد يلائم الأفعا
  .0=ن، زق= زخ : وتكون المعادلة النظرية للوقفة على الشكل التالي

  .أي أن زمن الخطاب لا نهاية له في الكبر بالنسبة إلى زمن القصة الذي يتوقف إلى حين
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، معظمها يخص الشخصيتين الرئيسيتين )وقفات(وقد وردت في الرواية عدة   
خصيات الحقيقية كالإمام الخميني، وعبد االله أو حتى بعض الش) بلارة، الولي الطاهر(

  . الخ...عيسى لحيلح
دورا هاما، رغم أنها توقف مسار ) الوقفات(و مما لا شك فيه أنه كان لتلك   

الحركة السردية، إنها توفر مساحة أو فضاء لاستعادة النفس، وكأنها لحظات خاطفة تقع 
في ) السكتة(لها يشبه عمل خارج زمن القصة، مما يعطي فترة استراحة، وكأن عم

الموسيقى، التي يتوقف عندها الغرف للحظة معينة، ثم يتواصل، وذلك لغاية سمعية 
الرواية من أكثر الفنون قدرة على استيعاب،  "جمالية بالدرجة الأولى، وهو ما يؤكد أن 

  ).34"( وإدماج وسائل الأداء الإبداعية المنتمية إلى فنون أخرى
  :الحذف -3    

أي الأحداث التي وقعت ولم :   La pauseالحدث العكسي للتوقف" ف بأنه يعر  
إذ يقفز الروائي على فترات زمنية معينة، دون أن يتحدث عما جرى ) 35"(يذكرها النص

: فيها، وغالبا ما تبتدئ المقاطع التي تتوفر فيها مثل هذه الخاصية، بعبارات معينة، مثل 
  .الخ.... ى أربعة أشهر مرت سنوات، انقضى ما لا يزيد عل

غير أن بعضها الآخر، لا يبدو واضحا، بل تحتاج إلى بذل جهد ذهني، إذ نلفي   
بعض القصاص يمارسون نوعا من الاحتيال المشروع، يجبر كل من يتناول أعمالهم أن 

ن، بمعنى = ، زق  0= زخ : يكون في حالة تأهب، وتكون معادلته النظرية بهذا الشكل
  .ب لا نهاية له في الصغر بالنسبة لزمن القصةأن زمن الخطا

  : جينات في هذا الصدد بين ثلاثة أنواع من المحذوفات. ويميز ج    

 :     )Les ellipses explicites()36( المحذوفات الصريحة  -  أ

وهي التي ينص الروائي على مدتها الزمنية المسقطة، وذلك بمؤشرات زمنية   
يلة السابقة، رفع القناديز إلي عريضة يطلبون فيها طرد بعد الل: " واضحة، كقول الروائي

  ).37...." (بدعوى أنها تشوش عقولهم. مقيمة بيننا
حيث لا نعلم ما ). بعد الليلة السابعة(هنا نواجه حذفا صريحا دلت عليه العبارة   

  .جرى خلال هذه الأيام السبعة، من يوم التحاق الطالبة الجديدة إلى غاية هذه المدة
  : )Les ellipses implicites ( )38( المحذوفات الضمنية - ب
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وهي التي لا يصرح بها الروائي، وإنما يقوم القارئ باستنتاجها، بناء على   
ملاحظته لفقد حلقة من السلسلة الزمنية، أو تبينه لوجود بتر يستدعي البحث عن مدة 

  .المرحلة الزمنية المتخطاة
أمر " الولي الطاهر"ية الأسلوبية، إذ علمنا بأن وقد صادفنا نموذجا عن هذه الخاص  

الرجال بالتحلق حول الزيتونة، للقيام بالصلاة والذكر، وقد كان ذلك وقت العشاء، ثم نلقاه 
بعد ذلك وقد استيقظ ليصلي بهم صلاة الصبح، مما يتضمن ليلة واحدة، أي إسقاط المدة 

  .الصبحالزمنية الواقعة ما بعد صلاة العشاء بقليل وصلاة 
  :)Les ellipses hypothétiques()39( المحذوفات الافتراضية -ج

هذا النوع أصعب من النوعين السابقين، إذ يستحيل معرفة موقعه، أو حتى تحديد   
التي عاد على إثرها إلى الفيف، وقد تبيناها من خلال قول " الولي الطاهر"مكانه، كغيبة 

يريد أن يؤكد أنه لم يكن يدري بالضبط أين شدد على كلمة أرضنا، كأنما :"الروائي 
  ).40"(كانت غيبته كل هذا الوقت

وقد لاحظنا قلة المحذوفات المستخدمة، لأن الروائي اشتغل على فترة قصيرة،   
ومن ثم فهو ليس بحاجة إلى اللجوء إلى تخطي الأزمنة بين الحين والآخر، لأنه إن فعل 

  .ذلك فسيجني على وحدة الزمن
   :المشهد -4

غالبا أين تتدخل المحاورة بين الشخصيات، أو ردود الأفعال التي تحدث "يحدث   
وتكون المعادلة ). 41"(فيما بينهم، ويحقق اصطلاحا التساوي بين مدة القصة والخطاب

  : النظرية للمشهد على الشكل التالي
  .زق، أي إن زمن الخطاب يقابل وحدة مماثلة من زمن القصة= زج 

كثرة الوقفات المشهدية وطولها، حتى إنها تستغرق في بعض الأحيان وقد لاحظنا   
نجد أن المشهد الحواري، وصل ) 93- 68(صفحات عديدة،ولنتصفح الرواية من ص 

  .تقريبا، خمسا وعشرين صفحة، وقد استغله المؤلف لعرض الفحص الذي أجري
ت معلنة ترافقها، إضافة إلى ذلك فإن المؤلف غالبا ما يجعل للمقاطع المشهدية علاما

  .الخ..... بادر، أضاف، قال، هتف، تساءل، : كالمطة، أو يتبعها بأفعال تدعيمية مثل
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بعد أن انتهينا من ضبط الحركات الأربع التي ميزت سيرورة النص السردي،   
سنحاول أن نقترح إنشاء هندسيا توضيحيا، بقياسات افتراضية، آخذين بعين الاعتبار 

تعني ناقص ما ) ∞-(تعني زائد ما لا نهاية، )  ∞:  (+، حيث إنالمعادلات السابقة
  :تعني مقدار زمنيا) أب(لانهاية 

  
  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   التواتر -3    

، لدى استعراضه لنظريته في "جينات"وهو ثالث العناصر التي تعرض لها   
لسردي، ما أسميه التواتر ا: " ويعرفه بقوله  )la fréquence) (42(القص، ويسميه بـ 

وقد كانت الدراسات . بين النص و القصة) أو بكل بساطة التكرار(يعني علاقات التواتر 
حوله لحد الآن قليلة جدا من طرف النقاد ومنظري الرواية، غير أنه هنا واحد من 

  ).43"(الجهات الأساسية للزمنية السردية
قية العناصر ورغم ادعاء بعض الدارسين أن أهمية التواتر لا تعادل أهمية ب  

الأخرى المشكلة لبينة الزمن، فإننا نؤكد أن بعض النصوص، وبخاصة هذا النص 
السردي يستدعي منا وقفة مطولة عند دراسته، لأنه امتلك بموجبه خاصية ميزته حتى 

  الخلاصــة  الوقفـــة

  ب  أ
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 +∞ 
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 +∞ 
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عن باقي النصوص الوطارية الأخرى، ولإيماني أيضا بأن ما من شيء يذكر عبئا أو 
يتميز نظام " و . ناهيك إذا ما تكرر أكثر من مرتيناعتباطا، وبدون هدف مقصود، 

التكرار، أن المتن فيه تعاد روايته، وهذا يؤدي إلى ضمور حركة الزمان في الحركات 
اللاحقة حيث تعاد الخلفية الزمانية والمكانية ذاتها، كما تتكرر الوقائع والأحداث 

  ).44"(والشخصيات
عض الأحداث والمواقف بحذافيرها، إلى لقد أبدى هذا النص نزعة قوية لتكرار ب  

حد جعله يتضخم بشكل لافت للانتباه، إذ كان المؤلف يردد أحداثا بعينها، بكل تفاصيلها  
  .وجزئياتها، وبإصرار شديد

ويحدد جينات أربعة أنماط لا غير لعلاقات التكرار، التي تنشأ بين النص والقصة   
  "على هذا النحو 

  مرة؛ النص يحكى مرة ما حدث - 1
  النص يحكي ن مرة ما حدث ن مرة؛  - 2
  النص يحكى ن مرة ما حدث مرة؛  - 3
  )45".(النص يحكى مرة ما حدث ن مرة - 4

حتى تكون الحالات الأربع صحية دوما؛ ) 1 >ن (قترح أن نضع الشرط التالي أ  
، وبالتالي تلغى الحالات )1= ن (لأن ن عد مجهول، وما دام كذلك فما يمنعه أن يكن 

  .لثلاث، ونصبح بصدد حالة واحدةا
  : نستعرض الآن، هذه العلاقات الأربع، مع انتقاء أمثلة توضيحية  
بالنسبة للعلاقة الأولى، فهي الأكثر ورودا في جميع النصوص السردية، لأنه ما   

من نص يخلو من أحداث ترد تلقائيا، حتى إنه يمكن أن نستثنيها، فمنطقيها لا تبرز فيه 
جينات اسما . ويقترح لها جـ. ار سواء على مستوى القصة أو الخطابخاصية التكر

 .)Récit singulatif: المحكي الفردي( تعيينيا 

: ونجده يضع معادلات رياضية يترجم بها العبارات السابقة، إذ يرمز للعلاقة الأولى ب
  .ق= خ 

مرات أما الحالة الثانية، وهي أن يروي النص ما حدث عدة مرات بنفس عدد ال  
التي وقع فيها، وهو صورة تناظر الحالة الأولى، ويحتفظ لها بنفس التسمية، وستتضح 

  .ن ق = ن خ : أكثر بهذه المعادلة
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  : الآتي) المحكي الفردي(وقد وردت هذه الحالة موظفة بكثرة، ولنأخذ على سبيل المثال 
ظل يستدير، حتى  استدار، لكن المقام ظل يقابله، استدار من جديد فوجد نفس المقام،"

  )47".(أكمل دائرة برمتها
لقد كان بإمكان المؤلف أن يتلافى التكرار في هذه الجمل وغيرها، وذلك بجملتين متكافئتين  

  ".استدار عدة مرات، لكن المقام ظل يقابله إلى أن أكمل دائرة برمتها"على هذا النحو 
يقف دليلا واضحا على  لا أظن أن المؤلف جاهل بهذه العملية البسيطة، وهو ما  

تعمده التكرار حد الاستمتاع، وعلى أنه أحد العناصر الأساسية عنده، التي لا يجب 
  .إغفالها أو المرور عليها مرور الكرام

وإذا ما حاولنا أن نسند وظيفة له، فإننا نقول بأن الروائي بعمله هذا ربما يحاول أن   
ن لمسة تزيينية، ما دام لا شيء يمنعه من يماثل الواقع، أي فقل الحوادث كما ترد بدو

على تكرار مواقف الحياة أو الخطابات الأدبية أو السخرية من القص "ذلك، وليؤكد أيضا 
، )48"(التقليدي، الذي يحاول قدر الامكان ألا يسقط في الاستطرادات أو التكرار

  .د بالكتابة في مجملهالا يسقط فيها سوى المبتدئين أو حديثي العه" باعتبارها عيوبا فنية 
و لكن المؤلف يكفر بهذه القواعد والقوانين التي سنتها البلاغة القديمة ويتجاوزها،     

محاولا التأسيس لكتابة جديدة، تعطي حرية أكبر للمبدع، ولا تضعه أسير قوالب جاهزة 
  .يجبر على التزامها

واحدة على مستوى  أما بخصوص الحالة الثانية، فإن النص يخبرنا عما حدث مرة 
 )Récit répétitif: المحكي المكرر(جينات تسمية له به . القصة بعدة مرات، ويقترح ج

  .1 >ن / ق  1= ن خ : ويضع له معادلة على النحو التالـي) 49(
وهذا الشكل يبدو أكثر بروزا، إذ نجد الروائي يكرر صفحات بكاملة، بل إنه   

ويجعلها كلوحة " تحليق حر"، التي تحمل عنوان يورد الجزء الأول من اللوحة الأولى
-18(، ويقتطع من نفس اللوحة الصفحات "محاولة هبوط أولي"مستقلة، وبعنوان خاص 

، ويجعلها أيضا لوحة تلي مباشرة اللوحة الخامسة، ويعطيها عنوانا خاصا )17-16-15
، ويجعلها "سبهللةال"ويقتطع الصفحات الأخيرة من اللوحة الثالثة " محاولة هبوط ثانية"

  ".هبوط أخرى"لوحة مستقلة تحمل الرقم سبعة بعنوان محاولة 
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إذا قمنا بعد مجموع الصفحات المكررة تباعا وبحذافيرها، أي بدون إحداث أي   
تغيير حتى في طريقة التنقيط، سنجدها ثماني صفحات كاملة، وهي كمية معتبرة بالنظر 

  .إلى عدد صفحات النص
فإننا نستطيع القول إن الأقسام الأخيرة من الرواية، كانت من  ومن ناحية أخرى،  
بدون جدل، ناهيك عن الفقرات و الأسطر التي تحكى هي ) المحكي المكرر(نوع 

لمجاعة بن " أم متمم"الأخرى بمضامينها، بتنوع لفظي  وأسلوبي كإيراده لحادثة إجازة 
يقة السرد في المرة الثانية مرارة، إذ وردت بصيغة الحوار في المرة الأولى، وبطر

تبقى نفسها، إذ نتلقى حادثة  أو بتغيير وجهة النظر، مع أن الحادثة. وبألفاظ مقتضية
، وذلك بإلقائه لردائه عليها على لسان السارد في المرة الأولى، "لأم متمم" "مجاعة"إجارة 

  .ثم على لسان الطالبات في المدة الثانية
احدة، ما وقع عدة مرات على مستوى القصة، وأخيرا أن يحكي النص مرة و  

جينات .حيث يستعمل المؤلف في ذلك إشارات مقتضبة تدل على تردد الحدث، ويسميه ج
: ، وتكون معادلته على هذا النحو  )Récit itératif) (50: المحكي المؤلف أو المتشابه(

  . 1>ن/خ= ن ق 
رز فيه هذه الخاصية، وحتى تتضح المسألة أكثر، سنقتصر على مثال واحد تب  

أثناء الدرس الذي ألقيه كل ليلة بين ": " الولي الطاهر"رغم كثرة الاستشهادات يقول 
  ).51...."(صلاة المغرب وصلاة العشاء سألني أحدهم

هنا، تعلمنا هذه الشخصية، بقيامها كل ليلة بإلقاء درس، وهو حدث يتكرر على   
  ".كل ليلة"له المؤلف، بعبارة دالة وهي الدوام لكنه لم يحظ سوى بسطرين، إذ اختز

يبدو أن هذه الحالة هي المألوفة لدى المتلقى؛ لتعوده على تلقي نصوص تنحى   
على شكل  -تقريبا–هذا المنحى، كما أود أن أشير إلى أن المقاطع المؤلفة كلها، تتمظهر 

  .ملخصات
     III زمن القراءة: )Le temps de lecture(: 

، إذ أنه يتعلق )زمن القصة، زمن القصة(ية عن الزمنين السابقين إنه يختلف كل  
" الولي الطاهر"ص، كما هو الحال مع 156بحجم المؤلف وثخنه، فرواية تتكون من 

ستختلف المدة الزمنية، التي يقضيها الفرد في الإطلاع عليها عن رواية أخرى تتكون من 
  ".كالشمعة والدهاليز"ص  207
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رد في حد ذاته تلعب دورا في تسريع أو تبطئ زمن القراءة، كما أن كفاءة الف  
إضافة إلى عامل الرغبة والميول، ولا ننسى أن عملية القراءة لأي أثر ، بمعزل عن أي 

غير منتهية، ما دام هناك قراء له يختلف فهم كل منهم له حسب مكوناته "إيحاء زمني 
  . )52"(المختلفة، فالنص ليس مادة منتهية أو محدودة

وعلى هذا الأساس تتضح قيمة هذا الزمن، فهو يحول الأثر الأدبي من الوجود   
  .بالقوة إلى الوجود بالفعل في اللحظة التي يتناوله فيها القارئ بين يديه

 :خاتمة
وإبراز الخصائص ) الزمن الروائي(لعله بعد هذا نكون قد أتينا على تحليل   

  : بجملة من الملاحظات والنتائج والسمات العامة التي تميز بها، والخروج
تجربة في التعامل مع الزمن واستفاد من كل ما يمكن " الطاهر وطار"لقد عرض  -    

حتى إنه جعل من ...) سوابق، لوحاق، حذف، تكرار،(أن يمنحه له الأسلوب الحديث 
  ).التكرار(، ومن المحضور مسموحا )خلط الأزمنة(الصعب سهلا 

اسطة الزمن الداخلي، فترة امتدت أكثر من قرون، وهو ما يفسر كما أنه أعاد بو -   
لجوءه إلى كل التقنيات السابقة، التي استوجبت منه تكثيف الزمن وضغطه؛ لأنه اشتغل 

 .على فترة قصيرة

كما لاحظنا أن النص في تحركات بنيته الزمنية الداخلية، كان له تداخل وتبادل  -   
مما وسم الرواية بطابع الأدب التسجيلي، ودون شك فإن  للعلاقات مع الزمن التاريخي،

يقتل العمل الأدبي وينفي جوهره، إذ لا يظهر زمن الحكاية إلا "طغيان هذه النزعة 
" الطاهر وطار"وتلكم إحدى سمات الزمن الروائي عند ) 53"(ليغرق في زمن التسجيل

يان رغم ما يمتاز به في بوصفه كاتبا إيديولوجيا تسيطر عليه التسجيلية في بعض الأح
  .استخدام الزمن استخداما فنيا حدثيا
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  بين التشخيص والمتخيل في 
  "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" 

   بن ستيتي السعدية/ أ                 
  المسيلـةجامعة                                                    

تشير إلـى مرحلـة سياسـية     ادامت الرواية التي يميزها تيار إيديولوجي معين، أوم     
معينة تقوم على التناقضات من خلال نسق العلاقات القائمة بين الشخصيات والأحداث فإن 

  .الاهتمام بالشخصية وبنائها الفني والإيديولوجي يصبح أمرا مهما
وجي، وهـي التـي تقـف وراء    ولأن الشخصية هي التي تصدر الخطاب الإيديول   

نجاح الرواية أو فشلها، ولما كانت الشخصية هي التي تقوم بالأفعال ضمن الرواية، فـأول  
  .ما يميزها هو أن تكون قادرة على إقناع القارئ، بكل تصرفاتها وأفعالها

وكلما كانت الشخوص تتحرك بحرية في حيزها السردي كـان اقتنـاع القـارئ      
اسية تمكن من التقاء حاد بين الكاتب والقـارئ،  السي، ذلك أن الرواية بمتخيل الرواية أكبر

وبذلك فالروائي يتجاوز الخطاب الدعائي أو التقريري، الذي قد يقتل المتخيـل الروائـي،   
: ويجعله يؤدي وظيفة إيديولجية مباشرة مع المتلقي وقد عبر باختين عن هذا الأمر بقولـه 

  .أو نقول قيمة رامزة 1)رمزيةهو إيديولوجي يملك قيمة  كل ما(
وفيما يلي سنتحدث عن الشخصية من خلال لمستها الفنية التي تضفيها على نص   

  .الرواية، ونتحدث أيضا عن عملية التشخيص التي قام بها الكاتب في الرواية
  :الشخوص كحالات -أ

ذلك  تتعدد شخوص العالم الروائي بحسب تعدد الأفكار والأفعال وتشابكها، ويتعلق  
ولا رواية بـدون  (بالفضاء العام للرواية، فكلما كان الفضاء واسعا تطلب شخوصا كثيرة، 

  2)أشخاص ولا أفعال

                                                
1 : M.Bakhtine : Le marxisme et la philosophie du langage,( genèse et 
structure de sociologie),1967, Page27."Tout se qui est idéologique possède 
une valeur sémiotique". 
 

 .68ص .1999،لبنان، بيروت،2دار الفرابي، ط). في ضوء السرد البنيوي( تقنيات السرد الروائي،: يمنى العيد : 2 



 

 

327 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

أن : لماذا نسميها شخوصا ولا نسميها شخصـيات؟ فنجيـب  : وقد نطرح السؤال  
الشخصيات هي ما نراه في الواقع وعلى طبيعته، أي أنها كائنات حيـة موجـودة، بينمـا    

 بارة عن كائنات ورقية متخيلة، والحال نفسها مع المؤلف الذي ليس هـو الشخوص هي ع
الراوي الذي يسرد الأحداث، فالراوي شخصية متخيلة، والمؤلف كائن حي موجـود فـي   

فالذي يتكلم في القصة ليس هو الذي يكتب في الحياة، والذي يكتب ليس هو الـذي  .(الواقع
  . 1)كان

راسة الأدبية، ولم تعد ثانوية بالنسـبة للفعـل،   وهكذا أخذت الشخصية حقها في الد  
تتعدى كونها اسما وفاعلا لفعل، أصبحت فردا أو شخصـا كامـل    فبينما كانت من قبل لا

مكتمل البناء، وسواء كانت تفعل شيئا ، أو تفكر بعد في فعل شيء ما، فهي تجسد بالتأكيـد  
  .جوهرا سيكولوجيا

رد، فإننا نلاحظ أن اللغة التي يقوم عليهـا  وإذا نظرنا إلى الشخصية من زاوية الس   
وهـذان النظامـان لا يسـتفيدان    ( الشخصي واللاشخصي: السرد عبارة عن نظامين هما

  . 2")هو"أو الضمير" أنا"بالضرورة من المؤشرات اللغوية المرتبطة بالضمير
أي أنه قد توجد فصول في الرواية مكتوبة ومسندة إلى ضمير الغائب، لكـن فـي     

دها الحقيقي تكون لضمير المتكلم، ففي هذه الحال نعيد كتابة المسرود بتحويلـه إلـى   إسنا
  .ضمير المتكلم

لدينا أمثلة كثيـرة تعبـر عـن    " الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"وفي رواية   
عالقا بالقصر، غير مبال بحـرارة   ظل الولي الطاهر:( المشخص واللامشخص، نذكر مثلا

  3.)الشمس فوقه
  .شخصي -----------ر الولي الطاهربص

  .لا شخصي ----------عالقا بالقصر غير مبال 

                                                
مركز الإنماء الحضاري للدراسات والترجمة والنشـر،  . منذر عياشي: يوي، ترمدخل إلى التحليل البن: رولان بارث:  1
 .72،73، ص 1993، 1ط
 .27ص طرائق تحليل السرد الأدبي، لإتحاد كتاب المغرب،: التحليل البنيوي للسرد، ضمن كتاب: رولان بارث:  2
احظية، سلسلة الإبـداع الأدبي، الجزائـر ،   منشورات التبيين الج.الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي: الطاهر وطار:  3
 .12، ص1999، 1ط
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عندما يكون الحديث عما تقع عليه العين من أشياء يكون الأمر غيـر مشـخص،        
لأنه عبارة عن مجموعة حركات تقوم بها العين، أما عندما تلحق الشـيئ فيكـون الأمـر    

  ."الولي الطاهر"مشخصا، فالبصر هو بصر 
  :ولينا مثال آخر  

 .شخصي ----------تعشينا ثم انصرفنا في طابور طويل
لا  ----- 1ويليني الشيوخ ثم المريدون ثم القناديز، ويلينا في المؤخرة الشـيوخ والمقـدم  

 .شخصي

  :وفي مثال آخر  
  .شخصي---------صعدت إلى خلوتي، حيث أبحرت من خلال سجدة 

 .لا شخصي ------------- 2عة اياميقول عنها الشيوخ أنها استغرقت سب

وفي الرواية أمثلة كثيرة في هذا المجال، فمن الكلام ماينسب لفاعلـه مباشـرة ،     
  .ومنه ما يكون عبارة عن سرد لوجهات النظر أوبعض الملاحظات والأوصاف

يوجه الكاتب رؤيته إلى العالم المعيش، فيهتم بالشخصـية كثيـرا علـى حسـاب       
كثيرا على الحالة الذهنية للشخصية وردود أفعالها ودوافعها، ولكن لم  الحدث، أي أنه ركز

، "الـولي الطـاهر  "ينهج هذا الأمرمع كل الشخوص في الرواية، إنما اهتم فقط بشخصـية  
، وباقي الشخوص جعلها في مستوى الاسـتذكار لا  "بلارة" وأقل درجة من ذلك شخصية 

فهـو يأخـذ   " جولـدمان " لال الشخصية عند غير، وهذا يلتقي مع فكرة رؤية العالم من خ
جوانب من الحياة الاجتماعية ليصفها في كتلة متناسقةن تربط بين البناء الفكري، والبنـاء  

  . 3المادي لفئة من المجتمع باتجاهاتها الفكرية وتطلعاتها المستقبلية
فالكاتب يصهر كل الشخوص فـي رؤيتـه ليجعلهـا عبـارة عـن بوتقـة مـن          

تنظـر  ) الولي الطاهر(ت ويخلق بينها صراعات عديدة، ليبقي شخصية بارزةالإيديولوجيا
إلى تلك البوتقة بطريقتها، فيصف ردود أفعالها وتطلعاتها تجاه تلك الطائفة الاجتماعيـة،  

، وهذا ما جعـل الشـخوص فـي    "الولي الطاهر"والتي في الأصل تنحدر منها شخصية 
فتتغير المقاييس الزمانيـة  . وتختفي أحيانا أخرى الرواية تتخذ طابعا سرابيا، تظهر أحيانا

                                                
  .39المصدر نفسه ، ص:  1
 .38المصدر نفسه، ص:  2

3: Voir: Lucien Goldman: Le Dieu caché, Ed Gallimard, Paris,1983,Page24.  
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والمكانية، وتصبح الشخصية شخوصا مختلفة تنتقل عبـر الأزمنـة والأمكنـة، لتعـيش     
مالك بـن  " في بعض الأحيان  الماضي تارة والحاضر تارة أخرى، فالولي الطاهر يصبح

" ، ولما تخاطب" ممأم مت" ، ويتحدث بدلا عنه، فها هي إحدى الطالبات تدعي أنها "نويرة
والطالبـة الأخـرى    1)مالك بن نويرة، يا فتى الفتيان حييت يا:( تقول له" الولي الطاهر

، وبعـدها  )تتـوق لمالـك  ( عندما سألها عن حالها، بأنها" الولي الطاهر" التي ردت على 
لـم  وكأنه استسلم لأمر اعتبارهن إياه مالكا بن نويرة و) إنك حسنة الحديث:( يجيبها بقوله

  .يجادل
كـان  :( مقاتلا في مجزرة بأولاد علال، فيقول" الولي الطاهر" وأحيانا أخرى يحل   

علي أن أتدخل، ضغطت على زناد المدفع الرشاش الذي كان بين أحضاني فراح يهمهـم  
  .2)متوثبا في حمية وصرامة

مات يقتحم كل شـيئ قاطعـا الأزمنـة    انلاحظ أنه بالحلم والهلوسات وعبر الكر  
هي إلا حالة من الحـالات التـي تجـاوزت     ما" الولي الطاهر" مكنة، إذن فشخصية والأ

الـولي  " الزمن والمكان في حكاية تخرج عن المعقول، لأن الكاتـب أسـطر شخصـية   
الأسطورة والتاريخ، فالأولى تحاول التحليـق  : وجعلها بين قطبين يجتذبانها هما" الطاهر

اول الثاني إرجاعه إلى الواقع عبر أزمنة متتاليـة  به إلى فضاءات بعيدة حالمة، بينما يح
  .متقطعة، وهذا عبر كل مراحل الرواية بحثا عن المقام الزكي أو

وفي هذه الحالات الراوي يترك مجالا للشخصية تتحدث وتقول،وإن هـذا لـيس     
فالعمل الروائي الذي يطبق على اللغة يصبح كاتبه من حقه أن ينحرف عـن  ( بالهــين،

الإيديولوجي المعلن عنه، ويقتصر دوره في أن يـؤدي مهمـة ضـمير القـول     المسار 
المعذب، وعندئذ فإن البداهة تهجر اللغة لما تهجر وعي الكاتب، حتى إذا ظلـت هنـاك   

  .3)بعض القيم التي تبدو أصيلة، فإنها حينئذ لا يمكن قولها
منظـور  تعمـد إلـى توظيـف    " الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"إن رواية   

الشخصيات في مستوى متطور من تيار الوعي، مما يجعل قيـاس الـزمن فيهـا شـديد     
  .التعقيد، لأن قدرا كبيرا منها لا نستطيع الإمساك به بسهولة
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بصـورة الفتـاة   " بلارة بنت تميم بـن المعـز  " ها هو الكاتب يقدم لنا الشخصية  
اطني، لأنه لا يتحدث مطلقا وحساسية موقفها كأنثى، لأنه يعزف عن استقصاء عالمها الب

عن شخصيتها الباطنية، بل يشير إلى يشير إلى تصرفات خارجية قامت بها في حضـور  
قادرة على دفع الأحـداث  " بلارة" قصد إغرائه فحسب، فتصبح شخصية" الولي الطاهر" 

 هي فقيرة في حمل الأفكار، لذا وظفها الكاتب توظيفا رمزيا، لا ينبئ في الرواية بقدر ما
" بلارة" يقوم الكاتب إلى جانب ذلك بوصف. المرأة بمعناها الحاف" بلارة" بأنه يقصد بـ

كانت مستغرقة تعلك كالنعجة ما في فمها، وتلقي بين الحين :( بتقديم شكلها وهيئتها فيقول
  .1)قطعة من ثيابها كأنما هي في إحدى غرف منزلها روالآخ

حت جلبابها، ثم قميصـا حريريـا   كانت شبه عارية، طر( ويقول في موضع آخر  
ورديا ثم سروال جينز بعضه مبيض وبعضه يحتفظ بزرقته الدكناء، وقذفت بحـذائها ذي  

  2.)الكعب العالي بعيدا عنها غير مبالية بموقعه
 منهـا، أو " الولي الطـاهر " ما يقدمه الكاتب عن شخصيتها يكون حسب ما يراه    

مليا وقرر في " الولي الطاهر" تأملها (  :ولبحسب ما يدركه من سلوك يخص المرأة، فيق
لا تستطيع أن تـتخلص مـن عـادة     عف هذه المرأة أنها كباقي النساءأن نقطة ض داخله

أن  الإفصاح عما في نفسها فتصغي لغيرها، وترى الجوهر كما هو لا كمـا يحلـو لهـا   
  3.)لسلاحتصنعه، وأنه لن يتمكن من هزمها عندما تنشب المعركة الفاصلة إلا بهذا ا

بـلارة،  : (، فتقول"الولي الطاهر" تعرف عن نفسها مجيبة" بلارة" ويترك الكاتب   
بلارة، ابنة الملك تميم بن المعز، زوجة الناصر بن علناس بن حماد الذي سرت إليه فـي  
عسكر من المهدية حتى قلعة بني حماد تصحبني من الحلي والجهاز ما لا يحد، أمهرنـي  

  4.)دينار، أخذ منها أبي دينارا واحدا، وأعاد إليه البقية الناصر بأربعين ألف
، لكن الكاتب ما فتـئ  "تميم بن المعز" ابنة الملك " بلارة"نكاد نصدق هنا أنها فعلا   

عندما تضع القدر علـى رأس  " أم متمم" أن جعلها تبدو بالنسبة للولي الطاهر في صورة 
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ا تختلي بمسيلمة لتمنحـه نبوتهـا، ثـم    عندم" سجاح" و رآها في صورة ...زوجها كأثفية
  هنا لا ندرك أي شخصية هي بلارة؟؟.... تحاربه،
يجزم بأنها جنية، وإلا كيـف  "  الولي الطاهر" عندما تلتبس الأمور على شخصية  

لها أن تزعم الولاية، ثم تزعم النزول من السماء، ثم تطلب القضاء على المسلمين، وأهل 
  .... الكتاب، وباقي الأمم

لو أنني متأكد مما تقولين أيتها الجنية لتزوجتك علـى  :( ويخاطبها في موضع آخر، فيقول
  .1)بركة االله
إلى آخر الرواية، لكنهـا غيـر   "الولي الطاهر" سايرت شخصية" بلارة" شخصية   

ثابتة، وليس لها صورة محددة، إنها كل نساء العالم، إنها الجزائر، إنها العضـباء، إنهـا   
عيناها كبيرتان كالحتـا   مستديرة الوجه:( يل في شكله، فهيابدا، لكنه جم شيء لا ندركه

السواد فمها صغير مستدير مكتنز الشفتين، أنفها الأفطس يضفي على ملامحهـا مسـحة   
  2.)هرة أو لبؤة

أحذرك يا مولاي من سفك دمـي ينمحـي   : ( وهي شخصية غامضة تتوعد بالثأر بقولها
  3.)عد قرون فيعود إليك قطرة قطرة، ونقطة نقطةمخزون رأسك ولا تستعيده إلا ب

من خلال، هذا، يتضح أن ما يحدث في نهاية الرواية، إنما هـو تحقـق لنبـوءة      
، وردت في مطلع الرواية، ومنه تتجسد شـعرية السـرد وكأنهـا    "بلارة" درامية تكهنتها

  .حركة لولبية تعيدنا إلى بداية الرواية
، لأنها هي التـي  "الولي الطاهر" من شخصية فكل الشخوص في الرواية هي نسخ  

، لا "العضـباء " أو" الفتنة الأمازيغيـة " ،"بلارة" تشغل دراما التجربة في قلب الرواية، و
يكاد مسرحها يتسع إلى جانب هذه الشخوص، لأية ظلال أخرى تمر عليه، لا وجود فيها 

خصية في الرواية، ممـا  للآخرين، فالولي الطاهر يقتحم كل الأدوار، ويقوم بمهمة كل ش
يجعل هذه الحفنة الصغيرة من الشخوص تبدو كما لو أنهـا قطعـت علاقاتهـا بالعـالم     
الروائي، فيما عدا تلك الخيوط الممتدة منها إلى الراوي فحسب، ممـا يكسـب الروايـة    

  .مشهدا مسرحيا أو يعطيها هالات أوبرات
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بـل مقترنـا بمفـاهيم     إن الشخصية هنا تكون وهمية، ووعيها لا يكون مجـردا،   
  إيديولوجيـة،

فالقاص لا يمكن أن يتعامل مع حالات غير محددة من الوعي، إنما هو ميال للـذهاب  (  
إلى هدفه بالطريقة التي يراها مناسبة، إنه يرتقي بالحالة إلى مستوى آخر ليجعـل منهـا   

  1.)فنا
ع كشف حـدود  بية، فلا يستطيجعلها الكاتب عبارة عن حالة سرا" بلارة" شخصية   
، لأنها شخصية ضبابية ترى ولا تفسر إلا في حدود ضيقة، بل إن شخصية الولي عالمها

الطاهر هي التي تفسر شخصيتها وتراقب انحسار دورها، وأفولها مـن الحكايـة بشـكل    
شخصـية ملغـزة   " الولي الطاهر" مفاجئ أحيانا،وتدرجي أحيانا أخرى، وتبقى شخصية 

  .مات وخوارقايها، إنها أسطورية دائمة البحث، لها كرهاربة، لا يمكن القبض عل
  :تشخيص المعنوي -ب

قد تناول الشخصية من حيث إخضاعها لعملية السرد فـي  " توماشفسكي" إذا كان   
 les motifs, les fonction, les): الحـوافز، الوظـائف، العوامـل   : ثلاث نقـاط هـي  

actants)2 .ث في هذه الجوانب ليس لأنه غير ممكن فإننا في هذا المقام، لا نستطيع البح
تطبيق هذه النظرة على النص الروائي، وإنما لطبيعة العمـل التـي انتهجناهـا والتـي     

الرواية عـن غيرهـا مـن     اضطرتنا إلى عملية التشخيص من جانب الطابع الذي يميز
الروايات، وكذلك أننا في هذا الموقف لا ندرس بناء الشخصيات الشكلي، إنمـا نـدرس   
حركيتها في السرد، وفي خلق المشاهد، والسبب الآخر يعود إلى كون الشـخوص فـي   

والتـي تــدخل ضــمنها  . Personnages3référentiels)(الروايـة شخوصــا مرجعيــة 
الشخصيات التاريخية والأسطورية المجازية، وكذلك الاجتماعية، فهي تعبر عـن معنـى   

  .ملية القراءةجاهز ومستقر ينتمي إلى ثقافة معينة، تستدعيها ع
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لـدور يظهـر   " الولي الطاهر" أول ما يلفت انتباهنا في الرواية هو تمثل شخصية   
التصرف الصبياني، عندما حاول مخادعة الشمس علها تنزاح عن موقعها ظنا منه أنهـا  

  :ستتحرك، فيقول
ظل الولي الطاهر يرفع كفيه ويتضرع إلى االله بمختلف الأدعيـة سـاعات طويلـة، لا    ( 

  1.)ف إلا ليلقي نظرة جانبية، لعل الشمس تحركت، فمد االله الظليتوق
نلاحظ كذلك الانتقال من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم، دون إشـارة سـابقة،     

: المتحدثة، ويظهر ذلـك فـي قولـه    وكأن الكاتب يتدخل في الحوار الداخلي للشخصية
اءه، نهـض يسـتجلي   أخيرا وعندما يئس من حدوث تغير في حركة الشمس، أنهى دع(

الوضع على حقيقته، فلربما الأمر كله لا يعدو أن يكون اضطرابا في الرؤية، تسببت فيه 
حرارة الشمس الوهاجة، ولربما هو السراب الذي يحسبه الضمآن مـاء، تعكسـه هـذه    

صـلحت بعـدي، فظهـر    /  الرمال المترامية الأطراف، واحتمال آخر، فقد تكون الدنيا 
  2....)ن عمروا هذا الفيف الرهيبأولياء طهر آخرو

روي الكلام بضمير الغائـب عـن   ) الدنيا( إلى غاية كلمة ) أخيرا(ابتداء من كلمة  
قـد  : (متحدثا عن نفسه بالعبـارة " الولي الطاهر" فجأة يتدخل " الولي الطاهر"  شخصية

  )تكون الدنيا صلحت بعدي 
" ين كلام الـراوي وكـلام   ودون أن يترك الكاتب مجالا زمنيا ولا نصيا، يفصل ب  

، فالكاتب ،هنا، يتخيل عالما آخر ، تتغير فيه كل الأحوال،عالم يتوقف فيـه  "الولي الطاهر
الزمن بعدم حركة الشمس وبثبوتها، عالم أذن االله فيه للإخوان أن يذكروه دوما بلا حدود 

ي تـدخل فـي   كل تلك كانت اقتراحات من الراوي الذ....للزمن، يختلط فيه الليل والنهار
لينطقه عبر حوار داخلي مع نفسه بمجموعة احتمالات لتبرير سبب " الولي الطاهر" تفكير

توقف الزمن؛ أي أن الكاتب أراد أن يزاوج بين السرد والمونولوج، حيث يتـداخل هـذا   
الأخير مع السرد، وهو بهذه التقنية يجعل الزمن يتوقف بعد أن كان قبل ذلك يتقـدم فـي   

وأن نوعية الأفعال الموجودة في السرد تختلف عن الأفعال الموجودة فـي   ،...حيز كبير
  .....يستجلي، يجيبه: مضارعة، مثلالأفعال ال المونولوج، ففي السرد تسيطر
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صـلحت،  : أما فـي المونولـوج فكانـت الأفعـال الماضـية هـي المهيمنـة، مثـل        
، " وقفـة " والمونولوج "   تلخيصا"ويمكننا أن نعتبر السرد من الناحية الزمنية .....ظهر،

  .والكاتب يمزج منهما من أجل خلق جو شاعري وإعطاء مسحة فنية للنص
تشي بهيمنة السارد وتغلغله بقوة في ثنايا النص،  بالإضافة إلى ذلك أن هذه التقنية  

في كل موقف من المواقف التي تكون عليها الشخصية، إنه ينتقل بكل حريـة   فهو حاضر
جي إلى عالمها الداخلي من أجل إبـرازه بصـورة جليـة واسـتجلاء     من عالمها الخار

إنهـا لحظـة   .... التفاعلات التي تقوم بها هذه الشخصية الرئيسة مع محيطها الخارجي،
  .هو معنوي إلى شيء مشخص داخل الرواية تحويل ما
وإنما كان تقديمه لتلك الاحتمالات تبريرا لغيابه الذي لا يدري كـم طـال، أهـو      
لا يدري الولي الطاهر كم استغرقت هذه الغيبة، فقد تكون لحظـة  ( أم قرونا عديدة ساعة 

  1....)وقد تكون ساعة
لعل هذه النقطة بالذات تحيلنا على تغيير مسار الكاتب في الكتابـة الأدبيـة، فقـد      

لوحظ غيابه عن الساحة الأدبية، وعندما عاد إليها وجد نفسه يتكلم في هذه الروايـة لغـة   
اللغة التي كان يفهمها القراء في فترة السبعينيات والثمانينات ولا يفهمها أيضا قـراء  غير 

  ....فترة التسعينيات والألفينيات
يحاول الكاتب دوما أن يشخص ما هو معنوي، وكأنه يعطينـا مشـهدا خياليـا لا      

عقولـة،  يحدث إلا في أفلا م الرعب السينمائية، حيث يكون معنى آخر للأبعاد الثلاثة الم
هو بطل الموقف ويعاني مـن  " الولي الطاهر" ، و.....بل يتعداها إلى الرابع والخامس و

تداخل الأمور، وتلتيس المعاني لديه، فهو في دائرة تضيق تارة وتتسع تارة أخرى، حتى 
الأبعاد متوقفة إلى جانب توقف الزمن، والقصور الثلاثة تتأرجح بين الاقتراب والابتعـاد  

  .يهه بأنها تخفي المقام الزكي بين الأبعاد الثابتة التي تفصل بينهاتحاول تمو
  :يتدرج الكاتب في تقديم مشهد ضيقان الدائرة، فيقول  

دائرة رهيبة تتشكل من قصور شامخة في فيف سحيق لها لون واحد، وهو اللـون  (  -1
  .2)الرمادي الباهت، تتضايق زاحفة نحوه ونحو العضباء
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أن تفقد قصورها حجمها أو المسافات التي تفصل بينها، ودون أن  إنها تضيق دون(  -2
ن سـرعة  أ الأبعاد فيها متوقفة بعد أن حـددتها الرؤيـة الأولـى   ...تخفي أي واحد منها

ضيقانها تتزايد، ولعلها تصير قصرا واحدا، عندما نصل إلى هنا فلا يبقى سـوى المقـام   
  .1)الزكي

 يل ليس إلا، وجميل أن يعد المرء هذه القصـور قطر الدائرة تصير مساحته ربع م(  -3
ليتأكد مما إذا ظلت هي هي، أو مما إذا كانت حقيقية، ومن مصيرها وهي تعاني ضيقان 

  .2)الدائرة
ثمانيـة  .. سـبعون .. ثلاثـة وثلاثـون  .. ثلاثة.. قطر الدائرة يصغر، واحد، اثنان(  -4

  .3)وتسعون
ا والعضباء نتحول إلـى قصـر ذي طوابـق    الدائرة ضاقت، ولا فائدة من العد، أن(  -5

سبعة، لا أستطيع ، لا أتأمل المداخل ولا النوافذ أعلو فأعلو، إنني أعلو إلى السماء فـلا  
العد اكتمـل  .. تقابلني سوى السطوح تنطلق من القصر الذي أمامي، وتمتد إلى مالا نهاية

  .4)علام الغيوبتسعة وتسعون قصرا تتحلق في الدائرة، أما ما خلفها فعلمه عند 
، لأن ضيق الدائرة جعله )5(يختلف الوضع بالنسبة للولي الطاهر في المرحلة رقم  

فتحـدث عمليـة   . محتوى داخلها رفقة عضبائه، إنه يختنق داخلها، فلا يمكنه فهم ما يراه
ماديا، يحول الولي وعضبائه إلـى قصـر    عكسية تجعل من المشخص شيئا محسوسا أو

هنا يحدث مشهد الارتطام، فيصدر صوتا غريبا لا هو بالرجـالي  . ةداخل الدائرة الضيق
ولا هو بالنسائي، إنه صوت غير إنسي، ومباشرة تبدأ الدائرة في عملية معاكسـة هـي   
الاتساع، وكان الصوت الغريب هو العلامة الفاصلة بين ظاهرة ضيق الدائرة واتسـاعها،  

  :فيقوللينقلنا الكاتب  بعد ذلك إلى مرحلة إنفراجية، 
   5...)شرعت الدائرة في الإتساع، ووجد الولي الطاهرنفسه كما وجد العضباء جنبه(  -1

                                                
 .16الرواية، ص:  1
 .16الرواية، ص:  2
 .17الرواية، ص:  3
 .17الرواية، ص:  4
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عادت مساحة القطر إلى ماكانت عليه ميلا أو يزيد، أو يقل، وفوجئ الولي الطـاهر  ( -2
  1..)عندما أراد العد من جديد، إذ لم يجد سوى ثلاثة قصور

ه دائرة تضيق أحيانا ثم تتسع أحيانـا  جعل الكاتب القصور تتحرك وجعل الفيف كل  
أخرى، ولما اتسعت الدائرة فقدت الإتجاهات الأربعة مدلولاتها الجغرافية،  فلا فرق بـين  

  .اليمين والشمال، ولا الأمام ولا الخلف، كلها سواء مادام لم يهتد بعد إلى مقامه الزكي
  :توضيح

  .ور تتوزع عبر الدائرةيوجد الولي الطاهر وعضباؤه في مركز الدائرة ، والقص
 .قطر الدائرة في حالتها العادية يكون ميلا واحدا

تضيق الدائرة إلى أن يصل نصف قطرها ربع ميل، وتتسع إلى أن يـبح نصـف   
  ).ميل 1(قطرها يزيد عن 

يتحدث مع نفسه وفق حوار داخلـي يخـتلط أحيانـا بتعليـق     " الولي الطاهر" إن   
رغما للتدخل، وكأنه يريد التماس الفهم عنـد القـارئ،   الكاتب بعفوية ، لأنه يجد نفسه م

ليبحث بدوره عن تفسير لذاك الفهم، بالإضافة إلى ذلك أن الرواية مـن الروايـات ذات   
الصوت الواحد، وأن بطلها مركزي تدور حوله الرواية، فالولي الطاهر موجـود فـي لا   

 ـ جاعه منمكان، بل هو في دوامة تأخذه كل مأخذ، حتى أن ما أراد استر ن مشـاهد لا  م
ذاكرة الولي تستعيد صورا وأخيلـة عـن وقـائع    : ( يستطيع تمييز زمن وقوعه، فيقول

جرت، لكن لا يميز أو حتى يتصور زمن وقوعها، الأمس واليـوم والسـنة الماضـية،    
  .2)والقرن الماضي، كلها آن يصغر وقد يكبر وقد يطول وقد يقصر

 بطريقة تجعلها تتحول إلى شيء محسـوس " رةبلا" يقدم لنا الكاتب مشهد اختفاء   
تأوهت متألمة ظلت لحظات تتأوه، ثم راحت كلمـا  : ( ومادي، بل تتحول إلى عدم، بقوله

  .3)أشهقت متأوهة تختفي في ضباب رمادي إلى أن غابت نهائيا
الـولي  " إن هذا التحول يرتبط مباشرة بموقف في بداية الروايـة عنـدما تسـاءل     
باء وسبب تسميتها، وانه لا يجيبنا عن سبب التسمية ولا عن أصـلها،  عن العض" الطاهر

                                                
 .18الرواية، ص:  1
 .20الرواية، ص:  2
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بل يترك القارئ في حالة انتظار إلى أن يعطي له جوابا ضمنيا في الموقف الذي يسـتل  
  قرطـي" الولي الطاهر" فيه
 في تلك الآونة يستيقظ ليجد نفسه في الفيف والعضباء تتلهـى بحشـيش أمامـه   " بلارة"  
ل من الدم الذي كان عالقا بهما ولا يدري مصدره، ولا يهتم بمعـرفتهن  مسح يديه بالرم(

ولم ينتبه لا إلى لونها ولا إلى الدم الـذي  .... يا خيل االله اركبي،: ثم امتطى الأتان متمتما
  1)كان يسيل من أذنيها

" تحولت إلى العضباء، أو أن العضباء هي نفسها تشخصت فــي " بلارة" هنا يتضح أن 
  .لاهما شخصا واحدافك" بلارة

مما سبق يتضح أن الكاتب انتقى شخصيتين تقومان بحمل البناء الروائي وهاتـان    
فقد كانت إحداهما تمثل القدرة على الفعـل  " بلارة" و " الولي الطاهر: " الشخصيتان هما

والأخرى تمثل القدرة على الانفعال، والعكس بينهما مقبول أيضا، فمـن خـلال الأمثلـة    
، "بـلارة " كانت مؤثرة وفاعلة في شخصية " الولي الطاهر" نلاحظ أن شخصية   السابقة،

  .، فالرواية تصور لنا الذكورة فعلا والأنوثة قولا"بلارة" وكذلك الأمر بالنسبة لـ
فقد حاولت أن تتنفس بالقول لا بالفعل، وبمـا أن القـول   " بلارة" وهنا تظهر قوة   

يدة وفصيحة، إلا أنه يتمكن منها باستلال قرطيهـا  عن" الولي الطاهر" محضور، اعتبرها 
ليطردها من كيانه، فلا يحس بقيمتها إلا بعد اندثارها، فتلحق به اللعنة، يظل يبحث عنهـا  

  .بلا جدوى، فلن يمسكها أبدا
وتعاني المرأة فـي  ( ومن ثم تتجسد فكر سيطرة الرجل في مجتمع يصادر الأنوثة  

تصادر إنسانيتها، وتزيحها إلى الوراء إلى مرتبة ثانيـة   مجتمع العشيرة، مجموعة إنسانية
وبحسب هذه القيم يفضل الذكر، مهما اختلفت الحضـارات ومهمـا   . 2)مهملة بعد الذكر

  .تقدم الزمن
  :الوصف وهدف المشاهد الوصفية-جـ 

أو تجعلنا نهتم بشخصية دون  هناك طريقة تجعلنا نعجب بمشهد روائي دون غيره  
وقد يروعنا مشهد لقزازة ما يصـور فيـه   ... اطف معها وقد نقسوا عليهاغيرها، وقد نتع

                                                
 .94الرواية، ص:  1
 1997، منشورات اتحاد كتاب العـرب، دمشـق،  )مقالات في الرواية العربية( الطريق إلى النص: سليمان حسين:  2
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من أهوال، كل ذلك يعود إلى تقنية يستعملها الكاتب ، وهي تقنية الوصـف ، فالوصـف   
شيئ أساسي في النص السردي، إذ  لا يمكن أن نتصور سردا من دون وصف، فالسـرد  

إلى هذه العلاقـة  ) جيرار جنيت(يغترف من الوصف، ويأخذ من مادته الخام، وقد أشار 
السرد لا يقدر على تأسيس كيانه بدون وصف، غير أن هذه التبعية : ( الضرورية بقوله 

لا تمنعه من أن يقوم باستمرار بالدور الأول، فليس الوصف في واقع الحال سوى خـديم  
  1.)لازم للسرد

رها في الوقـت  معنى هذا أن للوصف أهمية بالغة في إثارة نفسية الشخوص وتبري  
خلقيا وخلقيا ، فالصورة الجسدية وأوصاف اللبـاس   صنفسه، فعندما نقوم بوصف الشخو

) التزيينيـة ( لها دورها في تقسيم الشخوص في الرواية، هذا إضافة إلى الوظيفة الجمالية
التي يضفيها الوصف على النص الروائي ومن ثم لا يمكن أن نتصور مشهدا روائيا مـن  

لصورة إذا غابت عوضها الوصف الذي ينقل الهيئة والحال إلى مخيلة  غير وصف، وأن
  .السامع أو المتلقي 

الوصف إنما هو ذكر الشيء كمـا  :( الوصف بقوله" قدامة بن جعفر"  وقد عرف  
ولما كان أكثر وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء المركبـة  . فيه من الأحوال والهيئات

م من أتى شعره بأكثر المعاني التي الموصوف مركـب  من ضروب المعاني، كان أحسنه
    2.)منها ثم بأظهرها فيه وأولاها حتى يحكيه بشعره ويمثله للحسن بنعته

إن عملية الوصف ليست يسيرة تماما فهي تقوم على عملية تحويل المادة الخام بنقلها من 
إلـى أن  "  يزا قاسمس"  وتشير. معناها الحرفي إلى معنى خيالي، وإظهار الجانب الجمالي

  :هناك نوعين من الوصف هما
وهو وصف موضوعي ينقل الشيء كما هو بحذافيره بعيدا عـن  : الوصف التصنيفي -1

المتلقي، فيعتمد على الاستقصاء والاستنفاذ، وقد التزم بهذا النوع الكتاب الواقعيون، وهذا 
  3.ما يفسر تماسك المقاطع الوصفية في الروايات الواقعية

                                                
 .76سرد الأدبي، صطرائق تحليل ال: مقال ضمن كتاب ،بن عيسى بوحمالة: حدود السرد، تر : جيرار جنيت:  1
 .130عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العالمية، بيروت، لبنان، ص: نقد الشعر، تحقيق: قدامة بن جعفر:  2
.                                              109ص  ،1990الدار البيضاء،/ ،لبنان1دار التنوير للطباعة والنشر،طبناء الرواية،: سيزا قاسم: ينظر :  3
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وهو وصف يتناول وقع الشيء والإحساس الـذي يثيـره فـي    :  لوصف التعبيريا -2
القارئ أو المتلقي، ويعتمد على التلميح، أي أنه ينظر إلى الشيء من حيث وقعـه علـى   

  1.الناظر، وهو أسلوب رواد تيار الوعي
بهذا نلاحظ أن الوصف التصنيفي هو وصف سـطحي، مـن زاوي أنـه ينقـل        

اصيلها دون أن يهتم بوقعها لدى القـارئ، فـي حـين أن الوصـف     المشاهد كما هي بتف
التعبيري هو وصف عميق يتعدى مهمة وصف المشاهد والصور إلى دور فعاليتها لـدى  

  .المتلقي وتفاعل هذا الأخير معها
  2:وللوصف وظيفتان هما  

 كل ما يذكره الروائي من مظاهر الحياة هو ستار يكشف عن الحيـاة : وظيفة تفسيرية -1
  .النفسية للشخصية

يوهم الروائي القارئ بأنه في عالم الواقع في حين أنه عـالم متخيـل   : وظيفة إيهامية -2
  .يماثل الواقع المعيش

الاستقصاء والانتقـاء،  ففـي الأول    3:والوصف يقوم على مبدأين متناقضين هما  
فحسـب، دون  يهتم الكاتب بنقل التفاصيل، وفي الثاني لا يهتم إلا بـالخطوط العريضـة   

ومن الكتاب من يستعمل الأول، ومنهم من يستعمل الثاني، ومـنهم  . تعديها إلى التفاصيل
وبذلك تكون لدينا شجرة الوصف التي تقوم على ثلاثة مسـتويات  . من يخلط بين التقنيتين

  :هي
لتحديـد موضـع الشـيء    ) متى؟، أيـن؟ ( نهتم هنا، بالإجابة عن السؤالين: الوضع -1

  .الموصوف
( عـن غيـره مـن الأشـياء     ذكر الصفات التي تميز الموصوف: الهيئات/ الصفات -2

  ...).اللون،الشكل، العدد،
نسميها بالوصوفات الثانويـة  ( ذكر العناصر التي يتكون منها الموصوف، : العناصر -3

  ).الداخلية
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تقوم على الوصف بدرجـة كبيـرة   " الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"ورواية   
ثرة المشاهد، ولقوة التشخيص المتخيل أيضا، لكن الكاتب في كل مرة يقـوم فيهـا   ذلك لك

  .بالوصف لا يحدد لنا الزمان ، وأحيانا لا يظهر لنا المكان أيضا
كان الكلب قرمزيا كث الشعر :( بعد انتهاء المجزرة بقوله) الكلب(فيصف الكاتب   

دف وراح يبحث عن شيء ما، لف كما صا. السود، ممتلئا انبثق من تحت بقايا باب واقع
  1.)حول الرؤوس واحدا واحدا ثم راح يتشمم الجثث

  :يمكن أن نتخيل هذا التعبير وفقا للمخطط التالي  
   
  

  
  
  
  
  
  
  

  تفصــــیل ممتلئا          لا                                                                                       
  أسود الشعر                                                                              

  
  كث الشعر                                                                            

  غیر محدد            انبثق من تحت بقایا    قرمزي                   
  باب                                                   

  
هذا الوصف لهذا الحيوان، لا يختلف كثيرا عن وصفه للصندوق الذي يتوسع فيه بعض الشـيئ،  

وتبعها صندوق من خشب، حاول رفع الغطاء عـن الصـندوق غيـر أنـه لـم      : ( ....إذ يقول
ينفتح مفرجـا عـن   أخيرا هاهو ...يطاوعه، كان مغلقا بقفل صغير، عالجه بالمنقار، وقلبه يخفق

مكنوناته، أوراق، صحف، صور،رسائل مخطوطة، كانت الصحيفة تحمل في صدرها صـورة  
  2...)بالألوان لشاب طويل الوجه، حاد النظر

                                                
 .111الرواية، ص:  1
 .132،131الرواية، ص:  2

 الكلب

 العناصر الصفات الوضع

 المكان الزمان
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  :ونمثل لھذا التعبیر بالمخطط التالي
  
  

  
  

  
  

  خطوطةرسائـــل م                                                                           
                                                                                                                                 

  صور                                 من خشب   مغلقا                                                               
                                                                                                                     

  أوراق                                                                                      
  قفل                                                                                  

غیر  محدد                   ھوى من الجدار                                                                                   
تحمل صورة                                                                                                                                                                                                                            

بالألوان لشاب  طویل الوجھ حاد                                                                                                                                                                                   
  النظر                                                                                                                                          

  
نلاحظ أن الوصف ينتقل من جزء إلى جزءأقل وأدق، وهكذا، فالكاتب يبدأ بتقـديم    

المشاهد بوصفه للأشياء، لكنه في غالب الأمر لا يحدد الزمن والمكان، ذلـك أنـه ينقـل    
تعدى الأبعاد الثلاثـة، وهـذا ماجعـل    أشياء غير واقعية لا أساس لها في الوجود، فهي ت

  .الرواية تصبح مجموعة من مشاهد متجاورة ومتداخلة في الوقت ذاته
وإننا نجد مشهدا في الرواية، قام الكاتب فيه بوصف تجزيئي واستقصائي للقصـر    

الذي طالما بحث عنه ولم ) المقام الزكي( ألا وهو " الولي الطاهر" الذي عادت إليه مخيلة
الماضي يغرق في الضباب ن بل إنه يومض، الطوابق هي هـي، سـبعة   :( يقوليجده، ف

بتمامها وكمالها، طابق الزوار، الذي ينفتح عليه الباب الكبير في الأسفل بجناحيه جنـاح  
الرجال وجناح النساء، والمقصورة التي تتوسطهما ، حيث يتخذ المقـدم مكتبـه وموقـع    

عليم القرآن والشـريعة  وبعـض العلـوم، يسـع     الاستقبال ، الطابق الذي يليه خاص بت
لأربعمئة طالب طالبة، الذي يليه يتشكل من جناح واحد وهو المصلى به محراب تغطيـه  
الزرابي، الطابق الذي فوقه مرقد للطلبـة والمريـدين والـذي فوقـه مرقـد الطالبـات       

الصندو
 ق

 العناصر الصفات الوضع

 المكان الزمان
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سـهم،  والمريدات ، الذي يليه نصفه للمؤن ونصفه للشيوخ ينامون فيـه، ويعـدون درو  
  1... )الطابق السابع خلوتي وطريقي إلى حبيبي

نصل من كل ذلك إلى أنه توجد حقيقة كاملة تختبئ في مكان ما في النص، لكـن    
" القارئ هو الذي يبحث عنها وفق عناصر معطاة ضمن النص، وقد عبر عن هذا الأمـر 

  "فولفقان إيزر
بحقيقة، لكـن العـرض     بأن النص ليس وثيقة مرتبطة -مركزا على النص الشعري – 

، الأمر الذي يمكـن تطبيقـه   2الجديد للأشياء بحيث تبدو هذه الأشياء كأنها لم توجد سابقا
، فالكاتب أعطى للصندوق قيمة رمزية "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"على رواية 

تفصـل  جعلته لا يبدو صندوقا عاديا، كذلك الأمر بالنسبة للقصر ذي السبعة طوابقن فهو ي
في وصفه كأنه شيئ غير عادي، فطريقة تقديم هذه الأشياء يجعلها تبدو تخييلية، أي أنهـا  

  .اتخذت معنى جديدا ضمن النص الروائي
وهكذا يتضح لنا دور الوصف في تقديم المشاهد والشخوص المتخيلة باعتبـارأن    

مختلفة، التي النص الروائي يصور دراما صراع الانسان مع الزمان والمكان والوضاع ال
  .تعتري الشخوص، ومن ثم يعمل المتلقي على تخيل الواقع الذي يعبر عنه المتخيل

  
  

  
  

  

                                                
 .21الرواية، ص:  1

2  : Voir: Wolf gong Iser: l'acte de lecture( théorie de l'effet esthétique), 
traduit de l'Allemand par: Evelyne,S.Pierre.M.Bruxelles, Belgique, 
1986,Page 14. 
( Le texte ne sera pourtant pas compris ici comme un document relatif à une 
réalité existante sous une forme ou sous une autre , mais bien comme la 
nouvelle représentation d'une réalité par ailleurs déjà formulée et qui donne 
naissance à quelque chose qui n'existait pas auparavant)  
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  الاتجاه الأيديولوجي للبطل، في رواية 
  لابن هدوقه "ريح الجنوب "

   عبد الرحمن بن يطو/ أ                 
  المسيلـةجامعة                                                    

أن بلزاك رائد الرواية الواقعية الغربية ؛دخلت عليه زوجته ذات مرة وهو في  قيل
ن البطل قد مات؟ إ: فاستفسرت الأمر فقال لها!بكيغرفته فوجدته منكبا على مكتبه ي

مكانك ألا تموته فأجاب كل أحداث الرواية أجبرتني على موته ولا بديل لي بإ: فقالت له
ن الأعمال السردية العظيمة الشأن تنهض على فضاء حر ومن هنا يتبين لنا أ.غير ذلك 

وتنأى بنفسها عن بطرياركية الكاتب ، حيث تتشكل الشخصيات انطلاقا من هذا الواقع أو 
  .ذاك متواشجة معه أخذا وعطاء 

شخصيتها المركزية  لابن هدوقه قمينة بأن تدرس 1"ريح الجنوب"ولعل  رواية 
؛ والتي عاشت في اعتقادي نوعين من لةلبطالتي أسند لها دور ا" نفيسه"

 كونها( ،جنسي) طبقي( من خلال أحداث المتن الروائي اجتماعي  :الاضطهاد،أحدهما
  ) .قساوة الطبيعة (بيئي  ،)أنثى

سطوة الكاتب نفسه على الشخصية البطلة التي استولى عليها وحل محلها :ثانيهما 
 وألحق بها جملة من الأفعال لا...راكية وصارت مسكونة بقناعاته الفكرية الثورية الاشت

ته اإلى النهج الاشتراكي الماركسي ، الذي اجتاحت تيار عن المنتسبتصدر عادة  إلاّ 
الجزائر المستقلة وبعض البلدان العربية في أواخر القرن الماضي ، فتبنت كثير من 

لشعوب النخب العربية هذا المشروع الطموح في نصوصهم الأدبية ؛ التي وعدت ا
العربية بواقع وردي لكن حركة التاريخ أثبتت عكس ذلك ،وانطلاقا من هذا النص الشاهد 
نحاول استكناه تجارب وحقائق تاريخية عاشها المثقف الجزائري بقلم الكاتب نفسه ممثلا 

للوقوف على مؤشرات الخطاب الأيديولوجي في صراعه مع الواقع " نفيسة"في شخصية 
ثق (سياق هذا برصد أقوالها ومواقفها المبثوثة في ثنايا النص في وعقلياته الريفية و

  .)بالقصة ولا تثق بالقاص

                                                
 ت.ريح الجنوب ، عبد الحميد بن هدوقه ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، د 1
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غير أن نفيسة وجدت نفسها وهي تتحرك في سياقها الروائي مكبلة بقيود الكاتب 
طير هذه خلالها، واجتهد ابن هدوقه في تأالمؤدلجة يفكر نيابة عنها ويتحدث من 

فسه إلا منخرطا معها ومتحيزا يجد المتلقي الإيجابي ن لا ذالشخصية المشحونة بإرادته؛ إ
  .خيار له في ذلك لأن الكاتب حصره في زاوية ضيقة لا مناص له منها ، لالها

  .والأنثى موصولة بالضعف على الأقل في مجتمعاتنا العربية،فهي المرأة الأنثى _
  .بيعيمضطهدة في بيئة موبوءة بالقحط والجفاف بنوعيه الفكري و الط_
مقاومة لفكرة الإلحاق المتمثلة في الزواج النفعي الذي خطط له والدها الإقطاعي _

  .مع زوج مفترض هو شيخ البلدية
تطلع البطلة إلى مدينة الجزائر كملاذ ومتنفس لها من جرائر الريف الموسوم _

  .بالتخلف والجهل
كاتب من خلال ، التأثير النفسواجتماعي الذي مارسه الويضاف إلى ذلك ودون شك

، حفزت ابن هدوقه  على  مصرة على التخلفتأطيره للريف كمكان ذي ذهنية رجعية 
؛ والذي يمكن أن نفيسة الطالبة الجامعية الثائرة تمرير خطابه الأيديولوجي عبر شخصية

، والتقدمي و الرجعي ،و السطوة راع الطبقي بين المتعلم والمتخلفنتمثله في الص
ملاك (ع الإناث في مشهد اصطدامي بين البرجوازية المتسلقة الذكورية على مجتم

ما اصطلح عليه على تسميته  أو) من الفلاحين والموظفين(والطبقة الكادحة  ) الأراضي 
  .في أدبيات اليسار بطبقة البروليتاريا 

: عرفه أحد المهتمين بدراسة العنوان في العصر الحديث وهو:  العنوان/ أ 
التي يمكن أن تأتي على رأس كلّ (...) جموعة من العلامات اللسانية م: "هوك.هـ .ليو

والعنوان جدير بأن ،1"نص لتحدده وتدلّ على محتواه العام وتغري الجمهور المقصود
يستفردعلى مستوى البحث والدراسة وأن تهيأ له كلّ الأدوات الإجرائية لاستنطاق طاقاته 

 فالنصوص العنوانية لا ،ية وإخراجه عن صمته الجمالية المتوارية وراء بنيته السطح
فبتضافر إبداع المنتج وكفاءة المتلقي ،تعطي بعض ما تملك إلاّ إذا أعطيتها كلّ ما تملك 

نلامس الحقيقة الشعرية للعنوان ونستمرئ سحريتها التي تشكل في الأصل غاية ينشدها 
حيث استهل " يح الجنوب ر"أي نص أدبي ، ولهذا ارتأيت أن أقف عند عنوان رواية 

                                                
والفنون والآداب ، محمد الهادي المطوي ، الس الوطني للثقافة . الفارياق ،د عالم الفكر ،شعرية عنوان الساق على الساق فيما هو :انظر  1

   455، ص  1999، يوليو، سبتمبر  1، العدد  28الكويت ، مجلد 
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واختتمها بها أيضا ..."كانت ريح الجنوب قد سكنت :"...الكاتب روايته  بالريح في قوله 
وتين تمزيق السكون وتكسير الرتابة والر والريح دلالة على.." وتحركت الريح..". :بقوله

افيا إذن فما والجنوب تأخذ منحى اجتماعيا أكثر منه جغر ،الثّورة: أي في بعدها الأخر
  هي دلالة العنوان ؟

  :يتألف من وحدتين معجميتين" ريح الجنوب" وعنوان
بين البرودة شتاء والحرارة  هذه الظاهرة الطبيعية التي تتراوح،الريح : الأولى

استفزازها لصمت الطبيعة وتحريكها لكل ماهو :الريح هي غير أن ما تتميز ،صيفا
فهي الطّبيعة في صورتها الثّائرة الغاضبة على ،ي الغيريشته ساكن،وتجري الريح بما لا
  .أشكال الاستسلام والجمود 

وهذا مما " عصفت الريح" مذكّرة لفظا ومؤنثة معنى كقولنا" الريح "وجاءت لفظة 
 جال  -في مجتمعها - "نفيسه "يدل على أنيح أي الأنثى التي تنتفض كالركانت ثائرة كالر

  .رفي ظلّ مجتمع الذّكو
هي الصحراء القاحلة الّتي تتّسم بقساوة الحياة وشظف  –عندنا  -" الجنوب"أما 

العيش والفقر وقد يكون من المصادفات أن سكّان جنوب الكرة الأرضية يمثلون فقراءها 
" القبلي "يضاف إلى ذلك دلالة أخرى ألصقت بالريح وهي ،بينما العكس لسكّان الشّمال 

فتكسب الكلمة دلالة أخرى مشحونة ببعد ديني فالكعبة المشرفة تمثّل  نسبة إلى جهة القبلة
ومنها انطلقت أكبر ثورة في تاريخ البشرية ثورة . قبلة المسلمين في كلّ أنحاء المعمورة

  .وحررت الإنسان من الإنسان ..أزاحت الصنم وكسرت قيد العبودية
ء والمستضعفين ومن هنا ترتسم لنا الفقرا" الجنوب"و ،تعني الثّورة " الريح"إذن ؛
  .وهذا ما يعالجه بواقعية تتقاطع فيها الذّاتية بالموضوعية"ثورة الكادحين "  :دلالة العنوان

لابن هدوقه في مائتين وستين " ريح الجنوب " تقع رواية : المتن الروائى/ ب 
صل يسلّمنا صفحة من الحجم المتوسط وموزعة أحداث القصة على سبعة فصول كلّ ف

الرواية بعودة نفيسه الطّالبة الجامعية إلى قريتها لقضاء عطلة  للفصل الموالي ؛ إذ تبدأ
وفي محيط قروي وظروف اجتماعية ،الصيف بعد موسم من الدراسة بالجزائر العاصمة 

 إرادة والدها الإقطاعي والانتهازي الّذي حاولبتصطدم الفتاة ، وبيئية و نفسية متعبة 
استدراج شيخ البلدية مالك الثّوري والمناضل الملتزم لمصاهرته وعرض عليه فكرة 

ونيته في ذلك أن يتقرب منه وبالتالي يضمن لنفسه حماية ،نفيسه : الزواج بابنته الوحيدة 
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غير أن ،ملكية أراضيه الشّاسعة من زحف الإصلاح الزراعي وما يترتّب عنه من تأميم
وصلت بها إلى  أن خطرت ببالها أفكار إلى...شدة هذه الفكرة الرجعية نفيسة قاومت وب

حد الانتحار ولكن في الأخير رست على فكرة عملية وهي الهروب إلى العاصمة متنكّرة 
وفي سيرها إلى أقرب محطّة قطار؛ ظلّت الطّريق التي تنساب يبن ، في زي الرجال

عبان وساءت حالتها وفشلت خطّتها ومعها لسعها ث أشجار الغابة ،ومن سوء حظّها
بعد أن قدم ،الأموات  لم ينجدها رابح راعي الغنم لكانت في عداد ولو، انهارت أحلامها 

لها الإسعافات الأولية في بيته المتواضع ، وأخيرا عادت إلى بيت والدها بعد أن اكتشف 
  .كانت تسعى إليه  أمرها ودون أن تحقّق ما

 -الحياة الجامعية الّتي كانتإن التحاق نفيسه ب: ولوجي للبطلة البناء الأيدي -
المتباينة والحوارات الساخنة بين جيل الشّباب المقبل على  ورشة من الأفكار -نذاكآ

كما كانت فرصة للطالب لإثبات وجوده دون تمييز بين ، الجزائر المستقلّة
يف تتشبع بأ فكار لم تعهدها من قبل فراحت الطّالبة الجديدة القادمة من الر.الجنسين

 ،بل لم تعد تنتسب إليهم في شيء ، وببعض القيم التي لا يؤمن بها أهل قريتها المسالمين 
وهي أيضا ..وهي مرتبطة بقيم المدينة وسكّانها،فهي متعلّمة إلى أعلى مستويات التّعليم

ة والّتي اختارت النّهج الّتي اجتاحت الجزائر في تلك الفتر استجابت لرياح التّغيير
الاشتراكي خطّا سياسيا لها ؛ فروج له في الأوساط الحيوية كالطّلبة والمنظّمات الشّبانية 
المتطلّعة إلى مستقبل واعد ، وانطلاقا من أحداث المتن الروائي نحاول الوقوف على 

الماركسية ، الاشتراكية : الإشارات الدالة على الثّقافة الجريئة ذات الخلفية الأيديولوجية 
ولكن للإنصاف نحاول أن نتعامل مع النّص في إطاره الزمكاني وبشيئ من الحيادية وأن 
" نتّبع أقوال نفيسه وتصرفاتها التي تترجم ميولا جديدة انتهجتها في حياتها الجامعية ؛ 

حيث استطردت  ونبدأ بحديثها مع نفسها عن الزواج. كما يقال " فوراء كلّ سلوك دافع 
فالملاحظ  1. "أصدقائي من الطّلبة؟ هم يريدون من الفتاة كلّ شيئ إلاّ الزواج : " قائلة 

من  المحرمات أن تتلفّظ بها فتاة ـ حتى وهي تخاطب نفسها ـ  " أصدقائي" أن كلمة 
ة والملاحظ! ريفيا  في مجتمعنا الجزائري المحافظ وخاصة إذا كان هذا المجتمع مجتمعا

الثّانية أنّها تتحدث   عن نوع من الأصدقاء الذين  يؤمنون بالعلاقات الموازية مع الجنس 

                                                
 9ريح الجنوب ، المصدر السابق  ، ص  1
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الآخر بدواعي التّقدمية والتّحرر كما أنّها استهلّت عبارتها بشيئ من الحميمية واللّطف في 
  ، " أصدقائي"قولها الّذي يتمثّل في لفظ 

كنت  لو: " النّفسية عاتبتها قائلة  هاأن تغير من حالت أما حين حاولت والدتها
إن عدم التزام نفيسه بالصلاة كواجب  1..." نفيسه لما شعرت بهذا الضيق  تصلّين يا

ديني متأت من قناعة فكرية وليس من إهمال عادي ينتاب كثير من النّاس ولعلّ هذا ما  
الصلاة :"نفسها بغضب أفصحت به لاحقا في رد فعلها على عتاب والدتها ، وقالت في 

وحتّى تضع  2! .."شيطانيعرفون هنا إلاّ الصلاة والموت أما الحياة فهي وساوس  لا...
في ،3" أصلي  لا: "تجاهر بصوت عال وبصريح العبارة حدا لهذا الموضوع راحت

وسط اجتماعي يمكن للإنسان ألاّ يصلّي وهذا شأن متعلّق به ولكن من غير المسموح به 
، ومدت يدها إلى المائدة الصغيرة قرب وبإصرار عن الإمتناع عن الصلاة يجاهر له أن

وجود للإخوة  هنا لا: "فأخذت كتابا كان هناك نظرت في عنوانه لحظات وقالت السرير
هذا من الكتب رغم ، كيوتعني بذلك الكاتب الروسي فيدور دوستوفس 4"كرامازوف 

صدى أكثر في صفوف الطّلبة والشّباب الّدين اختاروا  قيمته الأدبية العالمية كان يجد
 دستوفسكي يعد نا لأنة - عند البعض-لأنفسهم نهجا معيوسيمن المبشّرين بالثّورة الر، 

. قبل كارل ماكسفي ظلّ الحكم القيصري درس أفكار رواد الاشتراكية الأوروبية عاش 
 ،5"تضمن شيئا  فالسموات لا" دي وتضيف البطلة في نفس السياق وبشيئ من التّح

اة ويمكن أن يفسر قولها عن عدم قناعتها بما هو ديني في حكم لغيب؛ أي أن الحي
، وفي حوار لها مع العجوز رحمه صانعة الفخّار تفصح ممارسة مادية على أرض الواقع

  عامل معاملة كأن المرأة مخلوق شاذّ يجب ألاّ ي: "عن موقفها من المرأة برؤية أكثر جرأة 
التّجميل ... الرجال عيب الحديث أمام...الضحك  عيب ... الخروج عيب... الأسوياء

أعتقد أن هذا الكلام  6 ..."كلّ شيئ عيب...عدم الصلاة ...عدم القيام بكرة عيب...عيب
 وهذه. لتزهقها وتحرر نفسها ولو آنيا مجرد شحنة من الغضب تحينت نفيسه الفرصة

                                                
   12المصدر السابق ، ص  1
  13نفسه ، ص  2
  13نفسه ، ص  3
  13نفسه ، ص  4
  13نفسه ، ص  5
  36ص نفسه ،  6
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والحديث أمام ين في شيئ ؛ فالخروج و الضحك الّتي ذكرت ليس من الد المظاهر
فالقراءات الخاطئة هي ، ل والتّجميل ليست عيبا إذا كانت في الإطار المشرع لها الرجا

وقد تكون نفيسه ، التي أساءت للدين أو التّأويلات القاصرة التي تلحق الضرر بالأخر
وهي ضحية  ،ا كامرأة وهي في قريتها النّائيسلّطت عليه ضحية هذه الأفهام الضيقة الّتي

أيضا حين تعاطت مع هذه الأفكار الوافدة والأحكام الجاهزة والداعية إلى التّحرر عن 
  .دون أن تكلّف نفسها عناء البحث الصحيح والعادل ، القيم الدينية 

مه صانعة الفخّار؛ في الكاتب على لسان العجوز رح اومن الدلالات الّتي أشار إليه
 وهذه الخصلة الكثيفة النّاعمة المرسلة على الجهة اليسرى: " وصف جمال نفيسة قولها 

في التّصنيف  فاليسار" اليسرى " فالقرينة الّي يمكن أن نقف عندها هي لفظ ." من الصدر
ير الأيديولوجي محسوب على  الاتجاه الاشتراكي الماركسي ؛ وهي إشارة متوارية وغ

الدين أيضا له كلمة في : " بريئة صدرت من الكاتب ، وفي موقع آخر تتحدث متذمرة 
تسمح للنور بملامسة جزء من ساقيها أو  أثوابا لا)المرأة ( الملبس عليها أن تلبس

 ،وهذا انتقاد صريح للباس الشّرعي الذي صممه الإسلام للمرأة ..." ذراعيها أو صدرها 
رض مع أفكارها الجديدة التي آمنت بها كسلوك يومي تتّسم به والذي أصبح   يتعا

ولم تعد تتماس مع قيمنا ، شخصيتها المتفتّحة على هذه الأيديولوجية العابرة للمكان 
فلا : "تقول  وفي سياق آخر. العربية الإسلامية المتجذّرة في حياتنا الثّقافية والاجتماعية

هذه المؤسسات وغيرها  1..."  لشبيبة الحزب ولا لغيرهما فرع هنا للمنظمة النّسائية ولا
ولما ،آنذاك تأطير المناضلين وفق المبادئ الإشتراكية وبرعاية من الدولة  كانت تتولّى

بعيد إحدى  فتصورتها تشبه إلى حد: "... أرادت وصف أمّ رابح راعي الغنم قالت عنها 
أعمال هذا الكاتب الّذي عرف الاشتراكية أي ولع البطلة ب 2"..بطلات قصص دستوفسكي

ثم ما لبثت أن عادت ثانية . قبل ماركس إذن فهما معا ينتميان إلى نهج فكري واحد 
هذه المرأة الّتي في : "... لتفصح عن موقفها من الميراث في الشّريعة الإسلامية قائلة 
تقف عند هذا الحد  ولا  3"الإرث لها نصف حظّ الرجل وفي الحياة لاحظّ لها معه مطلقا 

عية المنحازة للذّكور؛ في بل تحاول تعميم ظلم الدين لها كامرأة وتضيف له القوانين الوض

                                                
  88نفسه ، ص  1
   174، ص  نفسه 2
  202نفسه ، ص  3



 

 

349 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

إذن   1 ."وية والوضعية حقّها كاملاالمرأة لم تعطها القوانين السماثم إن هذه : "...قولها
لمرأة لتبرر موقفها من تنطلق دائما في حكمها من ممارسات واقعية جائرة ضد افهي 

ولعلّ . حقيقي موجود في سلوك النّاس ومعاملاتهم وليس كتابا منزهاالدين، وكأن الدين ال
درة عن البطلة وبتوقيعها ؛ وفي أكثر من موقف كفيلة شّواهد القولية والفعلية الصاهذه ال

 وبدون تحفّظ ، يعتقد بأن ترسم لنا انطباعا يمكّننا من مقاربة انتمائها الأيديولوجي
لفقراء في المجتمع ، وهذا ما آمنت به البطلة أنّه يناصر المستضعفين و اأصحابه 

وجاهرت به دون خوف أو تردد في وسط محفوف بالمتاعب ، وقد يكون هذا التّحريض 
متأت بإيعاز من قناعات الكاتب نفسه ، الّذي عاش طوال حياته مناضلا وفيا لمبادئه الّتي 

، حتى ولو استدعي عدل والمساواة بين النّاس في إطار المبادئ الاشتراكيةإلى قيم ال تدعو
" الأمر تسخير  أبطال روايته لتحقيق هذا الغرض كما هو الحال في شخصية نفيسه في 

تب عبد الحميد بن هدوقه؛ الكا: لـ ، ونحن عندما نقرأ هذه الرواية " ريح الجنوب 
خر بهذا الإنجاز الأدبي الكبير الّذي يعالج الواقع الجزائري بدلالاته الجزائري الملتزم ، نف

الاجتماعية والسياسية والثّقافية  في الحقبة الموالية لسنوات الاستقلال وما صاحبها من 
  .تحولات جذرية مست البنية التّحتية للمجتمع آنذاك 

يمكـن   نا بسلبياتها وإيجابياتها؛ لاهي الآن مرحلة من تاريخنا، وتجربة عاشها شعب       
     مـانيزهـا الزالطّرف عنها، ولكن فقط أن نتعامل معهـا فـي حي أن نتجاوزها أو نغض

  . والمكاني بقراءة واعية وغير منحازة
  

                                                
  203رجع السابق ، ص الم 1
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  المثلث الأوديبي في الرواية الجزائرية الحديثة
  مقاربة في التحليل النفسي

  فتحي بوخالفة .د                                            
  جامعة المسيلة                                           

الأب، : تلجأ العديد من الدراسات النفسية،إلى تحديد نواة الصراع بين أقطاب ثلاثة  
: ويطلق على هذا الثالوث اسم. الأم، الابن، الذين يشكلون أطرافا حقيقية لتطوير الصراع

وفي جميع الحالات، فإن الهدف الأساسي من وراء هذا الصراع، . 1بيالصراع الأودي
  .هو تأكيد تفوق طرف على الطرفين الآخرين

وإن معالجة إشكالية هذا الصراع، وتقصي أبعاده النفسية، إنما تتم من خلال      
وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة . الاقتصار فقط، على العلاقة القائمة بين الأب والابن

  .ص الروائية المقترحة للدراسةالنصو
تنبني مسألة المنازعة، بين الوجود والوجوب، على تقصي طبيعة الصراع القائمة   

فإذا كان . بين الأب والابن، من خلال محاولة الابن منافسة أبيه وحذفه من الوجود
نوية الوجود حقيقة ماثلة للعيان يمثلها الأب بسلطته الذكورية، فإن هناك سلطة ذكورية ثا

ترغب في الظهور، على حساب السلطة الرئيسة، وتأكيد وجودها على أنقاضها، وتسمى 
حيث يمكن اختصار . بمنازعة الوجوب، بمعنى ما يجب أن يكون مكان السلطة الأولى

  .التعملق والتقزم: الصراع في هذه الحال، إلى ثنائية أساسية تتمثل في ثنائية
ه الهرقلية العملاقة، المستبدة بالوجود الذي حيث يمثل الأب الطرف الأول بقوت  

في حين يؤسس الابن، الطرف الثاني لبقية العلاقة، حيث ينشأ الصراع بين الاثنين . حوله
  .في جو تشمله السياقات النفسية، التي تعمل على تطوير علاقة الصراع

 ، أمام أنموذج تمويهي لاشتغال الصراع"ألف وعام من الحنين"تضعنا رواية   
حيث لا يقوم الصراع في هذه الحال على القانون الأساسي لعقدة أوديب، كما . الأوديبي

هو معروف، إنما يتجاوز هذا القانون، إلى نمط آخر من صياغة عقدة أوديب يقوم على 
وذات يوم غافلت كلثوم مسعودة ... « . مبدأ الانتقام من الأب بالعلاقة الجنسية مع أعدائه

بنسج كفن الحاكم بجذوتها، فدخلت غرفة محمد، وقد كان هذا منشغلا  التي كانت منشغلة

                                                
.27/28: ص. عبد المنعم الحفني، الموسوعة النفسية الجنسية/ د: أنظر -1  
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جئت لأنام معك حقا هذه : بتلقين درس في الغناء البلدي لطيوره البرازيلية وقالت له
واعتذر محمد لطيوره عن ضرورة التوقف عن درسه، . المرة وعلى سرير حقيقي

ودون أن . اسيس حيواناتهووضع حجابا محتشما على الأقفاص كلها حتى لا يصدم أح
يقول شيئا، اقترب من كلثوم، وخلع ثيابها ببطء، وتخلص من سرواله الصوفي الأسود 
الذي يلتصق بفخذيه ومن نعليه الأبيضين، واستلقى جنبا لجنب مع صغرى بنتي الحاكم 

على الرغم من الأقاويل التي –وخاضا معا في صمت كامل، ولأول مرة . بندر شاه
ولم يخلفا وراءهما ذلك العدد الهائل من الأحكام . ، عباب الأمواج الرائع- نسجت حولهما

وغرق . المسبقة، والكتل من المحرمات فحسب، بل خلفا أيضا مهاوي العذاب السحيق
كل منهما في الآخر عبر رياح الرمال وعواصف الثلج، وعبر المستنقعات حيث يجرف 

ثوم إلى نفسها، أدركت أنها أخذت ثأرها من وعندما عادت كل. الدم والبذار طينة الرغبة
فلقد اشتط في غروره إلى حد أنه أرسل شقيقتها لتعلم . والدها الذي ظل دائما بعيد المنال

  ).1(»الرقص الكلاسيكي وتركها هي تتعلم الطرز 
تتأسس الحياة النفسية العصابية، لشخصية كلثوم، على خاصية أساسية، تتمثل في   

إلا أن عملية التخلص لم تكن بطريقة . من الأب بطريقتها الخاصة الرغبة في التخلص
، المتمثلة في القتل الفعلي للأب؛ وإنما كانت في السعي إلى الخلاص من "أوديب"

  .سيطرته الذكورية، نتيجة فعل التمييز الذي قام به بينها وبين أختها
السلطة الذكورية  تتجلى أعراض العصاب في الأنموذج، من خلال تكريس أهمية إلغاء

للأب، وإبعاد وصايته الروحية والأدبية، بتهميش دوره والتحرر في مجال السلوك 
  . الاجتماعي

، عندما بسط سيطرته على مجتمع المنامة، باعتباره حاكما "بندر شاه"والواقع أن الحاكم 
أبناء للمدينة، كان يبسط قوته الهرقلية على ذلك المجتمع، ويتأسس كعملاق فعلي أمام 

  .المنامة
ولم يكن التذمر يشمل سكان المنامة فحسب من حاكمهم؛ إنما تجاوز الأمر ذلك ليتعداه 

وعليه فإن ثنائية التعملق والتقزم، تنبني . إلى أهل بيته أيضا، ممثلا في صغرى بنتيه
  .بندر شاه الحاكم، وكلثوم صغرى بنتيه: على طرفين أساسيين هما

                                                
  .51/52ص. طاشبقترجمة مرزاق  -رواية–ألف وعام من الحنين : رشيد بوجدرة - ) 1(
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ب، تتأكد من منظور العصاب الأوديبي، في محاولة إن منازعة الوجود والوجو  
لذلك فإن . إزاحة دور الأب، وحذفه من الوجود؛ أو على الأقل تجاهل وجوده نهائيا

كانت تسعى إلى إيجاد بديل نفسي " محمد عديم اللقب"كلثوم وهي تقيم تلك العلاقة مع 
ل الممارسة الجنسية يقهر سيطرة الأب، ويلبي حاجتها في التخلص منه، حيث لم يكن فع

  .فعلا في حد ذاته بقدر ما هو عمل رمزي لحاجات دفينة في اللاشعور
يثبت السياق الروائي، أن أسرة عديم اللقب، هي الأسرة التي تتسم بشيء من   

وإن كانت هذه ". بندر شاه"الوعي، لذلك قادت المعارضة العلنية ضد سلطة الحاكم 
فإن . يطرة الأب على الأسرة في المجتمع الذكوريالسلطة تجسد المعطيات الأبوية وس

إذ السيطرة الأبوية غالبا ما تحذو . هذه السيطرة ليست مشروطة بالاستمرار الكلي والدائم
حذو الممارسة الاستبدادية، فتجعل من الممارسة السلطوية حقا مشروعا بالنسبة لها على 

، كانت في واقعيتها تماثل إلى حد "بندر شاه"من هم تابعون لها، لذلك فإن سلطة الحاكم 
لذلك فلا ريب في . بعيد سلطة الأب على أسرته، إذا ما أمكن اعتبار مجتمع المنامة أسرة

  .قيام معارضة اجتماعية تهدف إلى نقد النظام القائم، وتبيان سلبياته
ولم تكن كلثوم بمنأى عن مثل هذا النوع من المعارضة؛ فهي وإن تسعى إلى   

لأب، فإنها بذلك تسعى إلى ما يجب أن تراه يكون من نقد الوجود، الممثل حذف دور ا
للسلطة الأبوية، وكأن ميزة التقزم في نظرها، كانت تمثل عقدة نقص فعلية، استدعت 

  .الحاجات النفسية إلى استكمالها وفق ممارسة الجنس
مل قواعده إن الثالوث الأوديبي، يمكن أن يشتغل وفق قانونه الخاص، إذا ما استك  

إلا أن الطابع . الأساسية، التي تحدد قانونه العام، متمثلة في قتل الأب، واستباحة المحارم
الرمزي لهذا الثالوث يستند في قواعده حسب الأنموذج،إلى صورة إبعاد الأب وتجاهل 

وفي هذه . دوره وجوديا، والتحرر في السلوك، ثم إقامة علاقة محظورة مع ألد أعدائه
ن تسلم كلثوم، من حالة العصاب الأوديبي، من حيث أنها يمكن أن تتقلد دور الحال ل

أوديب بطريقة رمزية، من خلال إلغاء الأب، والخروج عن دائرة سلطته، بإقامة تلك 
  .  العلاقة المحظورة

وإن السياق الروائي، لا يستند إلى مبررات فعلية، متعلقة بتبرير عقدة الشعور بالذنب من 
القاريء، لا يجد تلك المبررات الموضوعية المتعلقة بهذه العقدة، باستثناء منطلق أن 

  .تبرير السلوك في حد ذاته، والجزاء من جانب آخر
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إن تبرير السلوك،وظيفة سردية قامت بها كلثوم تجسدت في محاولة إيجاد الصيغة   
أن النواة الأولى  حيث. التبريرية، التي من شأنها إقامة علاقة التآلف بين الباطن والظاهر

والداخل في هذه الحال، هو من . لإيجاد السلوك العيني أو الظاهري، تأسست في الداخل
وإن كلثوم هنا لم تكن بعد قد تخلصت من عقدة النقص . يوجد قابلية تجسيد السلوك واقعيا

. التي صارت تعانيها إزاء أبيها، كما أن فكرة حذف الأب من الوجود صارت فكرة ملحة
لمقابل يتملك محمد عديم اللقب، شعور أوديبي، يتأسس في ظل أدويب على وجه با

إذ ينبني هذا الشعور وفق منطق تحقيق الرغبات . التحديد، وليس في صورته الفعلية
  .المكبوتة في اللاشعور، إزاء الأنثى

وقد أشار السياق في عمومياته، إلى العفوية المطلقة، في مقاربة الفعل الجنسي؛   
إلا أن الأبعاد . ث أن الأمر لا يعدو أن يكون أكثر من لقاء عادي بين ذكر وأنثىحي

النفسية للفعل في حد ذاته، كانت متأسسة وفق هدف تقويض النمطية الجاهزة، ممثلة في 
فلقد اشتط في غروره . (السيطرة الأبوية، والتدخل في اختيار المصير بطريقة تمييزية

  ).تعلم الرقص الكلاسيكي وتركها هي تتعلم الطرزإلى حد أنه أرسل شقيقتها ل
إن وجود الجزاء في السياق الروائي، يمثل الحالة المقابلة للفعل، فإذا كان أوديب   

قتل أباه، وتزوج أمه، فإن العقاب الذي أحيط به بعد ذلك، يرضي الجميع من منطلق أن 
لقاعدة ذاتها التي تنطبق قتل الأب واستباحة محارمه، ليس بشيء يقبله المجتمع، وهي ا

على محمد عديم اللقب، حيث يمكن مناقشة الموضوع، بين محمد وأمه مسعودة عديمة 
  .اللقب، بعد مقارفة ابنها للفعل الجنسي مع كلثوم صغرى بنتي الحاكم بندر شاه

، التي تحل محل )الكرونوسية(تميل مسعودة عديمة اللقب، إلى اقتناص دور الأم   
وإن هذا الدور ما كان لمسعودة الأم، أن تتبناه إلا بعد . أبنائها أو خصائهم الأب في اتهام

وفي الوقت المحدد  «. حدوث الفعل المناويء لأحاسيسها ومشاعرها من لدن ابنها محمد
الذي فقدت فيه كلثوم زرها الوردي المزهر ذا البتلات المتعدد، كانت مسعودة عديمة 

لقد حدث شيء مؤلم في : ت وقالت لصغرى توائمهااللقب منهمكة في نسيجها، فتنهد
وكانت أبعد ما تكون عن التفكير في أن ذلك الحدث قد وقع . مكان ما من العالم الفسيح

على أن بنتها لم تفهم معنى كلامها . في العرين حيث يربي ابنها أجمل طيور الكون
الرجال يرون  !لا تنسي يا سميكة: فأضافت بعد صمت طويل وهي تواصل نسج جزوتها

ثم صفقت مغازلها !أن المرأة مجرد ثقب، هو بمثابة ملجأ لهم عندما يصابون بالدوار
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بل دخلت بستانها لم تقل كلمة،.ة محمد حيث اطلعت على هول الخطبوأسرعت إلى غرف
لم يتبادل محمد ووالدته الكلام مدة تفوق .وقضمت بأسنانها كل المزروعات قضما فظيعا

  ).1(»منهما أن يقوم الآخر بالبادرة ولكن أحدا منهما لم يرفع إصبعه انتظر كل . السنة
يطرح الأنموذج مثالا لعقاب واقعي، يتمثل في صدود الأم عن ابنها، نتيجة معرفتها   

في حد ذاته لم يكن شيئا ذا بال في  - حسب الأم–والواقع إن الفعل المخل . العينية لما حدث
  ...؟!إنما خصت مع من مورس هذا الفعلنظرها، فالمسألة لا تخص الفعل، 

وعلى امتداد السياق الروائي بشكل عام، يستطيع القاريء، أن يفهم جيدا مدى الحساسية 
لذلك فكلثوم ابنة الحاكم هي . بوجه عام' عديم اللقب'، وعائلة 'بندر شاه'القائمة بين الحاكم 

  .القضية هنا إلى مبدأ فعليفي نظر مسعودة الحاكم ذاته لا تختلف عنه في شيء، لتتحول 
إن صورة الأم الكرونوسية، هي بالتأكيد صورة الأب في ممارسة سلطته على   

الأبناء وتهديدهم بالخصاء وهو الدور الفعلي الذي تقلدته مسعودة في تعاملها مع ابنها 
وإن هذه الصورة تكتمل عندما . مع ابنة الحاكم - في رأيها–نتيجة ارتكابه للفعل الشائن 

تستعير الأم الأنياب الأبوية لتنشبها في شعور كل من يتمرد على سلطتها، والواقع أن 
تلك الأنياب لم تكن متطورة في عهودها الأولى، إذا كان من الممكن الإقرار، بأنها لم 

حيث أن الملابسات القائمة للواقع باستطاعتها إحداث تلك الأنياب لأداء . توجد أصلا
كن  التسليم أنه نتيجة لطبيعة السلطة الممنوحة للأب أو الأم على حد وظيفة العقاب؛ إذ يم

  .سواء، تنشأ الحاجة إلى مثل تلك الأنياب
فإذا كان الأنموذج . يعد الأنموذج المقدم من الناحية الفنية، تكملة للأنموذج الأول  

العقاب، الذي الجنسي، فإن الثاني يؤكد مرحلة الجزاء المتمثلة في " الهذا"الأول يجسد قوة 
وإن كان الأنموذج الأول قائما على الميولات الأوديبية في حب الأنثى، . يرضي المجتمع

تتهاوى " الهذا"طور فورة، « فإنه في الآن نفسه يؤكد قانون اشتغال اللذة، حيث أنه في 
الحواجز كافة وتشمل كل مقاومة، شعورية كانت أم لاشعورية؛ وإنما بعد أن يصيب 

درا من الإشباع وينفس مرجله عن قدر من ضغطه، يتضاءل اندفاعه وتعاود ق" الهذا"
فكل تناقص . وبمعنى من المعاني، فإن السلسلة هنا متتامة. الحواجز والسدود ظهورها

يقابله ويكافئه تزايد في كم المقاومة، تماما كما أن " الهذا"في الكم المخزون من طاقة 
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، لابد أن يستتبعه ضمور "الأنا الأعلى"تي يتضخم فيها تزايد كم المقاومة، في الحالات ال
حيث تبرز . وهي المعطيات ذاتها التي توجد في المثال الأول). 1(»" الهذا"في طاقة 

، والتي تبرز مباشرة بعد "الأنا الأعلى"بشكل واضح أمام تضاءل سلطة " الهذا"سيطرة 
  .تضاءل اندفاع الهذا وعودة ظهور الحواجز ثانية

هل كانت كلثوم حقا واقعة تحت سيطرة : ذه الحال يمكن طرح السؤال التاليوفي ه
  ...؟!وهل كان محمد يعي نتيجة السلوك الذي جارى به كلثوم... ؟!الهذا

الهذا، تتمثل هذه "يحيل السياق الروائي، على مرجعية أساسية، تتعلق باشتغال   
حيث أن كلثوما في هذه ). 2(ةالمرجعية في المقدمات الأولى لبداية عمل اللذة الجنسي

أم "، إلا بمغافلة مسعودة "عديم اللقب"الحال، لم تكن تتجرأ إطلاقا على دخول بيت عائلة 
وإن . والد كلثوم" بندر شاه"، نتيجة للعلاقة غير المنسجمة بين هذه الأسرة والحاكم "محمد

. ن اشتغالهمسألة الهذا هنا من شأنها أن تتأسس وفق معطيات، تتحدد في الغرض م
أو كسر هيمنته كطموح،  - على الأقل–وبحكم أن الأمر يرتبط بالحد من سيطرة الأب 

  .فإن الهذا في هذه الحال، يكون موجها وفق هذا المنطق
أما محمد فبحكم شخصيته الجذابة في نظر كلثوم، فإن هذه الأخيرة لا تبدو بالنسبة إليه 

ع الاحتفاظ بموقف محمد إزاء سلطة حاكم م–إلا امرأة، حيث لا تتجاوز حدود الأنثى 
حيث يمكن            . وحدود الأنثى لا تتجاوز أكثر من إعلان الرغبة في ممارسة الفعل - المنامة

الإقرار بأن دوافع اشتغال الهذا كانت متوفرة بمجرد وقوف كلثوم أمام محمد في غرفة 
  .فيتأسس عامل الاشتغال وفق تلك المقابلة. واحدة

، أنموذجا لثنائية التعملق والتقزم، وفق ما تقتضيه "الإنكار"ض رواية وتعر  
إن سي زبير ليعلم بأن االله معه ولذلك لفظ « . السيطرة أو الوصاية الأبوية على الأسرة

وأما يما . بالجملة التي تتلخص فيها رغبته في التزوج بامرأة ثانية بكل هدوء وسكينة
وهكذا فقد قضي  !ه بين بين، يرضى بالعدالة الهامشيةإن إلهها هي إل. فليس معها شيء
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يما لم يخدعها الأمر وهي تعرف أن عليها التمسك بالكرامة والتعود على فكرة . الأمر
  ).1(»...الفراق والهجر

تنعكس في المثال صورة الأب المزواج، الذي لا يقف عند حدود حليلة واحدة، بل   
والحقيقة إن هذه الصورة تتطور بتطور . لنساءيتجاوز هذه الحليلة إلى سواها من ا

المداخل، التي تعكس فيما بعد تطور سيطرة الأب المطلقة على الأسرة، لتصير هذه 
  .الصورة مبدأ فعليا تقوم عليه تلك الوصاية

إن قوة الأب التي يظهرها السياق في الرواية، تنبع من رغبة ذلك الأب في كشف   
سألة إبداء الرغبة في الزواج ثانية، أمام الزوجة الأولى إلا تلك القوة لغيره، ولم تكن م

لذلك فإن هذه القوة تمثل امتيازا حقيقيا بالنسبة للأب لا . مظهرا من مظاهر تلك القوة
يرغب في التنازل عليه؛ حيث يقف الأب في هذه الحال، أمام منازعة حقيقية تنحصر في 

من الأسرة، التي تهدده في ذكورته؛  الوجود الذي يخيفه. ثنائية الوجود والوجوب
  .والوجوب ما يجب أن يفعله كي يضمن سيطرته على تلك الأسرة

إن رهاب الأسرة من لدن الأب، يعكس نوعا من العلاقة العدوانية، القائمة بينه وبين 
أسرته؛ حيث أن الرغبة في الزواج ثانية لم تكن وليدة فراغ بقدر ما كانت وليدة عوامل 

، تتجسد في تأصل فكرة التطاول على الزوجة، الأولى والتي تمتد فيما بعد لا شعورية
  .إلى الأسرة بأكملها

ويمكن للمسألة في هذه الحال، أن تأخذ أبعادها النفسية، عند تحليل قضية 
حيث يكون الأب . من منطلق أن هذه القضية ترتبط ارتباطا فعليا بعقدة الخصاء. التطاول

هذه الحالة ناتجة عن خوفه  -كما سلف القول–هاب إزاء الأسرة هنا يعيش حالة من الر
حيث أن خصاء الآخرين له، يمثل تحديدا لسلطته التي بقي . من فقدان مكانته السلطوية

  .معتزا بها
ت نتيجة منظومات اجتماعية محددة،كرستها التقاليد والواقع إن هذه السلطة، كان

الحقيقية للرجل على حساب إعطاء المكانة حيث أن هذه التقاليد من شأنها السائدة؛
لا يعترف إلا بالذكر رمزا فعالا جتمع ذكوري حقيقية،فيكون القاريء إزاء معطيات مالمرأة؛

  .للسلطة والسيطرة
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إن عقدة الخصاء في علاقتها بالأب، تمثل بؤرة توتر حقيقية، على المستوى   
را مضادا للهيبة الأبوية حيث يقوم الافتراض على جعل هذه العقدة عنص. الشعوري

وعليه فإن . وبالتالي لذكورة الأب؛ حيث أنها إذا ما فقدت فقد معها الأب إمكانية السيطرة
هذه العلاقة تنبني على شيء من الحساسية نتيجة أهمية الموقف المرتبط بتأكيد السيطرة 

أساسا بضرورة ومن الناحية المنطقية يبدو الموقف على درجة من الفهم المرتبط . الفعلية
إذ لم يكن هذا ). التفكير في الزواج ثانية(، إلى البديل )الزوجة الأولى(تجاوز القائم 

البديل يمارس دوره في الحياة النفسية للأب إلا وفق ما يمليه منطق هذا الأخير في 
  .مواجهة عقدة الخصاء، وتأكيد الوصاية

يقوم الأب بتقلد دوره . الوديعة وفي الوقت الذي تتقلد فيه الأم دور المرأة الطيبة،
الأسطوري، في محاولة جادة لتأكيد سلطته الفعلية على الأسرة، حتى لو تعلق الأمر 

لقد كانت في شجار مع االله ولكنها كانت تسمح « . بتجاوزات يمقتها الذوق الأخلاقي العام
كانت تعتبر كانت على علم بوجود عشيقاته، ولكنها . لسي زبير بركوب البقرات الجامحة

خيانة الرجل لزوجته أمرا طبيعيا ولم يكن ليخطر لها على بال و لو لحظة واحدة من 
الزمن أن عكس القضية أمر ممكن أيضا فكانت في الأثناء تفقد كل يوم نصيبا من لطفها 

  ).1(»ومن ثباتها على صبرها واحتمالها 
أي فعل من أفعال الشر أو تقف الأم متقلدة دور الأم الفالوسية، التي لا تميل إلى   
. إن هذا الموقف يمثل موقف ضعف حقيقي، إذا ما قيس بالسلطة الفعلية للأب. الانتقام

وعلى العموم يمكن الذهاب بهذا الموقف إلى درجة السلبية الشعورية، من منطلق 
  .السكوت واللجوء إلى التسليم بالأمر الواقع

يتعلق المنطق الأول بموقفها . طقين متوازيينيعرض السياق أنموذجا للأم التي تتعامل بمن
  .ويتعلق الثاني بموقفها من واقعها. من القدر

والحياة الشعورية للأم، هي التي ستحدد فيما بعد طبيعة سلوكها إزاء ما يعرض لها في 
  .حياتها الجديدة، التي مثلت منعرجا جديدا في نظرها

بجعل الأم نواتا فعلية لتحريك  ينبني السياق على خصوصيات هامة، تتعلق أساسا  
إن هذه الحركية باستطاعتها التأسيس لمسألة المنازعة . الحدث الدرامي في مخيلة الراوي
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الأم . بين الوجود والوجوب وفق منطقين متناقضين تتجاذبهما شخصيتان أساسيتان
ثرة يرتبط منطق الأم بأهمية إقرار وجود قائم، يمكنها من البقاء سيدة مستأ. والأب

في حين يرتبط منطق الأب بإقرار ما يجب أن . بزوجها باسطة وصايتها على أسرتها
  .يكون بغية تأكيد سيطرته المطلقة

إن خصوصية الوجود والوجوب، تتأسس وفق كونها تمثل قطبية ثنائية، يبدو 
  .النزاع فيها قائما على أساس تأكيد القائم من جانب وتجاوزه من جانب آخر

مر، يبدو الصراع هنا على نسق من العصاب الأوديبي المعكوس في وفي واقع الأ
حيث يتعلق الموضوع بعدم استحضار عقدة أوديب كما هي معروفة في علم .مضمونه

إنما يمكن تجاوز هذا الاستحضار وفق نسق عصابي يرتبط بمحاولة . النفس التحليلي
الحال، لا يبدو صراعا  وإن الصراع في هذه .تجاوز عقدة الخصاء وركن الأنثى جانبا

معلنا، إلا من طرف الأب، الذي سعى إلى تأكيد انتمائه الذكوري، وفق ما يخوله له 
وإن مظاهر هذه القوة، . دوره بتقلد قوته الهرقلية التي منحها إياه التقليد الاجتماعي القائم

يث أن ح. تبدو في وجود العشيقات من جهة، وتسليم الأم بخيانة الزوج من جهة ثانية
العصاب الأوديبي لا يبدو في تعلق الذكر بالأنثى، بقدر ما يبدو في تطاول الذكر على 

  .إذ لا يمكن الحديث عن العصاب الأوديبي، وإنما عن ثنائية التعملق والتقزم. أنثاه
وإن الهدوء . يقيم السياق مقابلة نوعية لصراع هاديء بين الرجل والمرأة  

وإذا ). الأم(كون الصراع غير معلن من جانب المرأة  المقصود يبدو في عمومه، في
كانت هذه الأخيرة تتحلى بدور الأم الهادئة الوديعة، التي لا تميل إلى الفعل المضاد، فإنه 

فكانت في : (على مستوى البنية النفسية، لا يقر السياق بذلك، حيث ينتهي بالعبارة التالية
  ).ن ثباتها على صبرها واحتمالهاالأثناء تفقد كل يوم نصيبا من لطفها وم

وإن معالجة المستوى النفسي كبنية، يسمح بقراءة الجزئيات المتعلقة بتكوين هذه 
البنية، من منطلق أن هذه الأخيرة لا تستطيع تأكيد تماسكها وتحديد صورتها الخارجية في 

لنفسي للأم واقع    والواقع أن الجانب ا. شكل سلوكات، إلا وفق تآلف هذه الجزئيات فيما بينها
تحت تأثير عوامل خارجية، ترتبط بمدى قدرتها على إقناعها بضرورة التسليم بالأمر الواقع، 
من حيث أن سيادة تقاليد المجتمع الذكوري تبدو جلية في السياق، فإن العرف العام، يعطي 

ل عن الأحقية للرجل في السيطرة والوصاية، حتى لو تعلق الأمر بوجود عشيقات كبدائ
  .وهذا الأمر الذي يفسر الخيانة التي قبلت بها الأم واعتبرتها أمرا عاديا. الزوجة الأولى
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حيث أن السياق يتجاوز . إلا أنه يمكن تفسير قبول هذه الخيانة من الناحية الخارجية فقط
حيث تبدو . حدود الواقع الملموس إلى الجوانب الشعورية المرتبطة أساسا بوعي الأم

  .استقرار المجسدة في فقدان توازنها النفسيحالة اللا
وبالمقابل يسعى الأب من جديد إلى تحريك المثلث الأوديبي، وفق منطق الصراع 

فتتأكد الهوة بينه وبين الأسرة، وفق منطق . المتبادل بينه وبين زوجته الأولى والأبناء
مقضي هو وبعد طلاق زوجته ووضعها أمام أمر « . العلاقة التي صنعها الصراع

وجوب سلوكاته الدائمة عليها كان يضعنا في نفس الوقت نحن أبناءه في وضع لا طاقة 
فيقيم بيننا وبينه حاجزا من العداوة كان يتفنن في تدعيمه كل يوم فكان يصيبنا من . لنا به

ذلك فزع وفرق شديدان فنهرع ونهوي في ذلك الصراع العنيد الذي كانت قواعد اللعب 
  ).1(»صراع البحث عن الأبوة الضائعة : أبدافيه لا تكشف 

إن المثلث الأوديبي، يتحدد في السياق، وفق ما تمليه العلاقة القائمة، بين الأب   
وعندما تتأسس الأسرة كطرف مقابل في الصراع؛ . وبقية الأطراف المكونة لهذا الثالوث

النفسية، لأطراف فإن هذا التأسيس تمليه طبيعة السياق الروائي في معالجة الحالة 
ويبقى الأب . إن الأسرة تمثل طرفين أساسيين، يرتبطان بالأم والأبناء. الصراع الأوديبي

  .المحرك الأساسي لدائرة الصراع القائمة في حدود المثلث
إن المنازعة بين الوجود والوجوب تجد وظيفتها الفنية في إطار المثلث الأوديبي   

اطن الصراع وفق ما تمليه طبيعة العلاقات السائدة بشكل نمطي؛ إذ لا يمكن تغيير مو
حيث أن النواة الفعلية لذلك الصراع تتجسد في محاولة الأب . بين الأطراف الثلاثة

. وإن تفسير ظاهرة التطاول على الأسرة. اجتياز عقدة الخصاء والتأكد من إثبات ذكورته
لتي تعني رمز السيطرة كان بدافع ما يعتمل في وعي الأب، من منطلق أن الذكورة ا

وعليه فإن الصراع القائم لم يكن وليد الفراغ . والوصاية في نظره، ينبغي أن يثبتها الواقع
  .بقدر ما كان وليد الوعي الشعوري لشخصية الأب

يعمل المثلث الأوديبي وفق نمطية ثابتة، لا تمثل الميولات الفعلية للأنثى، بقدر ما   
وعليه يمكن أن تتمثل منازعة الوجود والوجوب، وفق رؤية . تمثل الاستعلاء الكلي عليها

والأم ترغب . فالأب يرغب في وضع جديد بزواجه من امرأة ثانية. الأطراف المتنازعة
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والأبناء محصلة هذا . في إقرار الوجود القائم، بالاحتفاظ بزوجها الحالي والاستئثار به
  .طرافالذي يقود إلى صراع ثلاثي الأ. التنافر القائم

إن هذا الأنموذج يعد محصلة، الأنموذج الذي سبقه، بحيث يمثل نتيجة لمقدمات   
وإن هذه النتيجة تعكس قيمة الوصاية الأبوية على . سبق أن تعرض لها الأنموذج السابق

مع أن الأمر يبدو منطقيا بالنسبة . الأسرة، التي تمنحها معطيات المجتمع الذكوري للأب
رى في تحديد نفوذه قضاء على مكانته، وهو ما يعبر عنه بمصطلح لهذا الأخير الذي ي

  .التحليل النفسي بعقدة الخصاء التي حاول هذا الأخير تجاوزها
حيث . إن السياق يعكس واقعا آخر هو نقيض الواقع الذي تعيشه الزوجة الأولى  

وى الأول في يتمثل المست. يمكن في هذه الحال مناقشة الحالة النفسية للأب على مستويين
في حين يتمثل . تلك الرابطة الشعورية، التي بين الأب وزوجته، والتي سبق مناقشتها

المستوى الثاني، في مسألة التواضع للأنثى من جديد، وهو عكس المستوى الأول حيث 
أن الأب في الوقت الذي كان يفكر فيه في التخلي عن زوجته الأولى، كان بالمقابل يفكر 

مع أن ثنائية التعملق . ثانية؛ إذ أن الصلة الشعورية بالمرأة لا تزال قائمة في الزواج من
. والتقزم، تبدو على أشدها، حين يبرز الأب تطاوله الكلي على الأنثى في المستوى الأول

ثم يفكر في ربط الصلة من جديد في المستوى الثاني، على أن يبق هذا التعملق قائما 
  .ويينبالنسبة للأب في كلا المست

  :المصادر و المراجع
  :الروايات -1
ترجمة مرزاق بقطاش، المؤسسة الوطنية  –رواية  -ألف و عام من الحنين: رشيد بوجدرة  -

  .للكتاب ، الجزائر
 .ترجمة صالح القرمادي، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر -رواية –الإنكار : رشيد بوجدرة -

  :المراجع -2
  .موسوعة النفسية الجنسية، مكتبة مدبولي ، القاهرة، مصرال: عبد المنعم الحفني -
  .النشر، لبنانالعربية، دار الطليعة للطباعة و عقدة أوديب في الرواية: جورج طرابيشي -
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  تيمة الجنس في خطاب الروائي واسيني الأعرج
  بين الوعي القائم والممكن والزائف

  سيدة المقام نموذجا 
   ر الدينسيليني نو/ أ                 

  المسيلـةجامعة                                                    

  تصور طبيعة الموضوع وتقديم المنهج : أولا 
 لقد ارتبط الأدب بالمجتمع منذ البدء واعتبر هذا الأخير مصـدر عبقريـة  الكاتـب        

من خلق  ، وهيللغة مؤسسة اجتماعية، أداة" ، كما غدا الأدب وإلهامات الفنان وشاعريته
وهو ما  " )1( واقعية مقاييسها حقيقة اجتماعية ، والحياة في أوسعيمثل الحياة..المجتمع

، لمجتمع، وكل ما يجري فيه من نظم،وعقائد ومبادئ وأوضاع وأفكـار هو إلا تعبير عن ا
، إنما ينشأ فيه  يعبر عنـه ينسـج   قط فيه من السماء على أرض مجتمعةوالأدب فيه لا يس

 قدرتـه  " جماعة إطاعة في فرد الحقيقة، في إنه ،ادة  فكره من مسموعات المجتمع ومرئياتهم
  . )2( "الفردي عمله في وليس المجتمعي، لإطار في بعمله دائما تقاس والابتكار الخلق على
ة الواقعيـة علـى اخـتلاف    وقد تبلورت هذه العلاقة في اتجاه فني رائج مثلته المدرس    

بار الواقع الاجتماعي كـلا  تباين آراء أصحابها ولم تخرج في مجملها على اعت، واتجاهاتها
اقع، وفق مبدأ ، وما المبدع فيه إلا آلة تصوير قادرة على عكس هذا الومنسجما، ومتماسكا
  .المحاكاة الأرسطي

، ووضـعها أمـام   نفردت بتشخيص الأمراض الاجتماعيـة ؛ افالمدرسة الواقعية النقدية    
واعتبرت أن الخير الإنساني الكامن في النفس لـيس   ،دون أن تحدد سبل معالجتهاالقراء أ 

، أما المدرسـة الاشـتراكية فقـد    ما أزيحت ظهرت الحقيقة الواقعية إلا قشرة سطحية إذا
؛ فهي إذن تدين للماركسـية بالشـيء   بتعاليم الحزب الشيوعي اللينيني ارتبطت في بدايتها

، ويبعـث  يخلق الرؤية في تشخص هذا الواقع ما يعكس الواقع، وترى أن الأديب عندالكثير
، أما الواقعيـة الطبيعيـة   عليه المبادئ الاشتراكية لا غير الرغبة في تحسينه وفق ما تمليه

فترى أن الأدب صورة مصغرة لواقع   Emile Zola"إيميل زولا " والتي تزعمها الكاتب 

                                                
  . 97، ص 1984: رينيه ويليك أوستن وارين ، نظرية الأدب ، ترجمة محي الدين صبحي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت    (1)
  .  246، ص  1981  2زكي أحمد ، النقد الأدبي الحديث وأصوله واتجاهاته ، بيروت ، ط    (2)
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القبض عليه هي محاولـة لقـراءة  الحيـاة     ، ومحاولةحياة المعيش بكل تفاصيله ودقائقهال
  .، أو يمحور ما لا يخضع للتحوير شكل آخر فلا يجوز للكاتب أن يغيرب

أساسه البحث عـن  الذي يهدف في –الجدلي-ور النقد السوسيولوجيومن هنا نشأت بذ    
، مفهوم الانعكاس الـواقعي يتطلـب   للمعطيات الواقعية في ثنايا النص، الانعكاس الواقعي

، الكاتب يصور ما حدث في زمنه فقـط  ، أي أنعاد عن التصور الذي يتصف بالآنيةالابت
، في إستعابه للحقـائق فـي تاريخيتهـا   بل يجب على هذا الانعكاس أن يكون أكثر نضجا 

  .وتواصلها وفق نظام انتقالي دال 
فـي  ، لانزوائـه  لنقد السوسيولوجي ساذج في أحكامه، ضيق الأفقا" وهذا ما يجعل     

، البحث في القـيم الفكريـة الشـكلية    ، الذي لا يحاولحدود الحكم الإيديولوجي الصرف
  " .   )1(ويقتصر في بحثه على سوسيولوجيا المضامين 

في مقالاته الست التي نشرها حول الكاتب الروسـي   Lénineوقد تمثل هذا النقد لينين    
فـي    George PeleKaovوجورج بليخـانوف    Leone Tolstoïليون تولستوي 

  .وغيرهم منا الكتاب الواقعيين  ،كتاباته الفلسفية المتعددة
، يغفل العديد من الحقائق التـي  ر هذه النظرة بين الأدب والمجتمعإن الوقوف عند تصو    

باعتباره أكثر الخطابات المنتشـر ة فـي متـون    الجنس في الرواية  تحدد فهمنا للموضوع
يمكن أن يستغني عنها أي روائي كان، كما انه يستمد مشـروعية   الروايات، والمادة التي لا

  .اللائحة السوداء في خطاب المجتمعانتشاره لكونه من أكثر الخطابات المندرجة ضمن 
إن مثل هذه العلاقة بين الأدب والمجتمع ستحول الجنس لا محالة الى نوع آخـر مـن       

  .سلعة استهلاكية الاتجار به بدل معالجته والكف على تحويله إلى 
ومجمل تلك الحقائق التي أغفلتها هذه العلاقة ، ومن ورائها النقد السوسيولوجي ستحدد     

الجنس ، وعلاقتها بالرواية والمجتمـع ، نـورد هـذه     (*)المنهج القادر على معالجة تيمة 
  : الحقائق على النحو التالي 

                                                
  . 34، ص  1995العربية ، جامعة قسنطينة  ،  ةعيلان عمر ، الرواية والإيديولوجيا ، رسالة الماجستير ، معهد اللغ ) 1(

(*)   théme   :-  موضوع تفكير أو تأمل أو نظر.  
الموضوع ذو المبدأ التنظيمي المحسوس ، أو الديناميكية الداخلية ، أو شيء ثابت يسمح له بالتشـكل والامتـداد ،    -

والنقطة المهمة في هذا المبدأ تكمن في تلك القرابة السرية في ذلك التطابق الخفي ، والذي يراد الكشف عنه تحـت  
  . أستار عديدة 
  . 46، ص  1996،  2نظرية وتطبيق ، شراع للدراسات والنشر ، دمشق ط    La thématique حسن عبد الكريم ، المنهج الموضوعاتي
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طبيعته الفينة ، وألحق في دهـاليز  إن الأدب في منظور النقد السوسيولوجي حول عن  -1
سياسية وتحول الأديب من فنان يؤثر في المجتمع بروعته وخياله إلى معلم صارم يوجـه  

دعوا الأديب ينـتج كمـا   " سلوك الناس ، ويقيمهم ، ولا أدل على ذلك من صراحة أحدهم 
ا من دونـه  يلهمه مجتمعه ، ولا تضيقوا عليه الدروب التي يسلكها إلى أدبه ولا تغلقوه

إنمـا  ... فالدب ليس طعاما وليس شرابا ، ولا وسيلة إلى دعوات سياسية أو اجتماعية 
هو غاية يتغذى  بها العقل والروح ، وطالما غذى النـاس وأمـتعهم قبـل أن تظهـر     

تغذينا ، وتمتعنـا   الدعوات السياسية ن والاجتماعية المعاصرة ، وما تزال الآثار القديمة
وعلى هذا الأساس فلـلأدب وظيفـة   .  )1("  وجه السياسي والاجتماعيمع خلوها من الت

للواقع في جوهره لا فـي  " هامة ضمن البناء الفكري لأي مجتمع إنساني ، إنه عادة رؤيا 
 إبداع واقع جديد مستلهم مـن الخبـرة الحيـة   ... إعادة اكتشاف جمالي له ... مظهره 

  .ن يكون تحليلا سياسيا أو تشريحيا اجتماعيا وهذا عمل فني هام قبل أ" )2( للواقع القائم
إن مفهوم الانعكاس لا يعني المطابقة في الأحداث ولا في اللغة ولا في البنية ولا فـي   -2

  الإيقاع 
إن علم اجتماع النص هو امتداد للمفهوم الانعكاسي مع تغذيته بأساليب إجرائية تتـيح   -3

للدلالة الخبيئة للأعمال الأدبية ،  نية الداخليةالتعرف على أسرار الب" له كفاءة أقدر في  
  " .)3(والفنية ، والفكرية عامة في إطار سياقاتها الخاصة 

في الأدب لا يعني وصفه في شكل تحليلي بورنوغرافي ، يثيـر  " الجنس " إن دراسة  -4
اكثر مما يعالج ، يفسد اكثر مما يصلح بقدر ما يعني تسليط الضـوء علـى الموضـوع ،    

اسة دلالاته وأبعاده الذاتية والموضوعية ، وكيفية اشتغاله داخـل المـادة الحكائيـة ،    ودر
  . وتحريكه لعناصر العمل النصي المتضافر معه 

إن الأدب الحق هو الذي يتخذ من الأشياء علامات ، ومن الواقـع رمـوزا ، ومـن     -5
هو الحديث " المسدي الحوادث سمات ، وجوهر الكتابة على حد تعبير الدكتور عبد السلام 

إلى الناس عن ما لا يتوقعون منك أن تحدثهم عنه ، وأن هذا الجوهر يعظم كلمـا كـان   

                                                
  .    103، ص  1983،  5ضيف شوقي ، البحث الدبي ، القاهرة ، ط    (1)
لة الكويت ، تصدر عن وزارة الإعلام لدو 1994، ديسمبر  430أبو زيد حامد ومحمود أمي العالم ، وجها لوجه ، مجلة العربي ، ع    (2)
  . 78ص
  .  78المرجع نفسه ، ص    (3)
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حديثك عن الأشياء للناس بأيسر ما يمكن أن يكون ، وعندئذ يتطابق  ما وراء الكتابـة  
مع الكتابة فيكون المخفي ، والسكوت عنـه عنـد صـاحب السـلطة حيـال المـذكور       

  .)1( المنصوص   عليه
إن الإبداع الأدبي طاقة مضيئة يملك القدرة على الإشعاع المتواصـل عبـر ظـروف     -6

عديدة الأمر الذي يجعله في حاجة ماسة إلى قراءات متعددة ، ومتفاوتة تسـمح باسـتكناه   
يخاطب أجيالا متعاقبة بحيث يتسنى لكل جيـل أن يسـتغل محـور مـن     " خباياه كما انه 

ويغدوا العمل النقدي في ممارسة  ")2(ه تبعا لشواغله ومطامحهمحاوره ، أو بعدا من أبعاد
إبداعية أو تحول كيفي من مجال الخلق الفني على محاولة إحكامه بأدوات ذهنيـة لكتابـة   

تتحول هذه الكتابة على إبداع أو تنسـخ الـنص   " نص مضاعف للنص المفقود دون أن 
  "  . )5(الإبداعي  الأصلي

إذا قلنا أن هذه المنطلقات التي أغفلتها المدرسة الواقعية ، وفشلت  ولا نبتعد عن الحقيقة   
في تحقيقها قد تم صياغتها في منهج نقدي آخر ، حاول إعادة الإعتبار للعمـل الأدبـي ،   
والفكري في خصوصيته دون أن يفصله في علاقته بالمجتمع والتـاريخ ، وعـن جدليـة    

يلغى الفني لحساب الإيـديولوجي ،  لا " دها إنه التفاعل الكامنة وراء استمرار الحياة وتجد
إنه أفقا يساعد على مواصلة تعميق أسـس  ... ولا يؤله باسم فرادة متمنعة عن التحليل 

الأدب والنقد ، بارتباط مع الأسئلة الضرورية الملحة ، وبعيـدا عـن الاختـزال ، عـن     
  ". )4( تكرارية الخطاب الإيديولوجي

الذي يرجع   Structuralisme génétique –البنيوي التكويني  هذا المنهج هو المنهج    
من خـلال    Lucien Goldmanالفضل في صياغته إلى الناقد الروماني لوسيان غولدمان 

  :ما كتبة وبالأخص 
  . 1948. مدخل إلى فلسفة كانط  - 1
 . 1952العلوم الإنسانية والفلسفية  - 2

                                                
، ص  1994المسدي عبد السلام ، ما وراء اللغة بحث في الخلفيات االمعرفية ، مؤسسة عبد الكريم بن عبد االله للنشر والتوزيع ن تونس ،  ) 1(

152 .  

  .  100ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص  عكاشة شايف ، نظرية الأدب في النقدين الجمالي والبنيوي في الوطن العربي ،  (2)
  . 100المرجع نفسه ، ص    (3)
، 1محمد سبيلا وآخرون مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، ط : لوسيان غولدمان وآخرون ، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي ، تر    (4)

  .   07، ص  1984
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 . 1954راسين  - 3
 . 1956الإله المختفي  - 4

 . 1959ة أبحاث جدلي - 5

  . 1960الماركسية والعلوم الإنسانية  - 6
يأتي هذا المنهج النقدي كضرورة ملحة تحتاجها حقل الدراسات الدبية والفنية ، التـي لا     

السيطرة على الظاهرة الإبداعيـة   محاولة إحكام بأدوات ذهنية تقتضي" تزال تحتاج إلى
رديف الآلة كما يقول الدكتور عبـد  ، فالمنهج بهذا الشكل هو بلا شك " )1(  بواسطة العقل

بما أن العلم المعاصر قد أصبح علما آليا ، فإن الدرس الإنساني أيضـا أن  " االله الغدامي 
يكون علما آليا أي منهجا إبستيمولوجيا لكي يتمكن من التموضع المعرفي الذي يضـمن  

نـي ابتعـد عـن    ، ولا ترا"  )2( له استغلال البحث عن نوازع الذات ، ونفعية مدركاتها
الصواب إذا اعتبرت أن المنهج الغولدماني استطاع إلى حد ما أن يتجاوز نظريـات النقـد   
الجدلي الكلاسيكي ، ويذهب بالأدب ، والدراسات الأدبية إلى ميادين اكثر رحبـة ، ومـع   
" ذلك فمهما تعددت المناهج النقدية  وتباينت آراؤها تظل تتغذى من بعضها البعض فهـي  

في إنسانيته المخصوصـة   ل يصب الواحد منها في الآخر لتلتقي على نهر الدبكالجداو
وحريتنا إزاء هذه  النظريات كاملة ومطلقة نستقي " . )3( أولا ثم في عالميته الكونية ثانيا

منها ما نحتاجه ونترك الباقي بلا عيب ، أو تواطؤ ، إيمانا منا بأن العلم لا يحيـا بإحقـاق   
  .حيا بتجاوز الأخطاء الحقائق بقدر ما ي

يرى بعض الراسين أن المنهج البنيوي التكويني هو خلاصـة لمحاولـة الجمـع بـين        
وبين المنهج النفسـي    George Lukasالمحاولات النقدية التي قادها الناقد جورج لوكاتش

وبعض خصائص المنهج البنيوي الشكلي كمـا طبقـه رولان    J.Piagetعند جون بياجيه 
إلا أن هذا الرأي يبدو مجانبا للصواب إذا ما رجعنا إلى رأي غولـدمان    R.Barthsبارت 

نفسه في هذه المحاولات وإن كنا لا ننفي وجود بعض خيوط التأثير واضـحة خصوصـا   
  .بين غولدمان ، وإرث أستاذه جورج لوكاتش  

                                                
  . 166بحث في الخلفيات المعرفية ، ص  المسدي عبد السلام ، ما وراء اللغة ،  (1)
، مجلة تصدر عن معهد اللغة العربية وآداا ، وهران ، ص  1993يونيو  2محمد الغدامي ، لماذا النقد الألسني ، تجليات الحداثة ، ع    (2)

115 .  
  .  166المسندي عبد السلام ، ما وراء اللغة ، بحث يف الخلفيات المعرفية ، ص    (3)



 

 

366 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

واية إن النظرة التي يعتمدها جورج لوكاتش يف مجال تأسيس سوسيولوجية الأدب والر   
تجمع بين محاور أساسية هي النص الأدبي والروائي ، والقيمـة الإيديولوجيـة للكاتـب ،    
والمجتمع ن ليصل في النهاية على إنجاز علاقة بين هاته الأطرف تتلخص في أن الأديب 

، جه ينطبع لا محالة لهاته الوضعيةوالروائي نتاج لظروف سوسيوتاريخية ، ولذلك فان نتا
الصراعات القائمـة  النص الدبي كتفسير لهذه الظروف ويعكس بشكل مباشر وبالتالي يأتي 
، في حين يرى غولدمان أن التحليل السوسيولوجي الذي أرسى دعائمـه   )1( في كل مجتمع

لا يشكل إلا خطوة أولى ضرورية ، والمهم هو العثور على المسار الذي عبـر  " جورج 
واسطة الحساسية الفردية للمبدع في النتاج فيه الواقع الاجتماعي والتاريخي عن نفسه ب

،ومن خلال النظريتان نلمس تمايزا واضحا بين البنيوية التكوينية ،و " )2( الأدبي المدروس
سوسيولوجيا المضامين أو الأشكال ، فإن كانت الأولى ترى أن الإبداع الأدبـي لـيس إلا   

لبنيويـة التكوينيـة تـرى فـي     انعكاسا للواقع المعاش كمعطى محدد للواقع الجماعي فإن ا
لا بد أن يشكل نوعا من محاولة التجاوز لوعي الواقع ، وقـد  " الإبداع الأدبي كيفما كان 

يكون هذا التجاوز مطابقا لإمكانيات الوعي الواقع ، أو غير مطابق ، بمعنى انه قد يحمل 
  " .)3( وعيا ممكنا أو وعيا خاطئا

مضمون الاجتماعي أو الإيديولوجي ، فحسب بل عليـه  فعلى الناقد هنا ألا يتوجه إلى ال   
أن يضيء الجانب الفني بوصفه بنية دالة ممثلة للوعي الجماعي من خـلال الضـمير أو   

  .الوعي الفردي 
أما إذا انتقلنا إلى نقاط التشابه بين غولدمان وجون بياجيه ن وجـدنا بـون الاخـتلاف       

لوجية أن تضيء النص من الداخل كمـا يـرى   واسع بينهما ، إذ لا يمكن للدراسة السيكو
لوسيان غولدمان خصوصا إذا ما تعلق الأمر بشهادات تخص سيرة أفراد ليسوا على قيـد  
الحياة أو لمؤلفين لا نعرفهم معرفة مباشرة مع العلم أن سيرة الكاتب قد تكون لهـا أهميـة   

خاصة مـا يمكـن    ومن واجب مؤرخ الأدب أن يفحصها بعناية ليرى في كل حالة" بالغة 
أن السـيرة لا تعـدو أن   … أن تمده به من تعاليم وشروح لكن يتحتم أن لا ينسى أبدا 

                                                
  . 11، ص  1985،  1ميداني حميد ، الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي ، دار الثقافة ، المغرب ، طلح  )1(
  . 42لوسيان غولدمان وآخرون ، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي ، ص  )2(

)3(  Goldmenn Lucien , Marxisme et Science Humaines ed : Gallimard , 1970 , Page 128 . 
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تكون عاملا جزئيا ، وثانويا وان الجوهري هو العلاقة بين العمل الأدبي وبين الروايـات  
  " .)1(للعالم  

أكثر مـن   كما نلمس في معرض آخر أن غولدمان يفند الفكرة القائلة بأن الكاتب يعرف   
، محادثات –شهادات  –رة ، رسائل أي أحد آخر فيما كتبه بطريقة مباشرة ، أو غير مباش

تتضح صحتها في بعض الأحيان ، غير أنها بعيدا أن تكون حقيقة عامة "  فهذه الفرضية 
والكاتب إنسان يعثر علـى شـكل ملائـم    ... لأن العمل الأدبي تعبير عن رؤيا العالم ... 

بر عن هذا الكون إلا أنه من الممكن أن يحدث تفاواتا كبيرا أو صغيرا بـين  ليخلق ، ويع
النوايا الواعية والأفكار الفلسفية والأدبية والسياسية  للكاتب ، والطريقة التي يرى بهـا  

هذه الحالة كل انتصار لأفكار الكاتب ورؤاه ، هو قتـل للعمـل   في " )2(ويحس بها العالم 
" الفلاحـون  " لك من الكاتب الفرنسي هنري بلزاك فـي روايتـه   الأدبي ، ولا أدل على ذ

حيث تمكن من تصوير الحياة الفعلية للطبقات الاجتماعية في الريف ، فقـدم الشخصـيات   
بصورة واقعية تجلت فيها حيويتها وتنوعها  وغناها ، هذا الوصف يتنـافى جـذريا مـع    

والذي يقدم نفس الشخصـيات فـي    قناعاته الإيديولوجية كرجل مدافع عن الأرستقراطية ،
بأنه من خلال قدراتـه  : " الواقع العيني في شكل من السلبية ، والتجريد وهذا يقودنا للقول 

ككاتب ، قدم نقدا صريحا للأفكار التي تمسك بها بكل شدة حتى نهايـة حياتـه كمفكـر    
 ـ" . )3(سياسي  ر يمثـل  كما نلمس هذا في دانتي النيجيري الذي كان يؤمن بفردوس مطه

مثلا أعلى لإمبراطورية كونية في حين أن عمله كان ينذر برؤية فردية قامت عليهـا بعـد   
  .ذلك دعائم النهضة الأوربية 

ويذهب غولدمان إلى ابعد من ذلك في نقد التفسيرات السيكولوجية ودحض حججهـا إذ     
هي عودة إلى .. .تخلو من البعد الزمني للمستقبل خلوا تاما وبطريقة جذرية " يرى أنها 

، فيتحـول الـدب إلـى    "  )4(تجارب الطفولة إلى القوى الغريزية المكبوتة أو المقموعة 
وثيقة اكلينيكية تتزيف فيها الحقائق ، وتتلبس بغير لبوسها ولا يمكن  حينها أن تقـدم لنـا   

 سوى معلومات حول بعض التفاصيل الثانوية والتافهة تتعلـق " التفسير النفسي شيئا يذكر 
  " .)5( بطبيعة ومضمون ودلالة هذا التعبير

                                                
  . 16لوسيان غولدمان وآخرون ، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي ، ص  )1(
  . 17المرجع نفسه ، ص  )2(
  . 49، ص  1972: أمير إسكندر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة : لوكتاش جورج ، دراسات في الواقعية الأوربية ، تر  )3(
  . 47كوينية والنقد الأدبي ، ص لوسيان غولدمان وآخرون ، البنيوية الت )4(
  . 48المرجع نفسه ، ص  )5(
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أما تأثر غولدمان بالبنيوية الشكلية ، التي مثلها رولان بارت ، فيظهر أن كلامها إهـتم     
  .بالبنية كعنصر دال في العمل الأدبي ، عدا ذلك نلمس الإختلاف بينا واضحا بينهما 

إن موضوع علم " جملة واحدة  فالأساس الذي قامت عليه البنيوية الشكلية ، ملخص في   
، وبعبارة أخرى البحث عن العوامل التي تجعـل الأثـر   " )1(الأدب ليس الأدب بل الأدبية 

التعرف الموضوعي على الأثـر  " من الأثر الدبي أدبيا ، والأدب  بهذا المعنى ينحصر في 
أن يتصل به  ومستبعدا في الوقت ذاته كل ما يمكن"  )2( أن يكون لا كما يجب... كما هو 

مباشرا أو غير مباشر من عوامل نفسية ، أو اجتماعية قد يدل عليها النص كما قـد   اتصالا
  .تكون هذه العوامل نفسها سببا في وجوده 

أدبية النص نابعة مـن تغلـب   " ثمة مبدأ آخر اعتمد أصحاب البنيوية الشكلية وهو أن   
ويقودنا هذا الإعتبـار إلـى   " )3( اللغةالوظيفة الشعرية على بقية الوظائف الإبلاغية في 

تحديد الخطاب الأدبي بأنه رسالة تركبت في حـد ذاتهـا  ولـذاتها ، ومعنـاه أن الكـلام      
الإنشائي يقوم ببنيته اللغوية رقيبا على نفسه ، فليس الكلام أداة للإبلاغ بقدر ما هو تركيب 

بنيته الداخلية ينفصل عن يستمد شرعيته من بنيته وصياغته وبحجم ما يتعمق الخطاب في 
تفقد الإبـداع الأدبـي   " المجتمع ويبتعد عنه ويحنط حينها الأدب برؤية نصية غير كافية  

  ".)4( الكثير من خصائصه عندما يتحول إلى مادة جامد
لم تكتف البنيوية الشكلية بعزل الأدب عن محيطه ومبدعيه ، بـل تطـرح فرضـية ،       

أن " ت الأدبية هذه الفرضية يشرحها رولان بارت بقولـه  تنطلق منها قصد تصنيف الكتابا
ولا إلـى  ) هل هو فرد أم جميـع  (هناك صيغة بين صيغتين ، لا تشير إلى حالة التحدث 

إلـى  .. بل تشير إلى حالة حياد ) .. هل تمت في الماضي أم في الحاضر ( زمن أفعاله 
، ومن ثم يصبح مبـررا أن   كتابة بيضاء ، هي أشبه ما تكون بالكتابة في درجة الصفر

  .  ")5(تقيس درجات الكتابات الأخرى على ضوء ما تحمله من صيغ وحالات وأشكال 
وهذا يعني أن التشريح اللغوي الصرف لا يكشف عن المعطيـات التـي يقـدمها    
الإبداع الأدبي بوصفه مؤسسة اجتماعية ، ولا يقدم  تفسيرا لما هو قـائم مـن تناقضـات    

                                                
  . 86الأسلوبية وتحليل الخطاب ، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ، ص: السيد نور الدين  )1(
  . 37، ص  3البنية القصصية  في رسالة الغفران ن الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، تونس ، ط : الواد حسين  )2(
  . 37، ص  1983،  1دي عبد السلام ، النقد والحداثة دار الطليعة  للنشر والطباعة ، بيروت ، طلمسن )3(
  . 117نظرية الأدب ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص : عكاشة شايف  )4(
  . 10، ص  1985،  3، المغرب ، ط محمد برادة ، الشركة المغربية للناشرين المتحدين : تر: الكتابة في درجة الصفر : رولان بارت  )5(
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عاش ، بل يسعى إلى دراسة صنمية ، تنطلق من الحياد لتعود إلى الحياد ، داخل الواقع الم
الأمر الذي وسع الهوة بين بارك وغولدمان ، هذا الأخير الذي يرى بأن الأدب والروايـة  

، وللقارئ أن يتصـور حجـم   " )1( بحث عن قيم أصيلة في عالم منحط" على الخصوص 
ي حينما يتحول إلى مجرد كتلـة لغويـة جامـدة لا    الخسارة التي قد يمنى بها الإبداع الأدب

  .يربطها وواقعها أدنى الروابط 
  :وسعيا منا لإستكمال ملفات المنهج الغلولدماني نورد أهم مرتكزا ته وخصائصه    
لا نفهم البنية في المنهج البنيوي التكويني بحد ذاتها خارج حدود الزمان والمكـان ،  / 1  

حركها ، وتفاعلها ، وتنافرها داخـل وضـع محـدد زمنيـا ،     وإنما من خلال تطورها وت
وحدة الجزاء من كلية العلاقة الداخلية بـين  " ومكانيا ولا يفترض في المفهوم البنية الدالة 

"  )2( نفسه الإنتقال من رؤية سكونية إلى رؤية ديناميـة  العناصر بل  يفترض في الوقت
مج بنية ما في بنية أوسع ، وتتحـول بـذلك   وهو ماسماه بعض النقاد بالدمج البنيوي أي د

البنية الأولى إلى مقوم من مقومات البنية الثانية ، التي ستصبح بدورها  مقوما فـي بنيـة   
أوسع ، لنأخذ على سبيل المثال بنية الرواية المعاصـرة بكـل نتاقضـاتها ، وصـرخاتها     

" مسـتوى الأدبـي نلمـس أن    المتعددة  والتي تمثل نقلا فنيا من واقع الحياة المعاش إلى ال
تناظر المستويين ، رغم انه لا يكشف الكثير من نوعية وقيمة نتاج ما ، ليس أقل قيمـة  
في كونه مكتسبا معرفيا  صالح لفهم تطور الملحمة المعاصرة ، وبالتالي فـإن الرابطـة   

رة بين اختفاء الشخصية في الرواية وتزايد الاستقلال الذاتي ، وتزايد القـدرة المسـيط  
بهذا تفهم أن داخل كل بنية بذرة نافية لها تؤشر و ")3(للموضوعات يبدو أقل تعرضا للخطأ 

وتبشر بما تكون عليه في المستقبل إيمانا بأن المجتمع بنية ذات ألوان باهتة ، تتلون بتلـون  
الأفكار والمذاهب الفلسفية ويظل المنهج البنيوي التكويني قائم أساسا علـى دحـض هـذه    

  .القبلية ، وفسح المجال أمام البنى التي تتلاءم ورؤى العصر وتصوراته البنى 
تبدو فكرة غولدمان عن تطور البنى وتعرضها للخلخة غير جديدة ، وتـرى الـدكتورة      

والتعاقـب   Synchronieالتـزامن  : يمنى عيد أن هذه الفكـرة مسـتمدة مـن فكرتـي     
Diachronie محاضرات " اردنايد  دو سوسير في كتابه والتي أشار إليها الباحث اللساني ف

                                                
(1)   Goldmenn Lucien , pour  une sociologie du roman ed : Gallimard , 1964 , Page 23 

  . 46لوسيان غولدمان وآخرون ، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي ، ص    (2)
  . 48المرجع نفسه ، ص    (3)
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فالتزامن هو رمز حركة العناصر فيما بينها في البنية ، تتحرك العناصـر  " الألسنة العامة 
في زمن واحد هو زمن نظامها ، فإذا كان زمن استمرار النظام يفترض لإستمرار البنيـة  

وعـة ظـواهر الملاحظـة    ويعني مجم" وثبات نسقها فإن التزامن بذلك يرتبط بهذا الثبات 
  . ")1(وهي في حالة سكون وثبات 

فالتزامن مرتبط بما هو متكون ، وليس بما هو في مرحلة تكون بما هو بنية ولـيس بمـا    
سيصير بنية ، حتى ولو اختلت هذه الأخيرة وتفككت تسقط وتترك مكانها لعنصـر آخـر   

يظل التزامن يخص النسق  يجيء ثم تستعيد هذه البنية بعد سقوط  العنصر ومجيء غيره ،
يفترض بنية متكونة ، منظمة الحركة مبلورة التنسيق ، بنية تعمل بقوانين " الجديد فهو 

لها وهي في خصائصها هذه قابلة للعزل ن ولكشف قوانين هذا النظـام وحركـة تلـك    
  " .)2(العناصر المتعاييشة في هذه البنية وفقا لهذا النظام 

" حظة الظواهر نفسها ، وهي في حالة صيرورة وتبـدل بمعنـى   أما التعاقب فيعني ملا   
رصد زمن التطور والإنتقال من بنية إلى بنية ، من نسق إلى نسق ، من نظام إلى نظام 

، كما انـه   ")3(كإنتقال المجتمع من بنية النظام الإقطاعي مثلا إلى بنية النظام الرأسمالي 
بسبب تهدم عنصر من عناصرها إلى خلـل ،   قد يعني استمرار البنية نفسها التي تتعرض

  .ثم لا تلبث هذه البنية أن تستعيد نظامها لتستمر به بعد تدخل عنصر التمديد فيها 
ن التناج الأدبي  ليس انعكاسا بسيطا للوعي الجماعي الواقعي ، كما يعتقد في ذلـك  إ/ 2  

من الانسجام يعبر عن  إلى أن يبلغ درجة عالية" الاجتماعيون والوضعيون ، ولكنه يميل 
التي يتحدث باسمها الأديب ، ويمكن تصور   الطموحات التي ينزع إليها وعي الجماعة 

هذا الوعي كحقيقة موجهة من اجل حضور الجماعة المذكورة علة نوع منا التوازن في 
ي ، ويغدو بذلك الإبداع الأدبي بوصفه بنيات دالة   ممثلا للوع ")4(الواقع الذي تعيش فيه 

  .الجماعي من خلال الضمير أو الوعي الفردي أو من رؤية العالم 
من بين المقولات الأساسية  La vision du mondeوتعتبر مقولة رؤية العالم 

من تحليله المباشر للواقـع ،  " في منهج لوسيان غولدمان هذه الرؤية لا يستمدها الكاتب 

                                                
  . 19، ص  1993ي المعاصر ، ديوان المطبوعات الجامعية ن الجزائر ، البينوية في الفكر الفلسف: مهيبل عمر  )1(
  . 28، ص  1984،  2في معرفة النص ن دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط : العيد يمنة  )2(
  . 29-28المرجع نفسه ، ص  )3(
  . 11، ص  1985،  1، طلحميداني حميد ، الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي ، دار الثقافة ، المغرب  )4(
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تمارس تأثيرها الإيديولوجي  ئة التيولكن من خلال الوعي الجمعي ، وعي الطبقة أو الف
، ووظيفة العمـل   ")1(، وهو يعبر في الغالب عن رؤية خاصة للعالم تتبناها   طبقته عليه

الفني داخل المجتمع هو إعطاء شكل الرؤية للعالم ولا نعني بكلمة الرؤية المعنى التقليـدي  
عنه الكيفيـة التـي    ،بل هيالذي قد يدل على تصور واع للعالم ، تصور إرادي مقصود 

، وينظر بها إلى واقع معين إن ما هو هام  لـيس نوايـا الأديـب بـل الدلالـة      يحس بها
الموضوعية الذي يكتبها إبداعه بمعزل عن رغبة المبـدع وأحيانـا ضـد رغبتـه ، و لا     
يستطيع الأديب أن يخلق لنفسه رؤية للعالم خاصة فهذه الرؤية تتكون وتصدر بالضـرورة  

فالفرد ليس في مقـدوره علـى الإطـلاق أن    "  اعية قبل أن يتداولها الأديب عن فئة اجتم
يضع من تلقاء نفسه بينة فكرية منسجمة ، تقابل ما يدعى عادة برؤيا العالم ، مثل هذه 
الرؤيا لا يمكنها أن تكون إلا نوع من إبداع الجماعة ، والفرد يمكنه أن يرتفع بها إلـى  

لها إلى مستوى الإبداع الخيالي أو مستوى الفكر النظري  درجة عالية من الإنسجام ليحو
)2(. "  

فرؤيا العالم من هذه الوجهة رؤية ملتحمة وموحدة تقع خلف الوعي الجمعـي ، وقلمـا      
  .توجد عند وعي الأشخاص بشكل فردي 

يميز لوسيان غولدمان بين نوعين من الوعي وعي قائم حقيقي يمكن شرحه بتشـريح   -3
عية المتعددة لواقع ما وكذلك بتحليل العوامل المتنوعة التي ساهمت فـي تكـوين   البنى الواق

هذا الوعي ، وبين وعي ممكن قائم أساسا على الوعي الواقع وهو الحد الأعلى من التلاؤم 
إن " الذي يمكن أن تدركه الجماعة بدون أن تغير طبيعتها وفي هذا الرأي يقول غولـدمان  

الوعي الذي يملكه كل أفراد الجماعة ، أو طبقـة اجتماعيـة    الوعي الواقع محددة بأنه
أقصـى تـلاؤم مـع    " أما الوعي الممكن فهو ، " )3(سواء كان فكرها سائد أو غير سائد 

ومـن   ،" )4(الواقع  يستطيع وعي جماعة ما أن يدركه بدون أن يغير هذا الإدراك بنيتها 
  :خلال هذا التمييز بين الوعيين نلمس ما يلي 

                                                
)1(  Goldmenn Lucien , le dieu cachi sur la vfisio tragique dans les pensies de pascal et dans         

le thiatre de racine eddition   Gallimard , 1983 , Page 26. 
)2(  Goldmenn Lucien , Marxisme et Science Humaines ed : Gallimard , 1970 , Page 121 . 
)3(  Ibid . page 125 . 

تصدر عن .  1980، سنة  112عع.مجلة الموقف العربي . فهد عكام : تر. جاك لينهارت ، محاولة لبناء الجمالية لدى لوسيان غولدمان  )4(
  51إتحاد كتاب العرب سوريا ص 
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  .كل واقعة اجتماعية بكل أبعادها الذاتية ، والموضوعية ، هي واقعة وعي  إن 
  .إن كل وعي هو تمثيل ملائم لقطاع معين من الواقع على وجه التقريب  

يضيف لوسيان غولدمان لهذين النقطتين ما أسماه بالوعي الخاطئ مع العلم أنه لم يفرد     
وهو يقصـد بـه    –الكلام عن الوعيين له أي بحث خاص كسابقيه ن بل جاء عرضا في 

وعيا يهدف إلى تغيير طفيف في عناصر الواقع ولا يريد إبدال ركائزه الأساسـية ، فهـو   
يعكس إلى حد كبير تصالحا مع هذا الواقع ، ونلمس هذا الوعي عند الأدباء الذين يتشبثون 

بة لأصحابها  وعيـا  مع أن هذه الإيديولوجية لم تكن حتى بالنس" بإيديولوجيات استعمارية 
إنهم يثبتونها ، وكأنها إيديولوجيتهم الخاصة التي تعبر عن مطامحهم في حـين  ... واقعيا 

  " . )1(أنها لم تكن    كذلك 
إن الإبداع الأدبي ليس مجرد عاكس  آلي للوعي الجماعي ، بل ثمة رابطة أبعد مـن   -4 

البنى التحتية ينتقل فيه الإبداع مـن  الانعكاس بينه وبين هذا الوعي إنه فعل انزياحي لفعل 
، لتشكل في " )2(كونية القيم القديمة ، وأخذت قيم جديدة تنزع إلى الوجود" عالم تهاوت فيه 

الأخير نوعا من الانسجام على مستوى أعلى أو نوع من التطابق على مستوى بنية عـالم  
  .المبدع  المبدع ، والبنى الذهنية للطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها

يرى غولدمان أن الوعي الجماعي ليس حقيقة أولية ، ولا هو بحقيقة مسـتقلة ، إنـه    -5 
وعي يتكون ضمنيا من خلال السلوك العام للأفراد المسـاهمين فـي الحيـاة الاقتصـادية     
والاجتماعية والسياسية ذلك لأن القيم الفكرية التي تشكل الوعي الجمـاعي لا يمكنهـا أن   

  .ه العوامل بل هي قائمة على هذا الواقع بالذات تنفصل عن هذ
من خلال هذه الخطوات السابقة نلاحظ أن البنيوية التكوينية قد تجاوزت إلى حـد مـا      

النقد السوسيولوجي المادي رغم اتصالها الوثيق بالفلسفة اللينينية ، كما تميـزت بمرونـة   
جي للنصوص الروائية بعيـد عـن   كبيرة بما طرحته من مفاهيم نظرية للتحليل السوسيولو

فعلينـا أن  " تيمة الجـنس  " كل تنميط ايديولوجي ضيق الأفق فإذا كان بحثنا يتعلق هنا بـ 
نمسك بالبنيات الخطابية وسياقاتها ، وأن نكشف بين الـدلالات التـي تقـدمها العناصـر     

صلة فيما بينهـا  الزمانية والمكانية والأحداث والأبعاد النفسية للشخصيات ، والعلاقات الحا
والبيانات الماثلة في النص الروائي ثم يتوجب علينا أن نفسر البنيـة النصـية ذات البعـد    

                                                
  . 31، ص  1985،  1قافة ، المغرب ، طلحميداني حميد ، الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي ، دار الث )1(
  . 48لوسيان غولدمان وآخرون ، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي ، ص  )2(
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الفكري ، ووصلها بنمط فكري خاص في البيئة الاجتماعية قصد الوقـوف علـى أنمـاط    
  .التي تقف وراء موضوع الجنس  –الزائف  –الممكن  –الواقع  –الوعي السابقة 

لدراسة ستبتعد قدر الإمكان عن كل تنميط أو إبتذال من شأنه أن يسـقط  وهذا تعني أن ا   
  .موضوع الدراسة في تحليل ماهوي مثير لا يخدم الموضوع بقدر ما يتاجر به 

ومع ما أحرز المنهج البنيوي التكويني من مكانة مرموقة إلا أن تمـة بعـض المآخـذ        
يا النص الروائي ، ذلك أن المجهود التي وجهت إليه فيما بعد من طرف أنصار سوسيولوج

الكبير الذي بذله غولدمان كان مجها في أغلبه إلى توضيح المرتكـزات الفلسـفية لعلاقـة    
أكد على ضرورة إخضاع العمل الروائي إلـى التحليـل   " الرواية بالوعي والواقع ومع أنه 

يـة الشـكل   إلا أنه لم يستطع بعد ذلك أن يخصـب نظر ... الداخلي في الخطوة الأولى 
الروائي بوضع أو إقتراح الوسائل أو الأدوات العلمية التي تمكن من القيام بذلك التحليل 

وهذا ما سيدفعنا حتما إلى تقصي الأدوات  الإجرائية عنـد أصـحاب سوسـيولوجيا    "  )1(
ميخائيل باخنين ، بيار زيما ، جوليـا كريسـتيفا ، ميشـال     –النص الروائي من أصحاب 

 .A.Jعند السيميولوجيين المتأثرين بالنقد السوسيولوجي من أمثال جريمـاس  وحتى .زرافا 

Grémas  .  
  سياقات الجنس في خطاب الروائي واسيني الأعرج ثانيا     
رجـه  ، علاقة داخلية تحايث واقعها ولا تقوم خالإنتاج الأدبي كعلاقة في المجتمعيتحد ا   

الروايـة   –فيه، ويقدم بذلك هذا الإنتـاج  تعكس سمات هذا الواقع ومنحاه، وشكل التناقض
، وتختلف هـذه  مكن أن نسميها بالمعرفة الروائيةنوعا من المعرفة حول هذا الواقع ي–أقصد

، وإن كانت لا تنفصـل  زياء والكيمياء وعلم النفس وغيرهالمعارف عن تلك التي تقدمها الفي
ا لن تكون لها بأي حـال   ولكنهعنها كونها تستفيد من كل المعارف التي تنتجها هذه العلوم 

المعرفة التي تقدمها الرواية هي معرفـة خاصـة   " ، وهذا ما يجعلنا نؤكد أن صورة لها
 ،" )2(ومستقلة سواء أكان ذلك في إبداع هذه المعرفة أو تشكيلها أو في التعبيـر عنهـا   

العـالم بتفتيـت   وبتعبير آخر إن الرواية لا تستبدل العالم لكي تأتي بغيره ، ولكنها تستبدل 
وحدة المركز فيه ، وكثافته ، وفي استبدال لهذا العالم اسـتبدال مسـتمر لـذاتها وتفتيـت     

  .لمركزية الفعل الخلاق فيها 
                                                

  . 31، ص  1985،  1لحميداني حميد ، الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي ، دار الثقافة ، المغرب ، ط    (1)
  .72، تصدر عن الجيش السعودي، ص 1997والواقع، مجلة الحرس الوطني، ع أو ت، سبتمبر  منذر عياشي، المعرفة الروائية، التكوين. د )2(
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والرواية بهذا الشكل تملك كما معرفيا وجماليا هائلا الذي تصدر عنـه زمانـا ومكانـا       
وائيا فالرواية مجتمع أو مقطـع  تقديم الحركة الاجتماعية ر" وامتلاكها لهذا الرهان يعني 

، ولا يتم هذا التقدم بشكل فوتوغرافي أو حرفي للواقـع ، وإنمـا ببنـاء    " )1(من مجتمع  
خاص لواقع آخر يستند إلى الواقع الأصلي المرجعي مضافا إليه الفن ، هذا الفن يتم عبـر  

ل المادة الخام إلي آلية تخيلية تعرف بالتخيل الروائي ، يقول الدكتور أحمد الحسن بشأن نق
إن نقل المادة الخام من الموضوع الواقعي إلى الفن الروائي يتم عبر آلية تعـرف  " الفن 

  " . )2(بالتخيل الروائي ، الذي هو جوهر عملية الخلق الفني 
ومن هذا المنطلق فحديثنا عن المعرفة الروائية كنتاج لراهن معاش يقودنا إلى ربط        

ومـن هـذه   . طيات الواقع المرجعية التي يعيشها الفـرد بشـكل دائـم    هذه الروايات بمع
، لا ينفصل عن الواقع بأي حال مـن الأحـوال   طيات تأتي تيم الجنس كمعطى واقعيالمع

  .وفي دراستنا له دراسة مسبقة لمضامين الرواية التي يستهلكها الروائي بلا شك 
ن الأحوال إلتقاط المشاهد الجنسية وتناول الأديب لموضوع الجنس لا يعني بأي حال م    

بغية إثارتها في المتن الروائي ، بقدر ما يتخذها رمزا يخدم البنـاء الـدرامي للروايـة ،    
ويجسد من خلال معادن متعددة ، مستوحاة من رؤية الأديب نفسه إلى هـذا الموضـوع ،   

ما لا يسـتطاع  وحينئذ يصير هذا الرمز المجسم قالبا تصب في المعاني ، ووسيلة لإدارك 
فضل طريقة للتعبير عن شيء لا يوجد له أي معادل لفضـي أو  أالتعبير عنه بغيره ، فهو 

  .معنوي وبديل عن شيء يصعب أو يستحيل تناوله في ذاته 
واستنادا لما رأيناه نميز في روايات الأعرج واسيني بعدين هامين لموضـوع الجـنس       

  : عماله الروائية وهما على التوالي انطلاقا من تشريحه له وتناوله في جل أ
  .الطبقيالجنس ومعادلة الصراع  -1           
  .الجنس ومحك التجربة الوجودية  -2           

جاء هذان البعدان ليس انطلاقا من مضامين الروايات فحسب التي طرحهـا الروائـي       
نظمتها المتعددة  فـي  واسيني لعرج وإنما خدمة لزمن روائي عاشته  الجزائر من خلال أ

تسيير دفة الحكم من جهة ، وتجربة الروائي ذاته من خلال معايشته لواقع الجزائـر فـي   
  .سيرورتها التاريخية 

                                                
  . 17، ص  1981الخطيب محمود ، الرواية والواقع ، دار الحداثة للطباعة والنشر ، بيروت ،  )1(
  . 186الحسن أحمد ، تقنيات الرواية في النقد العربي المعاصر ، ص  )2(
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فالبعد الأول والمسوم بالجنس ومعادلة الصراع الطبقي خص رواياته الأولى الممتدة       
كي في الجزائر تزامنا مـع  والتي تناولت واقع النظام الإشترا) 1988 - 1979(فيما بين 

واقع الجزائر الفعلي الذي تعايشه ، فلا غرور أن تأتي جل وراياته الأولى مشحونة بروح 
وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر ، تغريبه صالح " إشتراكية طافحة كما نرى في 

  " .ما تبقى من سيرة لخضر حمروش  –نوار اللوز  –بن عامر الزوفري 
عد الثاني والموسوم بالجنس ومح التجربة الوجودية فقد خص نتاجه الثاني الممتد أما الب      

، والذي تناول في أزمة الهوية والبحث عن الـذات وسـط جـل    )1996-1990(فيما بين 
المتناقضات المعروضة على الساحة الجزائرية في هذه الفترة، كما تزامن هذا الهاجس أيضا 

، وما شهدته هذه الأخيرة من تغيرات جذرية مست كل الأصعدة مع واقع الجزائر بعد الإنفتاح
فاجعة الليلـة السـابعة بعـد    " بلا استثناء  ويطهر هذا الهاجس في نتاجه الثاني وعلى رأسه

سيدة المقام وسنتناول البعد الثاني بالدراسة  –مرثيات يوم الجمعة الحزين –رمل الماية–الألف
  .غال موضوع الجنس في متن الروايةوالتحليل محاولين اكتشاف آلية اشت

  :لجنس ومحك التجربة  الوجودية ا
بـدايات   مـع   نؤرخ لهـا  يتأتي المرحلة الثانية من نتاج الروائي واسيني لعرج والت    

، حيث وجـد الإنسـان نفسـه    1988حلت فيها بعد الخامس أكتوبر الأزمة بالجزائر التي 
لفكر النظري بأشكاله المتعـددة سـيما وقـد    يواجه متاهات جديدة ، عاريا من كل دورع ا

الإنسـان   –أثبتت كل التجارب فشلها في إصلاح الأوضاع أو ترميمها كما فقد هذا الأخير 
الإحساس بالقدرة على تطور هذا المجتمع ، تطورا راشدا ، عاقلا ، في عصر سـادت   –

ى الروحي ، وتبعثر فيه كل وسائل الإبادة الجماعية سواء على المستوى المادي أو المستو
بذلك تفاؤله دوامة رهيبة من التشاؤم يزيدها رعبا تزايد ت ضـاد وسـقوط العديـد مـن     

  .الضحايا ضمن ما أسمته المرحلة آنذاك بضحايا الديمقراطية 
وتلاشى على إثر هذا الوضع منطق الأشياء ، ليحل بعدها منطق العبث ، وأضحى كل     

، عديم الأثر ، ثرثرة فراعنـة ، وصـفير الظـلام ،     جامع للصلات بين الناس لغو عابث
حقيقة واقعة ، وأمـرا   الانهيارالتام ، إن لم يكن  للانهيارحتى النظام السائد أصبح عرضة 

غا منه واهتزت القيم لروحية لدى الناس ، وباتت الحقيقة الوحيدة فـي هـذا العـالم    مفرو
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سيلة لتحقيق غايات أخرى ، ولـم  وقد أصبح الإنسان و. المقهور هي الفوضى ، كيف لا 
يعد غاية يقصد لذاتها ، أصبح أداة يضحى بها في سبيل حركة مدمرة شوهت كل مفـاهيم  

  ) . ...الإصلاح، الثورة ( متعددة  الإنسانية ،تسمي نفسها بأسامي
الـذي يشـعر   " ي منتمبما أسماه كولون ويلسـون بـاللا  وقد أشبه هذا الإنسان نفسه      

الـذي  " . )1(لفوضوية هما أعمق تجذرا من النظام الذي يؤمن به قومـه  بالاضطراب وا
 – 1989ظهر بعد الحرب العالمية الثانية ، هذا اللاتمي هو نفسه إنسان الجزائر فيما بين 

صراع دائـم مـع العـالم،    " الذي يعيش والغربة وعلى طول الخط يحيا نفسه في  1995
د في النهاية ، وتعترف بهزيمتها ، وتسخر مـن  ولكنها غالبا ما تعود فيموت فيها التمر

ن ويميـل   ")2(مثاليتها وتعود إلى تشرد أكثر غربة بعد أن تكون قـد خسـرت نفسـها    
" الدكتور أحمد زكي العشماوي إلى تسمية هذه الحالات بأمراض القرن العشرين ، فيقـول  

فكر في القرن العشرين الغربة ، الغثيان ، العبث ، التمرد ، اللامعقول سميناها أمراض ال
وهي حالات تعبير  صـادقة عـن عصـر تسـوده     . " )3(لأنها حالات من انعدام الوزن 

الفوضى واللاهدف وصرخة احتجاج قصوى ضد كـل قيمـة تقـزم  إنسـانية الإنسـان      
هذا هـو  . المعاصر وتزج به إلى سوداوية خائبة ، أو تحلق به إلى سماء يوتوبيا موهومة 

الذي يلوح الاغتراب لديه عنوانا يلخص مأساته من بدايتها إلى نهايتهـا  إنسان التسعينيات 
تخرج قوى الإنسان وأفعالـه وعلوهـا   " والإغتراب كما يعرفه الدكتور محمود رجب هو 

وقد تجسـدت هـذه    " . )4(عليه ، بحيث تصبح وكأنها شيء آخر منفصل وغريب عنـه  
لـزاك ، وإيميـل زولا فـي تصـويرهما     الغربة في آداب واقعية قديمة التي نلمسها عند ب

  .لأبطال محطمين منعزلين عن المجتمع ، لشروره وآثامه الكامنة في النفس البشرية 
الفرنسي هنري باربوس فـي روايتـه   كما نلمسها في آداب المعاصرين أمثال الأديب     

ن حقائق والتي يؤدي فيها الجنس الدور الحاسم في إثبات زيف ما يعيشه الناس م" الجحيم"
أدرك أن كـل مشـاهد الحيـاة    " ، فغريب باربوسو  إلى تاريخنا الحاضر شبه مطلقةتبد

                                                
  . 07أنيس زكي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ص : لامنتمي ، تر ويلسون كولون ، ال   (1)
  . 03المرجع نفسه ، ص    (2)
  . 47العشماوي محمد زكي ، الأدب وقيام الحياة المعاصرة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ص   (3)
  .  10 ص.  1960جويلية    5رجب محمود ، أنواع الإغتراب ، مجلة الفكر المعاصر ، ع   (4)
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، التي هي زيف هـذا العـالم   تخفي عن الإنسان الحقيقة المرعبة، إنما اليومية،وأحداثها
  "  .)1(وفساده 

ر كما تظهر الغربة في  جل أبطال الروايات ما بعد الأزمة في النتاج الجزائري ، نـذك     
البشير الموريسكي  ، وماريانة  ، وماريوشة في رواية فاجعـة الليلـة   : على سبيل المثال 

، ة الجسد للأديبة أحلام مستغانميالسابعة بعد الألف ، وبطلان خالد وأحلام في رواية ذاكر
  .ومريم في رواية سيدة المقام لواسيني الأعرج 

ائر التسعينيات والذي نعرفه مـن  والتمرد هو الآخر مرض من أمراض الفكر في جز    
الإنسـان  " في كتابـه  " ألبير كامو " خلال ما تناوله الكاتب الفرنسي المولود في الجزائر 

ولئن رفض فإنه لا يتخلى ، فهو أيضا يقول " لا"إنه إنسان يقول " فيعرفه بقوله " المتمرد
مر طيلة حياتـه يـرى   نعم ، منذ أول بادرة تصدر عنه ، إنه العبد الذي ألف تلقي الأوا

إنها تعني " . )2( فجأة أن الأمر الجديد الصادر إليه غير مقبول ، فما هو فحوى هذه اللاء
وبكل بساطة على حد تعبير ألبير كامو أن الأمور أخذت أكثر مما يجب ، وأنهـا مقبولـة   

"  اللاء"حتى هذا الحد ومرفوضة بعد ذلك وأن ثم حدودا لا يجب أن يتعداها الإنسان ، فهذه 
تؤكد ذاته من جيد بدل أن تلغيها تدفعه إلى التمرد بدل الانتكاس أو القبول ، والحالة هـذه  

، التي كانت كثيرا تقابل بدون تمردتشبه إلى حد ما إحساس العبد بكل التعسفات السابقة ، و
فن مع الأمر قد يستدعي التمرد والرفض  ، لقد كان هذا الأخير يلوذ بالصبر وربما كان يد

هذه التعسفات في أعماق ذاته ، ومع نفاذ الصبر وانعدامه تبدأ حركة عكسـية وهـي فـي    
  .في أغلب الأحيان " اللاء" حقيقتها قيمة ضمنية يتحدى معها الفرد وتأخذ سلوك 

كما يبدو الغثيان والعبث ، وثائق رسمية للإنسان المعاصر المحطم والمثقـل بـأوزار       
أسـطورة  " أو " العبث"فالعبث كما يطرقه ألبير كامو في كتابه  سنين من الأسى والضياع ،

محـروم ،  " ينشأ في العالم الذي لا يمكن تفسيره ولو بعقلانية رديئة ، فهي عالم "  سيزيف
يشعر الإنسان بأنه غريب وهذا المنفى لا رجعة منه ، لأنه محروم من ذكريات ... فجأة 

هذا الطلاق بين الرجل وزينتـه هـو فـي     إن... وطن مفقود أو من أمل في أرض ما 
، فمصدر الشعور بالعبث إذا هو الرغبة في رؤيـة العـالم   "  )3(الحقيقة الشعور بالعبثية 

                                                
  . 10أنيس زكي ، ص : اللاتمني ، تر. ويلسون كولون   (1)

  .  18، ص  2بيروت ، ط.منشورات عويدات . اد رضا : كامو ألبير ، الإنسان المتمرد ، تر   (2)
  .49بيروت ، ص .منشورات دار الحياة  . سالم ناصر  : كامو ألبير ، العبث ، تر   (3)
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شيئا واحدا ، ولكن وحدة هذا العالم لا تشاهد ، ومن ثم يبدأ هذا الشعور بالتـأزم أكثـر ،   
التي تؤدي إلى الإحساس  وقد تتبع ألبير كامو المشاعر. خصوصا إذا ما شرع في التفكير 

  :، وعدها خمسة نقاط نوردها كالآتي " كتابه السابق "بالعبث في 
، الوعي بمرور الزمن وحتمية الموت -2. التحرر الميكانيكي لأحداث الحياة اليومية -1 
شعور الإنسان بالعزلـة   -4إحساس الإنسان بالعزلة عن مظاهر الطبيعة ومن حوله ،  -3

  .إحساس الإنسان بالغربة عن نفسه  -5. ه عن الناس ومن حول
تلك هي أمراض الإنسان الجزائري فيما بعد الأزمة ، الذي ضيع معناه الحقيقي علـى      

لمـا  " والـذي جـاء فجـأة    "  .  c'est la perte de sens (1) "حد تعبير واسيني الأعرج 
لـيس   مطلقـة، ق أن لكل ما كونه عن العالم صار حطاما وما كان يضنه حقائ...اكتشف
فساوره قلق كبير أشبه  شيء بالقلق الوجودي ،الـذي   " . )2(حتى بالمعنى البسيط  حقيقة،

فالوجودي يؤمن  قطعيا بأن الإنسان هو كآبة " عبر عن مأساة الإنسان في أعمق أعماقه 
وهذا يعني بأنه لا يختار لنفسه فحسب بل هو يختار للإنسـانية وهـو يقـع    ... عميقة 

  " .)3( ور عميق بالمسؤولية المترتبة عليهفريسة شع
كما يرى نفسه مخلوقا قذف به في هذا الوجود دون مبرر أو إذن مسبق ، وسيرحل عنها   

 Nous sommesبلا إنذار أيضا ، وعليه فهو مضطر أن يكون حرا على حد تعبير سارتر 
des condamnée à être libre  

عن كل ما يفعله ، وهذا هو سـر قلقـه الـذي    ومضطر في الوقت نفسه أن يكون مسؤولا 
الذي يأتيه من الشعور القوي بأنه ألقى بـه فـي هـذا    " عبر عليه الدكتور زبير دراقي 

الكون رغم أنفه ثم إن القلق ناجم أيضا عن احتمال سوء الاختيار والخطأ فيه ، وكـذلك  
  " . )4(عن عدم معرفة صلاحية القيم التي  اختارها لنفسه ولغيره 

فاجعـة الليلـة   : وانطلاقا من هذه المقولات الوجودية تأتي روايتي الأعرج واسـيني     
، واللتـان نشـرتا   ) سيدة المقام(، مرثيات اليوم الحزين ) رمل الماية(والسابعة بعد الألف 

تمثلان في معانيهما حقائق الأدب الوجودي الذي يرى أن الإنسـان  ) 1998-1992(بين 

                                                
. 1996مارس  10جريدة الخبر جزائرية تصدر عن شركة الخبر ، الصادرة بتاريخ السبت . كتابة المنفى ... تابة واسيني الأعرج ، نفي الك  (1)

  . 19ص 
  . 19المرجع نفسه ، ص   (2)

  . 37كمال الحاج ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ص : سارتر جون بول ، الوجودية مذهب إنساني ، تر  (3)
  .97اضرات في الأدب الأجنبي ، ديوان المطبواعت الجامعية ن الجزائر ، ص دراقي زبير ، مح   (4)
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. ينا في لقائه معها والتعبير عنهـا نفسه ، وأنه لا بد أن يكون أم  لا يستطيع أن يهرب من
" فهو يسعى قدر الإمكان أن يحقق وجوده في طلب هذه الحياة ، وفي إستجداءه لسـعادتها  

  .كما سنرى في متن الرواية " . )1( لونا من السعادة فيه عزاء عن عدم بلوغه غايته
تطاع الروائي أن يلتقط هذا القلـق الوجـودي ،   وما يهمنا في هذا الحديث هو كيف اس    

ويحصر معانيه عبر تيمة الجنس ؟  وكيف استطاع هذا الأخير أن يستوعب هذه الفجوات 
الحاصلة في فكر إنسان  ما بعد الأزمة ويسوغ بذلك نظرية ضياع الإنسان الـدائم وبحثـه   

  .ى هو الحياة نفسها المنشود حول مركز  يكون المحور الذي يهبه الحياة أ، أو بالأحر
  :مرثيات اليوم الحزين " سيدة المقام : " رواية  -

نقطة انزياح إلى مسار جديد سلكه واسـيني الأعـرج فـي    "سيدة المقام " تمثل رواية     
فاجعة الليلة السابعة بعد " ثم  1983تجربته الروائية منذ روايته نوار اللوز  الصادرة عام 

يتان يشتملان على التنـاص مـع أشـكال سـردية تراثيـة      وهما روا 1993عام " الألف
من منظور الوعي الجديد الذي تشـكل اثـر   " ويحاولان تقديم قراءات أكثر حداثة للتراث 

  " .)2( الصدمات والتفاعلات المختلفة بين الذات العربية والآخر في كل تجلياته
، بل يعتمد ذات بنية منتهية ستمد إلى مرجعيةوالقول بالانزياح هذا يعني أن الحكي لا ي    

على تداعيات اللحظة بالاستفادة من الضغوط التي تقع تحت طائلتهـا الـذات السـاردة ،    
فالواقع المعيش هنا هو بدوره يؤسس لوقائع لاحقة في المتن الروائي ، لدرجة أن مدونـة  

ث وتومئ إلـى  رواية تقدم قراءة مستقبلية لمآل الأحدا" سيدة المقام يمكن القول فيها أنها 
لذلك كانت فاعلية الخطاب محققة لو لم تتسع هذه الهوة في زمـن  " )3( اتجاهات مؤشراتها

سيما وأن الرواية تلامس بكثير من الجرأة والجـرأة   1997وزمن القراءة  1991الكتابة 
ومن هنا تنشـأ سـلطة   " والعمق مقدمات الحقبة الدموية التي تعيشها الجزائر منذ سنوات 

  .")4( ذي لا يصف ما تم ولنكه يقرأ ما يقع ويومئ إلى مسالكه ومتاهاته ونتائجهالنص ال
تطرح قضية سياسية خالصة في جوهرهـا،  1995وسيدة المقام رواية جزائرية صدرت عام     

وتحاول الإفصاح عن الجرح القديم الجديد لهذه الأمة، التي يبدو أنها لم تأخذ عبرة من تجاربهـا  
الي عن طريق تشريح هذا الواقـع الاجتمـاعي فـي ظـل هـذه التغيـرات       ومن طريقها النض

                                                
  . 08عصام الدين أحمد ، من حديث الأدب الوجودي ن الدار القومية للطباعة والنشر ، ص  )1(
  . 19ص  1998مارس  31سيدة المقام ، للأعرج واسيني ، إرهاصات سنين الدم ،جريدة الخبر الصادرة بتاريخ : خليفة قرطبي  )2(
  .19. المرجع نفسه  )3(
  . 19ص .المرجع نفسه  )4(
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والمتناقضات التي تنعسك وبشكل واضح على الصعيد الحياتي، وتظهر فكرة الديمقراطية جـوهر  
" 1988القضية السياسية وما نتج عنها من تعارضات ايديولوجية شتى فمن بعد الخامس أكتـوبر  

ليلا للهواء لكن الكثير من المحسوبين على البشر أصبحوا  أصبح بإمكان الإنسان أن يفتح فمه ق
  " .)1(يفتحونه على سعته ليتحول إلى أهوال قيامة القرون الوسطى 

وتلبس هذه الأحداث التاريخية التالية في مرحلة زمنية محددة بهذه المدونة السـردية لا      
 ـ " ل العكـس مـن ذلـك    يعني هيمنة الموضوعية التاريخية على سمات العمل الإبداعي ب

فالنص الأدبي التخيلي سيعتبر الزمن التاريخي المثبت لمعالم واضحة كفيلة لإحداث هذه 
الرواية ، وتكون المعالجة الفنية للأحداث التاريخية أكثر حرية فـي التحليـل التأويـل    
والاستنتاج وفق المنظورات التي تتفتح من خلالها النصوص الإبداعية الروائيـة علـى   

 OASلذلك فحديث الكاتب عن انتفاضة أكتوبر والمنظمة السرية الفرنسية "  )2(ريخية التا
وجميلـة بوحيـدر لـم تكـن      وجهاد فاطمة آيت عمروش  1954وكفاح الثوار في ثورة 

فيهـا   ، بقدر ما كان فسحة أدبية وظفتأقرب إلى التاريخ منه إلى الأدب روبرتاجا صحفيا
  .جميع طاقات الإبداع الأدبي

على قدرات ترميزيـة  " لحزين مرئيات اليوم ا" " سيدة المقام " يتوفر عنوان الرواية      
، معني واستبدال داخل النص الروائي، وذلك من أجل منح ذلك النص، ويشكل بؤر للكثيفة

بإمكانهـا إعطـاء الـنص قيمـة     " إمكانيات قرائية متعددة فهو إذن بمثابة لافتة إشهارية 
 ـ. ")3(إسقاطها عنه  جمالية أو فكرية أو ة فسيدة المقام هي بتعبير الكاتب نفسه امرأة متوفي

ها تاريخ التراث الشعبي الجزائـري،  ، الذي لا يزال يشهد لبني على قبرها مقام لالة تركية
، وقضت شطرا من عمراها في تأريث الحب فـي نفـوس   حملت في قلبها بلدها ونضالاته

  .لأشرار الأخيار وإطفاء جمرة الشر في نقوس ا
" اليوم المرثي الحزين "حيث تطلق جملة"مرثيات اليوم الحزين " يأتي العنوان الفرعي     

، وهذا اليوم عند عليه السلام الذي ولد يوم الجمعةوسيدنا عيسى " مريم"على قصة العذراء 
 اليهود هو يوم حزين مأساوي واقتران هذا اليوم بيوم الخامس أكتوبر وإصابة البطلة مريم

                                                
 1997. 2ط: سيدة المقام ، مرثيات اليوم الحزين ، المؤسسة الوطنية للفنون الروائية المطبعية وحدة الرغاية ، الجزائر : الأعرج واسيني  )1(
  . 138ص.
الملتقى الثاني نوفمبر . ت ودراسات نقدية في أدب عبد الحميد بن هدروقة قراءا. توقيت الرواية ودلالية الزمن الإنساني : عمر عيلان  )2(

  . 76ص. برج بوعريريج  1999
  . 32ص .  1995.  9الطاهر بن جلول محاضرات في الرواية وفعاليات النص ، قراءة في رواية ليلة القدر ، مجلة التبيين ، ع  )3(
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تها المتعددة ، بطلقات الرصاص إعلانا بامتداد صوت المأساة المتكررة عبر التاريخ بأغطي
  : ، وتقسم الرواية إلى أحد عشر فصلا تتوزع كالآتي السياسي، والديني، والتاريخي

 الصفحـــــــــة العنــــــــــــــــــوان الفصل 
 32إلى ص   05من ص  مكاشفات المكان 01
 57إلى ص   33من ص  مدينةظلال ال 02
 78إلى ص  59من ص  فتنة البربرية 03
 100إلى ص   79من ص  حنين الطفولة  04
 122إلى ص   101من ص  محنة الاغتصاب  05
 153إلى ص  123من ص  الجمعة الحزين  06
 186إلى ص  155من ص  الجنون العظيم  07
 212إلى ص  187من ص  البحر المنسي  08
 234ص  إلى 213من ص  النوايا  جراس 09
 260إلى ص   235من ص  إغفاءات الموت  10
 284إلى ص   261من ص  نهاية المطاف 11

ومن خلال هذا الجدول نلاحظ مدى تقارب عناوين الفصـول مـن أحـداث المدونـة ،       
اث فالعنوان الأول مكاشفات المكان يكشف لنا عن الأفضية الحكائية التي وقعت فيها الأحد

وطاقاتها الشعرية في إنتاج المعنى والدلالة الإيديولوجية المنبثقة عنها كما يـبن لنـا أهـم    
الشخوص التي تقوم بهذه الأحداث في المكان المعـين بالعاصـمة وأحيائهـا الشـعبية ،     

بالرصاصـة فـي   " مـريم  " والمستشفى الذي تعالج فيه مريم ، وكذا مكان إصابة البطلة 
والآثار الناجمة عنها ، وهو ما يوحي إليه عنوان الفصل الثـاني   1988مظاهرات أكتوبر 

والتي صور فيها الكاتب ما آل إليه وضع البلديـة والمدينـة   " ظلالة المدينة " الموسوم بـ 
سرقت مثلما تسرق النجوم ، أصبحت قديمة وعتيقة كأنها ميت يخرج من تحـت  " التي 

  " .)1(ومات  شخص ما دعا على هذه المدينة... الأنقاض 
" وقد ربطها رقصـة  " المكافحة " أما الفصل الثالث فهو إشارة تاريخية للمرأة القبائلية     

المسماة بالبربرية وإصرارها المستميت على مواصلة الدرب لإثبات وجودها رغـم  " مريم 
طلقات الرصاص التي تعلو كل الأصوات وذلك بمواصلة الرقص مع عدم القـدرة علـى   

  .مع الرصاصة التي سكنت دماغها تعايشها 
وهو وصف لمرحلة جد حساسة في حياة مـريم  "  حنين الطفولة " يأتي الفصل الرابع     

مسرح أحلامها وآمالها ، لكن ما كان يخبؤه الدهر أبشع  ويتمثـل فـي   ) الطفولة(ألا وهي 
                                                

  . 33الأعرج واسيني ، سيدة المقام ، ص    (1)
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اقـة  مرصودة لهـدر ط ) الزواج(ظروف قاهرة سقطت فيها مريم أسيرة مؤسسة اجتماعية 
المرأة والرجل في ظل مجتمع ذكوري المنطق فيه القوة ، والقوة فقـط ، فيكـون الفصـل    

ثم يعود بنا إلى " محنة الاغتصاب " الخامس ما آل إليه وضع مريم في هذه المؤسسة وهو 
وقد أقرنـه بكلمـة   " يوم الجمعة الحزين " نقطة البدء أي يوم إصابة مريم بالرصاصة في 

  .ن أن هذا اليوم هو عيد المسلمين الحزن على الرغم م
أما الفصل السابع والثامن فبمثابة تداعيات الكاتب الوصفية التي تعـري وضـع البلـد        

المزري باعتناق البحر تارة والتوق فيه إلى الحرية والطمأنينة تارة أخـرى ، كمـا يعـد    
حذيرات الأطباء لهـا  الجنون العظيم الرقصة الأخيرة التي أدتها مريم ببراعة وإتقان رغم ت

خوفا من تحرك الرصاصة من مكانها ، والإصرار على الرقصة هو إصرار على رفـض  
، وهو ما يحمل ) حراس النوايا (الأوضاع المزرية وضرورة تخطي الحواجز التي خلقها 

مضامينه الفصل التاسع الذي يصف تصرفات هؤلاء الأشخاص بعد احـتلالهم للمدينـة ،   
إلى كابوس مرعب يهدد الأمن في البلاد الشيء الذي عجـل بـدخول    وكيف حولها هؤلاء

البطلة في إعفاءات الموت التي أقرها الفصل العاشر وتأتي نهاية المطاف بانتقاء صـوت  
الكاتب وانتحار البطل بعد تمزيقه لمعالم هويته وانسحابه من دائـرة الوجـود الاختيـاري    

  .مأساوية هذه في الفصل الحادي عشر مندفعا إلى جسر تليملي ، ليقر النهاية ال
" تعتبر الشخصيات من أهم العناصر البارزة في تحريك الحدث الروائي ، فهي بمثابة     

أساسية  في الفضاء المكاني ، والروائي لا يقـدمها لنـا مباشـرة بشـكل     " بروتوكولات 
مـن خـلال    استعراضي أو بلغة فنطازية وإنما يدفعها في متن الرواية تكشف عن نفسـها 

فهو يترك للقارئ أمر استخلاص النتائج " وهذا لا يكلف الكاتب شيئا . تصرفاتها وأفعالها 
والتعليق على الخصائص المرتبطة بالشخصية وذلك سواء من خـلال الأحـداث التـي    

وما يهمنا " . )1( تشارك فيها أو عبر الطريقة التي تنظر فيها تلك الشخصية إلى الآخرين
ذه الشخصيات ليس بنيتها المورفولوجية وتفاعلها على المتن الحكائي  بقـدر  في استدعاء ه

ما نبحث عن علاماتها السيمائية ورموزها الفاعلة والمحركة للحدث الروائي ، الدالة علـى  
  .الجنس أو أبعاده الرمزية التي قصدتها علاقات الشخصيات ببعضها البعض 

                                                
  . 224، ص  1990،  1حسين البحراوي ، بنية الشكل لروائي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط )1(
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لاقات المولية بين الشخصيات التاليـة بوصـفها   ويمكننا رصد هذه التيمة من خلال الع    
  .عنصرا أساسيا شارك في بناء الحدث الدرامي ، وليست عناصر خرج الحدث نفسه 

  .علاقة مريم بزوجها  -
 .علاقة مريم بالأستاذ  -

  :علاقة مريم بزوجها حمودة 
، وهي ونةيوط البناء الدرامي لهذه المدتمثل مريم محور العملية الحكائية وعليها تلتف خ  

 C'est uneراقصة بالية محترفة انتسبت إلى معهد الفنون الجميلة بوصفها مستمعة حـرة  

auditrice libre .    ولدت بسيدي بلعباس مات والدها قبيل الاستقلال بعـد أن شـارك فـي
حينها ترك مريم فـي بطـن   OAS تفجير الثورة الجزائرية المباركة قتلته المنظمة السرية

ا تحت ضغط الظروف الاجتماعية أن تفرض عليها العباس أخو الزوج ، تضطر جدتهأمها
، يتزوج زوجة أخيـه ويحمـل   الذي كان عقيما ولا يدري سر عقمهالمتوفي زوجا جديدا و

، تكبر مريم وتتعرف على جارة ى مريم، كان يتمنى لو كانت ذكرافي نفس الوقت حقدا عل
ملها في تأسيس بالية سـيدي  ص بدأت علها  روسية الأصل أناطوليا معلمة في معهد الرق

، كما تعـد ملجـأ   البطلة، تعمل أناطوليا كشخصية جانبية تغذي توترات وانفعالات بلعباس
قوة أشعر كأن شـيئا فـي   وجه أناطوليا كلما نسيته يعودني ب" لإفراغ همومها وأحزانها 

ا القديمـة  ع ذكرياته، يشبه الموت يتيمة مثلي ستدخل أضواء موسكو تسترجقلبي انكسر
قيدا قاتلا ولـم يكـن صـداقة     طز في الزواج إذا كان: وستحزن كثيرا، كانت دائما تقول

، أنا كـذلك  أنا سعيدة لأجلك: رجل الذي نسيت اسمه وشكله، قالت، عندما غادرت المتعة
  " .)1(طلقته كان أوكرانيا مغرورا بأصوله وكنت مولعة بالرقص والرسم مثلك 

قص بسيدي بلعباس تضطر أناطوليا إلـى الإنتقـال إلـى الجزائـر     لما يغلق معهد الر    
العاصمة  بتدخل من وزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة ، وتقسم حينها أن تأخـذ مـريم   
وعائلتها معها ، وعندما استقرت ساعدت العائلة في الحصول على بيت دفعـت أقسـاطه   

بين بيتها وبين  صالة الرقص بمعهـد   سلفا بباب الواد ، وتقضي بعدها مريم بقيت حياتها
الفنون الجميلة ، فهي إذا ابنة لوالد لم تره ولم تعرف عنه شيئا غير مـا أوردتـه أخبـار    

                                                
  . 201-200الأعرج واسيني ، سيدة المقام ، ص    (1)
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شفت أشحال الدنيا صعيبة ، بنت مواليـد  "  (*)OASالناس في مقتله من طرف المنظمة  
، هي التي قتلته OAS  مباشرة أبوها قتل قبل أيام من الاستقلال اليد الحمراء  الاستقلال

. " ) 1(   لا تعرف حتى قبره ، أحيانا ينتابني إحساس غريب بأنه ما يزال حيا حتـى الآن 
وحتى في زواج عمها العباس بأمها لم يكن أكثر من إعلان مسبق عن حالة  إفلاس باطنية 

في  ومأساة جديدة تتعمق في قلب مريم حتى النخاع ، لكونها أن أمها كانت تشعر بإثم كبير
أعماقها عندما تدرك أن لحسن وأخوه العباس ناما على سرير واحد ومع المـرأة نفسـها ،   

  .بل كثيرا ما كانت تتلبس صورة أحدهما بالآخر 
نـين  ، القامة والعيرك أنها ورثت ملامح أبيها الشهيدوتحس مريم بتشرد أكثر عندما تد    

لذي يدفع العم إلى احتقارها وإهانتها ، الشيء اوحركة اليدين مقابل قصر العم، وبلادة حسه
، لم يكن يعلق كثيرا ولكنه منذ ذلك اليوم دت بعد شعور من زواج لم يقل شيئاعندما ول" 

ويزداد كرهه لمريم عندما زار الطبيب بعـد لأي  . ")2(صار يناديك الناقصة أو المازوزية 
  .الإنجاب تستمر الفحوص قرابة أسبوع ، ويدرك بعدها أنه عقيم لا يستطيع 

مريم إذ تغدو حقيقته هو كذلك الذي كان يعرفها ولم يكن مستعدا  لسماعها فهي لابنـة      
لحسن ذلك الجرح المفتوح على اثنين على حد تعبير  الراوي نفسه ، وبذلك تـأتي مأسـاة   
مريم عنوانا لذاكرة الأم وزوجها ، وصوتا تنبري من خلاله حقـائقهم  بـلا قنـاع ، إذن    

ب هذه الأوجاع تتغرب مريم أكثر مما سبق خصوصا عندما تدرك أنها ولـدت  فوسط خرا
يم صنعها المجتمع الذكر حتـى  أنثى في مجتمع إليها من خلف زوايا محددة سلفا من قبل ق

، كما يـأتي هـذا الشـعور    ")3( لا شعور هؤلاء محشوا بعداوة لا تطاق ضد المرأة" يكون
اء يتحول إلى ديدان حمراء وصفراء وسود" لوطن الحاد  عندما تدرك أن كل ما في هذا ا

أشعر بأننا نملك الكثير من الأوهام والأحلام في وطـن يحرمنـا مـن حـق     ..وخضراء 
  Par définition ، وهي قاصر من حيث تعريفهاد ، المرأة في القانون نصف إنسانالوجو

: شتمونا في المساجدشتيمة للوطن، لأنه ) أو الأسرة(عندما طالبنا بإلغاء قانون الأسرة 
نا أشعر بأن هذا الوطن لا عمل لـه،  ؟ تصور أحيالزواج من أربعة رجالقالوا بأننا نريد ا

                                                
 قامت باغتيال المناضلين ونسف الممتلكات وصعدت من أعمالها 1960منظمة إرهابية تسمى بالجيش السري تأسست في الجزائر سنة    (*)

  .قصد عرقلة المفاوضات وإفشال الاتفاقيات  بين الحكومة الجزائرية والفرنسية  1962-1961الإرهابية 
  201-200الأعرج واسيني ، سيدة المقام ، ص    (1)
  . 86المرجع نفسه ، ص    (2)
  . 94ص .مرجع سابق    (3)
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ولا شغل إلا للمرأة، أحزن يجب أن أحزن، لا استطعنا أن نتحضـر ولا احتفظنـا ببـدائيتنا    
طلة من البداية وهذا يعني أن الرواية تضع الب"  )1(الأولى على الأقل الألفة والعفوية الطبيعية 

أما واقع اجتماعي متردي وشرس في أن واحد، وعليها أن تحـاول جاهـدة أن ترفضـه أو    
  .تغيره، لكن هذه المحاولات كلها محكومة بلا جدوى الفعل نفسه فهي الجلاد والضحية نفسها 

ويبرز الجنس هنا الوجه الخلفي لمأساتها الوجودية ، والكرت الذي تدرك مـن خلالـه       
ة ما تعيشه وما تسعى لتحقيقه يوما ، وأن الحقيقة الوحيدة المطلقة في هذه الحياة هـي  تفاه
أن المرأة في هذا البلد لا تصلح إلا لردم الرغبات المهمروسـة  المقموعـة عبـر    " أن 

  "  .)2( السنين
ي يحمل شـهادة الليسـانس فـي    وهي عندما تقدم على الزواج من حمودة المثقف الذ    

ثيرها ثقافته حول أوضاع الفقراء والمساكين وضرورة إنقاذهم من وضع سلبي ، وتالحقوق
غمزتنـي أمـي   " فرض عليهم لم تقدم عليه إلا بدافع الخروج مـن البـؤس والضـياع    

في الحقيقة لم أكن أملك جوابا قطعيا قلـت  ...اش رايك لوكان يخطبك حمودة ؟ و...مرة
، ومن ثمة يأتي الجنس تتويجـا  ")3(لبـؤس  لم لا ؟؟ سأفكر كنت أتمنى أن أخرج من هذا ا

لهذا الضياع وتأكيدا له ويأخذ في الكثير من الحيان شكل العنف والعنف المضاد القائم بين 
عين التاجر وسلعه من جهة ، وبينه وبين الزبون من جهة أخرى ، وهذا ما حـدث ليلـة   

يهـا أمجـاد ذكـورة    الزفاف حين أقدم الزوج حمودة بوحشية مطلقة على البطلة يستعيد ف
كنت حزينة وأشعر بالغثيان والقلق عندما اقترب مني ليلة الزفـاف ،  " متعفنة تقول مريم 

قمت من مكاني توجعت بقوة ، وقاومت بعناد قات له وكان قـد حضـر نفسـه للحظـة     
، لكن هذا الوقـت  " )4(أرجوك ليس الآن لا أستطيع ما تخافش عندنا وقتنا . الاغتصاب 

مودة كان لغيره الحسم فيه وهم وحدهم من يملك حق التصرف فيه ، إنه أمر الذي يملكه ح
يتعلق برجولته وشرفه وكم الآخرين عليه ، ولهذا عندما يحس أن الأبواب بدأت تدق على 

سحب سكينا ووضعه على الطاولة وهـددني إذا  " مسمعه قرر أن يهرب إلى الأمام عندما 
واصلت تعنتي جلس على ركبتيه على طريقـة   لم أخضع لأمره سيقطع أصبعه ، وعندما

                                                
  . 22ص .المرجع نفسه  )1(
  .42المرجع نفسه ، ص  )2(
  . 104ص  المرجع نفسه ، )3(
  . 104المرجع نفسه ، ص  )4(
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الساموراي  ثم فتح أصبعه بهدوء عجيب وبدون أن ألم شعرت أن فـي عينيـه رغبـة    
كبيرة للقتل ، سال الدم بقوة ثم مسحه بقطعة بيضاء من الكتان الخاصة بالزفـة ، فـتح   

الأقدام  الباب رمى الخرقة على الجموع المكتضة عند الباب تخاطفوها لم أسمع إلا صوت
وهنـا  . " )1(وهي تخبط الأرض بقوة في رقصة المجاذيب والزغاريد تتعالى بكل عنفوان 

تبدأ مريم في اكتشاف حقيقة هذا الزوج الذي رغم ما يتمتع به من علم إلا أنه يضل حبيس 
عادات وتقاليد  بالية تحصر الشرف في مجرد المحافظة علـى الأعضـاء  الجنسـية وإن    

، على المرأة منذ أو للقاء بينهمـا  ية قصوى تفرض فيها سيطرة الرجلكذبت وتكرس ذكور
فهو السادي الذي يقتحم ويغتصب ويكسر فـي المازوشـية التـي يقـع عليهـا الاقتحـام       

  .والاغتصاب والتكسير على حد تعبير الدكتورة نوال السعدي 
ها تقـع فـي   وفي اكتشافها لزوجها تدرك جسامة ما فعل وأنها من بؤس الحياة مع عم    

بؤس اعظم تشتد حينما يقدم الزوج في ليلة أخرى على افتضاض بكارتهـا عنفـا وقـوة    
ليدرك بعدها أن زوجته كانت عذراء وأنها ليست كما كانوا يقولون له من كونهـا زانيـة   
التلفزيون ، راقصة مبتذلة تهب نفسها لكل من يدفع اكثر ، أما مـريم فتتحسـس جسـدها    

ا على رؤية وجهي في المرآة وعندما تشجعت ورأيته كـان مكـدرا   لم أجرؤ أبد" وتقول 
أغلقت باب الحمام وبكيـت بصـمت ،   ... مثل البطاطا تحسست جسدي رأيت بقع الدم 

طويلا وبدون دموع ، لم أبكي على البكارة لأنها لم تكن شيئا خارقا في حياتي ولا علـى  
مض لكنني في عمقي المنهمـك  بقع الدم والزوجة البائسة والإفتراس ، بكيت لشيء غا

لذة تغمـره حـين    ولست أدري كيف يتوحش أمرؤ إلى هذه الدرجة ؟ أي... والمنتهك 
فهي بلا شك هنا الكائن الميت الـذي  " )2(، لا أعرف ولا أريد أن أعرف تغتصب كائنا ميتا

بعيدا عن  فقد الإرادة في الحياة أو ق يكون فقد الحياة نفسها ، ولا نخال فقدان الحياة نفسها
فقدان بكارتها وحياتها الجنسية الحميمية مع زوجها والتي تحولت إلـى كـابوس مرعـب    
بسبب التقاليد البائدة التي لا زالت عرقا ينبض بالحياة في عصرنا الحالي فجاء الجنس هنا 

، عبرت دتهما وجودهما الذاتي والمستقبليفعلا مروعا اقتحم كل من الزوجين في دائرة أفق
  :ثيرا مصطلحاتهم في التخاطب مع بعضهما البعض والتي نوردها بعضا منها عليه ك
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. )2(يالكلبة بنـت الكلبـة  . )1(لمن أحب أعطيهاطز في البكارة وما دامت بهذا الثمن لن  
هـو الرجـل فـي هـذا      نسنعرف م. )4(بلا ربي اليوم ما تفتلي مني. )3(وحد الرخيص

سي من هذا الشـباك وراس يمـا ننـديرها    وحق ربي إذا لمستني سألقي بنف. )5(البيت
  .  )7(أعتقد أنني لا أصلح لك ولا تصلحين لي . )6(ونباصيك

ية من جهة وعنف مضـاد مـن جهـة    فلقاموس المستعمل هنا تسكنه اغتصابية ذكور    
، أبعد الجنس عن كونه علاقة إنسانية ترقى بالإنسان إلى درجـات الكمـال والأدب   أخرى

وكنتيجة لهذا الاغتـراب الـذي   .ن ويؤجر مقدسا يثاب عليه الإنساوتجعل ن ممارسته فعلا
تخاذ منحـى  تعيشه البطلة مريم بينها وبين زوجها وبينها وبين جسدها ونفسها يدفعها إلى ا

، إلى لذكوري المرير والذكريات الحزينةه من أخلاقيات المجتمع اآخر في حياتها تهرب في
باليه المعهد النقد الكلاسيكي ، وجو الرقص في  عالم خاص مميز يشرف عليه أستاذها في

  .، تندفع فيه بشكل جنوني حتى إغفاءة الموت وجو البار والويسكي
  :علاقة مريم بأستاذها في النقد الكلاسيكي  

تبدأ مريم علاقتها مع أستاذها عندما تقدمها زميلتها أناطوليا إليـه بصـفتها المسـتمعة        
أستاذ النقد الكلاسيكي ، وفي لحظة اللقاء يكشـف الأسـتاذ    إلى auditrice libreالحرة 

طاقاته الجسدية الهائلة تغذيها ثقافة واسعة بشأن سلفادور فان كوخ ، بتهـوفن ، مـوزار ،   
وعباقرة الرسم والرقص وتكتشف هي بدورها الأستاذ المليء بالدفء والحزن علـى حـد   

هووس يهب كل منهمـا نفسـه دون   تعبيرها لتنمو بينهما علاقة تصل إلى عشق جنوني م
مقابل أو مبرر شرعي ويتلبس كل منهما في الآخر صورة الحقيقة المنسية وسط خرابـات  
المدينة وضياعات أهلها بفعل حراس النوايا وغيـرهم مـن أصـحاب المصـالح الـذين      

لا أملـك إلا  ... لا أملك جوابا سوى أني أحبك " يصطادون في المياه العكرة يقول الأستاذ 
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    قلبك لكنك بكاملك في عمق النقطة البيضاء الوحيدة التي تضـيء بـداخلي أنـت هـي     
فهي بلا شك صدى غريب ترصد مختلف الحقب في حياته التي أكلتهـا الوحـدة    ")1(أنت 

والحزن فالشيء الذي يدفع الأستاذ نحو تلميذته لم يكن رعشة حب تنتهي فـي أول لقـاء   
فيها لا خصوصية حياته ، ووجودها جانبه معناه أنه ليس  بينهما بقدر ما كانت وثيقة يثبت

أول من وطأ مدينة الحزن والعشق معا ، وأن غيره كثير فلا عزاء يقدم له مـا دام حالـة    
غير استثنائية أو شاذة ومن هنا يأتي الجنس إثباتا لوجود مترهل تجاه البطلة الهاربة مـن  

محنة عميقة تمتد إلى  طفولته بوهيمية مطلقة  تجربة زواج فاشلة ويعيشه الأستاذ القادم من
.  

فمن نعومة أظافر الأستاذ الكلاسيكي تضعه الرواية في وضع مأزوم فهو كما تصـفه      
لت أتمرس وسط هذه الساحة المغلقة، ينتابني ، ما زأن الرجل الصغير المفرغ من داخله"

نة ، أي مديإلى المدينةهشته خائف من النزول ، حزن الذي لا يملك جوابا لدحزن عميق
ولا يملك أمام حراس . ")2(بسرعة مذهلة"حراس النوايا "أيها الرجل الصغير؟؟ لقد كنسها 

ينتشرون " النوايا أي قدرة على إيقافهم أو مد جسور الحوار بينهم فهم كما يصفهم الراوي 
المدينـة  لا يأتون إلا عنـدما تخسـر   ...مال الرياح الجنوبية الساخنةفي المدينة مثل ر

القبعـة   ...الشفوي الذي لا يقبـل إلا بطقوسـه   سحرها وتعود بخطى حثيثة إلى ريفها
ي العصر والحداثـة  الأفغانية ونعالة بومنتل والقشابية والمعطف الأمريكي من فوق، ونف

رائحة عطـورهم العنيفـة   ..بعيد فنغير المعابر والطرقات، نتشممهم من من ذاكرة الناس
  " .)3(بعيد  عطر يشبه في قوته العطر الذي يسكب على الأموات والقاسية تسبقهم من

وغير بعيد مما يقصده الكاتب في أن حراس النوايا هم بعض من المتدينين الذين ركبـوا     
موجة التغيير فيما بعد أكتوبر عبروا عليها بطريقة دموية يسكنها عنف طبقي كبير ، كانت 

زمن خسرت فيه كل مكتسباتها القبلية وعادت إلـى  نتيجة تدهور أحوال البلاد ردحا من ال
  . نقطة البدء 

وعجز أستاذ الفن عن إقامة حوار معهم يرجع إلى موقفه العدائي تجاه المادة وأصحابها    
فعندما تلفظ مريم أنفاسها في المستشفى بسبب الرصاصة الطائشة التي اخترقت دماغها في 

 يخرج الأستاذ وقد انهارت جميـع قـواه ،   وهي تحاول أن تنقذ طفلا 1988أكتوبر  05
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وفي الطريق تأخذه الشرطة الإسلامية على حد تعبيره بتهمة شرب الخمر والفساد ويجري 
بعـد  " التحقيق على شكل نشتم فيه فشل كل إمكانية من شأنها أن تقرب المسـافة بينهمـا   

مطلقا على الحـائط   انتظار الساعات الثلاثة جاء دوري كنت متعبا وغير قادر على الكلام
أحد الزعماء الدينيين وبعض الآيات القرآنية المكتوبة بخط أنيق أدخلني حراس النوايا إلـى  

  :إلتفت نحوي  وقال  ..مكتب الضابط 
  هاه يابني واش درت ؟ -
 والو ، لاشيء يا سيدي كنت أمشي فأخذوني  -
 تتمسخر بي ؟ -
 ...وحياتك يا سيدي  -
 ا كنت نفعل في الليل ؟هه ننتظر من حضرتك أن تقول ما ذ -
 .يا سيدي أنا مسالم جدا ، ديناصور كان يجب أن ينقرض ولم ينقرض  -
 واش تخدم ؟ -
مثلـت  ... أستاذ جامعي في تاريخ الفن الكلاسيكي ، إطار في هذا البلد الآمـن   -

 .البلاد في الكثير من الندوات العالية 
 ؟مثلتها في الفستي والكذب ، أستاذ الفن والفسق والخلاعة  -
 لا يا سيدي هذه بطاقة المعهد الذي أنتمي إليه خذ  -
يجي وقت نمسحو هذه الفضلات ونحولها إلى بيوت خيريـة  معاهد الفسق والخلا -

لو كان ماجاتش عندك حصانة أستاذ جامعي ، كنت مسـحت بـك الأرض مثـل    
 .الجرو 

 في أعماقي تأسفت كثيرا من استشهاد والدي وعلى تغريبي إلى إيطاليا للدراسة -
 .")1(وعلى مريم التي تحملت الرصاصة 

بينهما عمت الأستاذ مأساة وشردت نفسه فسيان عنـده   ومما سبق ندرك أن شقة الفكر    
، كان يحلم بالتغيير والسـير علـى    يجد مبررا لعيشه في مدينة كهذهالموت والحياة لذا لا

سـألت أمـك   " ليلتها  ، وامتلكه حزن كبيرهيد، يتذكر عندما استقلت البلادخطى والده الش
، وتؤذيك هذه الأجـواء  رب كملت؟ وكيافش راح نصير جندي؟ تعذبك الذاكرةخلاص الح

  " .)2(التي لا ينتهي حنينها 
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فبعد كل هذا ليس ثمة ما يدفعه إلى العيش ، فيأتي الانتحار الحل الوحيد الذي يخلصه مـن  
،  دماغها إثر لكمة حارس النوايالأكان الألم الذي يم: " عذابات هذه المدينة التي لا تنتهي

لـى  بدأ يتلاشى شيئا فشيئا بدأت أستعيد حالة حزني الأولى وإصراري علـى الـذهاب إ  
، أشعر برغبتي الكبيرة للوقوف على الجسـر الـذي أكـل    النهاية إلى مرتفعات تيليملي

  "  .)1(هذا البلد  (*)شاعرة 
، اقته الوطنية بكـل أسـف كبيـر   زق بطوقبل أن يرمي بنفسه من على هذا الجسر يم    

بدأت :" يسحق نظارتيه تحت قدميه كانتا تحملان كبرياء ، ويأتي جواز سفره يتأمله كثيرا 
تريش أوراقه مثل دجاجة خضراء نزعت ورقته الأولى بصورتك الملونـة ثـم الثانيـة    
والثالثة بعدها صار جواز سفرك مثل كراس مدرسي لطفل بليد دحرجتـه مـن فـوق ،    

صوته وهو يرتطم بالوحل بقوة شديدة لا وطن لي وطني الوحيـد داخـل قلبـي    سمعت 
وبعدها تأتي الرواية التي تحمل عنوان سـيدة المقـام يرفـع أوراقهـا     . " )2(ولون عينيك 

،  فصلا حتى يكون وقع اللم محتملالم يعد للكتابة أي معنى بدأت أبعثرها فصلا" بصعوبة 
وجاء الآن تصفية حسابه  مـع نفسـه ،    ")3(الأمطار الفصول الأولى سقطت مثقلة بمياه 

أيهـا القتلـة   " فبينما صوت فيروز ينبعث من أحد البناءات العالية صرخ بأعلى صـوته  
أخرجوا من قيامتنا  أخرجوا من أحزانا وأفراحنا أتركونا نموت ونحيا كما نشاء ، أيهـا  

وعلـى أصـداء   . ")4( لدموية القتلة أخرجوا من أصدائنا وأشلائنا ، أخرجوا من دورتنا ا
  .لمهذه الكلمات يلقي الأستاذ نفسه من أعلى الجسر لينسحب نهائيا وبشكل اختياري من العا

إن كل مسحة من مسحات هذا الرجل تذكرنا بالبطل الوجودي الذي تطحنـه الغربـة       
هـذا  والأزمة ويغدوا الحزن لق قدرا يتعايش معه والموت ملاذا وملجأ ينقذه مـن بـراثن   

العالم المزري ، حتى الجنس وعاء تتشكل في كل معالم المأساة التي يحياها بكـل أبعـاده   
  " . )5(إليك ك ، أحتاجك ، في حاجة ماسة ما أحوجني إلى وجود" فهو يقول 
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الـذين اغتصـبوك كـانوا    ... يس مريم يا سحر الغواية وصمت العاشق ولغة التقد"   
  " .)1( كنت حقيقتي الوحيدة... كنت مريم ... هديك تزحلقت يدي إلى صدرك ، ن... قتلة
وفي لحظة شبقهما نلمس البطل يتمزق ما بداخله خوفا مما سيأتي كونه لا يملـك هـذه      

قبلت جسدك من شعر الرأس إلى القدم المتقن الصـغير الـذي يحمـل    " اللحظة بالذات 
كانـت  ... لا بصعوبة جسدك ، كنت تغيمين مثل المسحور بذهول اللحظة التي لا تصدق إ

.. .البكاءرغبة  المزمن انتابتنيالأشواق تندفع دفعة واحدة مثل الفرح الممزوج بالخوف 
  " .)2(اسكت لا تبكي لست امرأة النساء فقط يبكون في بلدتنا 

أنا كذلك أحبك لكن شيئا ما في قلبي يعذبني لست " وحتى هي تبادله الحب نفسه تقول    
، ينيك لأنام حزينة في أعماقك، للحب رائحـة، للمأسـاة رائحـة   إلى عأي سهم أدخلني 

   ".)3(للموت رائحة 
ر فكلاهما رمز لشقاء الإنسان المعاصر الذي يطارده الخوف والعبث والقلـق كمصـي      

، حتى وهي تعالج إغفاءات الموت الأخيـرة تتمنـى أن   محتوم وليس ثمة مفر من معايشته
تعـرف  " ريد أن تقول أشياء كثيرة ترفض أن تدفن معها تغلق عينيها على وجه أستاذها وت

  يا حبيبي أن أفتح عيني عليك وأغلقهما للمرة الأخيرة على وجهك 
  .   لا تتعبي نفسك أرجوك  -    

  من يسبق في الموت أنا أم أنت ؟ -
 وهل من الضروري طرح هذا السؤال ؟ -
 .....أنت قلت لي عندما يأتي الموت سأقول لك ، قل  -
-  .... 
ممارسـة كـل الحماقـات التـي     لا ترهقي نفسك سترين ، ستشفين وسنعود لل -

 .نسيناها
 .")4( في قلبي أشياء كثيرة أريد أن أقولها دفعة واحدة لا أريد أن أموت وهي معي -    
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ولا تخال هذا المشهد بعيدا من مشهد انتحار الأستاذ وفي نفسه بقايا ذكريـات حزينـة       
ا لحظة سقوطه من على الجسر الممتد في العاصمة فـي باحـة   عاشها مع مريم ، وتذكره

  : الشيخ غفور المغني الشعبي من مدينة ندرومة التاريخية وهو يقول 
أنا مجفاك كويتني ، آولفي مريم ، كيف الحال يا الباهية ، كيف الحال يا يالباهيـة ،     

    )1(... كيف الحال ؟؟
هما المفروضة عليهما وعلاقتهمـا الجنسـية وإن   فموتها هنا تعبير حاد عن أزمة حيات    

كانت غير مشروعة مرآة انعكس فيها اغترابهما بكل أنواعه وأبعاده ورموزه حـاولا مـن   
أن يثبت كل منهما وجوده المنتفي في نفسه وفي بلده ولكـن حتـى   " الجنس " خلاله أقصد 

  : ف حدتها في كونها هذه العلاقة بدل أن تمنحهما الثقة والعطف تعمق مأساتهما وتضاع
العلاقة غير شروعة أولا يطاردها الدين العادات ، والتقاليد والقـانون ، وعلاقـة مبتـورة    
تجمعت فيها أحاسيس مريضة لم تكن أكثر من لحظة هروب إلـى الأمـام والقفـز علـى     
الحواجز ، فمريم وهبت جسدها لأستاذها هربا من طليقها وعمها ووضع مجتمعها لا غيـر  

ن بالنسبة لديه إلا اللحظة التي يفرغ فيها شبقه المهووس المعجون بجراحات السنين ولم تك
  .الحبلى بهموم الأيام ، ولذا لم تثمر علاقتهما الجنسية رغم عدة لقاءاتهما 

  :أما أهم النتائج المتوخاة هنا فهي كالآتي    
المحطم فيما بعـد  جاء الجنس هنا مشحونا بطاقة تعبيرية مكثفة عبرت عن الإنسان  -1  

انتفاضة أكتوبر ودخول البلاد في حالة طوارئ  التي أفقدتها توازنها النـادي والمعنـوي   
على السواء ، ونلمس هذا في مجمل الملفوظات المسـتعملة فيمـا بـين البطـال أنفسـهم      

 كما نكتشفها في نهايتها وانسحاباتهم المتكررة مع.... ) الحزن، الغربة ، الغثيان ، التمرد(
اللاستقرار  واللأمن ويظهر هذا جليا في انسحاب مريم وانتحار أستاذها صرخة عظمـى  

  .موجهة ضد عبثية هذا العالم الذي نعيشه بعفويته حتى النخاع 
يكاد يكون الحديث عن المرأة أو الجنس في مواطن حديثا فلسفيا اصـطبغ بظـلال    -2  

ية والمرئية ليتلبس بمعان أخـرى تخـدم   كثيفة أبعدته في كثير من الأحيان عن أبعاده الحس
  .البناء الدرامي للرواية

                                                
  . 284 ص،  نفسه المرجع )1(
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كما قد تتلبس المرأة هنا بالمدينة نفسها التي يتعشقها الكاتب في رواياته ، هـا هـو         
رته مـريم يحملهـا بـراد    أستاذ الفن الكلاسيكي بعد أن خرج من المستشفى يحمل في ذاك

شجار ، هي البنايات ، هـي الهـواء البـارد    كانت هي المدينة ، هي الأ: " الجثث يقول
الساخن في الفراغ المليء بالتشوهات هي قطرات المطر البلورية التي كانت تتسرب إلى 

  "     )1( جسدي ، هي بحري المتوحد بين شواطئه المهجور
    لوجودية  تجليات الوعي القائم في الجنس ومحك التجربة ا  ثالثا

  اعيملامح النظام الأبوي الإقط
يمثل النظام الأبوي تشكيل اجتماعي ذو بنية فريـدة وذلـك حصـيلة ظـروف تاريخيـة      
وحضارية خاصة ، ومرتبطة بعصها ببعض، أكسبت موضوع الجـنس سـمات مميـزة    
يصعب فهمها دونما اللجوء الى فهم لبنات  النظام الأبوي ذاته بين متون  روايـات هـذه   

وعي الواقع الذي يستند الي التاريخ والحصـارة  المرحلة ،والتي حددت فبما بعد تجليات ال
كمراجع هامة ،ولا يستطيع بدوره أن يغير هذا الواقع الحاضر ذلك لان هذا النـوع مـن   
الرجوع الي الموروث سلبي غير بناء لا يمكنه أن ينفتح علي رؤى العالم لعدم القدرة على 

الجنس وأبعاده الدلالية في مواجهتها أو استعاب مدركاتها ، وحتى نتمكن من ضبط مفهوم 
  :النظام الأبوي الاقطاعي نعرض أهم ملامحه التي من ثأنها ان تقربنا من مرادنا كالآتي 

  العلاقة بين الرجل والمرأة في ظل النظام الأبوي    
  قيمة الذكر والسلطة الذكرية     
  قيمة الشرف والبكارة في المجتمع الأبوي     
  ية وتصدع ذوات الفاعلين تشيئ العلاقات الحنس    

  العلاقة بين الرجل والمرأة في ظل النظام الأبوي
دون المسـتوى   الإقطـاعي تغدو العلاقة بين الرجل والمرأة في ظل هذا النظـام  

يسودها تظام التسـلط والقهـر ،وتأخـذ علـى المسـتوى اللاوعـي العلاقـة         الإنساني
بد ينزل الأذى والعذاب بضـحيته  السادومازوشية ،فهناك من ناحية طرف قاس ،ظالم مست

،ولا يستطيع أن يحس بالوجود الأ من خلال التحقق من ضعف الصحية الذي كـان هـو   
حـين   يستقر له تـوازن الا  سببه ،ومن ناحية مقابلة يقع الطرف الراضخ العاجز الذي لا

                                                
  . 32سيدة المقام ، ص : الأعرج واسيني  )1(
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 ـ"فبلا شك بأخذ الرباط الانساني بينهما  إزاءهبعجزه  ن منحى العنف والعدوانية عوصا ع
،ويـذهب  " الحب ويأخد منحى سادية الأنوية بدل التوازن والتعاطف والاعتراف المتبادل

أبعد من ذالك في أن وضعية السادومازوشية فـي لاوعـي    إلىالباحث مصطفى حجازي 
الانسان دلالة خصاء و هو في الأصل السمة المميزة لجنسية الطفل بالمقارنة بجنسية الأب 

قانون التحريم على العلاقة بينها وبين الطفل ممـا يـؤدي الـى    الذي يمتلك الأم ،ويفرض 
وهذا يعني أن قانون الخصاء الذي يفرضه  ،نحو امرأة بديلة تحويل جنسيته نحو الخارج ،

الأب على الطفل هو الذي يدفع به الى النمو والتطور الى أن يصبح مثل أبيه ويمكـن لـه   
تمر هذه العملية عبر ما أسـماه الباحـث   في ذالك الوقت الحصول على امرأة كزوجة له و

بالتماهي ، يأخذ فبه الولد صورة الاب الأطار المرجعي للمحاكاة بغيـة تكـوين نمـوذج    
تتضـمن  "مشابه له ويتمتع بالصفات نفسها التي يتمتع بها الوالد ،لكن مع صورة الأعجاب 

ة شـديدة ،وكـان   شحنة عدوانية تتمثل في الرغبة في القضاء عليه ،فاذا كانت العدواني
الحب شديدا في آن معا اتجاه الأب عجز الطفل عن المرور بعملية التماهي هذه بشـكل  
اجابي وظل مثبتا في مأزقه الموقعي ،وبالتالي يستقر في حالة خصاء ،حالة هيمنة الأب 

وهنا تتزايد العدوانية الى الذات على شكل مشاعر مفرطة من خلال تكوين أنـا أعلـى   ،،
من تعطيه طاقات سادية تجد مرتعا لها حـين   –المحبطة  المشاعر -وهي"  قاسي وصارم

يكبر  ويجد من يفرغ فيه هذه الشحنة وليس أقرب له حينها من الأنثى كزوجة أو  أخـت  
يعزز هذا المنظـور  . أو أم بوصفهم قصر يتمتعون بمازوشية تساعد على سيادته لمريضة 

حتى يرى أن المـرأة   –يل النفسي للذات العربية التحل –على الدكتور علي ريغو في كتابه 
تحمل الاضطهاد وأنها الشاشة التي يسقط عليهـا الرجـل   " في هذا النظام أكثر العناصر 

  "  .)1( في طلبه للتفريج النفسي والتوازن ، نقائصه ومشاعره بالخصاء الذهني
المرأة أيام طفولتها  وطبعا ينشأ هذا التحمل للاضطهاد عن تركيبة مازوشية تمتعت بها    

حينما أدركت أنها أدنى درجة من الذكر ،وأقل حضا منه في ظل النظام الأبوي الإقطاعي 
فالولد هو الذي يحمل اسم العائلة ويعمل ولا خوف عليه من الفضيحة وينظر عليـه علـى   

،  أنه استمرار على وجود الأب وتخليدا له كما يعد عونا وجاها له لمساعدته على الإنتـاج 
وإدارة البيت والسهر على الأخوات وهي بدورها محل الخطر الداهم والعـورة الواجـب   

                                                
  . 70التحليل النفسي للذات العربية ، أنماطها السلوكية ، والأسطورية ، ص : ريغو علي    (1)
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وهوما نلمسه بشكل جلي في متن الرواية المقدمة للدراسة  وخصوصا .سترها على الدوام 
بين مريم وزوجها حمودة أو بين الأم وزوجها فالزواج في الرواية يشكل وعيا قائما يسـهم  

  الححات الظروف غير مرة بفك عراه   في بقائه الواقع رغم
في النظام السلطوي الإقطاعي يغدو غاية الإنجـاب الأولـى   قيمة الذكر والسلطة الذكرية 

اقتصادية بحتة ، فكل مولود هو مستقبلة يد عاملة تساعد الأب فـي الشـغل ، وضـمانة    
بشكل خـاص  اقتصادية في العجز والشيخوخة ، والرغبة في الأولاد ولا سيما في الذكور 

سـلطة  " ذات جذور عميقة في المجتمعات الدينية والاجتماعية فهو مـن يمـنح الأسـرة    
  .   ")1(وتقديرا ودواعي للافتخار 

الشيء الذي دفع العديد من الكتاب أ يصرخوا بلا هوادة أن وجدوا في دوامة المجتمع      
شـاب  ي يورد ملخصـا ل بسبب دفع عائلة الجوع والظلم أحيانا ، فهذا الباحث هشام شراب

من منا نحن العرب يزعم بأن عائلته والبيئـة التـي   "  :تونسي مفعم بأسى عميق يقول 
إذا كيـف  ... ، واعترفت بذاتيته ؟ لا أحد بكل تأكيد اش فيها قد أرادته وقبلته وأحبتهع

يمنك للإنسان أي يكون محبوبا عندما ينحصر وجوده في كونه شيئا مفيدا جرى إنتاجـه  
ل استمرار العائلة ، وضمان شيخوخة الوالدين أو من أجل إرضـاء كبريـاء الأب   من أج

  .  ")2(الذي يثبت رجولته بكثرة أطفاله 
وهذا يقودنا إلى أن قيمة الأبناء يتمتع بها الآباء أولا ثم تورث هذه القيمـة بعـد وفـاة        

لما يتمتعون به من تربيـة  الآباء إلى الذكور من الأبناء عدا الإناث ، يتولون إدارتها نظرا 
جسمية أهلتهم لهذه الريادة أولا ولطبيعة النظام الأبوي ثانيا الذي يؤهل المـرأة لأن تكـون   
المحضن الذي سيربي الجيل القادم نفسه بلا تأفف أو ضجر الأمر الذي تجد فيه هي نفسها 

، الزوج لتهميش الذي تحس به في كنفالتعويض عن الكثير من مشاعر النقص واليأس وا
ففي الإنجاب ورعاية الأولاد ضمان البقاء ، وطرد شبح التطليق ـ وقد يحدث هـذا مـع    
ولادة الذكور بالذات أما إذا كانت الزوجة مئناثة فهـذا يجعهـا تنـزل أسـفل الـدركات      

  .ومعرضة للتشريد والضياع والطلاق 

                                                
  . 52المرجع نفسه ، ص  )1(
  . 31مقدمة لدراسة اتمع العربي ، ص : شرابي هشام  )2(
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ل للرجل بسـبب  ويغذي هذا الرأي ذاته المجتمع الذكوري الذي يرى الفضل كل الفض    
الحمية والرغبة في تكوين عصابات لإرهاب الأقـارب والجيـران ، أو بسـبب الطمـع     

  .والاستغلال مستقبلا 
  :قيمة الشرف والبكارة في المجتمع الأبوي 

في مجتمع ذكوري يسوده التسلط والقهر تغدو المرأة من أوضح الأمثلة على وضـعية      
عيتها وفي وضعيتها تناقضات المجتمـع إنهـا أفصـح    القهر بكل أوجهها وديناميتها ، ودفا

معبر عن العجز والقصور وعقدة النقص والعار ، ففي وسط هذا الجو يختصر كيانها كلـه  
في جسدها ، الذي يتحول إلى مجرد أداة لإنجاب الأولاد وقيمتها تتحدد في درجة خصوبة 

لى غيرها ويغدو للشـرف  رحمها وحينما تستنزف هذه المرأة تهمل ويتحول الرجل السيد إ
قيمة عظمى فهو يركز على عفافها الجنسي المتمثل سطحيا بغشاء البكرة وهذا الشرف هو 
شرط أساسي لاستمرارية أصل الدم الأبوي ، وهو الشرط الذي لا بديل له لخلود العائلـة  

 ـ   ذ فلا مكان في العائلة الأبوية للطفل اللاشرعي ، ولتحقيق هذه الاسـتقامة الجسـدية يتخ
المجتمع عدة احتياطات صارمة منها فصل الجنسين منذ الطفولة حجب المرأة عـن كـل   
أجنبي عن العائلة ، تضييق دائرة الاتصال والاحتكاك ، عدم البروز أمام الرجـال ، عـدم   

وينشأ هذا المفهوم ذاته من اعتبار الجنس طـابو خطيـر يلفـه    ... التبرج والزينة أمامهم 
ن ، وموضوعا محاطا بخجل وحياء كما يتصف بـالألم والفوضـى   الخوف والتكتم الشديدي

والغموض ،وعلى التربية البيتية أن تركز قدر الإمكان على إبعاد عقول الأبناء على هـذا  
الموضوع وصرف أذهانهم عنه بشتى الوسائل علمية كانت أو بدائية فـلا غـرو أن تعـد    

سترها تأتي الزواج المبكر قبل سـن   المرأة هنا عورة في نظر هذا النظام السائد ومن أجل
البلوغ لأنها تعتبر عورة يجب سترها بأسرع فرصة ممكنـة ، وحتـى لا يفوتهـا قطـار     

وهـذا يقيـد جسـد     وإخوتهاالزواج فتصبح عانسا تجلب العار لأسرتها وعبا على والدها 
 المرأة ليؤجر جنسيا واقتصاديا لمصلحة الرجل بالدرجة الأولى عن طريق فـرض السـتر  

  .والعفة المجبرين خلال القوانين الاجتماعية التي يتولى إدارتها الذكر 
يرى الباحث مصطفى حجازي أن العفة في مثل هذا النظام تلزم طرفـا واحـدا دون       

مذنبة إذا استسـلمت   دائما،المذنبة " وطبيعي أن يقع الغرم كله على المرأة فهي  الآخر،
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ومذنبـة هـي إن لـم    ... حرمت المتعة رفقة زوجها للإغراء قبل الزواج ، ومذنبة إذا 
  .")1(تتحمل المرأة الوزر كله  الذكور،ومذنبة هي إن لم تنجب  تنجب،

أما الرجال فبإمكانهم غزو الحصون الأخرى ويفـاخرون بهـذه الغـزوات الخطـرة         
 المخزية ، وهذا يعني أن النظام نفسه بحكمهم أسيادا يمنحهم الاتصال الجنسي مـع غيـر  

يعدونه فحولة ، وشجاعة ، وغير ذلك من الفضائل " زوجاتهم ولا يسمون ذلك خيانة بل 
الذكورية وفي كل الأحوال يعاقبون بشدة كل من ساعد هؤلاء الغرباء من سـاعد علـى   

  " .)2(اقتحام الحصن ، يعاقبون زوجاتهم قبل أي أحد 
المواخير التـي يقـرع فيهـا    هذه الازدواجية بلا شك ستدفع إلى انتشار دور البغاء و    

الرجال كؤوس النسيان ، ويحرقون شبقهم على أجساد النساء اللواتي ذهبن ضـحية هـذه   
الازدواجية المفرطة في تمييز عالم الذكور على عالم الإناث وتسييد أحدهما علـى الآخـر   

  .بفرض قانون العفة على المرأة وإلزامها به على غير الرجل 
قف المجتمع الجزائري هذا الموقف نفسه ، وتمثل هـذه التعـاليم   غير بعيد عن هذا و    

التي أسلفنا ذكرها خصوصا فيما بعد الاستقلال ، بعد أن منيت المرأة بخيبة أمل قصـوى  
في إمكانية تحريرها من نير التقاليد الفاسدة كما تحررت البلاد من براثن الاستعمار الغاشم 

البطريكية حيث تجتمع جميع المنتوجات البشـرية  فعادت هي الأخرى إلى أحضان العائلة 
  . حول الأب 

فهو له الحق في التزويج والتطليق والعتق والوصاية والتبني ويؤكد هذا الرأي الدكتور     
كشـفت الدراسـات المهتمـة بالعائلـة الجزائريـة      : " مصطفى بوتفنوشت حيث يقول 

  : الخصائص التالية 
ة بطريكية ، الأب والجد فيها هو القائد الروحي لجماعة العائلة الجزائرية هي عائل -1 

العائلية وينظم فيها أمور تفسير التراث الجماعي ، وله مرتبة خاصة تسمح له بالحفـاظ   
  وغالبا بواسطة نظام الحكم على تماسك الجماعة 

ماء العائلة الجزائرية هي عائلة الكناتية النسب فيها للذكور ، والانتماء  أبوي وانت -2 
المرأة أو الأم يبقى انتماؤها لأبيها ، والميراث ينتقل في خط أبوي ينتقل من الأب إلـى  

                                                
  . 215حجازي مصطفى ، التخلف الاجتماعي ، سيكولوجيا الإنسان المقهور ، ص    (1)
  . 108اسين ، الثالوث المحرم ، دراسة في الجنس والدين ، والصراع الطبقي ، ص بوعلي ي   (2)
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والشـرف هنـا هـو شـرف     " . )1(الابن الأكبر حتى يحافظ على صفة الانقسام للتراث 
الجماعة وأي خرق لهذا النظام يؤدي حتما إلى نزاعات مفتوحة وانطلاقا من هـذا يتربـى   

الخطر الممكن الذي يمكن أن تـؤدي إليـه المـرأة ،    : جيهين الطفل من صغره حسب تو
... ومبدأ التساوي أو التشابه الموجود بين كل النساء أمهات ، خالات ، عمات ، أخـوات  

وتجد الأم وضعيتها من خلال إنتاجها الديموغرافي ، فكلما أعطت الذكور أكثر من الإناث 
ولو كانت أجنبية أصـلا عـن العائلـة    كلما ازداد تحسن وضعها في عائلة زوجها وحتى 

  .المنقولة إليها 
وطبيعي جدا أن تزدوج القيم في هذه الفترة بين قيم تحكـم السـيطرة علـى المـرأة         

جسـد المـرأة جنسـيا     امتلاكوتختزل عقلها وجسها وقيم أخرى تتيح للرجل قيم أكبر في 
فراش الزوجية ولا يعد فاسـدا   وبيولوجيا واقتصاديا لمصلحته فلا يعد خائنا إذا اتصل بغير

إذا تردد على دور البغاء ووحدها المرأة من يحمل آثار هذا الفعل الجنسي المشترك وهـذا  
تسودها الأنانية الذاتية إنه لا يفكر " يعني أن علاقة الرجل الجنسية بالمرأة في هذه الفترة 

كما علاقـة اسـتغلال   إلا في نفسه ومتعته والمرأة ليست سوى أداة لهذه المهمة تماما 
الرجل الكادح فيها مجرد أداة للغنى وزيادة الثروة ، وكما يتخذ الرجل من ضعف المرأة 
وقلة حيلتها مبررا كي يستغلها كذلك يفعل الإقطاعي بالفلاح البائس العاجز في نظره إلا 

ن في الوقت الذي يجب أن يكون الجنس عملا إنساني يرتبط بكيـا    " .)2(للعمل المضني 
الإنسان لا من أجل التناسل وفقط بل من أجل إنماء الجانب الروحي في الإنسان وتفجيـر  

إن البحث عن الحب هو إنما هـو بحـث   " طاقات الإبداع لديه ، يقول الباحث بيتر فليشر 
لمعرف الذات ورغبتنا في الحب هي رغبتنا ، لا يعترف بنا من أجل ما  نفعل ولكن مـن  

  " )3(أجل ما نكون 
كما العذرية في مثل هذا النظام السائد دليل شرف قاطع تحاسب عليه المـراة   تيتأ

بقسوة وعسر بينما يعفى منه الرجل فلا يسأل عما كان يفعل من قبل وهن يسـألن ، هـذا   
التمييز المغلوط لمفهوم الشرف هو الذي دفع نوال السعداوي إلى التسـاؤل عـن مفهـوم    

الأعضاء الجنسية حتى ولو كانت تكـذب ،وهـل    هو مجرد المحافظة علىفهل "الشرف 

                                                
  . 37بوتفنوشت مصطفى ، العئلة الجزائرية ، التطور والخصائص الحديثة ، ص   (1)
  . 215حجازي مصطفى ، التخلف الاجتماعي ، سيكولوجية الإنسان المقهور ، ص    (2)

  . 152والجنس ، ص  المرأة: نقلا عن نوال السعداوي  )3(
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ولهذا يحرص الرجل على رؤيـة الـدم ليلـة    " الشرف خاص بالمرأة وحدها دون الرجل 
الزفاف ، الأمر الذي لايخلو من رغبة في التسلط على النساء ،وإمعانا في تكريس وضـع  

ينهمـا شـكل   ويأخذ الجـنس ب "أقطاعي متردي تزداد فيه فجوة البعد بين المرأة والرجل 
  "العملية الجراحية 

  :تشيئ العلاقات الجنسية وتصدع ذوات الفاعلين 
في العلاقات الجنسية ضمن المرحلة الثانية علما أن من   chosificationيأتي التشيئ    

أعلام الوعي القائم الذي أفرزته ظروف ما بعد الانفتاح ويشكل في بنيته الداخليـة مركبـا   
هـو اختـزال   " لخلاص ، والتشيئ كما عرفه مصطفى حجـازي  يصعب الفكاك منه أو ا

وجود كائن إنساني إلى المرتبة التشيئ والتألق هذا المصطلح بعمليـات التبخـيص التـي    
وتشيئ العلاقات الجنسية هو فقدانها قدسيتها وما تستوحيه مـن  " . )1(تصيب قيمة الإنسان 

مز يفتقـد خصوصـيته واسـتقلاليته    تقدير ليتحول بذلك أحد أطرافها إلى مجرد أداة أو ر
علـى صـلة بانهيـار    " ويدمج ضمن مخططات متنوعة وهذا يقودنا إلى اعتبار التشـيئ  

  " )2(العلاقات الإنسانية التي تقوم على الاعتراف بغيرة الآخر 
ويحث هذا النوع من الاختزال أساسا كرغبة ملحة لإعادة بنا تصدع الذات الفاعلة ول     

غلولة مقهورة ، ذات فقدت معالم هويتها وراحت تبحث عنهـا ضـمن   على حساب ذات م
توليفات أخرى تمكن خارج ذاتها ، ولكنها تقع معها في الفعل ذاته ، وليس أسهل هنا مـن  

  .الجنس لإثبات هذه الهوية الضائعة 
بشكل جلي  النظام الأبوي  ملامح وقد استطاع الروائي واسيني الأعرج أن يرصد هذه    

في أفعال وسلوكات شخوصه الروائية التي فقدت هويتها فيمـا بعـد الانفتـاح ،    وواضح 
واتسمت بوجه عاطفي رهيب من جهة وإدانة نفسية قصوى من جهة أخرى ناجمـة عـن   
عجزه الدائم أمام تخطي هذه البنى السائدة التي تشكل خلفية إيديولوجية والتي بدورها تحدد 

وقد فضحت هـذه الملامـح   .الذي منيت به البلاد وضعه الاجتماعي و السياسي والفكري 
فـي  عناصر هذه البنى الاجتماعبة ذاتها كالزواج والشرف ضمن وضع ذكوري محكـم ف 

رواية سيدة المقام تقف مريم راقصة البالية لتعلن أن الزواج فـي مدينـة فقـدت بريقهـا     
ة تضاف إلى إعلان مسبق عن حالة إفلاس باطنية ومأساة جديد" وأضاعت معالم هويتها 

                                                
  .256حجازي مصطفى ، التخلف الاجتماعي ، سيكولوجية الإنسان المقهور ، ص  )1(
  . 256المرجع نفسه، ص  )2(
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، ووسط هذه الأجواء ينظم " )1(عمق الهزيمة التي تكبر معنا مثلما تكبر فضاءات عيوننا 
يركض وراء أنثاه في أغلب الأحيان ليس ، ولكن ليفرغ فيها جحيمه وكبته بعد " الرجل 

سنة أخرى يعطيها ظهره في الفراش ، وتموت الحميمية تحت همجية اللحظة المقهـورة  
، فيـأتي  " )2(ى يبدأ  بحثه المحموم عن امرأة أخرى تكمل دينه وشهوته وبعد سنة أخر

الجنس هنا فعلا آليا يتخرج عن قوى الإنسان وأفعاله ، ليعكس فيما بعـد ضـياعا نفسـيا    
مهولا ، فحين تقدم مريم على الزواج من موظف بريد تعرف في قرارة نفسها أنها كانـت  

لحظة من اللحظات مجبـرة علـى ارتكـاب     وجدت نفسي في" مجبرة على القبول تقول 
فزواجها لم يكن أكثر من هروب مـن واقـع مريـر لـم     " )3( الحماقة التي لم أصنعها أنا

تشارك فيه مريم في صياغته قط إنه واقع بلادها فيما بعد الانفتاح وواقع عمهـا العبـاس   
، والـذي   الذي يسكنه هوس الدروشة ، كذا ظروف بيتهم ، وواقعهم الاجتماعي المـزري 

يابنتي ، حياتنا صعبة أنتي قلبك حار لا تحبين الذل الرجـل رجـل   " تلخصه والدتها قائلة 
عمك العباس صار مقلقا ، وعقله يزداد تدهور ، نزع كل شيء من حجرته ، اللوحـات  
التي على الحائط السداريات اشترى حصيرا من أحد الباعة الجوالين  ، حيطان الصالون 

... الميت ، وعندما أن أنزع عش العنكبوت الذي ملا الزوايا قال لي  صارت مثل الهيكل
هذه مخلوقات االله لها حقها في الحياة ما لنا هذا الحق ، وضعت يدي على يده ، وقلـت  
االله يهديك يا رجل إحمر وجهه من المفاجئة يدي على يده ؟؟ القيامة ، كل شـيء مـر   

حزينة بزواجها ، تشعر في أغلـب الأحيـان    لتجد مريم نفسها بعد كل هذا" )4(   بسرعة
بالقلق والغثيان تفضحه علاقتهما الجنسية ، وبالأخص ليلة زفافها التي تقاسما فيها أعنـف  

اليوم نفريوها ؟؟ يا أنا يا أنتي " مشاعر الإحباط والقسوة ، فحين مد يده إليها صرخ قائلا 
عك أنزعه عنك اليوم هه ؟؟ روح مرمدتبني ، شوهتيني ، بهدلت يني ، التفجيج اتنا... 

يا الكلبة بنت الكلبـة ،  ... يا ولد الناس ، مارس جنازتك ، وعادتك السرية أنت متعود 
فمثل هذا الجوار لا يدور سوى بـين   " .)5(وحد الرخيص ، بلا ربي اليوم لن تفلتي مني 

لم الحياة ، شخصين فقد كل منهما بوصلة الوصول إلى الآخر أو كائنين خاليين من كل معا
                                                

  . 101سيدة المقام ، ص : الأعرج واسيني   (1)
  . 102المرجع نفسه ، ص   (2)
   102المرجع نفسه ، ص   (3)
  . 103المرجع نفسه ، ص   (4)

  . 112 – 111ص  المرجع نفسه ،  (5)
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يعتريهما في كثير من الأحيان قلقا وجوديا نتج عن إحساس كل منهما بالاختزال والتشـيئ  
لتتوج في الغالب هذه العلاقة بفعل عدواني تدميري يوجه أحدهما إلى الآخر مثل ما نـرى  

قبل أن أنهي جملتي الأخيرة نزل بيده الثقيلة على خـدي  " بين مريم وحمودة تقول مريم 
لا بد أن تكون بعد تلـك الضـربة   ... ر ، شعرت بأصابعه ترتسم الواحد بعد الآخر الأيس

لـم أشـعر   ... ثم أخذني من شعري وضري رأسي على الحـائط  ... قرنا  15تراكمات 
لضـربة إلا عنـدما   مطلقا بألم ولكن عندما تركني جلست على السرير ولم أتفطن لهول ا

... ى السرير قبضته من شعره مثلما قبضـني  صعدت عل" ، "   )1(فمي ملأت ملوحة الدم
، إن هـذا  ")2( صفعني مرة أخرى بكل قوة حتى تدحرجت من على السرير أنـا بـدوري  

لوسيلة الوحيد للإفلات مـن  ، يظل االطرفين بنوعيه المادي والمعنوي العنف الممارس بين
لإعـادة شـيء    السلاح الأخير" ، ومن خطر الاندثار الذي يتضمنه هذا المأزق أو مأزقها

من الإعتبار المفقود إلى الذات من خلال التصدي مباشرة أو منـاورة للعوامـل التـي    
، فلغة العنف بـين مـريم   ")3( يعتبرها مسؤولة عن ذلك التبخيس الوجودي الذي حل به

وزوجها جاءت لغة للتخاطب الأخيرة والممكنة حينما أحس كلاهما بالعجز عـن إيصـال   
، فترسبت لدهما قناعة بفشلهما أمـام  بعض بوسائل حضارية راقيةعضهما الصوتهما إلى ب
، ومن جهة أخرى حالة التعبئـة النفسـية   منهما بكيان الآخر وقيمته من جهةاعتراف كل 

دمير العـدواني عنـد   ، وليس من السهل أن ينتهي فعل التالتي هيئتهما للصراع منذ البداية
، ة لكل ما ينتج عن لقائهمـا الجنسـي  جسدي، بل يتعدى إلى حد التصفية الهذا الحد فحسب

، طفـل  في الفراش سأقتل نفسي إن لم يمت هه لو يأتي هذا الطفل سأخنقه" تقول مريم 
فهي تقر سلفا بلا جدوى هذه العلاقة وما ستثمره سـلفا لـذا وقبـل أن    ، ")4(غير شرعي 

فكـرت  " ا صغيرة تخرج من البيت بعد أن طلقها زوجها تتأمل الدفتر العائلي ثم تمزقه مزق
، إن تشيئ العلاقة ")5( أن أرميها على وجهه ولكنني عدلت على الفكرة ورميت الوريقات

ان أفرز تصدعا مهولا فـي  الجنسية بين مريم وحمودة كقالعة أساس في محور وجود الإنس
، فحمودة بعد فشل زواجه يصوره الكاتب بصورة المتدين المغشوش الذي لم يجـد  ذواتيهما

                                                
  .  110المرجع نفسه ، ص   (1)
  .112المرجع نفسه ، ص    (2)
  . 137حجازي مصطفى ، التخلف الاجتماعي ، سيكولوجية الإنسان المقهور ، ص    (3)
  .116مرجع سابق ، ص     (4)
  . 118مرجع سابق ، ص    (5)
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لحيتـه  " الدين كتعويض وهمي للخروج من أزمته فقد رأته مريم فـي المحكمـة    أكثر من
بيضـاء وقبعـة أفغانيـة    ) بيـة جلا(ء مقل القطران يختبئ داخل قوفيتهانسدلت كانت سودا

، العجيب في هذا البدء كلما أخفق المرء في حياته التجأ إلى ربه يتعشقه بالكثير من متسخة
، بل ويتحول على شخص دموي يتوعـد  ")1(هذه الوجوه الكئيبة النفاق لا بد وأن االله قد مل 

مريم أكثر من مرة بالقتل إن وجدها وحدها، ومريم تنخرط يدورها في علاقـة جديـدة مـع    
أستاذها، تملأ حياتها رائحة الويسكي والخمر واللقاءات الجنسية المتكررة بلا  مبرر شرعي، 

على جسر تليملي كإعلان على لا شرعية هـذه   تنتهي في الأخير بموتها وانتحار عشيقها من
  .العلاقة نفسها التي ضمت كائنين متعبين تنخر عقولهما بذور النهلستيين، والعبثيين 

فالجنس هنا  الوعاء الشفاف الذي يعكس ما بداخل حمودة ، وتكشف مـريم ليلـة الدخلـة    
وحشـية فـي محاولـة    حينما أقدم على ذبح أصبعه لإيهام الناس بدم البكارة ومحاولتـه ال 

اغتصابه حقه الشرعي منها ، أنه شخصية مهزوزة تعاني حالة قصـوى مـن الانفصـام    
تـدهور فـي الوجـدان    " الشيزوفرانيا ، الذي يعرفه الدكتور محمد خير الزاد على أنـه   

  "  )2( ينعكس في الاضطرابات الأخرى مثل التفكير والإحساس والانسحاب من الواقع
التي تميز بها الفصامي أوردتها الكاتبة غادة السمان في كتابها صـفارة  وأهم الميزات     

عدم نضج الشخصية أناني ، فاقد للمفهوم الإنساني لكلمة :" إنذار داخل رأسي تقول هي 
يجدها فقط في رغباته الدنيا ، لا يتحمل مسؤولية ما يقول وما يفعـل يهـرب   ) مصلحة(

فة الأساليب الواعية وغير الواعيـة ، يسـتعجل   من مواجهة الحقيقة ويتحايل عليها بكا
اللذة الفردية الحسية والمادية لا يتعلم من خبرته  غير قادر على اتخاذ  قـرار وعـاجز   

فاقد الانسجام مع الواقع والتطابق ... على تنفيذه ، عاجز عن تقبل النقد أو الحوار الحر 
، " )3(هة نظر غير وجهة نظره عاجز عن إمكانية وجود أي وج... مع معطياته الواقعية 

وهذا يعني أن أفعال الفصامي متخرجة عن قواه العقلية لذا يلجأ في كثير مـن الأحيـان   
الانسحاب من الواقـع ،  " إلى أن يتصرف بغير ما يؤمن ، كما أن أهم أعراض الفصامي 

سية والأوهام ، والهلاوس ، والهذاءات الإضطهادية ، والإضطراب في الإدراك ، والنرج
... ويتكون لدى الرفض عـالم حيـاتي وهمـي    ... والجنسية المثلية ، والشبقة الذاتية 

                                                
  . 119مرجع سابق ، ص  )1(
  . 14، ص  2، ج 1984،  1العصبية والذهنية ، الاضطرابات السلوكية ، دار القلم بيروت ، طالزراد فيصل محمد خير ، الأمراض  )2(
  165 -164، ص  1985، أكتوبر   2السمان غادة ، صفارة إنذار داخل رأسي ، منشورات غادة السمان ، دار القلم ، بيروت ، ط )3(
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ولا أخال هذه الصفات نفسـها بعيـدة عـن    " )1(ويتوافق بسهولة مع هذا العالم الخيالي 
" حمودة ، فهو يعاني من مشاكل الخصي أو العجز وعدم الكفاءة الجنسية ، الأمـر الـذي   

فهـو  " )2(لمشاعر من خلال سلوك جنسي يتسم بالعدوانية   والعنف يدفعه إلى إخفاء هذه ا
قد أقدم على ربط زوجته على السرير ، ووضع كتانة بيضاء في فمها وضـاجعها بشـكل   
حيواني مقرف لتهدأ بعد  ذلك ثورته ، وليعود بكامل رجولته أمام الآخرين خصوصـا الأم  

يتركني أنام ثم يدخل إلى الحمام يشقشق  :"ومن جديد يعود إلى عاداته القديمة تقول مريم 
وهـو المثقـف   "  )3( قليلا بعادته التي أصبحت غير سرية ، ثم يأتي لينام قريـر العـين  

  .الواعي المدافع على حقوق الفقراء من الناس 
يسفر علماء التحليل النفسي مرض الانفصام على انـه نتيجـة لصـدمات ونكـوص         

لى في حياة الفرد وصراع مستمر بين الأنا والعالم الخـارجي ممـا   للمراحل الجنسية الأو
يجعل الفرد يكبت طاقته الليبيدية للداخل عوضا عن توجيهها للخارج يحدث ذلك على حـد  

عندما يكون عالم الوالدين مشوشـا ، وممتلئـا   " تعبير الدكتور فيصل محمد خير الزاد 
كما يرشح الدكتور العائلة ذات السـلطة  " )4( بالمعاني غير المفهومة ، والسلوك الغامض

الأحادية والتي يكون فيها الأب المهيمن ، للقيام بهذه المهمة المرضية ، فهي العائلة التـي  
يربى فيها الطفل على السلوك المزدوج ولا يستطيع أن يميز بين السلوك السـوي وغيـر   

نا يـتعلم أن الطريقـة   السوي ومن ثم يعاقب أو يكون عرضة للعقاب مهما يفعل ، ومن ه
ينشأ الفصام على أنها استمرار لاكتساب الطفل هذا " السليمة هي ألا يفعل شيئا ومن هنا 

، هذا الفصام هو الذي يدفع الإنسان المشوش إلى حصول " )5(النوع من التفكير المشوش 
 ـ " ذيب على اللذة الجنسية من خلال إيقاع الألم والقسوة على الطرف الآخر وقد يكون التع

فحمـودة وهـو يوقـع    " )6(حسيا كالضرب أو إسالة الدم أو تشويه الجسم أو القتل أحيانـا  
العذاب على مريم يوقع في الوقت  نفسه شهادة إثبات مرضه الفصامي وانحرافه الجنسـي  

                                                
  . 282، ص  1995،  1ة ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ، ط محمد الجوهرية ، عايدة فؤاد ، وغيرهم المشكلات الاجتماعي )1(
  . 115الأعرج واسيني ، سيدة المقام ، ص  )2(
  . 116المرجع نفسه ، ص  )3(
  . 25، ص  2، ج 1984،  1الزراد فيصل محمد خير ، الأمراض العصبية والذهنية ، الاضطرابات السلوكية ، دار القلم بيروت ، ط )4(
  . 25المرجع نفسه ، ص  )5(
  . 219المرجع نفسه ، ص  )6(
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الذي تربى عليه وسط عائلة ذات بنى مستحدثة فقدت هويتها الأصلية ، كما تعثـرت فـي   
  .ة معقلنة تخرجها من هذا المأزق الوصول إلى بنى حديث

في تصوير الكاتب لهذه النماذج المنمطة عرض شامل لمعالم لوعي الواقع في هذه         
ئلة الجزائرية فـي شـكلها   تغيرت العا فلئنالفترة والذي يسوده بنية المجتمعات المستحدثة 

الحجـر الأسـاس فـي    ، فإن مضمونها ظل أبويا تعتمد السلطة والهيمنة والتبعية التقليدي
ضياع الفرد في العائلة التي يهيمن " علاقاتها الاجتماعية وتتمحور مقولتها المركزية على 

عليها الأب والمجتمع القائم على الأبوية المستحدثة ، وتتكاثف هاذين الطرفين في وجه 
 ـ. ")1(إمكانية تحقيق الذات  ر عقلانيـة وخرافيـة فـي    مما يساعد على شيوع مواقف غي

، الأمر الذي يؤدي إلى إحكام سيطرة الوضع القائم علـى النـاس وجعلهـم    وف الناسصف
  .يرفضون أي تعبير 

الذي لا يجوز الحديث عنه محكـوم  " التابو المحرم " في مثل هذا الوضع يأتي الجنس     
وهـي   Refoulementبسيطرة محكومة التقدير يدعوها الدكتور مصطفى حجازي بالكبت

، والأفكـار  مكن الأنا الواعي من طرد الرغبـات يت" ية الأساسية بواسطتها الأولوية الدفاع
ربا مما يسببها لهـا  ، طردها إلى اللاوعي هلات المصاحبة لها خارج حيز الوعيوالانفعا

، أو مع أوامر الأنـا الأعلـى الـذي    الوعي من قلق، نظرا لتعارضها مع رغبات أخرى
مكبوت لا يظل متخفيا طـوال  ، ولكن هذا ال")2(يرفض تزمتا خلقيا صارما على الشخصية 

شـباعها أو  ، بل يعود إلى الظهور في شكل اضطرابات نفسية وجنسـية يصـعب إ  السنين
، ويكاد يكون الكبت النقطة الهامـة التـي   الوقوف في وجهها آنذاك، كما رأينا عند حمودة

وت جنسـيا  فـالمكب  ،دث في بناء نفسه وتشييد إنجازاتهيتكأ عليها المجتمع الأبوي المستح
، حالة إلى أخرى تعوض جوعه الجنسـي  ، والتسامي في كبته منوحده القادر على العطاء

، حيـث تحـول   وما هو ما أسماه فرويد بالتصعيد فالاشباع الاقتصادي ينسيه مادته الأولى
إهتمامات الرجل أو المرأة في التفكير في إشباع حاجاتها الجنسية إلى التفكير فـي تشـييد   

  .  رة متمدنة كمعادل موضوعي يجسد من خلاله اللاتوازن الداخلي الذي يعيشه حضا

                                                
  . 66شرابي هشام ، النظام الأبوي وإشكالية التخلف في الوطن العربي ، ص   (1)
  . 281حجازي مصطفى ، التخلف الاجتماعي ، سيكولوجية الإنسان المقهور ، ص     (2)
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  :في الجنس ومحك التجربة الوجودية  تجليات الوعي الممكن : رابعا 
يأخذ الجنس في الحلقة الثانية طابع البحث عن الوجـود وتوكيـد الـذات الضـائعة ،         

كاتب أفعال وسـلوكات شخوصـه   ويحمل في الوقت نفسه مشروعا لوعي ممكن يحمله ال
الروائية باعتبارها أصوات مستعارة من صوت الكاتب نفسه ، ويتجلـى هـذا المشـروع    

  : ضمن مظاهر عدة أهمها 
  .الجنس وتراجع النظام الأبوي  - 1
 .تحرير خطاب الجنس من عقدة اللإثم والتخجيل  - 2

  :الأبويالجنس وتراجع النظام  -1
ات ولكنها في مراحل الإنتقالية هي فترات حبلى بالأزميرى الدكتور هشام شرابي أن ال    

، إنها وحدة نقيضـين  تاريخية هامة لهي حقبة انتقالية إن كل فترة" آن مشبعة بالتجديد 
ثـق  ، ينبوالبعث، ففي سياق عملية التحول، وهي وحد بيد أنها تحوي النقـائض  الفناء

شكل نقطة تراجع السيطرة الأبويـة  ، وبهذا ت")1(، ونمط إنسان جديد نظام اجتماعي جديد
د نظـام جديـد   في مجال الدلالة الاجتماعية للمرحلة التي يؤرخ لها نص جسر عبور لميلا

، وتأخذ فيه السلطة مبدأ الشراكة لا الإلغاء وبالتالي تنحصر خطـاب  يتساوى فيه الجنسين
 ـ  دية الجنس المشحون بهاجس ذكوري صرف ليسمح بحرية أكثر اتساعا للوظـائف الجس

، إن الجنس يمارس وظيفة أخرى أيضا:" كلا الطرفين ، يقول ميشيل فوكو التي يتمتع بها
كثر منه نظـري ، بالفعـل   تخرق الوظائف الأولى ، وتدعمها إنه دور عملي هذه المرة أ

إلـى كليـة   ...الخاصـة  إلى معقوليتهيجب أن يمر كل امرئ حتى يصل  ..عبر الجنس، 
  " .)2(وإلى هويته ...جسده 

وبتراجع النظام الأبوي القائم على القهر القمع يزداد مفهـوم الجـنس بهـذا المعنـى         
اتسعاعا وخصوبة ليولد الإنسان المشبع جنسيا والقادر علـى اسـتعادة دوره الحضـاري    

  .والبناء والتشييد 
ي نلمح هذا المشروع يلح على الكاتب في جميع رواياته الأخيرة فيما بعد الانفتاح والـذ     

يسعى من خلاله أن يؤسس وعيا ممكنا تبشر به علائق الأبطال فيما بيـنهم كـذا خـواتم    
الروايات نفسها التي جاءت لتؤكد إمكانية قيام هذا الوعي ، مع الملاحظ أن هذا المشـروع  

                                                
  . 173عربي ، ص شرابي هشام ، النظام الأبوي وإشكالية التخلف في الوطن ال  (1)
  . 155مطاع الصفدي ، ص : فوكو ميشيل ، إدارة المعرفة ، تر   (2)
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ذاته ظل إلى حد بعيد هاجسا نظريا لا غير ، يطارده الكاتب بأساليب متنوعة ، ف طـور  
في يوتوبيا حالمة ، وطور آخر يتدخل قصري يفرضه على أحـداث   بلغة فنطازية مغرفة

الرواية ، يسيء من خلالها إلى بناء الرواية أكثر مما يصلح ، فتظـل الشـخوص مـثلا    
كجزء من البناء عاجزة على فهم آراء الكاتب ومقاصده حتى وإن مهد الكاتب لهـا جميـع   

  .الإمكانيات للنجاح والوصول إلى مبتغاه 
مريم بأستاذها في الفـن  ففي رواية سيدة المقام نلمس هذا المشروع في علاقة             

، فهي ابنة رجل من شهداء الثورة التحريريـة قتـل بعـد    الكلاسيكي، وفي حياتها الخاصة
، مة مع عمها العباس الذي لا يحبهاالاستقلال مباشرة لتجد نفسها مرغمة على العيش مرغ

حقيقتـه  "، وهي وهي تذكره بعجزه وعقمه ،لم تولدأهنها لو ويتمنى في كثير من الأحيان 
التي كان يعرفها والتي لم يكن مستعدا أن يسمعها اليـوم بقـدر كبيـر مـن المـرارة      

، مع امرأة ولود ويطعنه في رجولتـه  وأمام هذا المصير الذي يحكم عليه بالعقم" )1(والحزن
لتي تزوجت أخاه وحملت منه ، أن ا" يتحول العباس إلى شخص آخر ، تقول عنه زوجته 

كل شيء يمشي بالعوج ليشعره بعجزه الكبير ، فهو الفحل القوي الذي لم يولـد حتـى   
امرأة هجالة بلا ولي ؟ يشعر بالكلمات وهي تتساقط على قلبه كأنها شهب نارية ، قضى 
ليلة كاملة يبكي حتى سمعت ندبه ونحيبه ، لم أحركه ، كان ظهري في الفراش ملتصـقا  

ظهره تركته يفرغ كل ما في قلبه من وحدة وحزن ، ثم خرج الليلة نفسها ولم يعـد إلا  ب
،  ")2(بعد أسابيع عديدة ،  كان ملتحيا ، ومكتئبا وصامتا ، يصلي كثيرا على غير عادته 

هذه الوضعية نفسها تولد صراعا كبيرا بين مريم وعمها ، وتحدث شرخا بينا في علاقتهما 
بعد ذلك مريم أن الصدفة فقط هي التي جمعتهما معا ن ولـيس لهـا أي    الإنسانية ن لتقرر

اختيار مسبق في ذلك ، فلا مناص في أن تتمرد عليه من جميع مسـؤولياتها تجاهـه مـا    
اسمع يا السي العباس بيننا الملـح  :" دامت لم تختره أصلا ، حتى أمها تصرح له قائلة 

يت الآخر لبيت الطرفاني وأنا ومريم نأخذ البوالعشرة ، إذا ضقت بنا ، ها هي الدار خذ ا
إن مثل هذا القرار الصريح يقطـع كـل وشـائج    " . )3( الرأس والسلام ، وعفنا من وجع

النظام الأبوي القديم ، ويعلن الحرب عليه بلا هوادة لتتمتع مريم بعدها بحرية مطلقـة دون  

                                                
  . 88الأعرج واسيني ، سيدة المقام ، ص   (1)
  . 89المرجع نفسه ، ص    (2)
  . 95المرجع نفسه ، ص   (3)
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روه في البيت لوحـده وتتمـدد   تردد ، وتأتي علاقتها بأستاذها تتويحا لتلك الحرية فهي تز
على سريره بين نغمات رقصة شهرزاد لرمسي كورساكوف تملأ البيت وهي فـي ذلـك   
تعانق جسده وتشرب كأس الجعة معه بلا ضوابط أو روادع ولا ندري إلى أي حد يمكـن  
أن نعتبر أن ما فعلته مريم حرية شخصية في استعمالها جسدها كيـف تشـاء ، فالحريـة    

تحمل المرء لأعباء مسؤولياته ونتائجه ، هذا يعني أن فعل مريم خارج عن مرهونة بمدى 
دائرة المسؤولية ن وليس شكلا إلا شكلا من أشكال الدعارة المتسترة وراء أسـماء عـدة   

  .كالصداقة وقانون الخلاق المعاصر   
 ـ       ه يدرك الكاتب هذه الفجوة الحاصلة بين بطلته بحرية اللامسـؤوولية  ، وبـين رغبت

الملحة في استعمالها لبنة في بناء صرح وعيه الممكن ، فليجئ إلى ملأ هذه الفجوة بشحنة 
دلالية هامة تدر بها شخصية شهرزاد في ألف ليلة وليلة ، وذلك عندما تؤدي مريم رقصة 

  ، عها وسط صالة الرقصشهرزاد لرمسي كور ساكوف وتلتحم م
لرمسي كورساكوف بإتقان جديد ، حيث تؤدي مريم في حالة الرقص رقصة شهرزاد      

تلتحم الرقصة بنبض الحكاية ، ولا نكاد نفرق بين شهرزاد الحكاية ، وشهرزاد الراقصة ، 
هاه أنت ؟ هيـت لـي ؟؟ لا يـا    " فهي وسط الصالة ينقل لنا الكاتب صوت شهريار قائلا 

ه ، وأفضـع  لنفسي وحدي ، لحكاية المسحورة التي تقتل أكبر العتـا . سيدي أنا لنسفي 
وهي بدورها من ستخلص بنات جنسها من عصر الحريم عن طريق تشريد  ،"  )1(الطغاة 

الذئب يعوي في صدره وجسده ، يغادره بعنف بعد أن مزق صـدره  وجسـده   " شهريار 
إلى ألف قطعة وقطعة يركض يحمل أثقاله وأمعاءه ، ودواخله وجلده ، والذئب يـركض  

من جديد وتركض ، أي عصر هذا هو عصر الحـريم ؟؟   وراءها ، تسقط تتعثر ثم تقوم
/ خلال هذا التخيل نلمح صورة مريم ن فمن" )2(يجب أن تغسل الملك الحاكم الهمام بالدم 

شهرزاد المتعبة والتي يلاحقها الذئب شهريار الواقع المعفن وقد مزق ما بداخله ، وأعلـن  
ن الحكاية بدأت تنتصر على الواقـع  انهياره وفناءه ، وهي بدورها تواصل رقصتها لتعلن أ

الابتسامات التي تكسرت  على الوجـوه  " وسيتحرر عبيد الوطن المسروق ، يقول الكاتب 
اليابسة تعود إلى ملامحها ، الهادئة المليئة بالحنين والشوق ، البحر الذي اسحب فجـأة  

لذي سقط ثم قام يعو د، حينها تمتد مريم ، وتمد يدها على عشيقها الولهان إلى الجدار ا
                                                

  . 181الأعرج واسيني ، سيدة المقام ، ص    (1)
  . 181المرجع نفسه ، ص    (2)
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من  جديد فيتندى الرمل الناشف وتتلون الصخور السوداء بخضرة الأعشـاب البريـة ،   
... تدور مريم زهورا ، تدور شهرزاد بنشوة الإنتصار ، إنتصار الحكاية على الخطـاب  

شهرزاد أنهت ... تمتلئ عينيها بالربيع والفراشات  الملونة ، والطيور الكثيرة والألوان 
وهذا يعنـي أن مـا أمدتـه    " )1( والصباج يجيئ متأخرا هذه المرة... حكايتها  جزءا من

شهرزاد لمريم هو نفسه ما دافعت به شهرزاد عن نفسها في عصر شهريار الرغبـة فـي   
مواصلة التحدي ونزعة الإنعثار دونما يأس ، ومع ذلك فشهرزاد لمـا كانـت تملكـه قـد     

في تخليص نفسها من ربق الواقع المر أم انتصرت وعبرت خط النار ، فهل نجحت مريم 
حتى نجيب على السؤال ، نتتبع مجمل الإنجازات والبرامج التي أدتها مـريم  فـي   . لا ؟ 

متن الرواية فيما بعد الطلاق ، الحرية المزعومة لنقارنها بإمكانياتها الخاصة ، تماما كمـا  
  .فعلنا مع شهرزاد في حكايتها الألف 

  .ن الجملية بإيعاز من صديقتها أناطوليا تنخرط في معهد الفنو -
تتعشق الرقص حتى النخاع ، وتمارس رقصات عدة منها الرقصـة البربريـة ،    -

 .شهرزاد 

تعيش مع أستاذها بوهيمية مطلقة في ممارسة الجنس معه ، مقارعة كؤوس الخمر  -
 .معه 

 .تحلم بأن تحضر ربيع الجزائر القادم ، وتقدم فيه وقصتها المفضلة  -
 .العربيأن تسافر مع الأستاذ إلى معهد العالم  تحلم -

صوفيته ومكتبه مليئة بكتبي المفضلة والأشـرطة   انحلم ببيت صغير فارغ ما عد -
 .والأسطوانات

 .والبنفسجيةوتلونها بالشرائط الحمراء  ضفائرها،تحلم بإنجاب طفلة تسرح  -

يها شيئا جديدا يـذكر ،  إن المتبع لمشاريعها يدرك تمام الإدراك أن بعضها لم يضف إل    
أما البعض الآخر فقد طل مجرد أحلام لم تتحقق بعد ، مع ما تتمتع به من حرية مطلقـة ،  
وهذا يعني أن مريم وإن أدت دور شهرزاد فلن تكونها أبدا ، فقد ظلـت سـجينة حريـة    
موهومة مغلوطة لم تستطيع الإفلات منها ، فضلا على أن تحرر الآخـرين مـن بنـات    

الذي اختزل جسدها وحولها إلى نقطـة  ،حريتها أوقعتها في شرك الجنس المؤسلب، جنسها 

                                                
  . 183 – 182سه ، ص المرجع نف )1(
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وشهرزاد عكسها تماما إنها وعت جيدا أن طريقها إلى الحريـة  . شاردة تبحث عن كيانها 
  .يجب أن يمر بجزئها العلوي وفقط ، أما مريم أخطأت الريق إلى الخلاص 

د الفراغ الحاصل بين واقع مريم وأسـتاذها  ويدرك الروائي بهذه المحاولة التناصية لس    
وبين طموحه في خلق شخصية نموذج يستعاد على عاتقها بناء وعيه الممكن مـن جهـة   

ليلجا إلـى  . وبين واقع مريم وشهرزاد الحكاية يدرك تماما أن هذه المحاولة باءت بالفشل 
ويعيد ترميم شخصية مريم بدلالات أخرى  ويستعطف من خلالها ذوق القارئ من جهة ، 

شخصيتها من جهة أخرى ليؤهلها للدور الريادي الذي يريد منها ، هذه المرة بعيـدا عـن   
التراث ، فمريم تحمل آثار انتفاضة أكتوبر الكبرى برصاصة طائشة تسكن دماغها ، وهي 

كان رأسه وجسده مليئـين بالرصـاص ،   " تحاول إنقاذ الشاب الذي ملأ الدم عينيه وفمه 
ميتا أردت غلق عينيه المفتوحتين ، فجأة صـرخ بـأعلى صـوته ، أولاد    كنت تضنينه 

من الماء بعـد أن تأمـل وجهـك     الحرام أولاد الكلبة ؟ بنو كلبون ؟ ثم طلب منك قليلا
وراءها وجها جامدا مثل قطعـة  ، وبدأت صرخته القوية تتراجع شيئا فشيئا مخلفة بحزن
ه رغم مقاومتـك ، كـان   وانكفأت فوق ، وقبل أن يستمع إلى جوابك استسلم للموتحديد

ولا نخال هذه التعبئة الفدائية نفسها لتشفع لها انغماسها الجنسـي   " .)1(عينيك  الدم قد ملأ
بلذة أبيقورية مع أستاذها ، كون التضحية الحقة لا يمكننا تصورها إلا من نفس شريفة لـم  

هنا اتجاه هذا الوطن المهزوم ،  تلوثها أيدي الآثام واللذات اللامشروعة فوعيها الذي تحمله
والذي يشاركها فيه أستاذها لا يرقى إلى درجة الوعي ا لممكن الذي تشـترط طموحـات   
الفئة المثقفة والتي بدورها تصحح أوضاع البلاد ، بل يظل إلى حـد بعيـد وعيـا زائفـا     
 تفضحه ظلال الكاتب في رسمه لشخصية مريم الطموح بينما هي تزرح تحت وطأة الخمر

  .في حانات العاصمة ، وإقبالها المكشوف على ممارسة الجنس بشكل سافر 
  :تحري خطاب الجنس من عقدة الإثم والتخجيل 

تكتسي إشكالية الجنس في السنوات الخيرة على مستوى الأبحاث والدراسات الميدانيـة      
مع ظواهر  والنظرية أهمية خاصة سواء أخذت هذه الإشكالية في جزئيتها أو في ارتباطها

اجتماعية أخرى انطلاقا من منظور اجتماعي معين ، وليس من الضروري أن نؤكد علـى  
إن الكثير من النصوص أو المؤلفات التي تتحـدث  " حد تعبير الدكتور عبد الواحد الفقهي 

                                                
  . 09المرجع نفسه ، ص    (1)
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عن الجنس كمحرم يحتاج إلى تشريح ، وجهت بالمنع والمصادرة على أسـاس خلفيـة   
  " .)1( ، تتجسد فعليا من خلال لغة الزجر القانوني ثقافية واجتماعية معينة

هو فـي نفـس   " ويرى الباحث ميشيل فوكو أن إنتاج أي خطاب ما في مجتمع معين     
الوقت إنتاج مراقب ومنتقى ومنظم ومعاد توزيعه من خلال عدد من الإجراءات  ، التـي  

يكون خطاب الجـنس   وطبيعي جدا أن" )2(يكون دورها هو الحد من سلطانه   ومخاطره 
من أكثر الخطابات التي تندرج ضمن اللوائح السوداء ، ونحن لا نملك كل الحـق وكامـل   
الحرية  في الحديث عن كل ما يتعلق به ، والكلام خاضع لطقوس خاصة بكل ظروف ولا 
يتم إلا داخل فضاءت معينة ،  حتى اللغة المستعملة في الحديث عنه فاشية في كثير مـن  

على حد تعبير رولان بارت ، فهي التي تحدد سلفا هويتنا ومواقفنا لأنها تفـرض  الأحيان 
علينا دائما الاختيار بين المذكر والمؤنث ، ولا تكفي اللغة بهذا بل تفضـل أحـدهما عـن    
الآخر لا من حيث الجنس فحسب بل نجد أن الرجل يحمـل صـفات ذكوريـة كـالقوة ،     

هي صفات لا تنح للمرأة ، والأكثر مـن هـذا أن   والنضج والجانب القوي في الإنسانية و
ثنائية أبيض وأسود تحمل معان ليست من صميم اللغة ، وإنما من حيث استعمالها المرمز 

فالأبيض هو النظيف الناصع الصافي ، البريء ، بينما الأسود هو المتسـخ المظلـم ،   " 
ا يخضـع خطابنـا لقـوة    ، فهي بهذا لا تنصاع لنوايا خطابنا بقدر م" )3(الحزين الشرس 

  . استعبادها 
فإن هذه اللغة تبقى حامل للهاجس الذكري ، المسكون "  المرأة والجنس"وفي إطار حقل    

إن هذه الكتابات في جانبها التحـذيري قـد   . بتفوق وسلطة الرجل ، وتبعية ودونية المرأة 
منتهكـون لهـا   تتحول إلى نقيض أطروحتها ، ويغدو حينها متعهدو الحريـة الجنسـية ،   

بالدرجة الأولى ولهذا فلا بد من موقعة اللغة المستعملة في الحديث عن الجـنس ، داخـل   
الإستراتيجيات المعرفة ، حتى تستطيع أن تستوعب كل التساؤلات الملحة حـول خطـاب   
الجنس وفض النزاع الحاصل بين الإيديولوجي والعلمـي ، كـذا الإجابـة علـى نوعيـة      

إليها هذا الخطاب ، وهل هي توظيفات قبلية أم بعديـة ، مغـايرة أو    التوظيفات التي يلجا

                                                
  .  03الفقهي عبد الواحد ، الجنس بين التحريم والكتابة ، ص   (1)
  . 09،ص  1974فوكو ميشيل ، نظام الخطاب ، تر ، محجمد سبيلة ، دار التنوير بيوت ،    (2)

(3) Oliver Reboul , longage et idiologie , page 39 .                                                                                                      
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مجانسة ؟ وما هو المرجع الاجتماعي لتلك التوظيفات ؟ وكيف تسهم هذه التوظيفات فـي  
  .خلق فعالية تأثيرية على الحقيقة ؟ وكيف تمارس هذه الأخيرة سلطتها ؟ 

 النصـوص، ولكنها تتلون بتلون  ،ليست قارة" يرى الروائي واسيني الأعرج أن اللغة    
ولا يصلون إلى هـذا   الأعلى،ولهذا فتعاملي معها أيضا هي كتعامل الصوفيين مع مثلهم 

يجـب أن  .. .للغـة والسـطحي   السلبي،المثل الأعلى إلا عن طريق لغة تتجاوز المعطى 
وهـذا   ")1(، وإلا صارت اللغة بدون أفـق  دية، وتعددية الدلالات اللسانيةتحمل اللغة تعد

 ـ ة وفقـط ، بـل كائنـا لـه     يعني أن اللغة لديه فعل انزياح من كونها أداة ايصالية تبليغي
". )2( قدرة على اختراق الطابور والجاهز... أكثر " ، يفرض قضاء نص متميز استقلاليته

، وتخطـى  /فهل استطاعت الرواية  أن تؤسس خطابا جنسيا متحررا يتجاوز فعل التحريم 
  .متهم بسقوطه في تحليل ما هاوي يري مركزيته في هامشية  الآخر الخطاب الذكري ال

من خلال دراسة هذه الرواية ، يمكننا الجزم أن هذه الأخيرة تعادي تمامـا النصـوص       
التقليدية من حيث كونها تهدد بنسف تطورات الخطاب السلطوي وحيثياته ، وتبشر بتغييـر  

كر السلفي بكل أنماطه ، كذا إشـاعة أجـواء   مفردات هذا الخطاب ومن ورائها زعزعة الف
حوار خلاق ، من خلال مساءلة الماضي والتحاور معه ، بوصفه بنية لازالت تقبع خلـف  
.    نظام اللغة المستعمل بكافة رموزها وعلائمها ، فهل كان شأن خطاب الجـنس أيضـا ؟   

القـبض عليهـا   تتميز لغة الروائي في حديثه عن الجنس بطابع مميز يصعب من خلالهـا  
ومن ثم اخضاعها لعلم تصنيفي قصد دراستها وذلك لهيولتها وتعد انزياحاتها داخل المدونة 
ذاتها على غرا باقي الموضوعات التقليدية الأخرى ، ومع ذلـك يمكننـا الجـزم أن لغـة     
الروائي في حديثه عن هذا التابو تأتي وفق مستويي أولهما اللغة العربيـة الفصـحى ذات   

الأبوي الصارم والتي تعمل على صياغة سبل المعرفة والمعتقـدات والتصـورات   النظام 
والمعلومات الموثقة سلفا ، ثانيها العامية الدارجة المستوى الأقل في المتن ، فهـي لغـة م   

وهذا إيمانا من الروائي نفسه أن اللغة الأولى ذات طابع عقائـدي قـادرة   . الدرجة الثانية 
مهيأة للتعبير عن نوع " ا على كافة الصياغات اللغوية كما تأتي على فرض أنماطها وبناه

  "  .)3(خاص من الوجود ، ولتنظيم اللامعقول ، ولرد الحياة إلى الوهم الاجتماعي 

                                                
  . 64عثمان تازعارت ، حوار مع واسني الأعرج ، مجلة المسار المغربي ، ص    (1)
  . 64مرجع سابق ، ص    (2)
  . 107شرابي هشام ، النظام الأبوي واشكالية تخلف النظام العربي ، ص    (3)
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فلا مناص إذا من أن تطعم هذه اللغة بمستوى لغوي آخر يأخذ طابعا أحاديا منفصـلا      
والـذي  ، مشحونة بما يريد الكاتـب قولـه   عتبارات المرتبطة باللغة الفصحىعن كافة الا

، كما تعمد قدرة الإمكان إلى فـك   التلفظ به وإيراده ضمن سياق معينيتحدد مولوده بمجرد 
الضـيق ،  أواصر مقولات التفسير السائد وتؤسس ثوابت جديدة تفتح بها أفق البناء اللغوي 

، طيتها بيانا وخطابـا غة الفصحى لنم، كما توقف من فرض اللالمرسوم بالضغط والتضييق
وذلك لتطويعها إلى حد بعيد وتحويلها إلى أداة فعالة لاستيعاب وعي ممكن يمنح لخطـاب  

  .الجنس حيرة حقة بعيدة الزيف 
لكن هذه المحاولة على مستواها النظري وإن استطاعت زعزعت النظـام المسـيطر       

تحليلي تسقط في غرابة فجة لمعرفة من ورائه اللغة الفصحى الصارمة ، فإن من جانبها ال
لكونها لا يستمد فعاليتها من الكشف ، بقدر ما تستمده من أنماط التحليل وتفسير مكتسـبة ،  
ولذا يمكن تسمت الكتاب المتطرقين إلى معالجة النقد الحضاري وفق هذه اللغة كتابا مـن  

نقديـة واعيـة   الدرجة الثانية عاجزين تمام العجز أمام مواضيع الساعة ومعالجتها برؤى 
  .غير متهمة في ذاتها 

ويظهر هذا الكلام جليا في حديث الشخوص فيما بينهم حول موضوع الجنس ، سـواء      
  : أدرج بلغة فصحى صارمة أو بلغة دارجة كما سنرى في الجدول الآتي 

 الصفحة  الرواية  المستوى اللغوي   المقولات النصية 

ئك أيهـا  غجريتك ياحبيبي التي تخترق صمتك ودف
البدوي الذي يتحضر إلا قلـيلا، أيهـا البـوهيمي    

 المغلق داخل آلاف الأوهام والأحلام  

 18 سيدة المقام مستوى فصيح

الكاوكاو القرقاع .. ملوك الشوارع غير المتوجين 
 ) عضوك(كول الكوكاو يا ضعيف النفس باش يكبر 

 25 سيدة المقام مستوى عامي 

ا قباحة المرأة اشحال وحق ربي نقولها خليهم يسمع
 صعيبة 

 28 سيدة المقام مستوى عامي

واالله ما يحشموش ، أربعة أزواج حنا ما قلناش هذا 
 ..الشيئ ياسيدي 

 28 سيدة المقام مستوى عامي

يا وحد اللفعة رايح يجي اللي يقعرك ويخلخلك كي 
 البندير وستعبدينه بالسيف عليك 

 28 سيدة المقام مستوى عامي

 28 سيدة المقام مستوى عامي ماراك زاغدة مني بلا ربي 
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واستقراء بسيط لما سبق ندرك أن خطاب الجنس هنا لم يتخذ أبدا أي شكل مـن            
أشكال الموفق النقدي الأصيل الأخر في المعالجة ، إذ يظل مفهومـه مجـردا طوباويـا ،    
يعمل على تثبيت أسس النظام القائم أكثر مما يهدف إلى نقد بنيته ، ومتهم في الوقت نفسـه  

  : بالسقوط بالتحليل ما هو خليع ، ألبس الجنس لباسا تجاريا فقط وذلك استنادا لما يلي 
ار المستعملة في التعبير خاضعة لعقليي ذكروية اغتصـابية ، القـوة فيهـا    لا تزال الآث -

بينما تحتل المرأة المرتبة الأدنى بلا أدنى مبـرر  ... ) يفعل ، ينكح (للذكر المستبد الغازي 
في متون الروايات ، بالرغم من كثرة الإنزياحات المستعملة في اللغة وطابعها المعيـاري  

  .ة إلى تداعيات شعرية حالم
التـي   ، تركز على عورات الفرد المغلضـة لحديث عن الجنس بألفاظ جد مكشوفةيأتي ا -

، بينمـا  ئي هذه الألفاظ بالذات دون غيرهـا ، لماذا استعار الرواتدفعنا إلى أسئلة عدة منها
؟ هل جاءت جزءا من مشروع فقصده الكاتب بالذات قصد هز ن يمر بغيرهاكان للمشهد أ

بهـا الكاتـب مجانـا    أم أنها مجرد متع وهمية وه. دق خصوصياته ؟القارئ العربي في أ
 .؟  للقارئ المقموع

تأتي سيولة هذه الألفاظ الجنسية بلغة عامية بحتة ، بينما تقتصر الفصحى على تهـذيب      
ما لا يهذب ، وتنظيم ذلك اللامعقول في الإنسان وهذا ما يـدفعنا إلـى اعتبـار مشـروع     

ب الجنس ، لا يزال تحت الظل يرزخ تحت لغة غيـر رسـمية ،   الكاتب في تحريره لخطا
غير قادرة على بلورة مفهوم نقدي حضاري له ، فضلا عن تحريـره مـن عقـدة الإثـم     
والتخجيل ، ولربما عزوف القارئ العربي البسيط والأكاديمي منه على بعـض روايـات   

حول الجنس تخـدش  الأعرج واسيني خير دليل على ذلك ، لما تعرضه من مشاهد وألفاظ 
  .  حياته ، وتدرك خصوصياته وحميميته في حصونها 
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 قائمة المصادر والمراجع 
  :المصادر      

الأعرج واسيني ، مرثيات اليوم الحزين ، سيدة المقام ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، وحدة 
  1997،  2رغاية ،الجزائر ،ط 

  المراجع باللغة العربية      
  .مصطفى ، العائلة الجزائرية ، التطور والخصائص الحديثة بوتفنوشت .1
  بوعلي ياسين ، الثالوث المحرم ، دراسة في الجنس والدين ، والصراع الطبقي .2
  .دراقي زبير ، محاضرات في الأدب الأجنبي ، ديوان المطبواعت الجامعية ن الجزائر .3
ربية للكتاب ، ليبيا ، تونس البنية القصصية  في رسالة الغفران ن الدار الع: الواد حسين .4

  3، ط 
  . 1981، 2زكي أحمد، النقد الأدبي الحديث وأصوله واتجاهاته، بيروت، ط  .5
  .التحليل النفسي للذات العربية ، أنماطها السلوكية ، والأسطورية: ريغو علي  .6
  .حجازي مصطفى، التخلف الاجتماعي، سيكولوجيا الإنسان المقهور .7
،  1ل لروائي ، المركز الثقـافي العربـي ، بيـروت ، ط   حسين البحراوي ، بنية الشك .8

1990.  
  2الحسن أحمد ، تقنيات الرواية في النقد العربي المعاصر ، ط  .9

نظرية وتطبيق ، شـراع     La thématiqueحسن عبد الكريم ، المنهج الموضوعاتي  .10
  1996،  2للدراسات والنشر ، دمشق ط 

 1، دار الثقافة ، المغرب ، طلواقع الاجتماعيالمغربية ورؤية ا، الرواية لحميداني حميد .11
 ،1985     

محمد الجوهرية ، عايدة فؤاد ، وغيرهم المشكلات الاجتماعية ، دار المعرفة الجامعية ،  .12
  .1995،  1الاسكندرية ، مصر ، ط 

المسدي عبد السلام ، ما وراء اللغة بحث في الخلفيات االمعرفية ، مؤسسة عبد الكـريم   .13
  1994للنشر والتوزيع ن تونس ، بن عبد االله 

،  1دي عبد السلام ، النقد والحداثة دار الطليعة  للنشر والطباعـة ، بيـروت ، ط  المس .14
1983   ،  

  .المرأة والجنس  : نوال السعداوي  .15
لسمان ، دار القلم ، بيروت ، السمان غادة، صفارة إنذار داخل رأسي ، منشورات غادة ا .16

  .1985، أكتوبر  2ط
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الأسلوبية وتحليل الخطاب ، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائـر ،  : الدين السيد نور  .17
    . 86ص

عكاشة شايف ، نظرية الأدب في النقدين الجمالي والبنيوي في الوطن العربي ، ديـوان   .18
          المطبوعات الجامعية ، الجزائر

فـي الفكـر    البينوية: مهيبل عمر   نظرية الأدب ، ديوان المطبوعات: عكاشة شايف  .19
  1993الفلسفي المعاصر ، ديوان المطبوعات الجامعية ن الجزائر ، 

ر النهضة العربية ، بيروت ، م الحياة المعاصرة ، داالعشماوي محمد زكي ، الأدب وقي .20
1984 ،  

  1995، الرواية والإيديولوجيا ،رسالة ماجيستير ، قسنطينة ، عيلان عمر .21
  .ودي ن الدار القومية للطباعة والنشر ، ، من حديث الأدب الوجعصام الدين أحمد .22
  دار الآفاق الجديدة ، بيروت ،في معرفة النص: العيد يمنى .23
  .شرابي هشام ، النظام الأبوي وإشكالية التخلف في الوطن العربي ،  .24
  .مقدمة لدراسة المجتمع العربي: شرابي هشام  .25
  .   1983،  5ضيف شوقي ، البحث الدبي ، القاهرة ، ط  .26
  .1981حمود ، الرواية والواقع ، دار الحداثة للطباعة والنشر ، بيروت ، الخطيب م .27
    سيدة المقام ، للأعرج واسيني ، ارهاصات سنين: خليفة قرطبي  .28

   المراجع المترجمة   
 .أنيس زكي ، دار العلم للملايين ، بيروت: ي ، تر ويلسون كولون ، اللامنتن .1

  .   2بيروت ، ط.منشورات عويدات . اد رضا نه: كامو ألبير ، الإنسان المتمرد ، تر .2
 منشورات بيروت  دار الحياة  . سالم ناصر  : كامو ألبير ، العبث ، تر .3

محمــد ســبيلا : لوســيان وآخــرون ، البنيويــة التكوينيــة والنقــد الأدبــي ، ت ر  .4
   19845، 1الأبحاث العربية ، بيروت ، ط  مؤسسة )وآخرون

أمير إسكندر ، الهيئة المصـرية  : ية الأوربية ، تر لوكتاش جورج ، دراسات في الواقع .5
   19726: للكتاب ، القاهرة  العامة 

كمال الحاج ، منشورات دار مكتبـة  : سارتر جون بول ، الوجودية مذهب إنساني ، تر .6
  . الحياة

    .مطاع الصفدي: فوكو ميشيل ، إدارة المعرفة ، تر .7
  .، دار التنوير بيروتمد سبيلة ميشيل ، نظام الخطاب ، تر ، مح  فوكو .8
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محمد برادة ، الشركة المغربية للناشرين : تر: الكتابة في درجة الصفر : رولان بارت  .9
  1985،  3المتحدين ، المغرب ، ط 

رينيه ويليك أوستن وارين ، نظرية الأدب ، ترجمة محي الدين صـبحي ، المؤسسـة    .10
  1984العربية للدراسات والنشر ، بيروت 

        
   لأجنبيةالمراجع ا

1. Goldmann Lucien, Marxisme et Science Humaines ed : Gallimard, 
1970                                                          pour une sociologie du 
roman ed Gallimard  paris 1964 

2. Le dieu cache  étude sur la vision tragique dans les penses de Pascal 
et dans la théorie de racine  ed Gallimard paris 1983 

                              الدوريات
  تصدر عن وزارة الإعلام لدولة الكويت 1994، ديسمبر  430مجلة العربي ، ع  .1
  المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار  يمجلة المسار المغرب .2
  عن إتحاد كتاب العرب سوريا  تصدر.  1980، سنة  112عع.مجلة الموقف العربي  .3
  مجلة الحرس الوطني ، ، تصدر عن الجيش السعودي  .4
   1997ع أو ت ، سبتمبر .  1960جويلية    5مجلة الفكر المعاصر ، ع  .5
مارس  10جريدة الخبر جزائرية تصدر عن شركة الخبر ، الصادرة بتاريخ السبت  .6

1996   
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  بنية الزمن الحسي
  في القصة الجزائرية القصيرة عند المرأة

  باديس فوغالي. د               
  الأمير عبد القادر قسنطينةجامعة                                             

و الفلسـفى  أ،إن الزمن الذي نقصده في هذه الدراسة ليس الزمن الفيزيائي البحـث         
البنية الشعرية للزمن التي تأخـذ فـي أبعـاد    ( إنما نعني به الزمن الذي يتمثل في ،دالمجر

التي تشـكل منهـا أي   ،دراستها وتحليلها للنصوص اعتبارات داخلية للعناصر المترابطة 
ولذلك سوف أعرض جملـة مـن   ،أي الزمن المرتبط بالكتابة والخطاب فحسب،"1")خطاب

ثم التطبيق بعد ذلـك  ،يين وعرب اهتموا بدراسة الزمن في النص السرديالآراء لنقاد غرب
  .لبعض تلك المقترحات على نماذج من القصة الجزائرية القصيرة عند المرأة

يميز بـين مسـتويين مـن    ، "جون ريكاردو"نلفي الناقد الفرنسي  ،فمن النقاد الغربيين    
ويحدد هذين ،الثاني فهو زمن القص وىوأما المست،المستوى الأول هو زمن السرد: الزمن 

فيسـجل فـي   ،المستويين من خلال محورين متوازيين كما هو واضح في الشكل اللاحـق 
حيث تنشأ بين المحورين علاقات الديمومـة القائمـة حسـب    ،المحور الثاني زمن القص 

وضمن سرعة السرد تنـتج الخصـائص السـردية    ،طبيعة الحكي بين المستويين الزمنيين
  .ـ مع الحوار يحدث التطابق: ةالآتي

  .ـ مع الأسلوب غير المباشر الذي يلخص الأحداث تزداد سرعة السرد 
كمـا ينعـت   ،السـرد  رأو يضم،أوالحكي،والوصف يتباطأ القول ،ـ مع التحليل النفسي  

  :المخطط التوضيحي للشكل الآتي

                                                
  .79ص ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية،البنية الزمنية في القص الروائي/ ـ عبد الجليل مرتاض   "1"
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  الحوار       زمن السرد       التحليل النفسي                  أسلوب غير مباشر              
      

                        
 سرعة السرد  إضمار                                                                    

  سرعة السرد       التطابق                                                                      
  أو مجمل الأحداث                          

 زمن القص                                                                   
  الأحداث                                                القول         
ي ضوء وهو أحد الروائيين الجدد الذين أتيحت لهم الممارسة النقدية ف، أما ميشال بيتور* 

زمـن  : ثلاثـة أزمنـة علـى الأقـل هـي      (فيقسم زمن الرواية إلى ،تجاربهم الإبداعية
وكثيرا ما ينعكس زمن الكتابة على زمـن المغـامرة   ،وزمن القراءة، زمن الكتابة،المغامرة

هي خلاصة لقصة قـد  ،وهكذا يقدم لنا الكاتب خلاصة نقرؤها في دقيقتين ..بواسطة الكاتب
  . "2") أو خلاصة لحوادث تمتد على مدى سنين،يوما للقيام بها يكون شخص ما قد أمضى

ثم يستأنف وجهة نظره حول الزمن الروائي مؤكدا الشعور بالأهمية التي قـد تنـتج فـي    
والمـدة التـي يسـتغرقها الحـادث     ،حيث يحدث التلاقي بين مدة القراءة،المقاطع الروائية

أينا مـع جـان ريكاركـدو فـي الشـكل      كما ر،وغالبا ما يتجلى هذا في الحوار ،المقروء
  ."3"وانطلاقا من هذا التلاقي يمكن إبراز تسارع السرد وتباطؤ الحركة ،السابق

زمـن يمضـي بنـا خطيـا إلـى      ،وفي موضع آخر يؤكد بيتور وجود نوعين من الزمن 
كمـا  ،وهو زمن الـذاكرة ،وزمن يعود بنا إلى الوراء ،ويتمثل في الحاضر والمستقبل،الأمام

  .ن بين هذين النوعين مستويات أربع للزمنيصرح أ
  "التسلسل الزمني" ـ مستوى زمن استعادة الذكريات بطريقة خطية  
  .ـ مستوى زمن استرجاع الذكريات بطريقة عكسية 
  . ـ مستوى زمن الأحداث الآتية في إطارها الزمي الخطي 
  ."4"ـ مستوى إعادة الذكريات بطريقة منتظمة  

                                                
  .101لبنان ص ،بيروت ،منشورات عويات ، مكتبة الفكر الجامعي،فريد انطونيوس ،ت،بحوث في الرواية الجديدة/ ـ ميشال بيتور  "2"
  .102ـ نفسه ص   "3"

"4" Nicol Bothorel, Francine Dugast, jean Thoraval/ Les nouveaux Romanciers, Bordas ; 
Paris 1976, p.22,23. 
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فيميز بين القصة والخطاب فيعد زمـن الخطـاب   "تودوروف"الم الألسنيأما الع           
ذلـك  ،"Pluridimensionnel" ،أما زمن القصة فعنده متعدد الأبعـاد ،"linéaire"زمنا خطيا ،

المرة ،في حين نلفيها في الخطاب تأتي متوالية ،أن العديد ن الأحداث تجري في وقت واحد
المتعددة التي تمدنا بها العديد مـن الخطابـات علـى    بسبب الانحرافات الزمنية ،تلو المرة

  :ثم يعود فيميز بين ثلاثة أزمنة هي،"5"المستوى الزمني 
فـي  ،فيعد هذه الأزمنة الثلاثة أزمنة داخليـة ،وأخيرا زمن القراءة،زمن الكتابة،زمن القصة

زمـن  ،اتـب  زمـن الك : وهي،حين يرى أن هناك أزمنة خارجية ليست واردة في النص
وبتـداخل  ،ويقصد به الزمن الذي يستمد منهاالحكي موضـوعه   ،والزمن التأريخي،ئالقار

  "6"هذه الأزمنة الداخلية والخارجية تتحدد الإشكالية الزمنية للحكي 

يمنى " الناقدة : ومن النقاد العرب الذين اهتموا بدراسة الزمن القصصي والروائي   
موسم الهجرة إلى الشمال بـين  " لطيب صالحا" التي تميز في ضوء دراستها لرواية ،"دالعي

  :هما،تنضويان ضمن الزمن المتخيل ،مرحلتين زمنيتين
الزمن الـذي يـنهض بـه    ، وهو زمن الحاضر الروائي،الحاضر ويتمثل في زمن القص 

وهو زمن ما تحكي ، زمن اتجاه الوقائع(أما الزمن الثاني فهوـ حسب الناقدة ـ  ،"7"السرد 
أو أحـداثا ذاتيـة لشخصـية    ،في اتجاه الماضي فيروي أحداثا تاريخيةينفتح ،عنه الرواية

  ."8")الروائية
  :فتقسم الزمن بدورها إلى زمنيين" سيزا قاسم"  ةأما الناقد

وهي ترى أن هذين المستويين مـن الـزمن   ،وزمن طبيعي خارجي،داخلي،ـ زمن نفسي
مثل الخيوط التي تنسج منهـا  فالأول عندها ي،يمثلان بعدي البناء الروائي في هيكله الزمني

  ."9"التي تبنى عليها الرواية ،بينما يمثل الثاني الخطوط العريضة،أنسج النص

                                                
"5" Tzveetan Todorov/ Catégories du récit Littéraire ; in –Communication, n 81966,p 
138,139. 
"6" Ibid ; P140. 

  .227ص،1985،الطبعة الثالثة،بيروت،دار الآفاق الجديدة،دراسات في النقد الأدبي،في معرفة النص / ـ يمنى العيد   "7"
  .ص ن، ـ م ن  "8"
  .45ص،1984،الهيئة المصرية العامة للكتاب، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ،بناء الرواية/ ـسيزا قاسم   "9"
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بعد هذا التأثيث النظري المتمثل في استعراض مختلف الآراء التي أثيرت حـول  
نصل إلى نتيجة مفادها التقاطع بالإقرار ضمنا أو تصريحا بوجود زمنيـين  ،الزمن السردي

  :مامحوريين ه
وكلاهما ينـدرج ضـمن الـزمن    ، والزمن الحسي البراني،الزمن النفسي الجواني

، فإني أرى ضرورة تبني أحد هاذيين المستويين مـن الـزمن  ،ومادام الأمر كذلك،الداخلي
نجيب العوفي في كتابه مقاربـة  " وهو الزمن الحسي مع الإفادة مما اعتمده الناقد المغربي

في الشكل " جون ريكاردو" وكذا الاستعانة بما اقترحه ،لقصيرةالواقع في القصة المغربية ا
  .عند الحديث عن خاصية سرعة وتباطؤ الحركة،السابق

وعليه فإن هذه الدراسة تركز على الزمن الخارجي لكونه العنصر الأكثر حضـورا فـي   
  .المنظومة القصصية المنتقاة لهذه الورقة

جيـرار  " ر بالملاحظـة التـي سـجلها    وقبل تناول هذا البعد الزمن ينبغي التذكي
" وهـي ملاحظـة تكمـل مقولـة     ،عندما أكد أن لاوجود لسرد ينعدم فيه الوصف" جينات

بمعنى أن كل وصف ينـتج حتمـا جانبـا مـن     ،لاوجود لوصف ينعدم فيه السرد"ريكاردو
فـن  ،بل هو ترتيب للأحـداث ،والسرد يرتبط ويتشكل من خلال الزمن ،10"جوانب السرد 

ولعل العلامة اللغوي ابن منظور قد تفطن إلى هذه العلاقـة   ،مني معينزوفق نسق تقديمها 
لـيس  ( فازمن بهذا المعنى،"11"حين ربط بين ترتيب الكلام أو الوحدات القولية والسرد نفسه

بل هولبه وعصبه الـذي بدونـه ينتفـي الحـدث وينتفـي      ..مجرد فضاء أو وعاء للسرد
  ."12")السرد

شـير بـين  الحـين    وبنيته أ ينا أعالج عنصر الزمن الحسولهذا سوف أجدني وأ
 ،وبناؤه الذي يتشكل عبر قنـوات الـزمن  ،لأن السرد هو تنظيم القص ،والحين إلى السرد

حيث يؤثث المكـان للأحـداث   ،فإن الوصف يرتبط بالمكان،وإذا كان السرد يرتبط بالزمن
إضـافة إلـى   ،ث نفسـها  في حين يتجسد الزمن في نمو وتأزم الأحدا،ويوصف بالسكونية

                                                
"10"  Jean Ricardou L Nouveaux Problèmes du Roman ;Ed du seuil ,Paris ;1976 ;p32. 

دار صادر ،الد الثاني: آنظر،تقدمة شئءتأتي به منسقا بعضه في إثر بعض متتابعا:السرد في اللغة: لسان العرب" ـنقرأ في   "11"
  .211ص ،لبنان،بيروت،

ص ،1ط،لمغربا، الدار البضاء، المركز العربي، )من التأسيس إلى التجنيس( مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية/ ـ نجيب العوفي   "12"
449.  
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ويرتبط بالسواكن مـن  ،أما المكان فيرتبط بالإدراك الحسي،ارتباط الزمن بالإدراك النفسي 
  ."13"الأشياء في حين يرتبط الزمن بالأحداث المتحركة 

وقبل الإمساك بآلية البنية الزمنية في المـتن القصصـي المرصـود فـي هـذه      
مني تحديد المدى الزمني الـذي تسـتغرقه   أجدني أمام ضرورة منهجية تستوجب ،الدراسة

وعليه فإن الجـدول البيـاني   ،أي الزمن الداخلي للنصوص،أحداث القصة النسائية القصيرة
الآتي لضبط المدى الزمني للنصوص يمكن أن يساعدنا على ضبط طبيعة ومستوى الزمن 

  .في النص
ــوان  القاصة عنـــ

 المجموعة

قصص ذات زمن 
 قصير

ــن   ــص ذات زم قص
 متوسط

ص ذات زمن قص
 رحب

  
  
  

زهور 
 ونيسي

  
  
  

على الشاطئ 
  الآخر

  
  
  
  
  

  الظلال الممتدة 
  
  
  
  

 عجائز القمر

  ـ سمية1
ـ الثوب  2

  الأبيض
ـ المرأة التي  3

  تلد البنادق
  ـ اللوحة 4
ـ لماذا لاتخاف  5

  أمي
  ـ مازلنا نقسم 6
  
  ـ موج برد 7
  
ـ تعويذة من  8

  الجنوب
  ـ عملية هبوط 9

ـ جزئيات  10
  خلفية

ـ الجار  11

  ـ الثوب الأبيض1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـ موسم التفاح 2
  ـ لا رائحة للندم 3

  ـ المصير1
  ـ هؤلاء الناس 2
ـ على الشاطئ 3

  الآخر
ـ وراء 4
  قضبانال
  ـ مجهول 5
  ـ خرفية 6
  ـ فاطمة7
ـ زغرود 8

  الملايين
  ـ عقيدة وإيمان 9

ـ الظلال  10
  الممتدة

  ـ حديقة االله 11
ـ مجرد  12

  عتاب
ـ الشيئ  13

                                                
  .161ص  1991ـ  1990مصر ،جامعة عين شمس ،مخطوط ماجستير ،بناء الرواية العربية الجزائرية/ ـ رابح الطرش   "13"
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  الجنب
ـ الحلم  12

  والكابوس
ـ يوم الرحلة  13
  ..في 
ـ الخبز 14

  والحرية
ـ عجائز  15

 القمر

  ـ نهايات متشابهة 4
ـ تحت جناح  5

  البرنوس
 

  المؤكد
ـ بحر  14

  الطوفان
ـ ابنة  15

  الطوفان
ـ وأصبح  16

 الألم نورا

دائرة الحلم  جميلة زنير
  والعواصف

  
  
  
  
  
  

مجلة آمال 
  11العدد 

لة آمال مج
 41العدد

ـ رائحة  16
  البصل

ـ نداء  17
  الأمومة

 ـ المطاردة 18

ـ دائرة الحلم  17 
..  

ـ لن يطلع  18
  القمر

ـ ثقوب في  19
  الذاكرة

  ـ سيعود إلي 20
ـ الأسوار  21

  العروقة
  ـ الحذاء 22
ـ الآمال  23

  الضائعة
ـ الهفوة  24

  الأولى
ـ حب في  25

  القرية
 ـ الوديعة 26

ــة  نزيهــ
 ديالسعو

ــي   ــب ف الح
 الزمن الهارب

ـ أول خطوة  19
  خارج أسوار الذات

ـ لحظات 20

ـ الحي في الزمن  6
  الهارب 

ـ ثلاثة محاولات  7

ـ وجه  27
  المدينة الآخر

ـ الزوجة  28



 

 

423 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

  حرجة
  ـ الذيول 21
ـ المفاتيح  22

  الذهبية
ـ حديقة  23

  أحزاني
ـ وقرأت في  24

 كفي

  انتحارية
  ـ العالم الجديد 8
  ـ الأمنية المثمرة 9

  ـ الذئب 10
  ـ حب وحرب 11
  ـ غرفة كاتبة 12
ـ موعد في  13

  المحطة
ـ الرجل تحت 14

 غرفتي

  الصغيرة
ـ ليست  29

  عذراء
 ـ الانحدار 30

  
  
  
  

نزيهة زاوي 
 درار

  
  
  
  

 الطفولة والحلم

     
  
  
  

 انتظار      

ـ دموع تصد 31 
  الريح

ـ الحيرة  32
  والميلاد

ـالطفولة  33
  والحلم

جرح ـ ال 34
  الذي انفتح

  ـ أمومة35
ـ سطور  36

أفلتت من الزمن 
  الأسود

ـ ثرثرة  37
 امرأة

  
  

 أم سهام 

الرصيف 
  البيروتي

  
  

من يوميات أم 

ـ نزهة لها  26
  ثمن

  
  

 ـ من القاتل 27

  
  
  

ـ من يوميات أم  15
 علي

ـ الرصيف  38
  البيروتي

ـ من ليالي  39
  آلكابون

ـ أوراق من  40
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  مفكرة آلكابون علي
مصرع ـ 41

  آلكابون
ـ نبش في 42

  أعماق الذاكرة
ـ الذهب  43

ومعركة الجوع 
  والبقاء

  ـ مكالمة 44
ـ ماء  45

 .. سعيدة

أقبية المدينـة   نورة سعدي
 الهاربة

ـ امرأة في  28
  مهب الريح

  ـ تذكرة سفر 29
  ـ إنسان 3

  ـ الطقم 31
 ـ شهيدة الجنة 32

  ـ المتمرد الصغير 16
  ـ أقبية المدينة 17
ديف في ـالتج18

  سالاتجاه المعاك
ـ قطعة من  19

  الاسفلت
 

ـ حفريات  46
على جدار من 

  لحم
ـأن تكون  47

  حاضرا غائبا
  ـظل رجل 48
  ـ الصريعة 49
  ـفنان 50
ـ وجهان  51

  لامرأة واحدة
 ـ الجثة 52

زوليخة بن 
 اسماعيل

ـ معركة  33 الحيطان العالية
  الخنافس 

 ـ الغسالة 34

  ـ قصة حواء  53 
  كرافاشـ ال 54
ـ ملحمة  55

  النزيف
ـ سوار من  56

  راية
ـ من  57
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  معجزات نوفمبر
ـ زريبة  58

  الأمل 
  ـبائعة البيض 59
ـ الجلباب 60

  الملعون
ـ مذكرة  61

  أسرة
ـ النار تلد  62

 الرماد

وأغرقت سفينة  زكية علال
 العودة

  ـ هوية مفقودة 35
  ـ الاتهيار 36
ـ الحقيقة  37

  خارج الوجود
 ..ـ الخروج 38

ـ وأغرقت  63 
  سفينة العودة

ـ بصم  64
  سوداء

ـ عروس  65
  إلى القبر

  ـ قاتل أمه 66
  ـ الاختبار 67
ـمذكرات من  68
 سباري

ــة  زوليخـ
 السعودي

 1آمال ع    
   6ـ 

مجلة الضاد ع  
  11ـ  10
  
 

  ـ عرجونة 69  
  ـ من البطل  70
ـ من وراء  71

  المنحني
ـ عازف  72 

  الناي
ــة  جميلــ

 ميمون 

 ـ الأمية 73   38عدد آمال ال
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ـ طريــد   74   آمال "ع " وردة 
 الجنة

ـ البــاب     75   61آمال العدد  جميلة خمار
 العلق

ــمينة  ياسـ
 جغلول

ـ دوامـــة    39 لن أحيد عنك
 الخرساء

  ـ صهوة الظلام 20
  ..ـ قوس قلب 21
 ـ الابتسامة الأبدية 22

ـ زهرة  76
  أحرقتها الصاعقة

ـ عصبية  77
  الذاكرة

ت في ـ المو 78
  جحور الذئاب

ـ الذاكرة  79
  الرمادية

 ـ ياسين80

  

  الزمن القصیر: أولا
حيث لاتتجاوز اليوم والليلة ،وأعني به الفترة الزمنية التي تستغرقها احداث القصة

وغالبـا مـايقترب حجـم الـنص     ،وقد تتقلص هذه الفترة إلى بضع ساعات،على الأقصى
بل ويطابقـه تمامـا عنـد    ،بزمن الحكاية القصصي للنماذج المندرجة ضمن هذا المستوى

  ."14"أوإيراد جزئيات الحركة والخطاب ،استخدام الحوار
وتدخل في مجل هذا المستوى النصوص التي تنضـوي عـادة ضـمن قصـص     

حيث يتسم زمن هذا المستوى الزمني بالتكثيف المسلط على الشخصـية  ،أو الحالة،الموقف
مـن  ، ومركزة الحـدث حولهـا  ، لحظة واحدة تكثيف الزمن عبر( والحقيقة أن ، والحدث

فـي مرحلـة   ،ركائز القصة القصيرة عكس الرواية التي يكون عادة مدارها جماعـة مـا  
التـي  "16"" موجـة بـرد  " ومن النماذج التي تدرج ضمن هذا المستوى قصـة  ،"15")طويلة

م باتجاه إذ تبدأ من مغادرة المدير المخلوع بيته الفخ،تستوعب أحداثها حوالي ثلاث ساعات
                                                

  93ص ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،مدخل إلى نظرية القصة/ ـ سمير المرزوقي ـ جميل شاكر   "14"
  .23ص ،1,1981الطبعة ،دار الحداثة، واقعالرواية وال/ ـ محمد كامل الخطيب   "15"
  .59ص  1979الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب، ـ زهور ونيسي الظلال الممتدة  "16"
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الـذي حضـر خصيصـا لتنصـيب المـدير      ،أن يصطدم بحضور الوزير،المصنع ةإدار
الأمر الذي جعل ،فقد كان كل العمال والموظفين على علم إلا هو ،دون علم بالأمر ،الجديد

  .يعود إلى بيته منكسر الخاطر في منتصف الليل
مرحلـة   فتسـتغرق الفتـرة الزمنيـة التـي تغطـي      "17"" المطاردة " أما قصة 

حين يعمد شاب مراهق إلى مغازلة فتاة ريفية خرجت إلى شوارع المدينة لاقتناء ،المطاردة
لكنـه يقتفـي   ،فتهـرع إلـى الحافلـة   ،وخبث نواياه،تتفطن إلى مضايقاته،ابعض حاجياته

وعنـدما تلفظهـا   ،وتصل به الوقاحة حتى ملامسة جسدها متعمدا تحت مبرر الزحام،أثرها
فتندهش لاختفاء النقود ،تقصد مخبزة لشراء الحلوى،تختفي عن بصره تحث السير ل،الحافلة

مـاهو إلا نشـالا   ،حينها تعلم أن الشاب الذي ظل لصيق بها منذ الصباح  ،من حاقبة يدها 
  .محترفا

كـذلك مـن النصـوص ذات المـدى الزمنـي      ، "18""الخنـافس " كما تعد قصة 
فعندما تعود الشخصية الراويـة  ،يلا كاملاول،ففترتها الزمنية تدوم جزءا من النهار ،المحدود

لأنها تقطن في شـقة  ،لاتجد الراحة التي تبحث عنها،التي تشتغل بها كمعلمة، من المدرسة
أو صـوت  ،وعندما تهدأ حركة الـرواد  ،بالطابق الأول فوق حمام يقع في الطابق الأرضي

هـور الخنـافس   لكنها تصاب بأرق بسبب ظ،مرجل الحمام تلوذ بمخدعها بحثا عن الراحة
فتقضي ليلهـل صـاحية بحثـا عـن هـذه      ،نتيجة الحرارة الصاعدة من الطابق الأرضي

لاتملك قوة نواجه بها تلاميـذها  ،وعندما ينفلق الصبح تلفي نفسها مرهقة مكدودة، الحشرات
  .في المدرسة

وإنمـا لأن  ،والذي كتفي به ليس لقلة نصوص هذا المستوى، أما الأنموذج الرابع 
حيـث يسـرد   ،"19"" الـذيول " فيتمثل في قصـة  ،ص كافية لتمثل هذا المستوىأربعة نصو

الراوى ما وقع لرب أسرة خرج من بيته صباحا طالبا السوق فوجد طابورا وقـف خلفـه   
التصـق بـامرأة   ،ولأن الطابور يجمع النساء والرجـال علـى حـد سـواء     ،ينتظر دوره

ويشعر بلذة غريبة تسـري فـي   ،قوراح يستمتع بلحظات الالتصا ،كانت تقف أمامه،بدينة
وعندما يصله الـدور يجـد   ،وفجأة تلتفت إليه المرأة وترش وجهه بالبصاق ..كامل جسده

                                                
  .97ص  1983المؤسسة الوطنية للكتاب ،دائرة الحلم والعواصف/ أ جميلة زنير   "17"
  .45ص ،1983الجزائر ،نة بات،مطبعة قرفي ،الحيطان العالية/ ـ زوليخة بن اسماعيل خربوش   "18"
  .44ص ، 1983الجزائر ، قسنطينة،دار البعث للطباعة والنشر ،الحب في الزمن الهارب/ ـ نزيهة السعودي  "19"
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فيجدها قـد  ،فيعود منكسرا إلى المكان الذي ركن فيه دراجته  ،سرة نقوده قد انتشلت منه 
  .فيصاب بنوبة جنون نتيجة الصدمة،اختفت

  الزمن المتوسط: ثانیا
وقد تتد الفترة إلـى أسـابيع   ،اوز زمن نصوصه الداخلي اليومينوأعني به ما تج

  .وأشهر على أكثر تقدير
، "20"من يوميات أم علـي  " قصة ،من النصوص التي تندرج ضمن هذا المستوى

تغطي أحداثها السردية فضاء زمنيا يستغرق أربعة ،التي صيغت على شكل مذكرات يومية
وهـي رمـز   ،الشخصية المحورية الوحيدة أم علي والمعاناة من خلال ،أيام من الانتظار 

  :تتوزع المشاهد السردية للقص كالآتي،لفلسطين المضطهدة
  .ـ اليوم الأول يصور صبر أم علي وإيمانها بالفرج الآتي 
ـ اليوم الثاني يصور تعثر أم علي وهي تبحث في الانقاض التي خلفتها القنابـل علـى    

  .أشلاء زوجها
وتقـوى  ،لكن عزيمتها تشـتد  ،د الجوع والحصار عليها وعلى أبنائها ـ اليوم الثالث يشت 

  .أكثر
ومع كل هـذه  ،بسبب حدة الجوع وطول الانتظار،واحدا ،اليوم الرابع تفقد أبناءها واحدا -

  .تنبت في قلبها نخلة خضراء،عالية الجبين  نالمحن تظل أم علي أما لكل الفلسطينيي
وكمـا يـومئ العنـوان    ،"21"الصغير " المتمرد" فهو أما النص الثاني ضمن هذا المستوى 

تتراوح بين تنـاول  ،يتضمن مضمون القصة إصرار زوجة على تحديد نسلها بوسائل عدة
الخاصـة  " بـانزو " إلى حقـن  " إيبسا" والإكثار من استهلاك أقراص ،نقيع أعشاب خاصة

ويهبط الجنين متمردا ،تنتصر إرادة االله ،وعلى الرغم مما بذلته لإسقاط الجنين،بالإجهاض 
وهـو  ،يستغرق الزمن الداخلي مدة الحمل المقدرة بتسـعة أشـهر  ،على كل تلك المحاولات

  .زمن اعددته متوسطا لكون الزمن الأرحب كما سيأتي يمتد إلى سنوات أحيانا

                                                
  .29ص ،1990،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،من يوميات أم علي " / أم سهام" عمارية بلال   "20"
  . 13ص ،1989،المؤسسة الوطنية للكتاب ،أقبية المدينة الهاربة/ ـ نورة سعدي   "21"
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  الزمن الرحب: ثالثا
وهو المستوى الثالث في المدى الزمني للمتن القصصي المرصـودة فـي هـذه    

 . "22"عبر سوابق ولوحق ذاتية ،ستغرق زمن نصوصه الداخلي شهورا وسنوات ي،الدراسة
ويرويها بعيدا عـن  ،لكونه يختزل الأحداث،يناسب الشكل الروائي  ىوالوقع أن هذا المستو

فإن الزمن لا يكتسـب أهميتـه مـن الأمـور     ( ذلك عوم،وآنيتها الزمنية،نسيجها الحياتي
حيث أن المهم هو ،وبعضها غير هامة،لأحداث هامةالخارجية التي تقع فيه فتصبح بعض ا

  ."23"فهي القيمة المطلقة لاالحدث الخارجي ،ولاأقل،أو لونها حياة لا أكثر ،الحياة في سيرها
 ،إن عدد نصوص هذا المستوى يمثل الكم الأكبر في المتن القصصي المرصـود للبحـث  

أمـا  ،لقصير ثلاثين نصـا بحيث بلغ ثمانين نصا في حين لم يتجاوز عدد نصوص الزمن ا
  .حيث لم يتجاوز في مجمله اثنين وعشرين  نصا،نصوص الزمن المتوسط فعدده أقل 

ولتمثل المدى الزمن لهذا المستوى سوف أنتقي جملة من القصـص مـن بينهـا    
وهي إحدى النماذج التي يغطي زمن أحداثها الداخلي فقرة واسعة تقدر ،"24"الظلال الممتدة 

حيث تتبنى القاصة قصتها من صورة وصفية سردية تحـدد فيهـا   ،ما بخمسة وعشرين عا
وأمـا  ،فالزمان هو مناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لعيـد الاسـتقلال  ،الزمكاني" الإطار 

" ثم بعد أن تقدم بعض الملامح عن،..المكان فهو شقة بعمارة كبيرة تقع في وسط العاصمة
ذاكرة الشخصية ليسيطر الزمن الداخلى حتـى   تسترجع وقائع الحكاية عبر ،الجدة" زينب 
والواقع أن عنصر الزمن ليس هو الـذ يحـدد   ،أين تعود بالأحداث إلى نقطة البداية ،النهاية

 ،بحيث قد نجد نصوصا روائية تعتمد زمنا قصيرا ،ةفنقول إنه رواية أو قص ،جنس النص
بيـوم   "25"ث الرواية وهي خاصية تختص بها القصة القصيرة حتى ليمكن تحديد زمن أحدا

                                                
أما اللاحقة ،تتعلق بالتطلعات المستقبلية للشخصية المحورية)  prolepses subjectives(ـ السابقة الذاتية   "22"
  .فهي تعلق أفكار الشخصية بالماضي عن طريق ذكريات استرجاعية، subjectives analepses((الذاتية
 .82ـ  81ص ..مدخل إلى نظرية القصة/ ل شاكروجمي،سمير المرزوقي : آنظر

  .63ص ، 1984الهيئة المصرية العامة للكتاب و، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ ،بناء الرواية / ـ سيزا أحمد قاسم   "23"
  13ص ...الظللل الممتدة/ ـ زهزر ونيسي   "24"
مكان وقوع الأحداث قسنطينة بمختلف شوارعها وأزقتها ، وحدة الزمكان دص لطاهر وطار تعتم 223ـ رواية الزلزال المتكونة من   "25"

فالعبرة إذن لاتكمن في تحديد ،وهو اليوم الذي مكن الروائي من زيارة الجسور السبعة التي تشكل فصول الرواية،زمنها لا يتجاوز يوما واحدا،
  .تعاملها مع المشاعر والانفعالاتمن خلال ،وإنما يتعلق الأمر بأحاسيس النفس البشرية،الزمن الفيزيائي
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 " 26"في حين نلفي قصصا قصيرة يستغرق زمنها الداخلي أعوامـا أو عقـودا   ،أو يومين 
أو رحابـة الـزمن   ،لا يقتصر علـى كثافـة الأحـداث    ،فالفصل إذن بين القصة والرواية

مع ضرورة اسـتيعابه لأحـداث   ..أي حجم النص،وإنما يتوقف على عدد الصفحات،وحده
فالقصة القصيرة ترتكز حسـب  ،بسبب تعدد الشخصيات في النص،داخلةعديدة متشعبة ومت

أو أكثر وشخصية واحدة أو أكثر عكس الرواية التـي تشـكل   ،تصوري على حادثة واحدة
  .وقد تكون من أجيال متعاقبة،ومتعددة المستويات والأدوار،أحداثها شخصيات متنوعة 

ثقوب في ذاكـرة  "  ومن النصوص التي يمكن إدراجها ضمن هذا المستوى قصة
واتساعا زمنها الـذي  ،نظرا لتعدد شخصياتها ،وهي في رأيى رواية مضغوطة، "27"الزمن 

 ـ  لوسنوات الاستقلا،يغطي فترة الاحتلال  لتكتـب  ،ةمن خلال فتاة متحجبة تقصـد الكاتب
إضافة إلـى اتسـاع   ،سلأسرتها من أحداث ومآ،فتروي على مسامعها ما وقع لها ،قصتها

يث يصل عدد صفحاتها خمسا وثلاثين صفحة من أصـل سـبع وثلاثـين    رقعة القصة ح
ومن القصـص ذات الـزمن   ، عشرة قصص  نالتي تشكلها المجموعة المتكونة م،صفحة

حيث يمتد زمنها الداخلي إلى فترة ما ،"28"" سطور أفلتت من الزمن الأسود" وقصة"الرحب 
التحريريـة الجزائريـة    بعد الحرب الكونية الثـاني مـرورا بسـنوات الجمـر للثـورة     

  .وصولا إلى عهد الاستقلال،الكبرى
التي تبدأ أحداثها المتشعبة مـع مطلـع ثـورة التحريـر      ،"29""عرجونة " وقصة

مـن  " ومن خـلال قصـة    ،وتتواصل عبر زمن داخلى إلى ما بعد الاستقلال ،الجزائرية
سم ضغطها شخصـيات  تتقا ،يمتد الزمن إبان ثورة التحرير إلى أربع سنوات ،"30"البطل  

  .وخارج الوطن ،متعددة داخل 
والمندرجة ضمن الـزمن الرحـب نلمـس    ،في ضوء النماذج القصصية المتقدمة 

  :نوعين من النصوص

                                                
غر أن زمنها الداخلي يستوعب فترة ،حجمها السردي لا يتجاوز ورقتين من الحجم الصغير،لتريهة السعودي " الزوجة الصغيرة" ـ قصة   "26"

موعة الحب في الزمن الهارب ص مج: آنظر،وزواجها وإنجاا لعدد كبير من الأطفال بين بنات وذكور،زمنية واسعة تغطي مرحلة المراهقة للصبية 
50.  

  25ص ، م س ،دائرة الحلم والعواصف/ ـ جميلة زنير   "27"
  .59ص ،س ،م،الطفولة والحلم/ـ نزيه زاوي درار   "28"
  العدد السادس ،مجلة آمال الجزائرية/ ـ زوليخة السعودي  "29"
  العدد الأول ،الة نفسها / ـ زوليخة السعودي   "30"
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أو ،ـ النوع الأول ينتمي إلى جنس القصة القصيرة نظرا لاقتصاره على شخصية واحـدة  
  .حدثه حول موقف واحد معين وحصر ،أكثر

" أو علـى الأقـل   ،فينفلت من جنس القصة القصيرة ليطارد الروايـة  ـ أما النوع الثاني  
من حيث شكله المتكـون مـن   ،كما اصطلح على تسميته عندنا في الجزائر،" الميني رواية

  .وتعدد الشخصيات وتنوعها فيه،وتشعبها ،وتداخل أحداثه،عأو مقاط،فصول
ن الحوادث التاريخية أن كل موضوعات نصوصه مستمدة م،وما يلاحظ على النوع الثاني 

 ،ولعل معايشة القاصة لتلك الأحداث جعلها تتابع بعـين فاحصـة  ،لثورة التحرير الجزائرية
يعيش حيرة زمنية سردية (وهو السبب الذي النص،وبشىء من التفاصيل مجريات الأحداث

  ."31") ووفرة المادة الحكائية، بسبب اتساع الفضاء الزمني
ى الزمني البياني السابق للمـتن القصصـي النسـائي أن    جدول المد ليتضح إذن من خلا

  :النصوص تنقسم حسب الزمن الداخلي إلى ثلاثة أقسام
  :القسم الأول
بحيـث تتميـز نصوصـه بالكثافـة     ،ناضـجة  ،يمثل في رأيي مرحلة متطورة 

كذا الاعتماد في تشـكيل المسـار السـردي علـى الصـورة      ،وقلة المادة الحكائية،اللغوية
والتي صارت لا تكتمل بصورة واضحة إلا ،صورة النفسية للشخصية المحوريةوال،الذهنية

وتمثلهـا تمـثلا   ،بمشاركة المتلقي عن طريق إعادة تركيبها في مخيلته بعد القراءة النهائية
  .تخييليا وجماليا
  :القسم الثاني 

الذي يتجاوز اليومين إلـى عـدة أيـام    ،يستوعب النصوص ذات الزمن المتوسط 
  .وقد يمتد شهورا أحيانا حسب طبيعة الحكاية،وأسابيع 

يختلف هذا القسم عن السم اللاحق لكون شخوص نصوصه لا تعيش أو تتحـرك  
لا ،وتجاوز بعض التفاصيل، وإنما تعتمد القاصة إلى القفز،أو تخييليا،في زمن رحب واقعيا

هـذا   كمـا تضـيق فـي   ،وإنما لتربط القارئ بوحدة الحدث،لتبتعد عن الشخصية الحكائية
فـي حـين   ،التي ترتكز على ثبات الفعل والحركة،والقسم اللاحق المشاهد القصصية،القسم

  .الخصية الإخبارية،تغطي مساحتها السردية

                                                
  .452ص ،س ،م ،من التأسي إلى التجنيس ، مقاربة الواقع في القصة القصية المغربية / يب العوفي ـ نج  "31"
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  :القسم الثالث
وتستغرق أحداثه شـهورا وسـنوات    ،تندرج تحته النصوص ذات الزمن الرحب

على المادة القولية أكثر وهو مستوى زمني يناسب الرواية لاعتماده ،"31"عبر لواحق سردية
من اعتماده على الحركة القصصية السريعة التي تستوجب اقتصادا في اللغة وتكثيفـا فـي   

  .المعنى
يمكن تلمس مسـتويات البنيـة الزمنيـة    ،بعد هذا الاستعراض للمدى الزمني للمتن

مسـتوى عـرف   : حيث عرفت أو عايشت مستويين،للقصة الجزائرية القصيرة عند المرأة
ومستوى عرف فيه اسـتقرارا زمنيـا بسـبب    ،ومتوسطة،فن القصة حيرة زمنية كبيرةفيه 

  .والصورة الدرامية للحكاية،التركيز على المشهد القصصي
وتـدرج مـن الصـورة    ،وقد تم هذا التحول نتيجة وعي قصصي اختمر طـويلا 

إلـى  ،هاوكذا الكتابات الذاتي المحصورة في هموم الأنثى وانشغالات،القصصية إلى الرواية
وما يلاحظ على الكتابة القصصية النسائية في الجزائـر أن  ،"32"الحسم النهائي بين الأشكال 

العديد من القاصات اللاتي واصلن الكتابة استطعن أن يزاوجن بين كتاب القصة القصـير  
  .دون أن ينتصر شكل على آخر،والرواية

تتلخص فـي  ،اني السابقإن النتيجة التي يمكن التوصل إليها في ضوء الجدول البي
بينما اقتصر الكم القصصي ،الكم القصصي ذي الزمن الرحب حيث بلغ ثمنية وتسعين نصا

مما يؤكد أن الزمن الحسي الذي يشـيع فـي   ،ذو الزمن المتوسط على واحد وثلاثين نصا
والفجوات الزمنية المتكـررة أكثـر حضـورا مـن الـزمن      ،النصوص ذات الارتدادات 

ب الزمن الدياكروني المتتـابع علـى الـزمن السـانكروني المقطعـي      غل(ولهذا ،النفسي
وشكلي لا يخرق القاعدة التي هـي غلبـة   ،وتقاطع هذا الزمن إن تم فهو طفيف ،المتقاطع

أي بنيـة الفعـل   ،وهيمنة الياكرونية كما انبنـى هـذا الـزمن نحويـا علـى الماضـوية      

                                                
  .هي إيراد حدث سابق عن طريق ذكريات استرجاعية سابقة للنقطة الزمنية التي بلغها السرد Analepsesـ اللاحقة السردية   "31"
 .Gérard Gznette.Figures111.ed.seuil 1972 p 90: آنظر      
  :ـ على سبيل المثال زهور ونيسي تدرجت في التعامل مع الأشكال السردية حسب ما يأتي  "32"

  وما بعدها 1955نلفيها في محاولاا الأول في البصائر لسنة ،ـ الصورة القصصية 
  .1994الظلال الممتدة ،1974على الشاطئ الآخر ،1967،الرصيف النائم،ـ القص القصيرة الناضجة نلفيها في مجاميعها القصيية

  1976نلفيها في يوميات مدرسة حرة :ـ السرة الروائية الذاتي
  .1994ـ الرواية الفنية بلفيها في لونجة والغول 
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 ،الأفقيـة :ث خواص زمنية هـي  هكذا نلفي أنفسنا أمام ثلا،كما سيتضح لاحقا"33")الماضي
  .وسرعة وتباطؤ الحركة،الماضوية

  الخاصیة الأفقیة: أولا 
  :وأعني بهذه الخاصية ظاهرتين متلازمتين

إيقـاع سـاكن تكونـه الجملـة     ،ـ الظاهرة الأولى يتخذ فيها الـزمن إيقـاعين متقـابلين   
  .وإيقاع متحرك تهيمن عليه الجملة الفعلية،الاسمية

فتتمثـل فـي اتسـاع الحيـز     }،الثاني للأفقيـة الزمنيـة   هأو الوج{لثانيةالظاهرة ا(ـ أما 
السبب الذي يسم زمـن الحكـي   ،والفجوات،بحيث يشمل الاختزالات،"34")وانتشاره،الزمني

  .في حين ينحسر زمن القول،بالطول 
تفتتح النصوص المنضوية ضمن الظاهرة الأولىـ في إيقاعها السـاكن غالباــ   

حجـر الواويـة فـي    (هي بمثابـة ،القصة في صورة لازمة متكررةبخلفية تمهد لأحداث 
  ."35")وتنسج أولى خيوط العقدة،التي تؤثت وتهيئ افضاء القصصي..ىونواتها الأول،القصة

وفي ظل وفرة الشواهد والعتبات القصصية الدالة على هذه الظاهرة سوف أقتصـر علـى   
  .بعض النماذج

فتقول في ،طرة لفضائها القصصيالكاتبة زهورونيسي تستهل بعض نصوصها مؤ
  :لماذا لا تخاف أمي" قصة 

كانت رطوبة الليل قد بدأت تجف من اعلى الأسوار والـديار فـي الضـاحية الشـعبية     (
والنور يصب من شمس يوم جميل من أيام ديسـمبر علـى الأرض والخضـرة    ،ةالبسيط

  . "36")ليلمس كل شيء برفق وكرم
لذي يهيـئ للفضـاء القصصـي مـن خـلال      أما جميلة زنير فتؤثر الاستهلال ا

لـن يطلـع   " والتكثيف الوصفي ذي المسحة الإيحائية من خلال مطلـع قصـتها   ،الحركة
  :فتقول،"القمر

                                                
  .122ص ،س،م..مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية/ ـ نجيب العوفي   "33"
  .126ص ،ن،ـ م  "34"
  126ص ،ـ نفسه  "35"
  .129ص ،على الشاطئ الآخر  مجموعة: ـ آنظر  "36"
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يرسـل بهـدوء   ،زجاج النافـذة  ريتراءى عب ركان القمر يلقي بخيوط رمادية مشدودة لنو
 ـ   بليسك ين تلهـب  أشعته الناعمة كي يخفف عن النبات والمخلوقات حـرارة الأنفـاس ح
  ."37")الجو

وهناك من القاصات من تعمد إلى وصف مظاهر الطبيعة وصفا مباشـرا قصـد   
التـي تلجـأ   ،كنزيهة زاوي درار،إسقاط مظاهرها على الشخصيات القصصية ذهنيا ونفسيا

إلى تصوير فضاء الحزن من خلال مشهد طبيعي غاضـب  " دموع تصد الريح"في قصتها
وهو المشهد الذي يلعـب  ،دلالات الانطواء والانكماشو،يجمع بين معاني الخوف والرعب
  :تقول فيه،دورا فنيا في التهيئة للمأساة القادمة

الضباب يلف القرية المنكمشة عند سفح الجبل الذي وقـف شـامخا متحـديا عصـف     (..
يرعب الجميع بزمجرتـه وشـهبه   ،الرعد يستعرض عضلاته..السماء تنزف بقوة..الرياح
  "38")الحادة

نزهـة  " هام فتخفق في التأثيث لنقل المشهد المأساوي الذي تتضمنه قصتهاأما أم س
وبهاء فصل الربيع دون إيماءة بقرينـة فنيـة   ،حيث تركز على جمال الطبيعة،"39""لها ثمن

تقول في مطلـع قصـتها   ،وهو يواجه النص،تشير إلى ما يمكن أن يتبادر إلى ذهن القارئ
  :هاته

بـأبهى   شوارتدت برنـوس الربيـع المـزرك   ،نفاتر للوال..الطبيعة نزعت لباس الشتاء(
غمـر العـين والقلـب    ،حل الربيع ،النسيم العليل يرشق الناس بالورود والرياحين،الألوان

  ."40".)فكان الناس على موعد مع الطبيعة هذا اليوم،ىوالند
فهو ليس مفصـولا عـن مضـمون    ،إن هذا المطلع يكرس إنشائية مدرسية فاترة

والاسـتهلال القصصـي   ،ل يخبر عن تساهل كبير مع فن القصة عـام ب،المحتوى فحسب
  .خاصة

بـل هـي وثيقـة الصـلة     ،إن الافتتاحية القصصية لا تنفصل عن محتوى القصة
كما تؤسـس  ،وإدماجه في عالم القصة،تتمثل في تهيئة القارئ،تنطوي على وظيفة مهمة،بها

                                                
  .21ص ،مجموعة دائرة الحلم والعوصف / ـ آنظر   "37"
  .9ص ،مجموعة الطفولة والحلم :ـ آنظر  "38"
وعند ،فتقضي يوما يجا ،ـ يتلخص مضمون القصة في أسرة خرجت إلى الترهة في يوم من أيام الربيع طلبا للمتعة بالغابة ااورة للمدينة  "39"

  فيعود إلى الوراء ويدوسها وتقع الماساة، المساء لا يتفطن الأب إلى ابنته التي كانت تجمع الأزهار خلف السيارة العودة في
 .95ص ،مجموعة الرصيف البيروتي:ـ آنظر  "40"
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الشخصـيات وطبيعـة   وملامـح  ،القصصية ةوتفرش وتؤثث للبيئ،كذلك للحدث المحوري
  .والمكان،الزمن:اوالافتتاحية في الأصل تنهض على عنصرين أساسيين هم،الأحداث

جـوده قصـد   ،كما أن الافتتاحية تنطوي على وظيفة فنية أخرى تتجلى في سكونية الزمن
لأن ،بل تعد أهم عنصر لأي موضـوع قصصـي  ،تقديم أجواء وعوالم النصوص التخييلية

بياض الورق تكون ملامـح الشخصـيات قـد اتضـحت لديـه      الكاتب لمجرد ما يواجه 
  .وتماوجت تقاسيمها في تلاحم وانسجام،تماما

حيث يكون الـزمن فـي   ،يفالافتتاحية هي صورة مصغرة لفضاء العمل القصص
ـ وأقصد بها المشاهد العامة المكبـرة  )البانورامية(ثم سرعان ماتنثال الصور  ،البدء جامدا

ويتحول الـزمن إلـى خـادم    ، ياء ـ فيطغى المكان على الزمان التي لاتحدد تفاصيل الأش
علـى  ،على هيئة ساكنة تتسم بـالجمود والثبـوث  ،وتتضح المشاهد،فتتشكل الصور،للمكان

لكن هذا الزمن الموسوم بالبرودة والصـلابة  ،التي تسيطر فيها الحركة،عكس مشاهد الحدث
فيغدو ديناميا حيا تحت تأثير .التأزميتغير لجرد ما تتوفر أسباب دفع الأحداث نحو التوتر و

  .النمو الطبيعي للحركة القصصية العامة
بمثابة وقفـات ومشـاهد زمكانيـة     ىاللاحقة ه جفالافتتاحية القصصية إذن للنماذ

  :تمهيدية تقوم بوظيفتين أساسيتين
عمـا  ،تخبر بقرائن مادية على مستوى اللغة وتقنيات الوصـف ،ـ الوظيفة الأولى إخبارية

  .بل وتكاد تنطق عن فحواها قبل الولوج في عالم التفاصيل،من أحداث يأتي
ومهارتها في إيجاد البدايـة  ،في ضوئها تظهر براعة القاصة،فإيجابية ةـ أما الوظيفة الثاني

وهاتـان الوظيفتـان   ،وتنطوي على ما يمكن أن يأسر القارئ منذ البدايـة ،التي تثير القلق
ل عضوية العلاقة الجماليـة والمعرفيـة بـين الاسـتهلال     بهما تتشك،ومتداخلتان،متكاملتان

  .ومضمون النص
في أعمـاق   كالسابق يوحي بأن هناك شيئا ما قد بدأ يتحر"زهورونيسي"فاستهلال 
هذا الشىء المتنامي الذي لمحت ،وبخاصة في الأوساط الشعبية البسيطة،المجتمع الجزائري

الذي تتمحـور حولـه   ،1961ديسمبر  11ت إليه الافتتاحية هو استعداد الجماهير لمظاهرا
  .القصة من أولها إلى نهايتها

وهـو  ،فينبئ بأن هناك حدثا مأساويا وشـيك الوقـوع   " جميلة زنير" أما استهلال 
تبخر تلك الأحلام الوردية التي نسجت خيوطها الدقيقة في الحلو والمر مـع  ،فاطمة رانكسا
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وهكـذا مـع بـاقي    ،"*"ديـار الغربـة   الذي وعدها بالاقتران فور عودتـه مـن  ،ابن عمها
  . الاستهلالات

يشبه فـي تدرجـه   ،إن الزمن في مرحلته الأولى حين يهيمن الوصف يكون هادئا
أوما يطلـق  ،النامي الإيقاع الموسيقي الذي يبدأ في الصعود والتنامي في القطع الكلاسيكية

  .عليها بالسانفونية
لايـتم تأزمهـا   ،حادة قادمـة  درتمهد لبؤر س،والمقدمات القصصية في هذا السياق

وتفقـد الحالـة   ،يصحو الزمن من رقدته( حيث،وبلوغ ذروتها إلا بتلك الإشارات التمهيدية
حالـة  " تحـت تـأثير الحالـة الثانيـة    ،توازنها وطمأنتها وركودها " حالة اللافعل" الأولى
سـارع  حيث يت،التي ستغمر فضاء النص بالحركة وستشكل محوره أو زمنه الحقيقي،"الفعل

  ."41"..)إيقاع اللغة بتسارع إيقاع الزمن
" نظرية القص" في كتابه " مايير سترنبرج" وفي هذا السياق نلفي الناقد البريطاني 

وعلاقتهـا بـالنص   ،يؤكد هذا التحول الزمني في معرض حديثه عـن بنـاء الافتتاحيـة    
  :فيقول،القصصي

ية ـ أي تقديم عالم القصة التخيلي ـ فإنه   إذا سلمنا بهذه الوظيفة الفنية الأساسية للافتتاح( 
يستتبع ذلك أن يقدم الكاتب في الافتتاحية عالمـا ثابتـا سـاكنا تتميـز أحوالـه بالرتابـة       

وإذا ترك نفسه في هذا الموقف الأول فإنه لايمكن أن يؤدي إلـى شـىء سـوى    ،والسكون
إن الجزء اللاحق يجب لذلك ف،تكرار الأحداث المعتادة ويستمر في الدواران في الفلك نفسه

أن يقدم ظرفا مميزا لاتتوقف طبيعته على أنه حدث محدد فحسـب بـل يجـب أن يمثـل     
وقـد  . "42"..) يتسبب في دفع الأمور إلى المرحلة التالية مـن الأحـداث  " ..ديناميا" تطورا

تتضح الظاهرة إذا ما استتبعنا تنامي النصوص نفسها حيث يصير زمن الـنص مسـاويا   
فالظاهرة واحدة تقريبا حيث يتم الانتقال مـن حالـة   ، بل ويطابقهأحيانا،تقريبازمن الحدث 

  .بخاصة النصوص ذات البنية الهرمية،اللافعل إلى حالة الفعل في كل النصوص 

                                                
ومنذها لم يعد ،باط شديدفتصاب بإح،ـ تستقبل فاطمة الفتاة الريفية الهادئة رسالة من ابن عمها أحمد يشعرهم فيها بأنه تزوج من فرنسية  "*"

  .يهمها أن يطلع القمر أو يأفل
  .124ص ،س،م..مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية/ ـ نجيب العوفي   "41"
  .36ص ..دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ،بناء الرواية/ ـ سيزا قاسم   "42"
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وحتى نعطي فرصة لأكبر عدد من النصوص قصد الافصاح عن فحواها أقتـرح  
تنحنح وهو يقترب من :(يسيتقول زهور ون،وأسجل المشاهد الآتية،نتفا من نصوص أخرى

دون أن ..مشمئزا يكاد يبصـق " بوبة" حتى تستر الجارات ونظر وهو يقترب من..الغرف
  ."43")مشققتين مغبرتين اوقد أطبقت،يخرج من فمه شيئا بل دون أن تنفرج شفتاه

فهذا المشهد الإيقاعي الذي يتكرر باستمرار في المتن القصصي ـ أعني التحـول   
فيصير العمـل  ،لحركة ـ يحفز الحدث القصصي ويدفع العمل نحو التأزم من الثبوت إلى ا

  .أو بإيقاعين متطابقين كما سيأتي لاحقا،القصصي محكوما بطرفين أساسيين
التي تختم عملها القصصـي بهـذه الخاتمـة    ،والظاهرة نفسها نتلمسها عند نزيهة السعودي

خـرج  ،ها النسوة يردن الفتك بهاطوقت،سقطت أم العروس مغشيا عليها(  المشهدية الدرامية
في خضم هذه الأحداث تسرب شبح ملتـف  ..مى القميصين نظيفين على الأرض،العريس 
وهو الإيقـاع  ،"44")وانحدر في دروب القرية مذعورا،منسدل الشعر،عاري الساقين،بالبياض

فعلى خلاف المقاطع الحالـة الأولـى   ،النصوص ذات البني الهرمية بالذي يتكرر فى أغل
علـى متنهـا العمـل    ،وينجز في ضـوئها ،نجد مقاطع أخرى يؤسسها الفعل،الة اللافعلح

  .القصصي بفضل خاصية الدفع والحركة نحو الأمام
لأن ،فإنه في الإيقاع الثاني يصير منعـدما ،فإذا كان السرد في الإيقاع الأول ساكنا

اويا لـزمن  في حين يصير زمن النص في الإيقاع الثاني مس،الوصف يوقف سرد الأحداث
 ،تأما الظاهرة الثانية للأفقية الزمنية فتتجلى في الاختزالا،هذا عن الظاهرة الأولى.الحدث

تقنية زمنية بإسـقاط فتـرة طويلـة أو    ( هي،ويسمى كذلك الحذف  Léllipseوالاختزال 
وبقدر ما تعـد  ،"45")قصيرة من زمن القصة وعدم التطرق لما جرى فيها من وقائع وأحداث

الزمن الساكن في  وأو مح،نية وسيلة ناجعة لامتداد السرد بسرعة تعمل على إلغاء هذه التق
يمكن كـذلك أن تخلـق فجـوات    ،القصة عن طريق الوثب بالأحداث إلى الأمام قبل إشارة

والسباحة في زمـن  ،بابتعاد الكاتبة عن تحركات الشخصية،عميقة في البنية السردية للنص
يصبح زمن القـول أضـيق   (وعبر هذا الاسترخاء الزمني،رحب قد يمتد إلى سنوات خالية

                                                
  .29ص " سمية" قصة ،على الشاطئ الآخر / ـ زهور ونيس   "43"
  .13قصة ليست عذراء ص ،الحب في الزمن الهارب/ ـ نزيهة السعودي   "44"
  .156ص ،1,1990ط،المركز الثقافي العربي،بنية الشكل الروائي / ـ حسن بحراوي   "45"
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كما هو الشأن فـي القصـص   ،"46") بكثير من زمن الحكاية الذي قد يغط فترة زمنية واسعة
  .ذات الزمن الرحب

لكونها ،إن شيوع ظاهرة الاختزال ترتبط بالبنية الهرمية ذات البناء الزمني الرحب
لة على حساب التفاصيل التي يمكن أن تفصـح  تمتلك القدرة على استيعاب فترة زمنية طوي

لأن هنـاك  ،وهي ليست ظاهرة سلبية تسئ إلى فنة القصة القصـيرة ،عنها المقاطع السردية
غيـر أن  ،نوعا من القصص يستوجب التوفر على هذه الخاصية للتخلص من ثقل الـزمن 

مـت فـي نـص    بل إنـه إذا أقح ،لاتتطلب هذه التقنية،أو قصة الحالة،القصة التحليلية مثلا
لأن التركيـز والايحـاء   ،،وجعلته يعيش حيرة وتشتتا ،قصصي من هذا النوع أربكت بناءه

ولهذا نلفي الاختزال منعـدما فـي القصـص    ،هي المعايير الواجب توفرها في هذا النوع
بينما يكثـر ويتوسـع فـي    ،المجدولة في الخانة المخصصة للنصوص ذات الزمن القصير

  .النصوص ذات الزمن المتوسط والرحب القصص المجدولة في خانتي
  :عبر نصوصه وفق استخدامين دإن تقنية الاختزال في المتن تتجس

  Ellipses Déterminés    تنضوي تحته تراكيب الاختزال المحدد  : الأول مالاستخدا

ــ بفتتضــمن تراكيــ: أمــا الاســتخدام الثــاني ــزال غي  ellipsesالمحــدد  رالاخت

indéterminés "47". 

نسبة للاستخدام الأول تحذف فترة زمنية من مساحةالنص بقرينـة تحـدد هـذه    فال
  .االفترة تحديدا واضحا وصريح

حيث تقـول  ،"بحر الطوفان" ما ورد في قصة  ةمن التراكيب التي تجسد هذه التقني
أصبح عمـري  ..تضيع من الشباب..أربع سنوات: (القاصة على لسان الشخصية المركزية

" وما جاء كذلك في قصة ،"48")وولد يدعو بابا كل مرة ولا من مجيب..إثنان وعشرون سنة
  :على لسان الراوي" دموع تصد الريح

نعمة المزمار والعيون ،الفرح،الزغاريد كانت تصم الآذان..منذ سنتين فقط كان عريسا(    
  "49")الضاحكة

                                                
  .127ص ..مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية/ نجيب العوفي   "46"
وقد استخدمته لكونه يتميز بالدقة في " بروست" يله للبنية الزمنية لإحدى روايات استخدمه جيرار جينات في تحل حـ هذا المصطل  "47"

 .Gérard Jénette.Figures111 ed du seuil .paris 1971 p139: آنظر .النهوض بالوظيفة السردية
  .70ص ،الظلال الممتدة/ ـ زهور ونيسي   "48"
  10ص ،الطفولة والحلم/ ـ نزيهة زاوي درار  "49"
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فترة الزمنية التي بربط المقطع الأول بسياق النص نلفي الشخصية الراوية تعي وعيا تاما ال
  .انسلخت من شبابها في انتظار الزوج الغائب

فيحدد الفترة الزمنيـة  ،وفي المقطع الثاني يعرف الراوي الشخصية معرفة عميقة 
  .قبل أن تغتال من طرف عصابة عنصرية في ظروف غامضة،التي قضتها في الهجرة

الـنص دون معرفـة مـدتها     فتحذف الفترة الزمنية من جسد،أما بالنسبة للاستخدام الثاني
  .معرفة محددة ودقيقة

المقاطع الآتية التي نقتطعهـا مـن نصـوص    ،من التراكيب التي تجسد هذه التقنية
نجهل المدة الزمنية التي تحدد بدقة أو على الأقـل تشـير   ،"ليست عذراء" ففي قصة،مختلفة

دفنتها ،ك الحادثةلم تكلم أحدا عن تل:(تقول الراوية،إلى تاريخ تعرض الشخصية للاغتصاب
  ."50")في بئر النسيان متدحرجت بمرور الأيا،في أعماقها 

يقـول  ،" عازف النـاي " كما نتلمس كذلك هذه الرخاوة في الحذف كذلك في قصة
ومـع  ،ثم أقبل ربيع فاخضـرت الأرض مـن جديـد    ،مر خريف وذهب شتاء:( الراوي

ومضن الأعوام ، ت كل أمانيهفتحقق،فقد رزق بطفل ،أزهارها كان قلب خليفة يطفح بالبشر
  ."51")وأصبح الطفل شابا مكتمل الفتوة،

ففصـل  ،إن هذا المقطع الصغير يختزل مدة زمنية واسعة تقدر بسـنوات طويلـة  
وعلـى غـرار تراكيـب    ،حتى يبلغ الشاب سـن الرجولـة  ،سنة تطوي سنة،يطوي فصلا

لم ،فالشيخ خليفة،زمنيةنلفي إشارات الاختزال في هذا المقطع غير قابضة بالفترة ال،الحذف
وصار الصبي شابا يافعا مفتـول  ،وحين اشتعل رأسه شيبا رزق صبيا،يرزق ولدا من قبل 

ولعـل  ،وفضفاضـا ،مهولا القد ابتلع هذا المقطع النصي القصير زمن،قوي البنية..العضلات
حيث نتلمسها في ،دون غيرها من القاصات تعرف باستخدام هذه التقنية" زوليخة السعودي"
  ."*"صوص أخرىن

يمكـن أن نخلـص   ،بعد هذه الدراسة لعينة من الشواهد ذات التراكيب الاختزالية 
إلى أن توظيف تقنية الاختزال بنوعيه قد استخدمت بطريقـة فنيـة للـتخلص مـن ثقـل      

لكون أغلب النصوص التي انطوت على هذه ،والتعامل مباشرة مع الحدث القصصي،الزمن

                                                
  .69ص ..أقبية المدينة/ـ نورة سعدي   "50"
  .70ص ، 11ـ  10العددان ،جامعة قسنطينة،معهد الآداب واللغة العربية،مجلة الضاد/ ـ زوليخة السعودي  "51"

  .21ص ،1ع ،من البطل ،70ص ، 6مجلة آمال ع ،عرجونة: ـ زوليخة السعودي  "*"
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ولعـل الإهـداءات   ،يلية مستمدة من الواقع اليومي المعـيش التقنية تتناول موضوعات تسج
  .المتصدرة لنصوص المقاطع المعالجة تؤكد هذه الحقيقة

المسـتخدمة؟ما الـدلالات التـي     تما الإشارا،أما كيف صيغت هذه الاختزالات؟
  :تعنيها؟فتجيب عنه النتائج اللاحقة المستخلصة من الجدول البياني الآتي

  

 تراكیب الاختزال ةعنوان القص القاصة

  الظلال الممتدة زھور ونیسي
  بحر الطوفان

 ابنة الأقدار

  .كل ذلك قبل خمس وعشرین سنة
  أربع سنوات تضیع

 بعد مرور الأیام أخطأ

  دموع تصد الریح نزیھة زاوي درار
  الحیرة ومیلاد سعید

 ثرثرة إمراة

  .منذ سنتین كان عریسا
  بعد أسبوع عادت

 بعد نصف قرن اكتشفت العمى

  تدحرجت بمرور الأیام في بئر النسیان الزوجة الصغیرة نزیھة السعودي

  مر عامان على زواجھا
 قضت ایاما في المستشفى

  المتمرد الصغیر نورة سعدي 
الصریعة 

  فنان
 وجھان لامرأة واحدة 

  تسللت الأیام من مفكرة الزمن بطیئة
  وشھر یجر شھرا،یوم یجر یوما ،تتالت الأیام

  .صریعامضى الأسبوع 
  كل شىء فبي الأشھر الأولى سار وفق ھوائي

 

  من البطل؟ زولیخة السعودي 

  عرجونة
عازف الناي  

  ..عاش شھورا في سعادة

  .أقبلت الأعوام المتتالیة
 وأقبل ربیع،ذھب شتاء ،مر خریف 

  من خلال هذا الجدول يمكن تلمس ثلاثة مستويات لاستخدام الزمن المختزل
  :المستوى الأول

يملك السيطرة والقدرة على فرض سطوته في مجريات ،يه توظيف زمن فاعلتم ف
حيـث يصـير الفعـل مسـندا     ،وذلك لكونه يمثل قطبا مهما في جمل الاختزالات، القص

وزوليخـة  ، ويتضح هذا المستوى بطريقة بارزة عند نـورة سـعدي  ،والقرينة مسندا إليه،
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تملك أدنى إرادة في محاولة التغلب المتمرد الصغيرة لنورة سعدي لا" فبطلة قصة،السعودي
  .وطرح الهواجس التي صارت عبدة خاضعة لهيمنتها،على مشاكلها النفسية

وبطل عازف الناي لزوليخة السعودي الشيخ خليفـة شخصـية خاضـعة لتبـدل     
وهكـذا  ،،تعرف ملامحها إلا من خلل الزمن الذي طوى حياتها طيا وتعاقبها ولا ،الفصول 

لمستوى كائنات مفعولا بها وحيث تحتل مواقع تحت هيمنـة الـزمن   نلفي شخصيات هذا ا
  .والظروف والكفاح لإثبات الذات قصد الخروج من الأزمة منتصرة

  :المستوى الثاني
فأصبح مجرد قرينـة  ،استخدم فيه زمن مضاف إلى الظرف الذي سبقه واقترن به

نجد فـي الشـواهد اتـي     وبالعودة إلى تراكيب الجدول،زمنية تشير إلى فترة زمنية معينة
أضيفت فيها القرائن الزمنية إلى الظروف تقديم هذه الظـروف الزمنيـة علـى الأفعـال     

حيـث نلفـي   ،إذ خدم هذا التقديم السياق القصصي،المتعلقة بها في حين كان أصلها التأخير
تقيم ،وهي طلبة جامعية ذات طموح عال ورؤية متحررة ،"الحيرة وميلاد سعيد" بطلة قصة

في إحدى الزيـارات لأسـرتها   ، الحي الجامعي وتربطها بأحد زملائها عاطفة خاصةفي 
لكن بعد حيـرة طويلـة تسـتقر علـى رأي نـابع مـن       ،إصبعها ىتعود بخاتم الخطوبة ف

ولهـذا كانـت   ،وهي ضرورة إيثار زميل الدراسة على شخص لاتعرف عنه الكثير،قناعتها
  .صد إبرازهاوهي التركيز على المدة ق،دلالة الزمن بارزة

في ضوء هذه المستويات نستنتج أن القاصة الجزائري تتعامل مع تقنية الاختـزال  
تتمثل في استيعاب الموضـوع ومحاولـة   ،بوعي قصصي مقصود استجابة لضرورة فنية 

 ـ،إلى جانب التمثل الفني للسياق الزمني للقص،التحكم في مادته القصصية المتراكمة  ثحي
والمعبرة عـن الفكـرة   ،الاختزالات الملائمة لطبيعة الموضوع وإدراك  ،نستخدم بمهارة 

  .المعالجة بعمق وحرارة
  :الخاصية الماضوية:ثانيا

وتحـدد أبعـاده   ،إن الماضوية كخاصية زمنية تطبع النسق السردي بطابع خاص          
وتسريع وتبطـيء الحركـة   ،وهي تشكل مع خاصيتي الأفقية،والسردية ،والنحوية ،اللغوية

 ،ولعل سبب تداخل هذه الخواص الثلاث يعـود إلـى تقاطعهـا    ، سيج القصصي للمتنالن
  .واشتراكها متداخلة في تمثيل الزمن الحسي للنصوص
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وكـذلك الأمـر   ،فقد نجد الخاصية الأفقية مثلا تحتوي على الخاصية الماضـوية 
علـى  حيث نجدنا عند الوقوف على مشهد قصد القبض ،بالنسب لخاصية التسريع والإبطاء

أو التلخيص أجدنا أمام ،وعند الفجوة،ةالقصصي ةماضوية النسق السردي أمام سرعة الحرك
  .وهكذا ،الإبطاء

فلا غرو إذن من أن نشير ضمنيا ،فعملية التحديد هذه ضرورة أملاها علينا المنهج
  .أو العكس،أو الثالثة،ونحن بصدد معالجة الخاصية الأولى ،إلى الخاصية الثانية

نا وترصدنا للماضوية هو اقتفاء وتتبع لتحركات الزمن النحـوي داخـل   إن اقتفاء
ولذلك سوف أستعين بعد الوقوف عند عينات من المتن على مدى سـيطرة الـزمن   ،النص

وإكسابه طابعا إخباريا سواء تعلق الأمـر بالإيقـاع   ،الحسي على مسار السرد القصصي 
كما رأينـا آنفـا   ،)سيطرة الجملة الفعلية(ي أو الإيقاع الثان،)الجملة الاسمية (الأول سيطرة 

غير أن الماضوية في هذا السياق تنحصر في ما له علاقـة بالإيقـاع   ،مع الخاصية الأفقية
والتـي تحيـل بطبيعـة    ،والوقفات التي تتأسس على الحركية والتسارع،أي المشاهد،الثاني

  .ة الإبطاء لا حقافسوف يرجأ إلى خاصي ىأما الإيقاع الثان،الحال إلى ماضي الأحداث
وممثلة تمثيلا كافيـا  ،وقصد تمثل هذه الخاصية أقتطع قطعا من نصوص مختلفة 

  .للمدى الزمني للمتن
في معرض تصـويرها لمغـادرة   " الآمال الضائعة" تقول جميلة زنير في قصتها 

أصفر وجههـا  ..غصت الفتاة ريقها: ( بت والدها للعمل في بيوت الوجهاء" سعدى" الصبية
وطوقتهـا  ،قفزت إلى صدر أمها ..طكت أسنانها وشعرت بالبرد يجتاح جسدها النحيلاص..

وراحـت  ،خارت قـوى الأم ..بذراعيها كأنها تريد ن تلتصق بها ولاتنفصل عنها إلى الأبد
  "52")ثم تعالى معا في بكاء مرير،تغمرها بالقبلات

ير العام بعـد  تفاصيل انكسار المد" موجة برد" كما تتابع زهور ونيسي في قصتها 
وحقيقة مـا كـان يمارسـه مـن سـوء      ،واكتشافه لنفسه،خلعه من منصبه من قبل الوزير

اختلطـت رائحـة المـأكولات    ،دخل البيـت :(تقول،فتصف حالته في هذا المشهد،التسيير
 ـ لتصور ك،أصابته شبه إغماءة،كاد يفقد توازنه،المتنوعة بعطر زوجته  ةقطع الأثاث الثمين
وزوجته تضع ،استمر الضغط والشعور بالقيء،تضغط،تضغط،صدرهالمستوردة تجثم على 

                                                
  88ص ،مجموعة  دائرة الحلم والعواصف : ـ آنظر   "52"
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غربة هذه المـرة  ،حدق فيها ،قفز واقفا دون شعور منه،وشعره المصفف..شفتيها على قفاه
  ."53")إلى الشارع..ولى هاربا،تتصرف تصرفات مقززة
فتلتقط هذا المشهد الذي يصور غضب معلم الكتـاب بسـبب   ،ىأما نزيهة السعود

عن إحضار الهدية بمناسبة اختتامه للحـزب  " العالم الجديد" لاميذه في قصتهاتقاعص أحد ت
  :تقول،وتعارك والده معه،الأول

خرجت مهرولـة مـن   ،فسال دمي،اشتد غضبه فرفع قطعة صلصال ورماني بها
ومـا إن  ، ولما وصلت إلى البيت ارتج هلعـا ،ويغمر وجهي،الجامع والدم يقطر من جبيني

وسـمعت أنهمـا   ،ويمم لتوه صـوب الجـامع   ،توعدا يتقد غضباعلم بي أبي حتى خرج م
  ."54"..)وأن التلاميذ ضحكوا ..ومسكه من رقبته،أن أبي أهانه،تشاجرا 

إن هذه المقاطع الثلاثة تقدم صورة واضحة عن مسار ونسق الزمن النحوي فـي  
حيث يتكرر هذا الزمن باستمرار مشكلا متواليـة زمنيـة فـي المنظومـة     ،نصوص المتن

  .لقصصية للدراسةا
وهو الأمـر الـذي   ،إذ لا يخلو أي نص من نصوص المنظومة من هذه الخاصية

يـتلمس  ،والمتأمل في الشواهد الثلاثة السالفة،يجعل منها خاصية فنية تستحق الوقوف عندها
  :يمكن تلخيصها فيما يأتي،والأسلوبية   ةجملة من الظواهر اللغوي

وهـي  ،أو تنظيم من قبل السارد،يرة المتوالية دون تعليقأ ـ الإكثار من الجمل الفعلية القص 
الأمر يسقط السرد فـي  ،"آلان روب غرييه" بها الروائيون الجدد وعلى رأسهم  فآلية عر

  .وإن كان تتابع الأفعال يدل على مراقبة الكاتب مراقبة تامة للشخصية،الرتابة
وفـى  ،ل عشـرة أفعـال  ب ـ طغيان الأفعال الماضية حيث يصل عددها في المشهد الأو 

مع وجود أفعال تـدل علـى   ،وفي المشهد الثالث أحد عشر فعلا،الثانى تسعة أفعال دالمشه
وردت في السياق لخدمة الزمن الماضي ـ والواقع ـ أن خدمة أحـد    ،أو الاستقبال،الحال 
فإن سـيطر الماضـي   ،وبلاغية في بعض المقاطع،نحوية وسردية ةللآخر ضرور نالزمنيي

أي أن الوظيفـة  ،فإن السيادة للذاكرة القصصـية ،ر مضمنا في جملة الماضيوكان الحاض
أو الاستقبال مهيمنا مصوغا فـي  ،أما إذا كان الحا ،الإخبارية تطغى على الوظيفة الإنشائية

                                                
  .65ص ،الظلال الممتدة ،مجوعة : ـ آنظر   "53"
  .40ص ،الحب في الزمن الهارب ،مجموعة: ـ آنظر   "54"
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بحيـث يخـدم   ،مع كلتا النمطين نجد الزمن بنوعيه اثلا، فإن الاستشراف هو السيد،الكبرى
  .ويتضمن فيه،أحدهما الآخر

 ـ وهذه الحروف تفيـد  ،وثم،حتى،الفاء،الاستعانة بحروف الربط التي تتراوح بين الواو ج 
كمـا تفيـد   ،الاشتراك في الفعل لكون كل الجمل المكونة للمقاطع مؤسسة علـى الأفعـال  

ولعل سبب سـيطرة الماضـوية   ،ومن ثم نلفيها تخدم الخاصية الماضوية،والتعاقب،الترتيب
اظ الذاكرة القصصية بالموضوعات المترسبة فـي الـذاكرة   على آلية السرد يعود إلى احتف

ويعـب مـن   ،حيث يتجه السرد في مشاهد التأزم نحو الوراء ،التاريخية لشخصية المحكية
فـالعين  ،وكأن المشهد ماثل بكل تفاصـيله أمـام العدسـة القصصـية    ،زخم سردي جاهز

ما تفد عليهـا المشـاهد   وإن،والتهيأ،القصصية في هذه الخاصية لاتتعب في التمثل والتخيل 
والمشـاهد  ،كما تدل الماضوية على واقعية الأحـداث ،وتصورها بسهولة ويسر، فتلتقطها 
وخبو النكهة القصصية ذات المسـحة الإبداعيـة المرتكـزة    ،مما يسهم في تفتير،المصورة

  .عللى التخيل
  :خاصية تسريع وتبطئ الحركة: ثالثا

يتجه بأحـداث القصـة نحـو    ،ى تسلسلياتنحو هذه الخاصية كسابقتيها بالسرد منح
كما ينبغي أن أنبـه  ،مثلا ةالتي ترسمها القاصة ابتداء من معطيات سابقة كالافتتاحي،النهاية

وتتقاطع بصـورة  ،التي ذكرتها ،إلى أن الأفقية الزمنية تتداخل في تشكلها الخواص الثلاث
  .يصعب الفصل بينها أحيانا

  :هما ،نهض على متن تقنيتين اثنتينفالحديث عن تسريع السرد ينبغي أن ي
وسـريع لأحـداث يجـب    ،ـ التلخيص الذي تعمد فيه القاصة إلى اسـتعراض مكثـف   

  ."55"بالضرورة المنطقية أن تستغرق مدة طويلة 
ولذا سوف أقتصر فـي  ،هي تقنية سبق طرقها أثناء تناولي للخاصية الأفقية،ـ والاختزال 

لاقتفاء وتتبع حركة تسـريع السـرد فـي الـنص     ،هذا المجال على تقنية التلخيص فحسب
  .القصصي النسائي في الجزائر

في شـكل  " ريكاردو" فأعني بها ما ذهب إليه ،أو تعطيله،تبطيء السرد ةأما حرك
ضمن الخاصية الزمنية ،أو متحركا،سابق مثلت به لتوضيح إيقاعية السرد حين يكون ساكنا

                                                
  120ص ،1990،المركز الثقافي العربي،ىبنية الشكل الروائ/ حسين بحراوي : آنظر   "55"
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حتـى  ،وتعاقبها،ن السير نحو تأزم الأحداثوهي تقنية توقف زمن القص وتعطله ع،الأفقية
كما سـيأتي وفقـا لتنـوع    ،ومناحي مختلفة،الذي يتخذ مظاهر ،يتم التفرغ لعملية الوصف

وتسـاعد  ،إضافة إلى تقنية الحوار التي تكشف عن خبايا المتحاورين،الوظيفة التي يقوم بها
التلاقـي   والتقابل أومن خلال ،ونمو الشخصيات من الداخل،على التطور الدرامي للأحداث

  .في ما يدور بينهم من أقوال
" التبطيئ" أو الوقفة الوصفية كفيلة للقبض على هذه الخاصية ،ولعل تقنية الوصف

  .لذلك أكتفي بها في التطبيقات اللاحقة،
  :أ ـ التسريع

تتقلص فـي ضـوئه   ،ينتج وسعا زمنيا مضبوطا ،مظهر من مظاهر السرد الزمني
ووفقه ينشـئ جانـب مـن    ،أو مساحة نصية قصيرة،ل حيز نصي فترة زمنية كبيرة داخ

كما تستلزم ضرورة البناء القصصيــ أحيانـا ـ اختزالـه     ،ويتضمن في الماضي،القصة 
إذ تغدو الفترة الزمنية التي سبقت الحـدث القصصـي عديمـة    ،لتهيئة الأجواء القصصية

كثف لما حـدث لهـا   ويتم التركيز على الشخصية القصصية ذاتها بعد تلخيص م، الجدوى
وهـذا الضـرب مـن أضـرب     ،قبل الشروع في رصد تحركاتها داخل المساق القصصي

ويستقبل بفقرة تكاد تكون منفصلة عن السـياق العـام   ،عادة ما يرد في الافتتاحية،التلخيص
  .للقصة

فيها إلـى   دالتى تعم،الفقرة الآتية" من البطل؟" فزوليخة السعودي تفرد في قصتها
للنفير على القـارئ  ،الأربعة التي أذابتها الشخصية المحورية في الغربة تااختصار السنو

وهي وسـيلة  ،مشقة تمثل الشخصية في نموها الطبيعي وفقا لنسق التطور الدرامي للأحداث
وتفادي إقحامه في حدث يخلـو مـن   ،ذات وظيفة تهييئية لإدماج القارئ في معترك النص

  :تقول فيها،الإثارة والطرافة
، أربع سنوات في ظلام المصـانع ،أتجهل عصارتها يا صاحبي ،سنوات في باريس أربع( 

كـل  ،شيـئا أجده في محنتـي   اأستطع أن أوفر منه موتشرد الأزقة والحانات ول،والمقاهي
فأرتمي كأي كلب ذليل الـتقط مـن   ،أدخل المشفى،عرقي امتصته الليالي الحمراء المعربدة

  ."56"..)الشارع

                                                
  . 6ـ  5العدد الأول ص ،مجلة آمال الجزائرية: ـ آنظر   "56"
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وثقل كبير من الاضـطهاد  ،طوي على شحنة كبيرة من المعاناةإن هذا التلخيص ين
فتتحول هذه المجالات إلى منفى متعدد يمـارس  ،ومدى زمني واسع،في أمكنة متعددة ضيقة

  .على الشخصية استنزاف وهدر صحتها وأخلاقها وكرامتها
ولو عمدت القاصة إلـى ذكـر التفاصـيل وتـواريخ الأحـداث التـي كابـدتها        

  .القصة إلى حديث تسجيلي لا علاقة له بفن القصة لتحولت،الشخصية
غير أن القاصة وعلى الرغم من طبيعة التلخيص الذي يخدش النسـيج الحيـاتي   

بل فلحـت فـي   ،وتعميق مأساتها ،قد نجحت في تكثيف معاناة الشخصية،للنص القصصي
فقـد  ،وهي مهارة فنية قلما نجدها عنـد مثيلاتهـا   ،تحويل ماضيها إلى حدث درامي مؤثر

  .حولت الماضي المختزل إلى بؤرة مركزية للسرد وتشابك عميق للأحداث
وتزويـده بمعلومـات   ،بغية إشعار القارئ ،وقد يؤدي التلخيص وظيفة استدراكية

وتدخل هذه الوظيفة في إطار المـرور  ،كان يجهلها من قبل،مستفيضة وهامة عن الشخصية
ابنـة  " فقصـة  ،إلى ما هو أهم منهـا السريع على أحداث كبرى من القصة بغية تجاوزها 

حيث يتناوب بين الحديث ،الناهضة على مونولوج داخلي يتقاطع فيه مستوى السرد" الأقدار
والاستشـراف المسـتقبلي ممـثلا فـي أحـلام      ،النفس اللحظوي المعيش زمنيـا بآنيتـه  

  .وولديه، وآمالها في عودة الزوج الجافي إلى بيته،الشخصية
فيختـزل فـي   ،الأحداث التي كانت وراء تعاسة الشخصـية يأتي التلخيص ليذكر ب

وفي كل محطة كانـت  ،محطة،محطة ،المثال الآتي حياتها الزوجية التي عاشت محطاتها 
  :تقول ،تنجب طفلا يعطي بعدا آخر لتلك الحياة

حدسي أخطأ بعد مـرور الأيـام    نكل الجنة ولك،وأنا اعتبره الجنة..دخلت عالم الزوجية (
ورغم ذلك تعلمـت كيـف   ..لأنني اكتشفت أن الجنة أيضا تجتاحها الرياح أوالسنين وأخط

وكـرر  ..ووهبت كل ما عندي لهذا العـش الصـغير  ،أسعدتني التضحية،أعطي دون مقابل
  . "57"..)الذي أحببته نفسه مرتين في أحشائي جالزو

مع فـارق بسـيط بـين    " ثرثرة امراة" الوظيفة الاستذكارية نفسها نلفيها في قصة
فإذا كان الأول قد تصـدر القصـة فـي صـورة بدايـة تلخـص       ،مثالين الأول والثانيال

قصد إعطاء وثيـرة سـريعة لتجـاوز    ،والثاني قد توسط النسيج السردي للقصة،مضمونه

                                                
  .82ص ،لممتدةالظلال ا/ ـ زهور ونيسي   "57"
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فإن المثـال  ،ترى الكاتبة أنها ليست جديرة بالوقوف على حيثياتها وملابساتها،أحداث سابقة
بغرض تصوير وتسـليط الضـوء علـى    ،قدين أو أكثرالثالث ابتلع مساحة زمنية تقدر بع

وقد وظف ،حيث تحولت إلى آلة إنجاب نشيطة،بشاعة الاضطهاد التي كانت ضحيته المرأة
حيث لم يشر إلى ما وقع فـي  ،"58"هذا التلخيص الذي يتسم أسلوبه بالطابع البرقي السريع 

ليقدم لنـا  ،مرات واستوى عدة،حياة الشخصية من متاعب ومشاق عب ربطنها الذي تكور
على الرغم من أن المضمون كما يـوحي  ،نظرة شاملة عن وضع هذه الشخصية المكدودة

العنوان يعالج الوضعية الدونية للأنثى في مجتمع ذكوري لا يرى الحيـاة إلا مـن خـلال    
وتلغي وجودية الأنثى كمخلوق بشـري لـه طموحاتـه    ،نظرة أحادية تكرس سيادة الذكر 

  . وآماله
  :هما ،لأمثلة الثلاثة المطروقة يمكن تحديد وظيفتين أساسيتين للتلخيصفي ضوء ا

  .والوظيفة الاستذكارية،الوظيفة التمهيدية
  :ب ـ الإبطاء

التي وظفتها ،استجابة لمنهجية الدراسة قصد محاولة استجلاء أهم التقنيات السردية
قوف عند كـل تقنيـة   الكاتبة الجزائرية في نسق القصة القصيرة الزمني رأينا ضرورة الو

  .حتى يتسنى لنا التعرف على أهم مظاهر التقنية أو تلك،على حدة
فإذا كنا قد تعرضنا مع حركة التسريع إلى وظيفتين أساسيتين أنجزتا لغرض فنـي   
يتيح للقاصة إمكانية القفز بطريقة شرعية على مراحل هامة من القصة دون أن يحدث القفز 

ص، بل بالعكس يمكن أن تزوده الوظيفة المستخدمة سواء أكانت تفككا أو تصدعا في بناء الن
  .تمهيدية أوإسستذكارية متانة وصلابة فنية، أي لحمة عضوية بين مفاصل النص الكبرى

و اللقطـات  ،فإننا مع حركة الإبطاء أو التبطيء التي تنشأ عن الوقفات الوصـفية 
نجد أنفسنا إزاء وضـعيات  " ة سردية المشهدية  سواء كانت وصفية ، أو سردية أو حواري

توضـيحها لاحقـا فـي ضـوء الأمثلـة       سردية تكشف عن جوانب وظيفية هامة سيأتي
  .الشواهدو

                                                
وأقامت مناحة عند ،فجاءتني أمي صباحا ،وأعقبتها الثانية..تمنيتها ولدا:  ىفتمتمت حمات،أنجبت أبنتي الأولى( ـ جاء في التلخيص   "58"
  )مات كل الذكور وعاشت أخوام،ولطمت وجهي تلاحق بعدها ذكور وإناث ،عندما وضعت الثالثة بكيت..فراشي

  .92ـ  91ص ،الطفولة والحلم/ ر نزيهة زاوي درا: آنظر  
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من باب النافلة قبل أن نطبق هذه التقنية على بعض النماذج ينبغي أن نشـير إلـى   و       
إلـى  "  سومرسـت مـوم  " أنها ليست تقنية حديثة ابتدعها رواد القصة القصيرة ابتداء من 

لرواية الواقعيـة  وإنما اعتمدها بصورة ملفتة للانتباه رواد ا"يوسف إدريس" إلى " موبيسان 
ن فقد مكـن الـواقعيي  .و نجيب محفوظ مع إختلاف جوهري بينهم، فلوبيرو، أمثال بالزاك

المستوعب لعقود من الزمن بل لأجيال كاملة فـي بعـض   الشكل الروائي لطابعه الطويل و
تغلال تقنية التلخيص للتنسيق بين المشاهد و المحطات السرد التي تستوجب الأحيان من اس

وكـذا  ،إعطائه و ثيـرة سـريعة  ها بغية دفع السرد نحو الأمام و وقفات تمهيدية للإحاطة ب
كما استخدموا أيضا تقنية الوصف للشـف عمـا   ،التعرض للشخصيات العديدة و المتنوعة

إطنابهم في تصوير مظاهر الحياة الخارجيـة  و عليه الشخصية انطلاقا من وصفهمتنطوي 
والمجال الذي تتحرك فيه الشخصـيةوهونوع مـن   ،اللباسث وفوصف الأثا،التي تحيط بها

في معرض حديثـه عـن   " ميشال بيتور " وصف الأشخاص الذي لا غنى عنه كما ينبه  
وقف عنـد  ، حيث بتقنية الوصف" ريكاردو " معاصرة ، كما اهتم أيضا "59"فلسفة الأثاث 

  ."60"أهم وظائفها و هي الوظيفة الاستقصائية التفريعية انطلاقا من شجرة الوصف 
إن تقنية الوصف تكون أشد وضوحا في الرواية أكثر منها في القصة القصـيرة ،  
لأنها في الرواية أكثر منها في القصة القصيرة لأنها في الرواية تشـكل مسـاحة كبيـرة    

أما في القصة القصيرة فتكون منحسـرة و ملتحمـة فـي     ويمكن فصلها عن سياق السرد
  .النسيج السردي

بعد هذه التوطئة النظرية الموجزة نحاول تجسيد هذه التقنية تطبيقيا على جملة من 
مظاهر المكـان فـي الوقفـات    الشواهد نستهلها بوصف استعراضي للمكان ، حيث تبرز 

الفصل اللاحق ، فإننا نقتصـر   ، ولأننا سوف نتعرض للمكان بصورة مفصلة فالوصفية
ية القائمة على الرؤية البصرية على تحديد بعض الوظائف دون غيرها كالوظيفة استعراض

متناوب و متسارع كمـا فـي هـذه    " تلغرافي " تقطاب مظاهر هذه الرؤية بـأسلوب اسو
تين الفسـا .. كعـوب العاليـة  الأحذية البراقـة ذات ال .. السيقان والأيدي متشابكة[ الوقفة 
.. الرمـوش الطويلـة  ".. عطر صفتشـي " الشانيل "  عطر.. الفساتين القصيرة.. الطويلة

                                                
  .53ص ،توفريد انطونيوس، بحوث في الرواية الجديدة/ ميشال بيتور  "59"

ـ   "60" J. Ricardou, le Nouveau Roman ; Paris. Ed ;du Seuil ;p30. 
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لمقطع يكاد يكـون خاليـا مـن    إن هذا ا "61"الخمر دخان التبغ  سرنين كؤو..الضحكات 
فقـد  .. ، مما طبعه بطـابع السـكونية  الأفعال التي  تحدد الزمن النحوي، لخلوه من الزمان

المتكونـة مـن الجمـل     تصورة يبدو فيها جامدا رغم الإيقاعامطط الزمن بل و أبطيء ب
الاسمية القصيرة ذات الأوصاف المخبرة مفاتن الأجساد المتواجدة في المرقص، وكأن هـذه  

كـل  ( الوقفة محطة صغرى لإراحة السرد الذي يستعيد الحركة والحيوية بشكل سريع بعدها
  . "62"..)تتشابك الأيدي..تلوى الحضورت..تتحرك الأجسام ..شيء يهتز تحت أنغام الديسكو

وبهذه الوثيرة يأتي السرد متناوبا بين الإسراع عن طريق لاستشراف أو الاختـزال  
والإبطاء عن طريق الوصف، فيتمدد الزمن مع الحركة الأولى، و يتقلص بل وينعدم أحيانـا  

قائمة على الرؤيـة  حيث تتراوح بين الوظيفة ال،وتتنوع وظائف الإبطاء . مع الحركة الثانية
وهي التصوير الوصفي للمكان والوظيفة القائمة على التصوير الوصفي الخـارجي  ،البصرية

في " الجربي"ها هو عمي سعيد : (كما في هذا المقطع،للشخصية انطلاقا من المكان وملحقاته
وأصـابعه  ،جانب الحي داخل حانوته الصغير وقد شمر قميصه الأبيض عن ساعدين مفتولين

قد اجتهـد فـي   "أحمد "وصبيه ..تلعب بالعجين لترميها بخفة ودربة في مقلاة الزيت ةلطخالم
ففي المقطع الاستعراضي الأول جمد الزمن . "63") إذكاء النار ببقايا الأخشاب وقطع الألواح

وإنما راوح مكانه تاركا المجال لتتبـع  ،تماما وأما في هذا المقطع فقد خبا الزمن لكن لم ينمح
إن خاصـية  .وهي تمارس مهنتها داخـل المحـل  ،ت التي كانت تصدر عن الشخصيةالحركا

فمـع  : كما جاءت في بعض النصوص يمكن تمثلها بالشكل البياني الآتـي ،التسريع والتبطيء
  : ومع التبطيء ينتج الشكل الثاني،التسريع ينتج الشكل الأول

                                                
  .31ص ،الرصيف البروتي / ـ أم سهام   "61"
  .32ص، ن،ـ م   "62"
  .78ص ،رعلى الشاطئ الآخ/ـ زهور ونيسي   "63"
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  )1(الشكل 
  فقرة التلخیص

  الزمن النصي                                                                         
  

  التلخیص                                                                                          
  زمن الحدث                                                                         

  )2(أربع سنوات                         الشكل                               
  الفقرة الوصفیة

  المساحة الزمنیة                                                                                  

  الوصف    
  زمن الحدث                                                                                 

  ـوقفةالـ

وهكذا نجد الزمن الحسي يستعير عدة خواص زمنيـة متغيـرة تلحـق بالسـياق     
حيـث  ،وتتكامل لخدمة الزمن الحسي،والاستشراف،والوقفة،وتتنوع بين الاستذكار ،السردي

  .ترتصف المقاطع السردية ارتصافا تتابعيا
المتن القصصـي النسـائي    الزمني المتعلق بشقه الحسي في قبعد استعراض النس

أصل إلى نتيجة مفادها أن القاصة الجزائرية استخدمت الزمن الحسي استخداما ،الجزائري
فقد رأينا أن البعد الأفقي للزمن لا تكاد تخلو منه قصة من القصص المدرجـة فـي   ،عميقا

وح الذي تتداخل في تشكله تغيرات زمنية تتـرا ،وذلك يعود إلى طبيعة السرد،هذه الدراسة
كمـا أن موضـوعات النصـوص    ،أو الوقفة أحيانا،تجميد الزمن ،والتطلع ،بين الاستذكار 

ممـا حـذا   ،وثوريـة ،واجتماعية،أغلبها ذو مضامين وطنية،المنضوية ضمن الزمن الحسي
وقد وجدن سهولة في ،بالقاصات التوجه نحو الخارج في تعاملهن مع مختلف الموضوعات

بخلاف الكتابة المنطلقة ،وتحويلها إلى أعمال قصصية،استقطاب هذه الموضوعات الجاهزة
فهي صعبة لأن على القاصة أن ،من الداخل والتي توظف الزمن النفسي بمختلف مستوياته

ويرتكـز علـى   ،والثمثل استثمارا يتغذى من الحس الإنسـاني المرهـف  ، تستثمر المخيال
  .فنيةالموضوعات ذات الطابع السايكولوجي في أبعدها الإنسانية وال
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   ثيمة المرأة ودورة الألم الأزلية في قصص أبي العيد دودو
   بوطالبي حفصة/ أ                 

  المسيلـةجامعة                                                    

  ..سلام على الحضور الطيب 
  وى ـمن أهتجمعني ب ..توقي أنا لهذه المواعيد  ..مثلما أحلام طفولة بالعيد               

  في زمنالحيرى  .. بل وفاؤكم للكلمة النائية، الدانية.. هؤلاء أنتم الرائع هوسكم ...     
  .. بيد أن الأوفى قدرا أهدى لي روعة هذا اللقاء..يوشك أن يضلها فيه الوفاء     

 لن'' ثيمة المرأة ودورة الألم الأزلية '' يبدو أن مداخلتي الموسومة بـ.. وبعد         
تلفت هي الأخرى من أسر هذا التنغيم الساكني ؛ ربما أنه محض اتصال حميم وقراءة 
ودود لأثر أبي العيد دودو القصصي ، هكذا أقرها ، ودونما تردد في وسمها ، إذ ليس ثمة 

سيد نفسه تتخذ قراءته موقع الحكم الفعلي لميلاد '' ما يشينها ، ما حافظ القارئ على مقامه 
وما حافظ قارئ القص تحديدا على حريته يتحرك مع  )1(''لى الجمهور النص وخروجه إ

وما هذه القراءة سوى حركة مغامرة صوب أدغال .. النص كيف ما يشاء وفي كل اتجاه 
تمتاح صبر الأغوار واستكناه الكامن خلف الظاهر ، ..  (*)النص والنفس والذاكرة معا

الذي لم يتحدث عنه بعد فيما كتبه أبو العيد ، ذلك  (*)قصد استجلاء المعنى الخفي الباطن
، ولا قرأه على النحو الذي سيجليه هذا الاتصال (*)من قصص ، وربما هو ذاته لم يدركه

  .الحدسي في بدايته ، الكاشف عبر مراحله
أما المعول الأنسب لبلوغ هذا المأرب فقد توسمنا أن يوفره لنا ضرب من   

ا لتعدد المتعددة تطبيقاتها تبع''   Approches thématiques'' المقاربات الموضوعاتية 
 Jean Paul''، بيد أننا سنجنح أكثر إلى موضوعاتية جان بول فيبر الرواد وفلسفاتهم

Weber '' الذي انصب انشغاله في البحث عن إيجاد بعض التفسير للمحركات الباطنية
ات المنهج على الشعر والنثر للعملية الإبداعية ، فكانت خلاصة ما توصل إليه بعد تطبيق

  .أن كل أثر فني ، إنما هو ثمرة هاجس صاحبه )2(والفلسفة 
                                                

 55، ص  1985،  1إبراهيم الخطيب ، الشركة المغربية للناشرين المتحدثين ، ط: النقد والحقيقة رولان بارت تر – )1(
(*)- Thèmes et système chez Henri Bergson.   
(*) – Domaines thématiques. 
(*) – Stendhal, les structures de l œuvre et du destin. 

 لى بعض مؤلفاته ينظر إ – )2(
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ولعل من أبرز دواعي الاستعانة بإجراءات ومعاول المقاربة الموضوعاتية 
ى عرق إظهار القيمة الإنسانية للآثار الأدبية دون تركيز عل'' فيبر ''الفيبرية كون مسعى 

، كما أنه ربما الأول الذي أعطى هكذا أهمية وبعدا جديدين أو انتماء أو زمان أو مكان
لطفولة المبدع بأحداثها المؤثرة وذكرياتها الصادمة تلك التي يتولد عنها هاجس يهيمن 

  .على كامل إبداعه مما يسهم في فهم وتفسير آثاره في كليتها وشموليتها
وملاحقة للهاجس المهيمن  توكأ على هذا المرتكز المنهجي إذن انطلق مسار تقصينا رصدا

  ..على قصص أبي العيد ، وكإجراء أولي بدالنا عند الشروع
  :تقصي الحدس من خلال حياة القاص وذكريات طفولته -2

رغم أن موضة العصر رواج قراءات تدعو إلى إلغاء الأديب ذكرا وذكرى بل   
من مبدعه إلى  تدعو أكثر من ذلك إلى عزل النص عن كل العوامل التي أوجدته انطلاقا

ظروف نشأته ، إلى وضعيات تلقيه ، إن هذه القراءة لن تكون ضربا من تلك لأنها تعي 
ضرورة وجدوى الربط بين الاهتمام بالنص ، وعوامل نشأته ، وكذا متلقيه لأجل أن يتم 

 لذلك لن تغريها موضة فتلهث وراءها بقدر''  sa concrétisation réelle''تحققه الفعلي 
ذالك الذي إن لا مسته أو حتى أو شكته فثم يلوح ..ذب نحو ما تراه مقنعا ومفيدا تنجما 

  .الجميل
وجوابه واه لا يكاد يبين ، لأن ذلك التاريخ الأهم بالنسبة لأي ذكرى :سؤال البداية 

ولدت بالتقريب '' وذاكرة مشوش لا يمثل بالنسبة إليه اليقين ، فما كان جوابه إلا أن يقول 
إن صح هذا اليوم ، فشهادة الميلاد لا تذكر إلا السنة ولعلها كانت  1934/ارس م/ 31يوم 

سنة أخرى ، فقد كنا نولد دون أن نسجل في البلدية لأن الزائد لم تكن له قيمة تزيد عن 
ه فما كان عليه إذا إلا أن يشق طريقه وباليد معوله هذا الإنسان وجهت )1(قيمة الناقص

، وتحقيق ميلاد جديد يرتاح لتأريخه الضمير ويهدأ ن الذاترحلة مغامرة في البحث ع
  فهل تراه ولد؟ الوجدان

أما عناصر المكان فتظل الأوفى حين تحفظ مرور الإنسان عليها فيشهد الشجر 
في دوار : والحجر والوادي والجبل أن صرخة أبي العيد الأولى سمعت ذات زمان هناك 

بالميلية ولاية جيجل الجزائر ، ثم يربى أبو العيد ، للآعائشة قرية تمنجر ببلدية العنصر 

                                                
 .صباحا  10الساعة  –الجزائر العاصمة  –معهد الأدب  –قاعة الأساتذة  – 02/06/1992من حوار أجريته مع القاص بتاريخ  – )1(
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أنا إنسان بسيط وكثيرا ما يحسب '' ..ولا ينشأ إلا فقيرا بائسا فلم يقدم نفسه إلا  بالقول 
أنحدر من عائلة فقيرة '' الإنسان أنه مجرم صغير ، وفيه انطوى العالم الأكبر ويواصل 

مل المقام مزيدا من الضغط لكان أكثر وأكثر ، مرتين ولو تح'' جدا''جدا جدا ليضغط الزر 
  .ولا غرو فقد كان الفقر قيدا وقهرا ، وكاد يوما في حياته أن يكون كفرا

، لا يكاد يستريح من الضنى حتى السليب الجناح عاد ولده ذات صباحكالطائر 
  ؟.يداهمه البلى وأخر عهده بالحياة دنا  فأي مصير بانتظار طفله الصغير

ناك بعيدا وحيدا في الغابة يبتاع الحطب، يقضي الأسابيع في غربة عن لقد كان ه
يعود ذات يوم وقد استنفد كل وقوده، رفيقا دربه سعال رهيب وحمى مجنونة ..أهله

وهبت كآبة وجثا صمت كأنه الموت ، وأظلمت حنايا الكوخ .. أضرمت فؤاده وعظامه
إلا عبر حركة تحاول من خلالها تلك الديسي ويغشى الليلُ النهار فلا يلوح بصيص النور 

المرأة الشجاعة استجداء الحياة أن لا تتخلى عن رفيق دربها إذ تسنده إلى صدرها الخافق 
إذ عليها أن تستمر كيما ترعي شرائحها الستة ، ..لكنه القدر ..توجسا من ذلك الخطر 

ه المرأة أمه ، فكانت هذ.. وتحميها من غوائل الزمن دونما توسل ولا توسل من البشر 
  .إلى أن يقتحم وجدانه برحيلها ..طبيبة ومعلمة ومن يعوله ويملأ حياته 

ومصير غامض أليم ، يحفر بالأعماق جرحا وجرحا ولا من يوقف النزيف : سؤال النّهاية
  مم يخاف كإتبنا إن كان ثمة شيء منه يخاف ؟..بجواب عليم 

  '' اف من المجهول أخاف من المجهول أخ'' فما كان جوابه إلا أن قال 
ليتدلى السؤال حائرا يثير ألما وقلقا على مصير الإنسان ، وينأى الزمان ، والذكرى امرأة 
ألما وعظمة ترافق دربه إنّها أمه التي علمته كيف يتحدى كيما تستمر الحياة وقد استمرت 

اثي وعالمي ، وقد حياة طفلها أبو العيد عطاء سخيا لا ينضب لما أوتيه من تنوع ثقافي تر
الألمانية التي ترجم منها : مكنه من هذا الأخير تحكمه في العديد من اللغات لعل أبرزها 

  .الكثير من الكتب الفنية والفكرية وكذا الفرنسية ، الفارسية ، والإيطالية ، والإسبانية 
وظلّ نهمه إلى المعرفة لا يشبع ، فكلما حقق ذلك القدر الهائل من القراءة 

وفي  2004جانفي  16إلى يوم رحيله الأبدي ذات جمعة .. الإبداع استشعر جوعا أكبر و
  ..الحق ما رحل ، فربما يكون ذاك تأريخا لميلاد جديد يتحقق فيه وجود فقيد 
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  : تكشف ثيمة المرأة دورة ألم أزلية -3
لم يكن الأثر شعرا، ولا الغرض غزلا، ومع ذلك يبدو أن لا مفر، المرأة في   

ربما .. الوجود والفن قدر، يلازمنا العمر، مثلما الخير في الوجود هي وكذا مثلما الشر

  .لأن المرأة كل هذا وربما لأنها أكثر من هذا

، ألفيناها تكتسح حيزا كبيرا على مستوى أثره الأدبي ، حتى بالنسبة لأبي العيد دودو

  .ارتقت إلى ثيمة مهيمنة على كامل قصه 

مرأة في البدء هيئتين لظهورها وتجليها ، لكن ما إن أخذ التحليل اتخذت ثيمة ال  

طريقه صوب أدغال القص ، حتى توحدت الهيئتان لتسفر عن هيئة واحدة ، وسرعان ما 

حتّى ..تتشظّى الوحدة إلى هيئتين مجددا ليتم التوحد مرة أخرى ضمن هيئة واحدة وهكذا 

قد استقرت أخيرا على هيئة واحدة تمثل قدر إذا ما خلصنا من عمليات التحليل وجدناها 

  .المرأة في قصص دودو ، وربما في حياته أيضا 

ومرة أخرى بهيئة الجلاد بيد أن القاص كان  بهيئة الضحية تظهر المرأة مرة  

حريصا كلّ الحرص على الانحراف بها عن مسار ظهورها بهيئة الجلاد ، كلما أوشكت 

قتها وطبعها الحساس أن يتناسبا وهذه الهيئة الأخيرة مهما أبدت أن تكونه ، لكأنّه يأنف بر

من قسوة ، وخشونة أو جفاء ، وهكذا ما إن تظهر المرأة بهيئة الجلاد ، حتى يسارع إلى 

من جلاد إلى ضحية ، فإذا ما أذعنت لشراكه آذاه ذلك وآلمه  ! تحويرها وببراعة مذهلة

تحوير هيئتها من جلاد إلى ضحية وإنما مجددا وتحوله لعبة التحوير ، فلا يقف عند 

  .يحورها عبر أثره من هيئة ضحية إلى هيئة جلاد

القصصية مسارا دوريا ، كأنّه ) دودو( وهكذا تتّخذ ثيمة المرأة بهيئتيها في أعمال 

بشكل أعم تجسيدا  تجسيد لرتابه وجود المرأة الحقيقي ، بل ومأساتها الأزلية ، التي تنطبق



 

 

455 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

ر 
وی

تح
 

 ر تحوی

  تحوير

الإنسان ككل ، الموسوم بالرتابة ومأساوية المصير في رؤية القاص للعالم وتلك لوجود 

   الدورة يوضحها الشكل
  
  
  
  
  

ولإيضاح مسار تجلي ثيمة المرأة عبر كامل الأثر بدا لنا هذا المسلك المقترح أنسب 
  . لضبط هيئات تكشّفها

مرأة مرت بقصة من قصصه أن ينصب لكلّ ا) دودو(يكاد  : هيئة المرأة الضحية -1
  .مصيدة ما ، وإن تفاوتت خطورتها وقدرتها على قنص الضحايا وإلحاق الأذى بها

'' الزيتون  بحيرة'' منذ القصة الأولى من مجموعته الأولى : ضحية مصيدة الزمان -أ
'' : يعلن هاجس المرأة حضورا جليا ، فباسم امرأة تبدأ أول ما تبدأ رحلة القص خطاها 

لكأنّها تملك الفضاء عبر هذا النداء الصادر عنها ، والاستماع كان '' فاطمة ..'' فاطمة 
 منها وإليها ، ولا هاجس يعثر أو يبعثر صوتها ، ولا أدوات نداء بينها وبينها ، فعلا كأن

'' لنداء الفضاء الرحب ولا شيء سواه ملك لها ، وهي ضحية أما كانت أو بنتا ، فصاحبة ا
غدر بها حين سلم للموت زوجها ، على الرغم من أنّه ما سعى إلا الأم ، ضحية ''  شريفة

للدفاع عن أرضه وعرضه ، إلا أنّه تركها ضحية ترمل تنذر به غيرها من نساء كثيرات 
سيلقين مصيرها على مدى قصص الأثر ، وهي إلى ذلك ضحية الفقر والمرض ينهشان 

الزمان في قنصها لتظلّ تنزى لا الموت أدركها  دةجسدها وروحها ، وهكذا تنجح مصي
ولا أسعفتها الحياة ، بل إنّها لتسلم ميراث الشقاء والعناء كاملا غير منقوص لابنتها فاطمة 

فهي ضعيفة التركيب ، ناتئة العظام ، '' التي حولت المأساة ربيع عمرها خريفا قبل الأوان 
'' ، لكن مأساة مريم  )1(النّظر ، معروقة الأطراف  شاحبة المحيا ، ذابلة العينين ، كئيبة

أكبر لأنها كانت من فاطمة أصغر ، في  العاشرة من عمرها وهي إلى '' حجر الوادي 
                                                

 .15:، ص  1984،  2دودو أبو العيد ، بحيرة الزيتون ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ط – )1(

 ھیئة الضحیة  -1

  هيئة ضحية -3

 ھیئة جلاد  -2
 ثیمة المرأة

 ھیئة جلاد -4



 

 

456 

 **  2006 مـاي 22- 21 **النقـد الأدبـي الجـزائري  :الملتقى الوطني الأول حول

كما فاطمة ، لأن هذه الأم هي الأخرى كانت ..ذلك يتيمة لا أم تؤنسها ولو بحضورها 
خرجت مع بعض نساء حين '' ضحية من ضحيا الفقر والجوع ، فقد اختطفها الموت 

القرية لتحتطب وتجمع البقول لأطفالها فتعثرت بعود ، وسقطت على وجهها ، فاصطدم 
رأسها بأنقاض سيارة عسكرية كانت مقلوبة على جانب الطريق ، فكان ذلك آخر عهدها 

الميراث هكذا غادرت مخلّفة  )1(المقيمة .بدنيا لم تعرف فيها غير الشقاء الدائم والتعاسة
تجاوز الثالثة في حضنها لابنتها مريم بزيادة طفل لم ي–الذي حظيت به فاطمة نفسه

مصيدة الزمان ، ولن تقتصر ا، وهي في أمس الحاجة إلى من يحضنها ويرعاهورعايتها
، وما ل تلك التي زعموا المدينة تحميها، بل إن قنصها سيمتد ليشمعلى المرأة الريفية

لذي داهم آمنة  في ، امن يتم أو مصير هو الموت هي تقي المدينة تحمي من ظلم ولا
يتفاقم خوفها واضطرابها فالساعة تدق معلنه الحادية عشر ومع ذلك فأخوها '' إذ'' ''انتظار''

ضى عليها السل ، أما أمها فقد ق)2(''مصطفى لا يزال خارج البيت لأسباب لا علم لها بها 
  .يقتلها قبل أن قتلها أولئك الجنود الغزاة ، وهي وحيدة تصارع قلقا كانوأما أبوها فسافر
وتكبر معهن المأساة باتّساع فم  –لمن قدرت لها من بينهن النّجاة  –وتكبر الفتيات 

د  هي الأخرى ضحية المصيدة الفاره في لهفة إلى ضحاياه ، وما هي إلا أن تقع أم السع
ر حظا لأنها احتفظت بعافيتها ، فتترمل على غرار شريفة بيد أنّها الأوفمصيدة الزمان

لأجل تحمل المشاق وكثرة الأعباء وإن كان القاص قد أطلعنا على سبب وفاة زوج شريفة 
، فإنه بدا هذه المرة جاهدا في البحث عن حتف زوج أم السعد إذ ادا مقنعاوكان استشه
لهلاك لكنها ، وإن حدثت فإنّها لا تؤدي إلى ادثة لا تكرر كثيرا في حياة الناسعرضه  لحا

في عالم دودو القصصي أودت بحياة زوج أم السعد حيث أنه أراد أن يذبح ديكا عند زيارة 
فنزف  فزلت السكينة الحادة على عنق الديك فحزت إبهامه وقطعت أحد عروقه'' ابنته له 

موته، إلا ورغم أن حادثة عز الإصبع لا تستدعي '' ....دمه ومات على قارعة الطريق
، تلك ذكرى د به، ولكنّه هاجس الذكرى الملحة، ليس مكرا أريكان يجب أن يموت أنه 

رملت فيما يبدو في مثل ، ذكرى أمه التي تالأولى في حياة الطفل أبي العيد المرأة الضحية
'' Souvenir thématique''يهيمن هاجس هذه الذكرى الموضوعاتية ''أم السعد '' سن البطلة

فيملى عليه أن يرمل كل بطلات قصة اللواتي في سن أمه التي كانت  عليه لحظات الإبداع
                                                

 .190: المصدر نفسه ، ص  – )1(
 .95:المصدر نفسه ، ص  )2(
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ضحية ترمل أوقعتها فيه مصيدة الزمان إذ فقد والده على إثر إصابته بسعال رهيب وربما 
  كان سبب موته الذي لم توضحه السيرة نزيف دموي على مستوى الرئة 

ة مصيدة الزمان غير  بدت المرأة الأرملة ضحي: ضحية مصيدة الذئب الحيوان  -ب
مكترثة بالذي حل بها من فقد زوجها ، ويتم أطفالها ، محافظة على هدوئها فكأنها لا تعي 
هول ما حل بها فما ندبت ولا بكت زوجها ، لكأنّما نامت بأعماقها آثار المأساة وفجائع 

قظ عنيفا لتتلقاه الموت والفقد والخطر الذي يتهددها وأطفالها في الحياة ، بيد أن كذلك سيتي
تحت وقع خطى ذئب مخاتل كما الموت ، خلفت '' عرس الذئب '' قاسيا أم الراعي في 

كما لم يسمعه أبو العيد طفلا حين '' عرس ذئب '' جريمته دويا مريبا سمعه الراعي في 
مات والده ومنذ سمعه والمأساة تتعمق في نفسه وأثرها ينتقل إلى تلك المرأة أمه ضحية 

مصيدة كما بقية نساء أثره القصصي تلك مأساة فقد الأحبة ، يختلسهم موت كما هذه ال
وهنا  )3(أنه وقطيعه في أمان '' عرس ذئب '' الذئب مخاتل بعد أن يوهمهم، كما توهم 

يتبين لنا مستوى بعض العلاقات التي يشتغل عليها هذا التحليل فالقاص في مثل هذا النص 
لاقتها بالنص ، إذ يعترف أن القصة مستلهمة من حادثة وعى الذكرى الطفولية ووعى ع

عاشها طفلا لكن الشيء الذي هو خارج حدود وعيه ولا نخاله قد أدرك بعده ، هو علاقة 
بثيمة المرأة عموما وبهيئتها هذه تحديدا ، بل وبعلاقة أحداثها بأساس '' عرس ذئب ''قصة 

  تشكل رؤيته للعالم وكذا بناء أثره ككل 
  : ة مصيدة الذئب الإنسانضحي - ج

بدا متوثبا دوما هذا الذئب في الإنسان لقنص المرأة حتى وإن كان فنانا أو شاعرا 
ابن العربية الشاعر الفحل الذي لا يقتات شعره إلا على '' سامر الحي '' مثل بطل 

النظرات الملتهمة للجسد الأنثوي الفائر جمالا ورقة ، على تلك النظرات تقوم أروع 
  .صائد أو تتحطم القصيدة العصماء ، حين تكتشف فيه خللا ما بعد توهم اكتمال الق

'' طيف '' أخذت على حين غفلة فإن سليمة '' سامر الحي ''وإذا كانت الضحايا في 
من مجموعة الطريق الفضي خطت خطواتها الأولى صوب الشراك طواعية ، حين 

سوة المصيدة ضراوة ويزداد أسر الشباك استسلمت لنزوات مديرها مرحوم ، بينما تزداد ق
إذ التقطتها الشباك لينهش ذلك '' المئزر الوردي '' إيلاما على وديعة اسما ووسما بطلة 
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الذئب الإنسان جسدها وشرفها ولا يتركها إلا وقد تأكد من هلاكها وباعترافه كانت نهاية 
لكن ثمة ذكرى  )1(الشرفة كلما أذكره أنّي وجدتها معلقة في المئزر الوردي ب'' مريعة 

، ما يملي على القاص الانتقام من أبطاله تفظ لتلك المرأة إلا بأروع الصورطفولة لا تح
  :  الذين سببوا الأذى للمرأة حين يسعفها في التحور إلى هيئة أخرى هي

   :د مظهرينويتخذ الجلا :هيئة الجلاّد 
من ضغط نفسي '' عرس ذئب '' عاناه بطل قصة  تكشفت من خلال ما :سياط معنوية -1

قاس وضمير بات يعنفّه ويؤنّبه لأنّه قبل شراكة الطاهر فسها عن قطيعه لينال الذئب من 
يومه جديه ويكسر قلب أمه ولكم كان شديدا وقع كسر قلب الأم على الطفل المفجوع في 

يحاول  ، مما جعل السياط تنهال عليه جلدا إثر جلد وحينوشريكه وجديه وأمه وأم جديه
التنفيس عن ألم النفس والإحساس الداخلي بالعجز فيسب ويشتم ويكفر يكون قد عرض 
نفسه لجلد سياط أكثر إيلاما وقهرا إذ كل ما أقدم عليه إنما هو مخالفة لوصايا أمه للمرة 

انية حين قالت له أكثر من مرة الثانية، مرة حين أوصته أن يحافظ على شياهه ومرة ث
، بمن مر كلام االله في فمه أن يكفر، فلا يليق كفر كما يكفر الرعاة الآخرونن تإياك أ''

  .)2(''....تذكر دائما أنك قرأت القرآن 
لقد بدا مستعدا لتلقي كل عقاب جسدي مهما كان قاسيا عسى يخفف وجعه النفسي، 

يك الغادر لكن هيهات فقد جلدته سياط إمرأة أخرى زغرد قلبها فرحا لمرأى إبنها الطاهر الشر
عائدا من المرعى وقطيعه سالما بينما هو منهزم وقلب أمه منكسر، ويزداد الوجع ضراوة 
كلما عقد تلك المقارنة المرة المؤلمة بين هذه المرأة المؤذيه فرحها وتلك الأخرى المؤذيه 

  .حزنها
ي كان بدأ السوط المادي يعلن حضوره ، منذ قبضة اليد المكورة الت: السياط المادية -2

ورغم خوفه إلا أنه تمنى عقابها لكنه لم يتلق شيئا من '' عرس ذئب '' يخافها الراعي في 
لتهم نصيب على يد خدوجة أمه حين ا'' المرابطة '' ذلك الضرب الذي سيتلقاه محمد في 

 )3(''ة يدها ودقت بها على رأس محمد فقد كورت خدوج'' ، أخته الصغيرة من اللحم
وهذه المرة على رشيد المراهق  لمادية في عالم دود القصصي تنثال ،وتستمر السياط ا
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، وتحرمك سوف يطول لسان عمتك، وتصفعكل'' حيث ستجلده عمته '' يدي على صدري ''
تتحمل من طعام الغذاء ولن تجد في البيت غير الحر والموت والجحيم فهل أنت مستعد أن 

دقه بكيس النخالة إلى رجل بائس وطفله كل ذلك بسبب تص )1(''ذلك بالإضافة إلى الجوع
  .الجائع

ذروة مبتغى الجلاد من إحداث '' مجرد بطاقة '' ويحقق هذا النوع من السياط في 
الألم فقد برز هاجس هذا الصوت المادي جليا عبر هذا النص ، ومنذ عنوانه يلوح الطابع 

دي ومنذ مطالعه يقول المادي إذ يستغرق البطل في هموم لا حدود لها بسبب الجانب الما
غشيت صدر خالد غصة محرقة ، وسرت بين جوانحه رجة دامية حين '' : الراوي العليم

فتح عينه على رنّة صوتها المتخشب ، وتطلع فيها بنظرة ذبيحة، هي نظرة وليد يرى 
النور لأول مرة بنظرة ذبيحة، وشعر بالجليد يجتاز عظامه كاندفاع الموج الهادر ، فنفض 

  .)2(''وفرك عينيه كما لو أنه قد ارتاب في قواه البصرية فتبين له أنّها هي فعلا رأسه 
سياط مادية مهلكة كلها هذه المرأة، بجلدها دون أن تأخذها بخالد المغترب رأفة 

فقط برنّة صوتها .. أو شفقة تجلد صدره وجوانحه، حتى تكاد تدميها، وعيونه وكلّه
يه على يدها من جلد لا يكاد يصدق بأنّها عاودته المتخشب لذلك فهو لهول ما سيلاق

 )3(''ه وغار خداه واستطال عنقه وتقوسبلع ريقه وقد التصق فكا'' ..لتجلده، ولما تغادر بعد
، لأجرة مصدر عذابي وقلقي منذ أيامتعلمين أن ا'' لتنال منه سياطها ولا يجديه استعطافها 

  أرفقي بي وحاولي تقدير ظروفي ، فر فيها صباح مساء يكاد يدمي رأسيوالتفكي
  .)5( ''انقضت عليه كنمر جائع '' لكن لا جدوى؛فقلبها كالحجر لا يرق فقد )4(''  !  أرجوك

  : تحوير الجلاّد ضحية 
'' عرس ذئب'': بر الأثر منذ القصص البواكير ففيبدأت ظاهرة التحوير تتضح ع

ء إهمال ابنها وتفريطه في خُولت لأم الراعي الصغير مهمة الجلد بسياط مادية جزا
وصاياها بيد أنّها أبت إلا أن تسقط ذلك السوط من يدها لتحوله إلى سوط معنوي يجلد 

، فهي بملامح وجهها الحزينة الفاجعة التي ألمت بأمه الضحية الطفل باطنيا كلما وعى
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لمنزل ، أما صاحبة اتحورت من موقع جلاّد إلى ضحية وبدموعها التي سحت على خدييها
، إذ سرعان ما تذعن الأخرى لن تحافظ على هيئة الجلادفهي '' مجرد بطاقة '' في 

، المرح المولوع بالكتب حين يطلق عنانه لرسم ر فتكون ضحية سخرية الشاب خالدللتحوي
كاريكاتوري بالكلمات يصل حد تجريدها من كل ما يجعلها تمت بصلة انتماء إلى الجنس 

  .ما وصفت به أنّها خرجت وهي تضرب الأرض بقديمها كجندي نازياللطيف إذ أن آخر 
  :تحوير الضحية إلى جلاد 

ستقرت على دور عبر قصص أبي العيد، ، كلما ظننا المرأة اها لعبة أدوارلكأنّ
ن لا تخرج المرأة عن دائرة أ..، هي لعبة القص كما القدرتكشف تقمصها لأدوار أخر

الأكثر تجسيدا '' المئزر الوردي '' يبرز نص '' الفضي الطريق '' ، ومن مجموعة الألم
لعملية التحوير حين تُبعث في البطل ذكرى وديعة بهيئتها مشنوقة متدلية جثتها على 

، سياطه موجعة إذ تحول ية مصيدة الذئب الإنسان إلى جلادالشرفة متحورة بذلك من ضح
يعد يربطني بالحياة نفسه يائسا لم  ، لا يطاق فهو يناجيكراها الرهيبة حياة البطل جحيماذ

، انا محطما، لقد أصبحت إنسي بذلك، وما من يوم يمر إلا ويزداد شعورسوى خيط رفيع
ت أن أغرقه في كؤوس ، كم حاولارجه، يقتله ماضيه بقسوة مريعةممزقا من داخله وخ

ني شرفي ، وضاع مشواكه ويغرقني، فقد شبابي معناه، ولكنّه يعودني بكل أالخمر والجعة
الصحو  وكرامتي، صرت لا أجد غضاضة في أن أشحذ لأجل السكر لأني ما عدت أطيق

، يبق مني شيء ولم يبق في يدي شيء، انقطعت عن دراستي ، لمولو للحظة قصيرة
لضباب ينتاب ذهني بين فترة ، وبدأ اي أصدقائي، ونبذني أهلي وأقاربيوتخلى عنّ

ويتجلى من خلال هذه المناجاة ، كم كان  )1(اشوأخرى، رفيقي التشرد وملازمي الرع
  .قاسيا ذاك الانتقام وكم كان وقع سياط الجلاد موجعا

دو كلها دورة أزلية مركزها هكذا تكشفت ثيمة المرأة عبر قصص أبي العيد دو
، متحورا حول أول إمرأة في حياته ، ذلك أن هاجس ذكريات الطفولة المبكرة ظل يلحالألم

، فتلقى طفلها الشاهد على معاناتها الألم ي مثلت في حياته الأب والأم معاتتلك أمه ال
مرتين حتى إذ ما  ستوى قاصا حو كل ذلك القدر من الألم إبداعا قصصيا مهما تنوع 

فإن هاجس ذكرى المرأة الضحية ظلّ مهيمنا على باحة اللاشعور ليوجهه ظاهر مواضيعه 
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داعي فكان ذلك التعبير الأصدق عن تفاقم المأساة بأعماق في كل لحظة من لحظات الفعل الإب
الكاتب الذي بدا وكأنّه في كل نص المعادل الموضوعي والبطل الأول والأخير لقصص الأثر 

  .مهما أجاد التستر و التّخفي
  

  :المصادر
  : دودو أبو العيد -
  .1984:  2، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، طبحيرة الزيتون -1
  .1981،  1، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، طالطريق الفضي -2
  .مخطوطات القاص -3

  : المراجع بالعربية
  .2001: 1شاكر عبد الحميد ، علم نفس الإبداع ، دار غريب للطباعة والنشر مصر ، ط

 .2001: 1سيكولوجية الإبداع الفني في القصة القصيرة ، دار غريب ، ط

 .1:1989موضوعاتي ، شركة بابل للطباعة والتوزيع ، المغرب ، طعلوش سعيد ، النقد ال

  : المراجع بالفرنسية
- Weber (Jean –Paul): la psychologie de l'art, presse universitaire de France  
Collection sup 1971. 
- La genèse de l'œuvre poétique, Gallimard Paris 1961. 
-Domaines thématiques; Gallimard paris 1963.   
- Stendhal, les structures thématiques de l’œuvre et de destin ; société 
d’édition d'enseignement supérieur paris 1969.                                                                                                                 
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  لـ رشيد بوجدرة" التفكك"التشفير و الما وراء لسانية في رواية 

   عايدة حوشي/ أ              
  عبد الرحمن ميرة ببجايةجامعة                                             

  
نستعملها  حتى نتواصل مع الآخرين، لنتعرف على نظام الشفرة هي اللغة التي      

اتفاقي من قوانين  تسمح بالإنتاجية و فهم النص،إذ التشفير هو جرد للرموز متبوعة 
بمجموعة من القواعد التي تخص نظام الكلمات المشفرة ،وغالبا ما تكون موضوعة 

اعية مشتقة فإنها تتجاوز نعني في شكلها اللغوي بينما إذا كانت اصطن: بموازاة القاموس 
القاموسية إلى مرحلة إيحائية ، وهنا نجد أسس معالجتها في ضوء تجزيئها إلى مجموعة 
حدود العلامات أو وحدات تنتزع من المورفولوجيا ، لكن أيضا إجراءات لتنظيم اللغة 

سمية إذ وتركيباتها حتى تسمح بإنتاجية المعنى ، فعند السيميائيين نجد إجماعا حول هذه الت
تعني مجموع وحدات غير منتهية ، لا يدخل بينها إلا رابط وحيد محكم جدا يؤسس على 

  . 1مجموعة من التنظيمات المعجمية 
إن نظرية في الشفرات تعنى ببنية الوظيفة : (Umberto Eco)أمبرتو إيكويرى 

در هذه العملية الدليلية ،وقواعد تأليفها أي الإمكان العام للتشفير و الاستشفار ولذلك تص
يكون فيه  ...عن منظور تحليلي جزئي يصبح ما تعودنا اعتباره أشكالا عادية جزءا آخر 

الأكثر أولية ،  ت2ما يسمى أشياء المظهر السطحي الذي تتخذه شبكة ضمنية من الوحدا
وهذا ما يقصد به التوصل إلى المعنى العادي الموجود في العرف بقدر ما هو سمة تنتمي 

 3لم التجريد وإنتاجيات الدليل بوصفه مؤطرا ضمن إطار ثقافي يوجه مضامينهإلى عا
،وبالتالي نجد أهم ما يساهم في إحالة المستوى التشفيري ؛ القيمةالتي تصدر عن تركيب 

، لأنها ستعمل إلى جانب الحقول التي تفرضها الفئات 4الشفرة ذاتها خاصة القيم التعارضية

                                                
1 A. J. G. et J. C. Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage .Tome 1. Hachette. 
Paris.1979. p 39 :                                                 

  ).التوطئة( LXIV:ص  1997. 1.ط.الدار البيضاء .مطبعة النجاح الجديدة .محمد معتصم: تر .دلائليات الشعر. مايكل ريفاتير  2
3 A. J. G. et J. C. Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage. p    :334 
4 U Eco : Structure absente introduction à la recherche sémiotique .trad : Uccio Esposito 
Torrigiani.Mercure de France1984. p :56 
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ها أم الضعيفة ، فالجدير بالذكر هنا هو أن تواجد الشفرة الدنيا التشفيرية سواء القوية من
  :يوجه لها قوة خاصة في أي نص من النصوص 

  :"التفكك ”طابع التشفير في
  :سنتبع هذه السلسلة  s/z( 1(في  بارثيإذا سرنا وفق نمط 

ذو تشفير ضعيف نسبيا بالمعنى السيميائي،  التفككطابع غلاف : شفرة الفراسةـ 
؛ التفككغير مترجم وصرح بجنسه الروائي فلماذا اختار المشفر هذا العنوان؟ هل  النص

تفكك فعلي بوصفه مصدرا لفعل فكك، نقول قيمة الضعف الأولي تحفز قوة في وظيفية 
  ...النص ككل باعتباره جملة كبرى 

عبر عنصري الإشارة والتجاوزالمستخدمين من طرف المشفر : الشفرة التأويليةـ 
  :فتنا عدة نماذجاستوق

  )05(و فجأة تسقط أمامه حمامة سمينة ...ـ متناسيا تلك الصورة 
  )6(ـ أما الصورة فيتناساها ويشعر بخفة غريبة تصعد جيوبه

  (6)...) إنها مستطيلة الشكل، بنية ( ـ و يخرج الصورة خلسة من جيبه و
  (7)...ـ لكن الصورة

  (9)...شيء سواهاـ لقد فقدت الصورة البنية لونها ولم يبق له 
  (13)...ـ ويفكر في إخراج الصورة من جيبه و يتردد ثم يعدل 

ـ ويخرج من الجيب الأيسر الداخلي الصورة البنية المرقوشة بطابع الأعوام و 
  (14)...من أنا ... الشوادن و يروح يحدق فيها 

  (14)أين الدكتور؟: ـ يتفرس في الأشخاص الماثلين في الصورة كل على حدة  
  (18)...يريد في أن يختفي في خزانة جسده...الصورة ...ـ الصورة

  (22)...تريد إبادة الزمن وسحق الوقت ...ـ أما عن الصورة 
  (35)ـ لنعد إلى الصورة بعض الأسماء فاه بها في شبه غيبوبة  

  (35)ـ هل هؤلاء هم الأشخاص الموجودون على الصورة
  (35)فلا يرد" أعطيني الصورة " ـ 

  (36)جأة يخرج الصورة و يدفع بها نحوها ـ و ف

                                                
1    R Barthes .( s/z) coll «  tel quel »Seuil Paris 1970 
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، 1بداية كهذه لا تشكل شبكة تأويلية وحسب ،بل حلقات من التأشيرات و الألغاز
 كذلك يسعى مفكك السنن من خلالها إلى التوصل إلى كنه الصورة عبر الصفحات

، والهام في هذه المحاولة هو قوة الصورة بوصفها ولدت شفرات أخرى ؛ المتتالية
اريخ و الهوية رغم أنها لن تفك إلا في الصفحة المائة والاثنين و السبعين و بالتالي كالت

  ).إنتروبيا(جعل المستفيد في كل مرة يريد كمية معلومات إضافية 
  : الشفرات الثقافية

خاصة جدا و مشفرة بمنطق التوالدات والتعارضات ) جملة كبرى(ثقافة هذا النص 
رضت السلوكات إذ تعا ،ي ينعكس بلغة الإيحاء الكبيرالذ والإزدواجية في التفكير

، كما أن سلوكات المجتمع وأصول الجنس مع الأصول الإسلامية، الشخصية مع المعتقد
فلقد أراد (113_279)كذلك لم تشذ عن القاعدة وذلك مع إقرار بالإلحاد المؤقت 

في ذلك، فمن  المسنن توجيه هذه الشفرة بتعارضات السلوكات في المجتمع لكنه فشل
خلال بيان تمفصلها يكون مستوى التشفير مراوغة لتشكيل طابع الأسلوب الموظف في 

  ) :الطاهر الغمري(النص، كالذي نلاحظه من إيديولوجيا مدرس قرآن 
 )179( ـ أترك لكم مكتبتكم يزنى فيها 

فإنها  هي نفسها دليل ،وبصفتها كذلك" إن هذه الوقائع بمثابة الظاهرة الثقافية التي
ليست سوى نسق دلالة ،مادام الأمر يتعلق بمجرد تسمية الشيء، أي ما دام الأمر يتعلق 

،هذا وإن كان يمكنها أن تكون سيرورة ) مدلول(بشيء غائب ) دال(بربط شيء حاضر
فالعلاقة الجدلية التي وظفها رشيد بوجدرة داخل مجتمع واحد تضاعفت  2"تواصل أيضا 

التفكير وفق ثقافة و التعبير بآليات ثقافة أخرى ، : مجتمعين أي إلى علاقة جدلية داخل 
 عندما تصل: "وإن كان هذا التجريد لايهم نظرية في التشفير إلا أن مجالا أصعب منه هو

درجة المؤولات إلى التحليل المكوني الذي يشكل دلائل تعارضية تسمى السمامات 
)semémes (والموقع الذي تحتله ية أو الاختلافيةالقيمة التعارض ،بوصفها تتحدد بلغة ،

                                                
فعة واحدة بل بتجزيء الشيء  لمزيد الذي يعكس عدم الإقرار بالمعلومات  د" من اللغز في الجواب " هذا الأسلوب استخدمه الجاحظ في باب  1

 147من : ص. دار الجيل بيروت . 2ج .عبد السلام محمد هارون : تحق. البيان والتبيين. أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : من التوضيح أنظر
 151إلى 

  )التوطئة(  LXII:ص.دلائليات الشعر . مايكل ريفاتير  2
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، لأنها لا تعادل سمات موجودة 1وحدة ثقافية بالقياس إلى وحدة أو وحدات ثقافية أخرى 
  .2بالفعل في قاموس بلغة علمية تبرز صنفها ونوعها

، 3ضمن هذا المستوى لا نجد شفرة واحدة بل شفرات كثيرة :  الشفرات الإيحائية
  :إذ نجد مايلي

  .  ـ التاريخ ـ النظرة الاجتماعية ـ المعتقد ـ الجنس الصورة
نتعرف على نوى  نما إ: " من خلال الصورة تبدأ التفرعات ، وتتوالد الشفرات أي

، فالصورة ثيمة تاريخ مرجإ وعلاقة 4"مشتركة للإيحاءات حتى نضفي على النص ثيمة
  :ابعد الثورة بماضيه الثوري ، و حاضره الذي يمثل هويته فيم الغمري للطاهر

  )11(أليست وثيقة فاضحة ،تعبر أكثر من أية ورقة رسمية أخرى 
وأنت صورة نسخة طبق الأصل عن الإنسان العربي، تخاف من الأسلاف وتتفاخر 

   (22)يالمشكل الزمن والفضاء عند العرب ...بهم ، الأسلاف يبهرونك و يقززونك 
   (68)صب تذكاري إنها أحسن من بطاقة تعريف وأصلح من تمثال أو ن

لم يلصقها على الحائط إلا بعد أن أنهى صلته مع الحياة وفهم أنه على وشك   
  (267)فراقها

والتاريخ بهذا يقود إلى واقع المجتمع نالذي هو بحاجة إلى البحث عن هويته من 
  :خلال هذه الحالات

ر ؛ هنا اعتب(89)زخامة التاريخ تتلخص في بعض قواعد ذاتية:الحال الأولى
  ... التاريخ سخرية و ألعوبة وخرافة ومحاجية وخدعة 

التاريخ لايصنع ولا يصنعه أحد إنه كالعشب نراه ينبت ساعة ينبت : الحال الثانية
لأن ...بخوض الحياة الطاهربوصفها موجهة تشفير تعمل على إقناع  سالمة؛هنا (217)

حملك إياهم " ،فب)الصورة ( مخالفة الواقع الاجتماعي هو إحلال إلى النواة المركزية 
  ؛يساهم في تغذية الشفرات الموالية،الشيء الذي (108)تقتلهم ثانية ـ تقول سالمة ـ

                                                
  )التوطئة (   LXIV: ص. المرجع نفسه  1

2 (nous verrons que ces composantes ne sont pas nécessairemeent celles que le dictionnaire 
associé à un lexème donné ni celles pourraient résultées d’une définition scientifique par 
genre et par espèce) . Voir Umberto Eco . Structure absente . p : 96 .                                                  

 168: ص. 1994 1ط. المؤسسة الوطنية للدراسات والنشر . سعيد الغانمي : تر.السيمياء والتأويل .روبرت شولز 3
 .ن:ص. المرجع نفسه 4
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؛فالتاريخ قبلي وبعدي حتمي  (279)تقديم الطرح الموضوعي : الحال التوفيقية
  .وليس حقا فرديا بل جماعي

أما شفرة البحث عن الهوية فقد تموقعت داخل صخب الحياة وتحددت 
،فهناك تحويل لقاعدة تشفيرية كان من الأولى أن تحدث  )والجنسvsالمعتقد(تعارضب

  ...تماشيا منطقيا لكن المسنن آثر عرضها متعارضة مفككة
   : الشفرات الرمزية

،إنه لا يمكن أن 1"دليل يتصل بموضوع يدل على قانون جماعي لأفكارنا :"الرمز
الحبقة،السفينة، :القوية رمزيا فمن الشفرات: يحقق معناه إلا بوصفه موضوعا 

  . الطوفان،شجرة الكستناء،النملة،المذكرات،المدينة
لاتمثل مباشرة سوى الأسس أو "فالرموز ثلاثة أصناف؛إما أن تكون رموزا 

،أو أن تكون 2"الخواص التقييدية التي لاتؤلف سوى أعداد من العلامات أو حدود المعاني 
ني أخرى أو العديد من المعاني الأخرى، بواسطة حرة تحدد الموضوعات عن طريق معا"

،كما قد تكون رموزا تحدد مفهومات 3"قانون خاص فإما أن تكون صحيحة أو تكون خاطئة
مؤولاتها و كذلك الأفكار التي يتصلون من خلالها،أي العناصر التي يطرحونها وفق 

  .4منطق معين ومعطيات متعددة
،لأن الحبقة تبرز درجة من الضعف داخل لقد شكل العرين والحبقة رمزين حرين 

، وإلى الطاهر الغمريأصيص نباتي تعبر داخل ضعفها وهشاشتها عن قوة الجنس عند 
جانبها يرمز العرين إلى نقطة التقاء الرجل بماضيه وحاضره، انتماء ولا انتماء؛ رمز 

نب هام من غير صالح للواقع الذي يحياه، أما الميناء فهو مركز الذهاب والإياب ؛ جا
دخول ( ،والتي تدخل في هوية الشعب الجزائري  الطاهر الغمريالهوية التي يبحث عنها 

، ولا سيما المدينة التي تشكل حضورا مؤرقا وضياعا يخشاه الطاهر )وخروج المستدمر
وتهيم فيه سالمة، أما السفينة فهي رمز النجاة  والسفر ن وما يقابل الحمامات فهو الغانيات 

الشوارع، إنه رمز يحدد مفهوم مؤوله عن الطاهر الغمري ذاته يشترك في مفهومه ونساء 
                                                

1 Charles Sanders Peirce .Philosophical writings of Peirce.ed:Justus Buchler .Dover pub . 
New York. 1940. p: 102. 
2 Charles Sanders Peirce. Textes fondamentaux de sémiotique .tr : Berthe Fouchier . 
Axelsen. Clara Foz . Méridien .paris 1987.p :31 . 
3 Ibid .Mp. 
4 Ibid.Mp. 
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ـ أي الرمزـ والرموز الحرة في كونه يحتمل أن يكون خطأ ، فليس لهذا الرمز قاعدته 
الطاهر التعارفية كالذكاء الذي يتطابق مع لعبة الشطرنج لأن الحمامات رمز اعتبره 

، فهو لا يشكل إلا جانبا من مشية أو لون فقط، ) اءالنس( ؛متطابقا ومرموزه  الغمري
الشيء الذي يعكس طرحا خاصا ومذهبا أخص في نوعية التواصل مع النص ضمن ما 
فرضه رمز على حساب رمز آخر،أما باقي الرموز فحاضر بقوة الذاكرة لأنه من النوع 

  .الثالث 
ين نوعين من يبرز علاقة هامة ب 1(Charles Sanders Peirce )بورسذلك أن 

الرموز؛ المكتوبة والشفوية، فكل ما عرضناه من الرموز المكتوبة استدعى الحضور ، 
أمالو كانت شفوية فهذا يعني أنها لا توجد إلا في تفكير المرسل ، يبقى أن نشير إلى جانب 

 هي شفرات رشيد بوجدرة، التي يوظفها 2)الشفرات المفككة( هام هو ان اللاحالات 
الإيغال الحاصل خصوصية تسنينه في نصه،بخاصة الشذوذ واللاطبيعية ،وتوضع موضع 

  ...في مجال التفكيك الأسلوبي و السياقي
هي الوظيفة التفكيرية للغة كل الكلمات في مدلولها و : الوظيفة الماوراء لسانية

التي توجه باعتبارها غير موظفة ضمن إطار ذي ) antonyme(ليس فيما ترمز إليه 
بهذا  (Roman Jackobson)بسون جاكو  ، فتوجيهات3موراة دية  بل دلالة عا

الخصوص لا تبرز حدا لسانيا و حسب بل في عمومه لغويا حتى في اللغة العادية لكل 
نتحدث عن  Métalangage(4 (يوم، فحينما نتحدث  عن الموضوعات و الماوراء لغوي 

ية ضرورية في الاستعمال عند اللغة ذاتها، لأن الماوراء لغوي ليس دائما أداة عمل
المناطقة أو الألسنيين، لأنها تلعب دورا هاما في لغة كل يوم، أي أن الخطاب متمركز 

، تماما كما تكون النظم التشفيرية الموجهة من 5حول الشفرة و يملأ وظيفة الماوراء لسانية

                                                
1 Opcit. p :41. 
2 « donc les insituations sont des codes la preuve en est que lorsque ont les respets ou leur 
désobéit il ne s’ensuit pas des cas de mensonges mes seulement des cas de corrections ou 
d’une correction »voir U Eco :Sémiotique et philosophie du langage .p u f paris 1994.p : 
261. 
3  Véronique Schott Bourget. Approches de la linguistique. Ed. Nathan. Université de Paris, 1994. p : 
97.                          
4  A. J. G. et J. C. Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage. p : 224.                                                           
5  R. J. Essais de linguistique générale .linguistique et poétique .ed.de minuit .paris .1963. p : 218.                                                                                                                     
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لغوية  يمكن أن  خلال العناصر التي تشكل الوحدات الملفتة للإنتباه في النص، فالماوراء
  :لسانية وهي مستويات تطرح نوعين من المشكلات  ءتبرز ضمن مستويات كثيرة ما ورا

من جهة مجموع العبارات إذا اجتمعت مرة، هل يمكننا توضيح الماوراء لغوية؟  -
  أي هل تتوفر على تمظهرات ابتدائية  تحدد السيميوطيقا؟

اوراءلسانية، هل تمكن من إعطاء كذلك من جانب آخر، الإقصاء لكل الجمل الم -
  ؟)Dénotation(لغة صافية من التأشير 

حسب هذا التجد يد لا يمكن أن نقف عند إجابة إيجابية دائما، ذلك أن السيمياء 
بوصفها مجموع  نظم من العلامات لا يمكنها إلا أن تتجاوز هذا الإطار للماوراءلسانية، 

مشكل  ،(Ferdinand De Saussure)سويسيردي حدد منذ ) Constatation(لأنه إثبات 
يطرح أيضا في ) Métalangage non scientifique(الماوراء لغوي غير العملي 

السيميو طيقا، و بالتالي مجموع العلاقات بين اللسانيات و السيموطقيا عامة يبقى موضوع 
ي، أي هل ،      و يجعلنا نلحق تعريف الماوراء لساني  بما هو وراء سيميوطيق1تساؤل

   هما واحد؟

 من ناحية أخرى بيان الوظيفة الماوراءلسانية في ضوء الشفرات التي يحتويها
 (Louis Hjelmsleiv )هيمسليف، يجعلنا نبرز جانبا ماوراءسيميوطيقي، فلقد اهتم التفكك

السيميوطيقا، محققا مرتبة نب ضمن جهود موقفه بين اللسانيات وبهذا الجا
)Hiérarchie*( بل المفاهيم المحددة لأن مخطط  ،ص الكلمات و الجمل و حسبلا تخ

  .Commutable(2(العبارة أو الدال المقرر إحلالي 

غير (السيموطيقا ذات الدلالة المرافقة  هيمسليف فمن جهة سيميوطيقية يميز
، فالتميز 3عن الماوراء  سيميوطيقا العملية، تماما كما ميزت اللسانيات بدورها) العملية

 La sémoitique et la(بين السيميولوجيا  غريماسيستطيع تأسيسه  الذي

semiologie( و علوم الطبيعة، و علم الإنسان هو على الأقل  ضمن مستوى النماذج ،
 De( البراديغماتية المختارة لمناقشة هذه الفكرة؛ ليس تميزا بنائيا، بل إجرائيا

                                                
1  A. J. G. et J. C. Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage. p : 224 - 225 - 226.                                        
2  L. H. Essais linguistiques. Ed. De minuit. 1971. p : 112.                                                                                                     
3  A. J. G. et J. C. Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage. p : 228.                                                           
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procédure(لصلابة الشكلية للنموذج ، تماما كما يفعل اللساني حين يجرب ا
  .1الأنثربولوجي بوصفه لمعناه بين قوسين

، هو )Meta: الماوراء (السيميولوجيا أي لسابق  لمصطلحي  السيميو طيقا  وإن ا
العامل المبرز  لطابع توجه كل منهما من غير أن يعالج ضمن إطار دلالي 

)Sémantique (ولوجية لسيميوطيقا وحسب، بل إن نظرية دلالية،  تكون ماوراء سيمي
و إن  (Algirdas Julien Greimas )الغريماسي سيميولوجيات بالمرة الواحدة، فهذا التوجه

وجه تحديدات بين المصطلحات بغية التوصل إلى ضبط دقيق للمفاهيم، يبقى ضبطا غير 
هين بل جد معقد و لا يعطي إجراءا للموضوعة، بقدر مايوجه العناية لشبكة من التعقيدات 

 تساهم في إعطاء الإجراء، بل تبقي  السؤال مطروحا بين جغرافية سيموطيقية و أخرى لا
  .سيميولوجية

من جانبه للتركيبة الخاصة بالشفرة بشكل توضيحي هام في  امبرتو إيكويعرض 
، 2مجال السيميوطيقا و اقترانها باللسانيات، فمفهوم الشفرة سلسلة واسعة من النظم الدلالية

حول السنن المشترك بين المرسل والمرسل "الماوراءلسانية تتمركز أساسا  لأن الوظيفة
، و تابعة بالضرورة إلى طابع التشفير في النص، ولبيان الميتالغوية الخاصة بهذه 3"إليه

نظاما من المعاني يحمل مستوى  هيمسليفعن جهود " رولان بارث"الوحدات يبرز 
، أما المعنى فمتعلق بالعلاقة الموجودة )C/ مض(، ومستوى للمضمون )E/تع(تعبيريا 

، و كل نظام شبيه بهذا النظام يتحول بدوره ) C, RC, E(، )تع، عل، مض(  بين الإثنين
في ،الواحد في الأخر) Imbriqués( 4إلى نظام ثان يتسع فيصبح لدينا نظامان متراصان

اسك اتصال علائقي بين مستوى التعبير، ومستوى المضمون، أما سقوط التم
)Décrochage ( بين المستويين، فيمكن أن يتحقق وفق وجهتين  مختلفتين، بخصوص

الخاصة بالمستوى  الأول في الثاني، أين يعطي لهما المكان ) Insertion(نقطة الإرتباط 
  .للتعارض

                                                
1  A. J. G. Du sens.essais sémiotique .ed du seuil . paris 1970. p : 34.                                                                                                                                                       
2  U. E. La structure absente. p : 110.                                                                                                                                      

 .68: ص 1993/ مارس 1ط.منشورات سال. حميد لحميداني :تروتع وتق .معايير تحليل الأسلوب. ميكائيل ريفاتير 3
4  R. B. Eléments de sémiologie . communication n :4 seuil .paris 1966. p : 130.                                                                                                                               
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 : ىففي الحال الأول

  )مض( مستوى المضمون       )  عل(العلاقة     )    تابع (مستوى التعبير  - 2

  مض -عل- تع - 1

، أي ذات مفهوم )Commutative(هذا ما يسميه سيميوطيقا الدلالة الإيحائية 
، أما الثاني )Dénotation(مرافق للمفهوم الأصلي خاص بالمستوى ذي الدلالة التأثيرية 

إن نظاما دلاليا غير مباشر ينبني أساسا من خلال : فمخطط للدلالة غير المباشرة نقول 
  .عاني و حالات خاصة بهمستوى من الم

  :أما الحال الثانية 
، أين لا يصبح مخطط العبارة من )مض -عل  –تع (أي سقوط التماسك في النظام الأول 

المفاهيم المرافقة ذات الدلالة غير المباشرة، إنما مخططا لمضمون المدلول داخل النظام 
  :الثاني

  )مض(مستوى المضمون        ) عل(العلاقة     )     تابع(مستوى التعبير  - 2

  مض  –عل  –تع                                                        - 1

هو حال كل الميتالغوية، التي تعد نظاما أين يتكون )) مض.عل.تع(مض . عل(أو أيضا 
، فهي سيميوطيقا تماثل هذا الإزدواج في )المعاني(مستوى المضمون من نظام الدلالات 

 :2من خلال الشكل الموالي  1التوجه
  

 الدال المدلول

  الدال المدلول

الماوراءلسانیة 
)Métalinguistique( 

إذا أخذنا جملة الدوال لابد أن نبرز في مستوى الميتالوغوية للتشفير في النص تلك 
التي تقوم على تشفير قوي و آخر أقل قوة، من خلال جوهرها أو مادة تكوينها 

                                                
1  Opcit.  mp.                                                                                                                                                                        
2     Ibid. mp.                                                                                                                                                                           
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)Substance( من خلال كل التحديدات بوصفها دوال داخل العلامة اللسانية، فالبحث ، أي
السيميائي يهدف إلى معرفة كيفية عمل الأنظمة الدلالية غير اللسانية، و ذلك حسب 

و إذن لابد في هذا البحث "المشروع البنيوي الذي يبتغي بناء نموذج للأشياء الملاحظة، 
، رغم 1"المبدأ الذي أقرته الألسنية) Pertinence(ة من القبول بمبدأ محدد هو مبدأ المواءم

توفر الأحداث المتنافرة لكن يجب أن توجه العناية بها من قبل مفكك السنن من غير أن 
التحليل السيكولوجي، و الاجتماعي، أو الفيزيائي بتغيير : يسمح لعوامل أخرى مثل 

  .مجرى المضمون المحدد أي مراعاة مجال العلامة اللسانية
بما أن  الموضوع الخاص بالدليل يفترض معلومة خاصة عن ذاته من خلال 
اتصاله بما يوجد بينه و بين الدليل، فإنه من الضروري أن يتوفر على سياق من خلال 
مؤله، فإننا قبل أن نلج المستوى الماوراءلساني، تواجهنا مؤولات خاصة تعبر في كامل 

المضموني، لأن السياق غير معطى من قبل النص عن تحديد هوية التاريخ بالمعنى 
 :فتمكننا من قراءة النماذج الموالية  2الدليل، فالمؤولات هي التي تربط الموضوع

  .وثيقة رسمية تؤكد هوية صاحبها و جنسيته: بطاقة التعريف  -
  .مرفأ البحر ترسي فيه السفن: الميناء  -
  .ما يقابل الحضر أي عكس البادية: المدينة  -
  .مكان محاط بالقداسة باسم ولي صالح: وية سيدي عبد الرحمان زا -
  .دار بالية هي العرين في النص، يفتقد إلى أدنى متطلبات الحياة: الدار القصديرية  -

تمثل آثار الواقع بما يحتله الدليل  4تلحق بها مؤولات دينامية 3فهي مؤولات مباشرة
باختلاف الموضوع، سواء كان مباشرا أم من واقعية، أي الأثر الذي يحدث عند المؤول 

                                                
  .25 – 24: ص . محاضرات في السيميولوجيا. محمد السرغيني  1
 Les interprétants successifs identifient et fixent l'objet avec une précision croissante: ير بييرس هنا يش  2

 D. S. La séméiotique1 de Charles S. Peirce. Au-delà de la sémio-linguistique de Charles: و لهذا أنظر 
Sanders Peirce. p : 16.                           

     .Ibid. p : 19: أنظر . نا يقدم بيرس مثالا عن خطوات راقص الباليه التي تصبح علامة لكل راقص على حدىه  3
 Il va de soi qu'un signe peut produire des effets non): فهذا النوع من المؤولات له استقلالية واقعية   4

séméiotiques, l'envole des abeilles en réponse à la danse...)   أنظر :Ibid. p : 20.                                      
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ديناميا، باختلاف السياق الخارجي من الناحية التاريخية أو الاجتماعية أو الأسطورية، 
رشيد فهي وسيلة تحول مسار الإستدلال إلى ما يخدم واقع التلفظ داخل النص ظهر عند 

بؤرة التفكيك الذي من خلال اهتمامه بالإحالة إلى التراث، لكن المسعى منه هو  بوجدرة
ذلك أن هذه الوسيلة في شطرها التراثي تتصدى لمحرمي الجنس و "حققته الرواية، 

المفردة، أو "، و )211... (آيات، أشخاص تاريخية(، مستخدمة النص تارة 1"الدين
حينا تارة أخرى، ومحولة الكثير من ذلك إلى  -بما في ذلك السجع–الصياغة الجملية 
  .2"ظمّإيقاع مخرب و من

تبرز داخل مجال التدلال اللامتناهي؛ تمفصلات عديدة ذلك أنه يقود إلى المؤولات 
دليل، و لذلك لا يصح : ، فالقانون أو الشفرة، أو القاعدة، أو التسميات المتشابهة 3النهائية

نرد  - (Michael Riffaterre)ريفاتير لكننا حسب ما يذهب إليه–أن يكون مؤولة أخيرة 
عتراض بأن القانون دليل من نوع لا يحتاج إلى مؤولة منطقية، فالصورة من على هذا الإ

حيث تقوم العلاقة بين الممثل و الموضوع على التشابه بينهما في "ناحية القاعدة التشفيرية 
، أي ما يطلق 4الصفات و الخصائص، مثال ذلك الصور الشمسية، و الصور السينمائية

  :شكل الموالي نوضحه في ال 5عليه اسم الأيقون

                                                
  .134 – 133: ص . 1994. 1ط.دار الحوار للنشر. فتنة السرد و النقد. نبيل سليمان  1
  .134: ص . المرجع نفسه  2

: لفهم   3 (La conception aristotalicienne de cause finale et pour comprendre la conception peircienne 
de l'interprétant final, il convient de se souvenir que tout signe est membre d'une communauté 
continue de signes) : أي حال الوظيفة الميتاسيميوطيقية أنظر   D. S. La séméiotique1 de Charles S. Peirce. 
Au-delà de la sémio-linguistique de Charles Sanders Peirce. p : 21.                                                                                                                                                         

  ).التوطئة( XLV: ص . دلائليات الشعر. مايكل ريفاتير  4
متعلق بالسيميوطيقا البصرية أو الموسيقى و كما سبق و شرحنا  )Iconicité(الأيقون كما يوضح غريماس في مادة   5

و الفرنسيون كما يوضح  ،1833مصطلح يؤنث أو يذكر استعمله الإنجليز عام ) Ikona(معناه عند بيرس البحث فإن 
محاضرات في : ، لمزيد من التوضيح أنظر )Eikona(، أما جذره الإغريقي فهو 1830محمد السرغيني عام 

 A. J. G. et J. C. Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage. p: و  40: ص . السيميولوجيا
: 177.                                                                                                             
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  الصورة

Icon 

  ).11(وثيقة فاضحة تعبر أكثر من أية ورقة رسمية أخرى                    
  ).30(تمثل إشهارا لصابون معطر    
  ).145(البرهان    
  ).68(إنها أحسن من بطاقة التعريف    
 ).236(تخلصت منذ أيام قلائل    

الدكتور : توالي فهي بصمات أفراد خمسة صنعوا جزءا من التاريخ هم على ال
كنيون، الألماني، سيد أحمد، الطاهر الغمري، علي بوطالب، و إذا قلنا إن هذا الأيقون 

  :واضح بوضوح الصورة أو عدمه 

  ).239(الصورة الشمسية البالية البنية اللون -

فإن العديد من الإحالات المضافة إلى دلالتها الأولى، بوصفها مفهوم تاريخي عرض لقتل 
  :زمنيا 

  ).108(بحملك إياهم تقتلهم ثانية -

 سالمةإن شرح الصورة و تقديم مواصفات الحبيب، ملفوظات متعددة تستعملها 
دون أن يكون لقناة الرؤية نصيبها لتحقيق التواصل، و ذلك خوفا من قبل سالمة أن يكون 

لها  تتضمن كما في الصورة الشمسية التي: فالأيقونة مثلا "عشيق لطيف يشبه سيد أحمد، 
، كما تساهم في إحالة 1"معا بموضوعها) القرينة(أو تجاوز ) الأيقونة(علاقة تشابه 

  .المضمون و تعدد الموضوعات و درجات التوجه الدلالي
أمبرتو إلى جانب أيقون بصري متمثل في الصورة، هناك أيقون سمعي وضحه 

ما هو بمثابة  ذلك أن غناء مطرب"فالموسيقى حاضرة في هذا النص؛  2بورسعن  إيكو
أيقون يوجه عنايتنا إلى جانب سمعي مماثل تقريبا للصورة " موهلر"، و عزف 3"أيقون عنه

الشمسية، و إن كان استقلال الواحد منها عن الآخر بتحديد لابد أن لا نتجاوزه، لأن هناك 
  :ازدواجية بين نوعي الأيقون على الأقل في النموذج الأول من النماذج التالية 

                                                
  ).التوطئة( XLVIII: ص . دلائليات الشعر. مايكل ريفاتير  1

2  U. E. La structure absente. P : 172.                                                                                                                                      
  .40: ص . 1987 1الدار البيضاء ط. دار الثقافة .محاضرات في السيميولوجيا. محمد الرغيني  3
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معزوفة 
  الألف

  صورة  الجنس

  أیقونة  رمز  أیقونة

  ).120...(يقرأ و يسمع الموسيقى القديمة -            
  ).121...(سيمفونية الألف: يضع اسطوانة موهلر  -
  ).121...(و الموسيقى تعاود نفسها ثم تعاود و تعاود -
  ).121...(كلما ازدادت الموسيقى قوة، و بهرجة ضعف الإحساس -
  ).139...(فيشغل آلة الأسطوانات، فتعم الموسيقى -
  ).203...(على جمجمته معزوفة الألفو تنقر  -
تغمره الآن معزوفة الألف، و ما كان قد سمعها من ذي  -

  ).251...(قبل

إن لهذه الإحالة دور كبير في عملية توجيه الرمز، لأن البعد الرمزي في 
يمثل فئة أو "التعارضات الحاصلة بين أجزائه لا يحتوي على مستوى واحد، لأن الرمزّ 

) بالـ التعريف(مثلا تحيل إلى الرجل " رجل"ء و ليس مفردا بعينه، فكلمة صنفا من الأشيا
، تماما كما نلفي كلمة الجنس في 1"الرجل"أو فئة الرجال، أي إلى الفكرة العامة للـ

  .ضمن النظم الاجتماعية" التفكك"

 2فرمز الجنس إن دلة عليه أيقونة من خلال حديثنا عن الموسيقى، فهو رمز أيقوني
متجسدة فيه، و مثال ذلك أن  أن تكون له أيقونة أو قرينة"إلى قراء، كما يمكن  يحتاج

الشخص و (التي هي رمز مترابطة مع الفكرة التي هي الأيقونة الذهنية " تحب: "كلمة
، فالمعزوفة، و الجنس و الصورة سلسلة دلالية مترابطة كل عنصر منها 3)"شخص آخر

  :يحيل إلى الآخر 
  
  
  
  

                                                
  ).التوطئة( XLVII: ص . دلائليات الشعر. مايكل ريفاتير  1
 L'existence de signes mixtes: أو العكس هذه التصنيفات المزدوجة تتحقق من خلال اقتران إما الرمز بالأيقون   2

"Icones symboliques et symboles iconiques"  أنظر :C. B., W. B., R. M. J. R. La sémiotique 
phanéroscopique de Charles S. Peirce. Au-delà de la sémiolinguistique - La sémiotique de Charles 

Sanders Peirce. p : 30.                                                                
  ).التوطئة( XLIX: ص . دلائليات الشعر. مايكل ريفاتير  3
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الفاعل جنسيا في مقابل العاطل جنسيا، قد تبين تضادا لا تربط بين "إلى  فهذه إشارة
و لا تقدم اعتقادا منظما بين الدين و التعاليم الجنسية التي يريدها  1طرفين كلمة رابطة

  :المسنن، ذلك أن الجنس 
  ).119)(لطيف(رمز لفقدان الرجولة  -
  ).11)(الطاهر الغمري(رمز للعزلة  -
  ).05)(سالمة(العجز  رمز للبرود و -
  ).139(رمز للسخط الإلهي عند الأم -

كل هذا يخالف الطابع المعتقدي المفترض داخل النص ماعدا علاقة حميد بزوجته، 
التي تريد سالمة أن تعطيها طابعا لا عاديا رغم اختفاء حميد النسبي عن الأحداث، فعبر 

حصول على امرأة و مريض، و الحرمان الرمزي يظهر الطاهر الغمري غير قادر على ال
لطيف شاذ، و سالمة باردةى جنسيا، العمة فاطمة خنثى، أما الأم في علاقتها الشرعية 

  .تسعى إلى إعاقة هذا المسار و الدين، فهناك حرمان جنسي توحي به كل هذه الرموز

ظهر إلى جانب ما سبق، ما يدخل ضمن المنحوت في المجال الأيقوني، الذي يتمثل 
، فهي تشبه امرأة متجسدة في )12(بقة و الشمعة المستطيلة المغروسة في التربة في الح

تمثال، رغم تحقق التشابه الذي يفرضه المعطى من الناحية الجنسية، صاحبه تواجد رمز 
لشجرة التوت، و أيضا تصويره في شكل سفينة سيدنا نوح التي نجا بها من الطوفان، فلقد 

د من العلامات الدالة من مؤولات تحيل إلى المضمون الخاص أبان هذا المستوى عن العدي
  :داخل الدلالة الإيحائية أبرزها من الجانب الأسطوري ما يعكسه الجدول الموالي 

                                                
: ص . 1994. 1ط.المؤسسة العربية للدراسات والنشر . سعيد الغانمي : تر. السيمياء و التأويل. روبرت شولز  1

173.  
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 الموضوع 1"مئة عام من العزلة"المركب التعبيري  "التفكك"المركب التعبيري 

استمر هطول الأمطار في لب 
و لم يفهم أحد سبب   الصيف،

و تشطح   المبالغة،  هذه
 ).125(الأشجار

وكانت ...انهمرت الأمطار في ماكوندو
مرة، و من ...السماء ترسل عليها عواصف

الجانب الشمالي كانت تهب أعاصير تنتزع 
السقوف و تقوض الجدران و تستأصل 

 ).161(زراعات الموز

إنهمار 
 الأمطار

في كل مكان، و كأن ظليل 
 ).250(أشجار الكستناء

شجرة  ).205(ل السلالة سيربط بشجرةإن أو
  الكستناء

و تبقى هكذا مطولا عاكفة على 
 ).276(تأمل نملة

و آخرها ...إلتفت حوله نمال الدنيا كلها
 ).205 – 204(سوف تأكله النمال 

  النمال

فتقرأ و تلتهم الصفحات إلتهاما، 
و كأنها تخاف أن يداهمها 

 ).279(الموت

و أسرع ...فجعل يتخطى الصفحات متعجلا
  المذكرات ).205...(يتابع خفايا

  
و تحقق إحالة عميقة تندرج ضمن بنية  23كل هذه المؤولات تحقق مرجعية لمؤول

بنية ماوراءسيميوطيقية في تعلقها و الماوراءلسانية، لأن رموزا ليست بمستوى واحد 
لا لتحقيق مؤولاتها، أي قدرتها على تحقيق موضوعها فهي بهذا الشكل تمارس إيحاءا 

  .يقف عند حدود إبلاغ بسيط، بل تفتح مجالا عميقا للدلالة يتجاوز درجة العادية
  

                                                
  .1997. 1ط. دار العودة بيروت. ام من العزلةمئة ع. رواية لجابريال غارسيا ماركيز  1
 Des symboles qui ne déterminent directement que leurs fondements: فالرموز حسب بيرس ثلاثة أصناف   2

ou qualités imputés et qui ne continuent donc que des sommes de marques ou termes. - des symboles 
qui déterminent leurs objets au moyen d'un autre terme ou de plusieurs autres termes. - enfin des 
symboles qui indépendemment aussi déterminent leurs interprétants et ainsi les esprits auquels ils font 
appel en posant comme prémisses ou plusieurs propositions que ces esprits sont censés admettre, il 

s'agit des arguments  أنظر :Charles Sanders Peirce. Textes fondamentaux de sémiotique. p : 31.           
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  البعد الاجتماعي في مدونة عبد الحميد بن هدوقة
  

   شنان قويدر/ أ                 
  المسيلـةجامعة                                                    

  تصور طبيعة الموضوع وتقديم المنهج : أولا 
يعرف المجتمع الجزائري المعاصر كغيره من المجتمعات الإنسانية تفجر العديد           

من التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية المتسارعة  وهو واقع أدى إلـى  
طرح سيل هام من التساؤلات نتيجة هذه التحولات  وبفعل تأثيراتها و آثارهـا مـن قبـل    

والاجتماعية والسياسية الفاعلة على مسرح الشأن العام بهـدف التحليـل أو    النخب الثقافية
محاولة الفهم والتفسير والنقد أحيانا وفي الأغلب الأعم يكون الهدف هو التموقع  والبحـث  

أو لعلـه  ، أو ربما لتبرير المواقع والمصالح والتوجهـات والرهانـات   ، عن مكانة ودور 
  .وتوجهيها بهدف التحكم في مجرى الأحداث

من هنا تصبح الجزائر في راهنيتها جزائر التحولات على مختلف الصعد ومـن ثمـة      
شانه فـي ذلـك شـان الواقـع     ، جزائر التساؤلات المتعددة الأبعاد والمضامين والدلالات 

الاجتماعي المعني في تعقد وتشعب مكوناتـه ومجالاتـه وأبعـاده الفكريـة  والسياسـية      
فإذا استحضرنا في لحظتنا خصوصـية الـزمن   . تاريخية المتعانقة  والحضارية والسوسيو

وإذا كان مجتمعنا يشهد فـي  ،وما يفرضه على مجتمعنا من تحديات ورهانات وتموضعات
عقوده الأخيرة عدد لا يستهان به من التحولات والمخاضات والمشكلات المختلفة الأنمـاط  

اولات وتجارب الإصـلاح والتجديـد   كما يعرف الكثير من مح، والمجالات والمستويات 
وإذا كان لهذه التغيرات على مستوى خلفياتها السوسيوتاريخية والثقافية جـذور  ، والتطوير 

تشكل وسياق تطور وراهنيـة متعـددة الأبعـاد والمـدلولات والمظـاهر والمسـتتبعات       
 والامتدادات فما هو دور المثقف في رصد هذه اللحظـات ؟ وهـل اسـتطاع الإبـداع أن    

  يصور راهن الواقع الحقيقي ؟ وان صوره ففي أي مستوى من مستويات القيم الرمزية ؟
ولذلك فالسـياق يلعـب   .يجسد الفن الروائي شخوصه وأحداثه عن طريق تسييقها لغة      

دورا مهما في توظيف اللغة للتعبير عن المجال الفكري للمتخاطبين وقد تبـرز لنـا هـذه    
لنص الراوئي بصورة أجلى من كون النص يقـوم علـى أسـاس    البنية الاجتماعية داخل ا
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القصة لما يحويه من شخصيات وأحداث وفضاءات وأزمنة تكون لها مرجعيتها في الواقع 
ورغم البعد التخييلي  المفضي على عالم القصة فان نـص الروايـة   .المباشر أحيانا كثيرة 

يتم تقديم هذا التجسيد مـن  .ددة يظل تجسيدا لأفعال وعلاقات وقيم اجتماعية وتاريخية مح
خلال بناء له استقلاله الذاتي عن هذه البنية الاجتماعية من جهة وضمنها من خلال فعـل  

  )1(الكتابة من جهة ثانية 
تلعب الشخوص الروائية دورا كبيرا في تجسيد وتشخيص الوقـائع الاجتماعيـة كمـا        

وابن هدوقة سعى من خلال مدونتـه   .تكون الأحداث والأزمنة أطرا لحركات هذه الرموز 
رسم صورة فنية جمالية لواقع المجتمـع الجزائـري ضـمن    1989الى نهاية 1970بين 

محيط اجتماعي ونفسي عبر تفاعلات داخلية وخارجية فوقف برمـوزه المجتمعيـة إبـان    
. حرب التحرير وإبان الاستقلال وهي رموز تشير إلى واقع الجزائر راهنيـا وتاريخيـا   

وابن هدوقة جعـل مـن   . منه في اكتمال الصورة بشكل طبيعي للجزائر المعاصرة رغبة 
هذه الشخوص نصا مفتوحا على عدة تأويلات بحسب مستويات القراءة فقد كان حريصـا  

ومن هنا فالنص بنية دلالية تنتجها . على تسجيل ما يحدث في الجزائر ومسيرتها التنموية 
  ).2(نصية منتجة وفي إطار بنيات ثقافية واجتماعية ذات فردية او اجتماعية ضمن بنية 

ويهمنا أن ابن هدوقة أسهم إسهاما كبيرا فـي  ، والإرث الإبداعي ضخم ومتنوع للغاية     
ريـح  "تطوير مختلف الأجناس الأدبية إلا أن ما جلب له الشهرة بالدرجة الأولى هو رواية 

يقا ولعل تفسير نجاح هذه الروايـة  م وتركت أثرا أدبيا عم1971التي نشرت  في ،الجنوب
يكمن في جدة هذا العمل الفني وفي استجاباته لحاجات القارىء  الجزائري  فـي ظروفـه   

باعتبار الرواية تتناول التغيرات الجذرية في حياة الوطن منـذ انتـزاع الاسـتقلال    . تلك 
ممتدة بـين سـنتي   ففي الفترة ال، وعزيمة أبنائه على بناء مجتمع جديد خال من الاستغلال 

م وقعت تغيرات كبيرة على المستوى السياسي ممثلا فـي ملكيـة الدولـة    1966-1969
للمناجم وشركات التامين والكثير من البنوك والصناعة التي كانت قبل هذه القتـرة  تحـت   

كمـا تـم تـأميم     ، رقابة خارجية والى جانب ذلك احتكار الدولـة للتجـارة الخارجيـة    
م  إضافة إلى سن قانون التسيير  الاشـتراكي للمؤسسـات   1971ري المحروقات في فيف

هذا من الناحية السياسـية والاقتصـادية   ،واتخذت إجراءات لتحسين وضع الفرد الجزائري
وبعد الاهتمام بالمدينة تحول الاهتمام بالريف من خلال ميثـاق الثـورة الزراعيـة سـنة     
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شبكة من التعاونيات وفي نـوفمبر   م الذي هدف إلى منح الأراضي للفلاحين وخلق1970
  "القرى الاشتراكية"م صودق على قانون الثورة الزراعية ونتج عنه 1971

إن أحداث هذه التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أدى إلـى إعـادة تحديـد         
م لـتعكس  1971سـنة  "ريـح الجنـوب  "فظهرت رواية  تمواقع القوى ونشأت صرا عا

ومن خلال هذه الروايـة صـور المؤلـف واقـع     ، في الريف الجزائريالصراع الطبقي 
تجرى أحداث الرواية ، الجزائر في صراعاتها ورسم صورا حية للغاية لأطراف الصراع 

مالك شيخ  البلدية المجاهد ونقيضـه  ، في إحدى القرى في منتصف الستينات وأبطالها هم 
عمل كل قواه للحفـاظ علـى ثروتـه    عابد بلقاضي مالك الأرض الغني والخائن الذي است

مخافة مصادرة أملاكه ومن اجل الحفاظ على أملاكـه يحـاول هـذا الإقطـاعي     ،ومركزه
مصاهرته ويزوجه ابنته الطالبة نفيسة التي قدمت من العاصمة لقضاء عطلتها في القريـة  

لعتيقة التي تحكم وهذه الفتاة المدللة المتعودة على حياة المدينة تجذبها حياة القرية بتقاليدها ا
على المرأة بالانزواء ويعجب مالك بنفيسة وهي تذكره بخطيبته زوليخة أختهـا الكبـرى   
التي استشهدت أثناء الثورة غير انه لا يفشي مكنونات نفسه ولا يؤمن فـي سـلامة نيـة    
بلقاضي وكان أهم شيء بالنسبة لمالك هو خير الشعب وانتصار قضية الثورة التي كـرس  

ومن هنا فهو يعتقد اعتقادا جازما أن الثورة لن تنتهي ما دام هنـاك رجعيـين   ،  لها حياته
  . ملطخين بدماء الأبرياء قاصدا بذلك بلقاضي وأمثاله 

وتنطبع في ذاكرتنا شخصيات أخرى في الرواية مثل الراعي الشاب رابـح اليـائس         
الراوي بصفة خاصة فـي  في حبه لنفيسة وصاحب المقهى قويدر والمعلم الطاهر وقد نجح 

رسم ملامح الصورة الشعبية العميقة للعجوز رحمة الماهرة في الخزف وهي أيضا ذاكـرة  
كما صور بصـدق الناحيـة   ، حافظة للتقاليد القروية تحلم بصنع قلة تجسد كل جمال العالم

أن  النفسية للفلاحين البسطاء الذين لزموا موقفا حذرا من الثورة الزراعية المقبلـة مخافـة  
تحرمهم من أهم ثروة يملكونها هي الأرض  كما صور صورا ساخرة  لأدعياء  العلم من 

  .شيوخ ودراويش يعيشون متطفلين على جهل المجتمع البسيط 
ومن هنا فالرواية كانت استجابة آنية لأدب واقعي مكافح وعلى هذا الأساس كان مـن       

لية وخارجية وعليها أن تتغير من ريـف  حق نفيسة رمز الجزائر أن تتطلع إلى تنمية داخ
فالمدينة محكومة بعلاقات اجتماعية مغايرة عادلة ومطاوعـة تحقـق   ،المدينة وهذا حل لها 

لها وجودا مختلفا ونوعيا وقد صورت نفيسة في الرواية رهينة وضع اجتمـاعي متخلـف   
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يك الواعي للأسـس  التفك لأنها لم تدرك العلاقات الاجتماعية إدراكا تاما وجيدا يعتمد على
بمعنى لتتغير الجزائر عليها ببناء وعي لدى أفرادها بشكل يتناسب وما تطمـح  ، والعلاقات

  . إليه 
م وتجري أحداث 1975"نهاية الأمس"بعد رواية ريح الجنوب نشر ابن هدوقة رواية      

لمدينـة  هذه الرواية في قرية نائية غداة انتهاء حرب التحرير الوطني  وبطلها معلم مـن ا 
يأتي إلى قرية خربتها الحرب من اجل مساعدة الفلاحين على بناء حيـاة جديـدة وخلافـا    

يستقر في هذه القريـة ورغـم أن   ، لأسلافه الذين نزحوا نحو المدينة خوفا من المصاعب 
مشاكل اجتماعية  حادة إلا " ريح الجنوب"هذه الرواية كتبت بشكل جيد وتطرح مثل رواية 

ولعل تفسير ذلك يعود إلـى صـدور   ، س النجاح الذي عرفته الرواية الأولى أنها لم تلق نف
مؤلفات غير قليلة مخصصة لمشاكل القرية صادفت نشر هذه الرواية ومع ذلك فان نهايـة  

  .الأمس حاز بها ابن هدوقة لقب الكاتب القروي 
جابية ومـن  وشخوص هذه الرواية يقدمها ابن هدوقة في صورة تجمع بين السلبية والاي    

هنا وضع الجزائر ضحية الفعل الاستعماري الذي حاول أن يستلب كل معـاني الإنسـانية   
، وهي رمز بعد ذلك إلى بشاعة الاستعمار وهمجيته وإدانة لوجوده ، من الفرد الجزائري 

تـزوج  " والمزاوجة في الرواية بين ميراث الشهداء وكيف اقتنصه الخونة مـن الحركـة  
واستطاع الروائي أن يمزج بين رقية والجزائـر  ومـن   "شير المجاهد الحركي بزوجة الب

خلال ذلك انتصر للحس الوطني بكشفه عن الموقف العدائي لأبناء القرية مـن الحركـي   
ولكنهم فرضوا الحصار والعزلة على الأسرة بما فيهـا  ، ومن أسرته برجمه حتى الموت 

ء بطموح الثوار ومآل الوضع في الجزائـر  رقية وفي التقاء رقية بالبشير المجاهد هو التقا
وهنا رمز الموت الحرية التي نوضل من اجلهـا وقـد   ، فالرابط بينهما هو الابنة المتوفاة 

  .يكون الكاتب قد قصد ذلك 
م أدهشت القراء بتناولها لألـف مشـكلة   1980المنشورة سنة " بان الصبح"ثم رواية     

م أثناء النقاشات الحادة حـول  1976ي العاصمة ومشكلة لعاصمة البلاد وأحداثها تجري ف
وثيقة مشروع الميثاق الوطني كوثيقة هامة للثورة الجزائرية التي حددت طريـق التطـور   

ويتمحور هـذا العمـل   ، وأرست أساس دستور الجمهورية الجزائرية ، اللاراسمالي للبلاد 
ية مختلفة مـن محافظـة   الفني حول أسرة علاوة الكبيرة التي يحمل أفرادها قناعات سياس
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متطرفة إلى ديمقراطية ثورية ومن خلال بنية هذه الأسرة الجزئية عكس ابن هدوقة البنيـة  
  .الكلية للمجتمع الجزائري 

رب هذه الأسرة الشيخ علاوة موظف سام في إحدى الوزارات متعصب ديني يـرفض     
ع عادات وتقاليـد المجتمـع   الوطني لأنه لا يتماشى وتعاليم الدين الإسلامي ولا م قالميثا

اجتماع "وكان يسمى الاجتماعات المخصصة لمناقشة الميثاق . الجزائري من وجهة نظره 
فهو مغرور بنفسه للغاية ويطمح دوما إلى أن يبدو عكس ما هو عليه في الواقع  " أعداء االله

 ـ ، على الطريقة الجزائرية " برجوازي صغير وسط النبلاء"وهو  خرية ويـدعوه أولاده بس
ويعـيش مـع عـلاوة    . جنرالا  أما زوجته كلثوم فهي ند له وامرأة محدودة الأفق للغاية 

عمر وهو أكبرهم متزوج ومدير مؤسسة كبرى تابعة للدولـة حـديث   ، أولاده الراشدون 
، جمع أموالا طائلة عن طريق المضاربة ويدوس بوقاحة حقوق العمال ، النعمة ومستهتر 

  .ويشاطره أداءه  وهو محبوب الشيخ علاوة
قفا وسـطا بـين   والابن الوسط مراد وهو طبيب جراح درس في فرنسا يقف بآرائه مو   

  .عمر من جهة وبين بقية أفراد الأسرة من جهة أخرى أبيه وأخيه الأكبر 
وأفكاره متعارضـة  ، أما الابن الأصغر رضا فهو طالب متحمس لأفكار الثورة الاجتماعية 

أن دليلة هـي المـع   ، وتشاطره قناعته أخته دليلة الطالبة في الحقوق تماما مع أفكار أبيه 
تمارس رياضة "محشوة بأفكار ناسفة"شخصية في الرواية ذات طبع بارز وناضج إنها فتاة 

وتعيش في نفس البيـت  ، الكراتي وتمتاز عن بقية أبطال الرواية بعدم امتثاليتها المحاربة  
ها أثناء حرب التحرير وقد قدمت إلى العاصمة للدراسـة  ابنة أخيه نعيمة التي استشهد أبو

يبدو لها كل شيء فـي العاصـمة جديـدا    ، في الجامعة وهي فتاة لطيفة وساذجة نوعا ما 
ومدهشا لكن عيونها انفتحت على أشياء كثيرة بفضل صداقتها برضـا ومشـاركتها فـي    

الرواية نتذكر صديقة اجتماعات مناقشة الميثاق الوطني ومن بين الشخصيات الأخرى في 
، وهي شركة وطنية لإنتـاج الجـرارات   "ابنة العامل نصيرة التي تكنى بسوناكوم ، دليلة 

  .ونصيرة نموذج جديد للفتاة الجزائرية المتحررة 
والى جانب الأبطال الرئيسين نجد في الرواية شخوصا ثانوية كثيـرة تمثـل مختلـف        

  .سطوقراطية العاصمة وانتهاء بالعمال البسطاء شرائح المجتمع الجزائري ابتدءا من ار
لقد كتبت هذه الرواية لتصف التناقضات بين أفراد العائلة والتي  كانت مخفية إلى حين    

. في تمرد معلن للأبناء الصغار ضد الأب المستبد الغبي الذي يدعمه الابن الأكبر عمـر  
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ى صميم حياة المجتمع الجزائـري  وحين يصور الروائي حياة أسرة علاوة يلج بالقارىء إل
، المعاصر الذي يمر بمرحلة تطور انتقالية ومضطربة حسب أراء الجزائـريين أنفسـهم   

ويبرز الكفاح الاجتماعي الحاد الذي قسم هذا المجتمع إلى شقين متعارضين أنصار القـديم  
يـة ديمقراطيـة   المتمسكين بالتعاليم الدينية  وإتباع الجديد المكافحين من اجل جزائر علمان

ومن خلال هذه الرواية استطاع ابن هدوقة أن يخلق عمل أدبي وطني عميـق فـي   . حقة 
ويمكن أن نرى إن شخوص هذه الرواية ، الحياة الحديثة للمجتمع الجزائريواقعيته يعكس 

وفـي  "ريح الجنوب ونهايـة الأمـس  "جاءت لترسم في المدينة لتكون معادلا موضوعيا ل
ا لها فالجزائر ممثلة برمز دليلة أكثر نضوجا وتطورا ووعيا من نفيسـة  الوقت نفسه امتداد

و الجزائـر فـي هـذه    . المستغلة في إطار علاقات ريفية تنظر إلى المرأة نظرة خاصـة 
  . ستغلال بطرق مختلفة شكلا ومضموناالمرحلة تمارس فيها أشكالا من الا

عمل فني غير عادي يشـمل   وهي،"الجازية والدراويش"م نشر رواية 1983وفي سنة     
بـين السـرد الـواقعي    ، سمات الرواية السياسية المعاصرة والأسطورة الشعبية القديمـة  

وتجـري  .وهي جديدة شكلا ومضمونا .بين الواقع والأسطورة . والقصيدة النثرية الرمزية 
 ـ"ضائعة في الجبال والأزمنة"أحداث الرواية في قرية نائية  ة هـي  والبطلة الرئيسية للرواي

الفتاة  الخارقة للعادة الجازية بنت  المجاهد البطل في الحرب التحريرية الذي قتل من ألف 
ويبدو أن اسم الجازية مستوحى من الأسـاطير الملحميـة   ، بندقية ودفن في مناقير الطيور 

  وهي حسناء فاتنة دفن شعرها كما تقول الخرافة في ، عن جازية قبيلة بني هلال 
ترتبط طموحات وأمال كل أبطال الرواية تقريبا بطريقة أو بـأخرى  ،،لجبال أماكن خفية با

فكلهم يخطبون ودها وعطفها ومن بين الساعين لكسب الجازية شـاب  ، بالجازية الحسناء 
متعلم وابن فلاح محلي اسمه الطيب  والعيد العائد من الغربة إلى قريته الأصـلية وشـيخ   

يحلم بتزويج نجله الذي يدرس في أمريكا بالجازيـة   القرية ذو الماضي الغامض الذي كان
والطالب الأحمر الفاتن الشجاع والحالم الذي قدم القرية متطوعا لمساعدة الفلاحين ورعـاة  

فالطالب الأحمر يضيع في الجبـال بطريقـة غامضـة    ، ولكنهم يخفقون، القرية البسطاء 
ويدخل الطيب السجن بتهمة ملفقـة  ويكاد العيد يهلك ، ومحيرة ويقع شيخ القرية في هاوية 

وبعد هذه الهزات تعود الحياة في القرية إلى مجراها الطبيعي وتجري كمـا جـرت منـذ    
  .      قرون تحيط بها هالة من قداسة التقاليد  والعادات القديمة 
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ويتصور النقاد القراء أن الجازية في الرواية ترمز إلى الوطن إلى الجزائر ويمثل العمل   
داف كل ي هنا عن كون الجزائريين يحبون بلادهم بطرق مختلفة بصرف النظر عن أهالفن

استئصال الشعب عن جـذوره   امة في الرواية وهي انه لا ينبغيوهناك فكرة ه، واحد منهم
وعن قيمه المتوارثة عبر الأجيال و لا يجب أن نفرض عليه خيارا ما بطريقة اصـطناعية  

  .ر يصاب بالفشل مهما كان نبل الأهداف أو خبثهاومن لا يأخذ هذا بعين الاعتبا
فامتزاج الجازية بالجزائر جعلها مطمعا لكل الدراويش الطامحين في الظفر بهـا كـل       

ولكن الجزائر حافظت إلى اسـتقلالها وبنـاء   ، بحسب توجهه الفكري ونظرته إلى الحياة 
امقة الهامة عالية الـرأس  شخصيتها بعيدا عن تلك المغريات واللحون واختارت أن تبقى س

وارتبطت  بالصفصاف رمز السمو والعلو والارتقاء ورمز التماسـك والتجـذر والثبـات    
  .واليقين 

فقد اعتمد فيها الروائي على تقنية الاسـترداد فلـم تعتمـد    "غدا يوم جديدة "أما رواية     
حيلنا إلـى الماضـي   فيها أنية قريبة وحاضرة فاعلة ت فالأحداث، اللحظة الدرامية المعينة 

وشخوص الرواية تفكر بأصوات عالية ومرتفعة ورمز المرأة فيه كرمز للوطن ترتد إلـى  
ممـا يعنـي أن   " ابني الشهيد أبوه قدور هو الوحيد الذي اعرف أبـاه "ماضي بآلية السرد 

. الصراعات التي عرفتها الجزائر في هذه المرحلة توزعت بين تيارات مختلفة إيديولوجيا 
هنا فالجزائر الوطن تحفظ للشهداء و المجاهدين حق السلطة بمعنى سلطة الشـرعية  ومن 

إن الجزائر ممثلة في رمز هذه المرأة الأنثى التـي تحمـل   . التاريخية ولا شرعية لغيرها 
مواصفات الإبهار والدهشة والإعجاب وتصبح المرأة النموذج الذي بحث عنه الروائي في 

  أعماله السابقة 
زائر الوطن في مسيرتها التاريخية فهذه المرأة لا تريد ولا ترغب في العودة إلـى  إنها الج

وقد تزوجت بهذا الرجل الذي يعمل بالمدينة إنها لن تتـزوج الرجـل   "الريف إلى الدشرة 
  ).3"(تزوجت المدينة 

وعلى هذا ما زال الاعتقاد في المدينة وما زالت الجزائر ترى في المدينـة خلاصـها       
ء همومها والواقع أن القضية ليست قضية مكان بل إنهـا قضـية علاقـات وأنمـاط     وجلا

والمكان له دور أساسي فـي  . معيشية فقد نعيش في المدينة بعقلية البدوي وقد نريف المدن
لو سألتني أين تحيا؟ أقول في المدينة والرأس ما زال قرويا والقرية اندثرت ولـو  "الرواية 
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اعتدت على شرف طفولتي كما اعتدت علـى  :المدينة؟ أقول لها  سألتني وما جنت به عليك
  ).4"(شرف شبابك القروي

إذن القضية قضية نمط تفكير ونظام معيشي ولهذا سعى إلى رسـم حـدود الشخصـية       
الرئيسية في نصه بتقنية فنية تتيح للشخصية أن تعبر عن نفسها وتكشف عـن جوهرهـا   

مد إلى توضيح بعض تصرفاتها عن طريق أحاديـث  بأحاديثها وتصرفاتها الخاصة وقد يع
  .  الشخصيات الأخرى عنها وتعليقاتها على أعمالها

  
  

  :الهوامش
المركز الثقافي العربـي، الـدار   " النص والسياق" انفتاح النص الروائي : سعيد يقطين: ينظر -1

  . 140: ص/ 1البيضاء، المغرب، ط
  .32: السابق، ص -2
  .24: ديد، صغدا يوم ج: ابن هدوقة -3
  . 165: السابق، ص -4
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  قصر المسافة وطول المسافة
  دراسة حول ماهية الإيقاع بالنظر إلى خصوصية الشعر

  

   عقاب بلخير/ د                 
  المسيلـةجامعة                                                    

   تشير إلى مرحلة سياسية ومادامت الرواية التي يميزها تيار إيديولوجي معين، أ     

لعل ما أشارت إليه نازك الملائكة مما سبق ذكره،لا يجعلنا مطمئنين دائما بصدق النتـائج  
مر عليه حين من الدهر ولحقت كتب أخرى "قضايا الشعر المعاصر "سيما وأن كتابا كهذا 

ذي يخلخـل  كلها تتبنى تمكنها من نظريتي العروض والإيقاع دون أن نجد الجديد الجديد ال
 النظرة أو على الأقل يصحح الفهم وهو وإن قصرت وسائله وكفت نتائجه ولانت سـبله ، 
فيكفي قدر الاستطاعة اجتهاد محرك وانفلاتا من تبني ما يذكر ويكتـب منـذ سـنين دون    

  .تحريك له أو تطويع له أو مجرد تنويه بضرورة تعديل
اية الباحث أن يبـرز بعـض   لذا فإن تقديمي الحالي وإن طال على متن البحث فغ

التمرس المنهجي لمن ينتظرون منه هذه الخبرات وهذا النوع من الرياضة المنهجية وهـذا  
  .شفيعنا

يتجلى عمل الخليل بن أحمد الفراهيدي في عمل العروض مـن نـواحي مختلفـة    
  :ولكن قبل ذلك تجب الإشارة إلى عدة نواحي تتصل بالخليل نفسه وهي

 ـ  الدراسات الصوتية  - بالدراسـات   يالتي اكتملت وقد جسدها في كتـاب العـين، وأعن
هـذه   نالصوتية ما تعلق منها بدراسة النقط والشكل وما يلحقهما حروف المد واللـين، لأ 

الدراسات ضبطت قواعد النحو وفتحت دروب الكلمة بمعنـى أبانـت هيكلهـا وتركيبهـا     
  المعياري،

 .ئصها في العربيةالنحو وآراؤه الرائدة في بناء الكلمة وخصا -

 .معرفته الواسعة بقواعد النغم وقربها من الشعر -

 جالمنطق الذي كان يحكم عقل الخليل باتباعه لضوابط محـددة وموفقـة فـي اسـتخرا     -
أنه يوازن المنهج الواحد داخل كل مجال علمـي   يالقواعد ومعادلة المعارف بما يقابلها، أ

علم مهما بدا ذلك العلم مميزا عن العلم الآخـر،  بحيث يتوافق منهجه الواحد مع مناهج أي 
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و .منهجه نفسه في استخراجه للأوزان الشـعرية  بفي المعجم ومنهجه فيها، يقار هفدراسات
 :كملاحظة لمنهجه

 فمنهجه يعتمد على ما هو عام -      

 :قواعد النغم  ضقواعد الصوت، العرو:يستند إلى قواعد ضبط المعجم -      

  الكلمة=  المعجم      
  ـــ               
 الصوت              

 ةخصوصية الكلمات المتوافقة في النطق، خصوصـي  يخصوصية الصوت، تعن -       
الذي يحكم سير الكلمة داخل نظام البيت كله وهذا يتوافـق مـع بنائيـة     عالعروض، الإيقا

 :ةالنغم الموسيقي المعتمد على بنائية الجملة من الناحية الصوتي

 الجملة= الصوت                  العروض = الموسيقى -

  ــــ                          ـــ           
  الجملة                           الصوت            

إن النظرة الحقة لعمل الخليل تكمن في كونه ضبط الشعر وفق بناء كمـي نبـري   
لنغم والثاني باللغـة إنمـا اتبعهمـا ليوفـق بـين      ولكن هذين القانونين الخاصين أحدهما با

العلم أنه لولا وجود إيقاع متعارف حوله شفهي ما كـان   عالنظامين الموسيقي واللغوي، م
أساسا وجود نظام وزني بديل ملح ذلك لأن العربية قد فقدت صورتها بفعل التقادم ودخول 

للقرآن الكريم ولذلك فإن مـا  أجناس مختلفة إلى الحاضرة العربية فحدث للعربية ما حدث 
عمل للقرآن الكريم من تحديد نقاط ثم الشكل ثم حصر القراءات هو نفسه ما قام به الخليل 

حدد نظاما ماشيا أيضا على قراءات محددة وعلى شكل هو نفسه نظمـه   دفي العروض، فق
  :هذا يعني .وعلى موازين إيقاعية متعارف حولها

دلا عن الكلام الشفهي المعتمد أساسا على النبر أو علـى  بناء يعتمد على ضبط الشكل ب-1
  .السواكن بدل الجذور المعتمدة على أوتاد

القراءات وهي المحددة بطريقة النطق المتعارف حولها للهجات الأكثر فصـاحة عنـد   -2
  .العرب

النغم الموسيقى باتباعه لنظام متوازي يعتمد على كم إيقاعي متساوي ومنظم ويخضـع  -3
  .تبدل واحد ونظام نبري يعتمد على السكون والشد والمد لقانون
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كما أو طول التفعيلة يعتمد على طول البحر من حيث التبدل الإيقاعي للتفعيلات في الوزن 
أو مـن حيـث بسـاطة التفعيلـة     ،  أو من حيث تعدد التفعيلات في الوزن الواحد الواحد

  .بتكرارها الموحد في الوزن الواحد
  :ل الإيقاعي تخص أساسا ما يليإن ظاهرة التبد

  .يتعلق وزن البحر بحجم البيت نفسه -1
حساب هذا الحجم من خلال حساب عدد الحركات الموجودة في البيت وهـذا بالفعـل    -2

 كان النظام السائد من قبل والمعتمد على السماع

ضـاعها  البحور في عددها الغالب لا تتجاوز عدد البحور التي وضعها الخليل وإنما إخ -3
 .لنظام لغوي هو الذي أوسع الهوة وزاد من عددها

في الحقيقة أن كل البحور تصدر من منبع واحد غير أن حقيقة التبدل هذا هو النظـام   -4
 .الإشتكشافي الذي وجده الخليل وهو يمحص الشعر ويضع القصائد المتشابهة مع بعضها

 :عمل الخليل كان في البدء كما يلي -5

  .والشكل للقصائد المنتخبة عندهوضع النقاط  -1
 وضع القصائد الطويلة على حده ثم القصيرة -2

 وضع القصائد للبيئات المختلفة على حدة  -3

 إجراء معاينة وزنية تحصر عدد الحركات صوائت صوامت -4

 إخضاع القصائد لمختلف التبدلات الممكنة التي تجري عليها -5

 لخليل تنميط القصائد وفق ما توصل إليه ا -6

 :الإشكال الذي وقع فيه هو وجود تبدلات كبيرة للأوزان ما جعله -7

 مؤمنا بوجود نظام موحد وقانون عام لهذا النظام-1

تأكده هذا جعله مطمئنا من إمكانية حل مشكلة التبدلات التي يمكن أن تطرأ على قانونـه   2
يكشف بصراحة السر الهائل العام هذا لذلك فإن الزحافات والعلل هي العمل التوفيقي الذي 

الذي يخفي طبيعة هذا العمل لأنه وبكل بساطة الشاعر القديم لم يكن يراعي هـذا القـانون   
للتبدل والتغيير وإنما كان ينطلق من كم إيقاعي متعارف حوله ليس فيه فواصل ولا أوتـاد  

مـل  وع.وإنما فيه حركة متوازنة تعتمد على حساب عدد الحركات الرتمية في كـل وزن 
الزحافات والعلل يدل على وجود جهد لغوي كبير لتطويع هذا النظام السماعي إلى النظـام  

 .المكتوب فالعمل في مجمله وضع طريقة تعليمية لا غير
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 نهو قلة البحور بالنظر إلى كثرتها فـي عمـل الخليـل، لأ   -هذا التبدل-ما يدل أيضا-10
من أوزان العرب المتعارف حولها ولـو  عمله كان تصنيفيا متوافقا مع العربية ولم ينطلق 

انطلق من هذه الأوزان أو حتى أشار إليها لكان عمله أكثر وضوحا بـدل الغرابـة التـي    
 .شابت عمله كله

وما يدلل على كل ما تقدم أن الخليل تجلت عبقريته فـي فرادتـه فـي هـذا العمـل      -11
لتامة حول خارطـة الإيقـاع   وسيطرته التامة على أدواته واستقلاليته في اتخاذ مسؤوليته ا

العربي واجتهاده الشخصي كأستاذ في إيجاد طريقة تعليمية تحدد ضـوابط لمعرفـة أوزان   
  .الشعر دون صعوبة

ما فائدة الوزن على المعنى إذا كان المعنى هو الأصل وأن الشعر هو الوصـول  
سق الخـارجي  الوزن فإن غايته تحقيق التنا اإلى تحقيق الغرض والتعبير عن الدواخل، أم

ولذا فإن الوزن هو القابل للتطويع وفق نظـام رتمـي متـوازي أو    .وفق التناسق الداخلي
متساوي والدليل على ذلك أن الشاعر يستغل الوزن في تحريك معانيـه وفـق انسـجامه    
الداخلي، فالغاية إذن هي ذلك التحول العميق داخل الذات، أما علم الوزن فهو علم القوانين 

  .اخلها المعاني وفق تقاليد محددة ومعلومةالتي تصب د
كمـا  -يمكن تقديم بعض التصورات لا تنفي عمل الخليل وإنما تحـاول  مولما تقد

أن توسع من دائرة الفهم وأن تعطي زاوية نظر لا يراها الفرد الواحد إلا إذا -حاول غيرنا
رجة مـن التوفيـق   الجهود محترمة وكلها لها د لاشتركت زوايا مختلفة في هدايته لها، فك

وما أحراها أن تكون مجتمعة معا لإقامة تصور قد يكون متكاملا في النظر إلـى القضـايا   
العامة ولذا فهذه مجموع ملاحظات مهمة أٌقدمها بين أيدي الدارسين لعلها تضيء شيئا مما 

  .العروضية المختلفة تغمض في مجال الدراسا
  .ود وتد أو وجود سببقصر المسافة وطول المسافة هو الذي يفرض وج

  الطويل بحر طويل يفترض أن يكون مبتدأ بوتد ومنتهيا بوتد
  .أما الرمل فبسيط يفترض أن يبتدأ بسبب وينتهي بسبب

  :فالقاعدة تكون إذا
  كل بحر طويل فهو منهي بوتد             
  كل بحر بسيط فهو منتهي بسبب             
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لأننا دائما ننطلق من قاعـدة  .الكلام لا غيرفوجود الوتد إذن هو قاعدة عامة لطول 
تنطق فيه إلا حركتان متحركتان مع بعضـهما أمـا    عامة وهي أن أصل الكلام شفوي، لا

ما يدل على أن قاعدة الطـول والقصـر هـو كـم      .التسكين فهو المتداول في الاستعمال
  .الحركات الإيقاعية المتداولة تباعا بعددها

  :كمثال لذلك
  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل : إيقاع الكم

            //0/0/ /0 /0/0 //0/0 //0//0  
  قيفا نبكي من ذكرى حبيبن ومنزلن: إيقاعه النبر

             /0/0/0/0/0/0/0 /0/0 0/0/0  
الشفهي والمكتوب يختلفان فقط في طريقة التأدية اللغوية بين كم كلامي مسـموع  

بع ذلك الخليل بن أحمد وبين النبر الذي ننطق به نحـن  ولكنه خاضع لمقاييس النحو كما ات
  .للاختصار وتأدية الكلام بكلام تداولي سريع

 اوالأكيد هو أن ميزان اللغة ذاتها التي ثبتت بعد اكتمال النظرية النحويـة، سـيم  
هو ضبط أما الإيقاع فهو منطلق من كـم معـين،    والحركات وحروف المد واللين، فالنح

يصدر  هوفر على أذن إيقاعية أو كم إيقاعي خاص بكل تحريكة شعرية، ولكنأنه يت دوالأكي
أو تنقص في عدد الإيقاعات الواحـدة المعتمـدة علـى النطـق      دمن ضوابط موحدة، تزي

  .العربي للغة وهو نبر الكلمات أو تسكينها
قـوانين   فالنحو هو تسنين عمل اللغة داخل إطار الشكل كما يقول تـودوروف إن 

ما ينـتج  ، 1 لغة الشعرية هي نفسها قوانين الإيقاع التي تعقد الطبيعة النحوية للشعرتأليف ال
 ـ2"حركية الكلام داخل الكتابـة "إذ الإيقاع هو .صورا متعددة من التوازي الإنجـاز   ل، ولع

  الأكبر
لعمل الخليل هو ضبط القواعد الصوتية كحـروف المـــد واللـين والتنـوين     

لام المسموع المألوف المتداول داخل قاعدة نحويـة عامـة   جعله يخضع الك اوالتسكين، م
  .تسنن الكلام داخل منظور تقعيدي عام ومتفق عليه

                                                
1 T.Todorov ،Théorie de la litterature ،Ed. Seuil, Paris  1965 ، p 148.  
2 H.Meschonnic ،Pour la poétique ،Gallimard, Paris  1970 ، p. 68. 
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فالتسكين مثلا يمثل الحرف المنطوق فعليا من خلال حد تسكين الكلمة بمقاطعهـا  
التنوين فهو حد الكلمة ومجاورها لكلمة تالية لها تقيم علاقة صـوتية   االتي تتركب منها، أم

تدخل ضمن أساليب العرب في نطـق   يها، بينما التسكينات الأخرى للكلمة الواحدة، فهمع
المعـروف إذن هـو    لالكلمة بتسكين الخفض أو تسكين الرفع أو تسكين النصب، فالشـك 

النحو هو وضعها ضمن سـنن موحـد،    لمجموع اللهجات المنطوقة للكلمة الواحدة، وعم
  .مفهمة النبر وظلت تعتمد على أذن مدرسيةلم تألف الأذن العربية لا حقا  كلذل

أن الإيقاع النبري يحتـاج إلـى تـدريب     "محمد النويهي في هذا الصدد« و يؤكد
  1 " ومراس حتى تألفه آذاننا وتهتدي إلى ما فيه من موسيقى خفيفة ونظام سمح مرن

ويبقى مدار تحديد العمل حول مستوى لهجي خاص بمنطقة الحجاز ونجـد ومـا   
أن هناك بيئات أخرى عملت على إيقاعات أخرى ظلـت مسـتمرة إلـى     رغي جاورهما،

  .عصرنا ولم تجرى عليها ضوابط تقعيدية كما جرى لبيئة الحجاز ونجد
الملحـون يقـف    نونجد شعراء الملحون أو الشعر الشعبي على أصح تسمية، لأ

ضـمن زمـرة   الشعبي فيـدخل   ابالمقابل مع النحو بالنسبة للشعر الرسمي أو الفصيح، أم
  .تراث مشترك تتعايش فيه الثقافة بشكل محلي ومعبر عن خصوصية مجتمع معين

إذن فكل حركة تمثل قواعد النطق عند العرب وتحديدها وفق شكل خطي واضـح،  
  .لا يعتمد على النبر وإنما على المسافة التي تشغلها الكلمة بالنظر إلى مجموع حركاتها

الحركات  احركات الرفع والنصب والجر، أمبالنظر إلى الحروف الصحيحة وهي 
  .المعتلة فهي السكون والتنوين وحروف المد واللين التي تنهي حد المقطع الصحيح

  :إذا فإن
  الحرف الصحيح= المسافة 

  ـــــــــ
  الحرف المعتل

لكن في النطق الغربي وعلى وجه الخصوص الشعر الغربي نجـد أن الحـروف   
  .بادلان المسافة الواحدةالصحيحة والحروف المعتلة تت

                                                
  .244م ص 1964، قضية الشعر الجديد، معهد الدراسات العربية، المطبعة العالمية، القاهرة محمدالنويهي 1
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إن ثبات وقلة التحرك الإيقاعي عندما تكون الأبحـر مبـدوءة بأوتـاد والتبـدل     
 نالمتواصل عندما تكون مشكلة بأسباب يدل على أن الأصل هو السـبب فـي التبـدل، وأ   

هذه الزحافات والعلل هي لضبط المتحـرك أي   ةالخليل موه حركة التبدل ليضبطها، وكثر
ولذلك سماها بعلل الزيادة والنقصان تبريرا للتكييف الذي عمله لإخضاع ما هـو  الوتد منها 

  .شفهي لما هو مكتوب أي نحوي تسنيني تقعيدي
كما أن هناك مبدأ موحد للإيقاع يلخص الأبحر في مجموعة صغيرة حسب المبدأ 

  ذاك قاعدة النبر تفرض عدد محدودا تبعا لبيئات ظهر فيها هذا النوع من  نالشفوي، لأ
  .وقد تكون بعدد الدوائر التي وضعها الخليل وهي خمس دوائر

إذن فإن الكم والنبر معا هما سببان للتبدل المشترك مـا دامـت مسـافة المقطـع     
  .الشعري تتحدد بعدد الحركات المنبورة والمحسوبة والمستوعبة سماعا

  :من هنا نخلص إلى أنه
عمل الخليـل فـي كـون أن مـا      نه، ولكيوجد كم إيقاعي واحد في كل الشعر أو أغلب -

  .فإن كل البحور متشابهة من حيث الكم ايخضعه لقاعدة واحدة يخضعه لشكل واحد، ولذ
  .وجود رتم إيقاعي متوازن مأخوذ من السماع والنغم -
على الكم الإيقاعي أو علـى   دقد تكون هناك نظرة أخرى لحساب العروض وتقييمه، تعتم-

ودرجته أو عـدد الكلمـات فـي كـل      تلضوابط أخرى كالصوالعدد النبري أو تخضع 
مقارنتـه   وأو تكون مجرد عمل وصفي لتبدل الإيقاع الشعري عند العـرب، أ )شطر(مقطع

 بحساب الكم الإيقاعي المنبور في الشعر الشعبي كما يحسبه شعراء هذا اللـون الشـعري  
تنبيـرات المتوازيـة بـين    ويقسمونه بالأعداد العشر أو الثماني أو الأربعة وهي مجموع ال

  .شطرين موحدي القافية
القانون المقترح لحساب مجموع الإيقاعات دون الاستناد إلى حساب وتدي وسببي 

  :هو
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  الكم+النبر
  .بنية إيقاعية مميزة أو شكل إيقاعي= ـــــ 

  حساب مجموع الحركات
  الكم+النبر= قاعدة البناء العروضي 

  حساب مجموع الحركات الصحيحة للوزن=  ـــــ                          
                           3   

  .مجموع تفعيلات البحور البسيطة= 3:بحيث العدد 
  .مجموع النبر الكمي للبيت في البحور البسيطة= 24العدد       

 8تعطينا  3نقسمها على  24كل الحركات بالحساب النبري والكمي مجموعها 
 27ن ذلك الطويل والبسيط فالحساب النبري والكمي لهما يساوي وحدات وزنية نستثني م

  .وحدات وزنية صحيحة 9يساوي  3نقسمها على 
  .وهذه قاعدة عامة لكل البحور الشعرية

فالحساب يكون إذن بالانطلاق من كم سابق حتى تتسنى الكتابة بالشكل 
دد الحركات الصحيحة ثم تتم عملية حساب المسافة لبنية الكم المنبور فتجتمع ع.الصحيح

  .والمعتلة لتحدد بنية شكل إيقاعي
هذه بعض المتصورات التي تقرر سلفا بأن الإيقاع ليس فحسب ظاهرة وزنية 
وإنما هو ظاهرة بيئية متأصلة لها خطابها الغائب داخل نسق معرفي قادم من بيئة مألوفة 

  .ذات فضاء منفتح على شعرية طغت فيها سيادة النموذج
خالفت  اجاءت لتخرج من الدوائر المغلقة لتفتح دوائر أخرى، لكنه والمخالفة

نفسها حينما فرضت على القصيدة أحاديتها وجعلتها تهاجر بالنموذج وترفض التبني لتتبنى 
نسقا معرفيا مخالفا لا يعترف بها وإنما يلحقها بنظامه دون أن يحاورها أو يقدمها على 

  .أنها تحمل خصوصيتها
وقبل أن يختم الحديث عن بعض الآراء في تفسير عمل الخليل  غير أن الباحث

بن أحمد وفي كون المسموع سابق على المكتوب وأن النظام النحوي يخضع الشعر له، 
بين أيدي الدارسين نماذج من أوزان في الشعر النبطي العامي الشعبي في الجزيرة  عنض

لخليلية في النسبة الكمية لتبادل العربية وما يلاحظ من تشابه تام بينه وبين البحور ا
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التبدل هو  نالأسباب والأوتاد ما يثبت أن الظاهرة الشعرية العربية ظاهرة نبرية كمية، وأ
  :تبدل تقعيدي يطوع خصائص سمعية لخصائص مكتوبة

 بحور الشعر النبطي وأوزانه 

وسهولة وهو أكثر البحور استخداما في أيامنا، وذلك بسبب خفته : بحر المسحوب    -1
يكسف سنا بدر الدجى من .. أنا حبيبي بسمته تخجل الضي(تفاعيلة وسلاسته؛ مثال 

  ). جبينه
   -:لكلا الشطرين نحو) مستفعلن مستفعلن فاعلاتن(وتفعيلاته هي

  ودليل هذا في حضورك نسيتك .....إنسي ترى النسيان نعمه كبيره
  أقول ليتك خلني أقول أقدار ما .....إنسي ويمكن ما حصل فيه خيره

   - :نحو) مستفعلن مستفعلن فعلْ(أما مجزوؤه فيقل النظم عليه وتفاعيله
  وأمرني أسهر حتى الأشراق .....طال الصبر وأستفحل الشوق
  هل هذا لك قد طاب أو لاق ....ولك النظر يا صاحب الشوق

هذا وقد سمي بهذا الاسم نسبة لقبية بني صخر ، والمعروف عن : بحر الصخَرِي     -2
أسلي خاطري عن حب .. غريب الدار ومناي التسلي ) البحر أنه ذو نبرة حزينة ؛ مثال 

  ) خلي 
   -:نحو) مفاعلتن مفاعلتن فعولن(ويلتقي مع الوافر ويكثر النظم عليه قديماً وحديثاً وتفاعيله

  سجين وبالعدل اطلق وثاقي .....حبيبي بالعفو أرجو شمولي
  على شخصي ترى محض اختلاقي .....كلامٍ لفّقه شخصٍ فضولي

وهو بحر مشهور جدا ويعد من أكثر البحور استخداما بعد : بحر الهجيني     -3
المسحوب في الخليج ، ويتميز بأنه سهل النظم سريع لايقاع ويقال بأنه سمي بهذا الاسم 

.. قصيدتي لاغدى ضيي ( لعلاقة بين إيقاعه وطريقة سير الهجن أو الجمال ، مثال 
وصرت أطلب .. ولا عاد رايي يقديني.. وتعثرت بي خطاويي..وارتبكت ايدينيشحيح 

.. واستسهلوني معاديني.. وتنكرولي بني خيي.. ماغير بعدين بعديني.. الصاحب يعيي
  ) ظلي معي لاتهديني.. تكفين لا يابعد حيي.. والعمر ماعاد يمديني.. والموت ماعاد متهيي

فاعلاتن فعولن (لعربي المسمى بالمتدارك وتفاعيلهومن أوزانه ما يلتقي مع البحر ا 
   -:نحو) فاعلاتن فعولن

  بلّغ الشوق عني....يا رسول البشاير
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  والسنين أتعبنّي....قل له القلب حاير
والنوع الآخر يقابل بحر المجتث وهو قليل الاستعمال في الوقت الحاضر 

   - :نحو) مستفعلن فاعلان مستفعلن فاعلتن(وتفاعيله
  يا سرع ما تمضي ساعاته.....ن عادة السعد ما يدومم     

  لابد بتذوق لوعاتــه.....لو أسعدك وقتك بيوم
ونوع آخر من الهجيني مشهور جداً يضاهي شهرة المسحوب ويلتقي مع بحر 

   - :نحو) فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(الرمل وتفعيلاته
  ينجرح ذكرى ما تداويه السن.....إجرحيني جرح في قلبي عميق    

  وأثبتي شكي في حبك باليقين.....والرسايل ولّعي فيها حريق
  - :نحو) فاعلاتن فاعلاتن....فاعلاتن فاعلاتن(ومجزوؤه 

  بعد تجريبٍ بقوله.....أسمحي لي في كلامٍ              
  كل معانيه وأصوله....تجهلين أنتي من الحب               

ع المسموع يعتمـد علـى الحركـات    أما في شعرنا الشعبي الجزائري فإن الإيقا
دراسة ضافية لإلحاقه بأصـوله العربيـة أي بيئـة     ب، ويتطل0/النبرية أي حركة سكون 

الحجاز ونجد وغيرهما لأن هذه العلاقة ستثبت المنبع الشعري العربي المشترك بـدء مـن   
  :امرئ القيس ومن سبقه في قول الشعر وانتهاء بالشعر المعروف حاليا

  :ر الشعبي الجزائريمثال من الشع
  :يقول إبن قيطون من قصيدة حيزية

 عــزوني يا لملاح في رايس لبنات    سكنت تحت الــلـحود ناري مقدية

/0/0/0/0/0 /0/0 /0 /0/0              /0/0/0/0/0/0/0/0/0/0  
  :ويقول عبد القادر الخالدي من قصيدة اهدف لي هادف

  ي قعدوا اقلال والقلة تهزم افقدت من الملاح ناسي واحبابي     وال
/0/0/0/0/0/0/0/0                /0/0/0/0/0/0/0/0   

وكما يلاحظ فهناك حروف بكاملها تدخل في زمرة تسـكين أو تنـوين فتحسـب    
من خلال ذلك الوتد الذي لا يستخدمه الشعر الشـعبي فـي عمليـة     يبحرف واحد، ويختف

لى الكلام المكتوب لاعتبارات كثيرة تـدخلنا  فالكلام المنطوق غالب بطبعه ع االنطق، وهكذ
  .في مفهمة الكتابة وتاريخها
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